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الحمد لله ربٌ العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله وسلم وبارك على رسوله 
الصادق الوعد الأمين أما بعد: 

فهذا شرح مبارك نافع - إن شاء الله تعالی- لکتاب : 

«عقيدة السلف أصحاب الحدیث؛ للإمام أبي عثمان الصابوني -رحمه الله 
تعالى- قام بشرحه والتعليق عليه: فضيلة شيخنا العلامة ربيع بن هادي عمير 
المدخلي حفظه الله تعالى وجزاه عنا وعن ساثر المسلمين خير الجزاء . 

وقد ابتدأ فضيلته شَّرَحَه هذا المبارك يوم الجمعة بعد صلاة العصر في شهر 
یا امرض RRA‏ 

أسأل الله -تبارك وتعالى- أن يجزيّ شيخنا خير الجزاء وأوفاه وأن يرفع 
درجته في عليين ويحشره في زمرة السابقين مع الذ آنعم الله عليهم من النبيين 
والصديقين والشهداء والصالحين وحسن اولك رفيقاء وأن يجعله إمام هدى 
ورشاد» إنه وليَ ذلك والقادر عليه» وصلى الله وسلم على نبيئا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم تسليمًا مزيدًا . 

المعتني: 
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قال الإمام آبو عثمان إسماعيل بن عبد الرحمن الصابوني -رحمه الله تعالی- 
في كتابه النافع «عقيدة السلف أصحاب الحديث؟: 

«الحمد للَّه ربٌ العالمين والعاقبة للمتقين وصلى الله على محمد وعلى آله 
وأصحابه الكرام أما بعد: فإني لما وردت آمد طبرستان وبلاد جيلان متوجّهًا إلى بیت 
اللہ الحرام وزيارة قبر نبيه محمد صلى اللّه عليه وعلى آله وأصحابه الكرام» سالني 
إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدین؛ التي اسٹمسك بها الذين مَضَوًا 
من أئمة الدين وعلماء المسلمين والسلف الصالحين» ومَدَوًا ودَعَوًا الناس إليها في کل 
حين» ونَهَوَا عما يضادها وینافیھا جملة المؤمنين المصدقين المتقين» ووالَوًا في اتّباعها 
وعادَوًا فيهاء وبدّعوا وكمّروا من اعتقد غيرهاء وأحرزوا لأنفسهم ولمن دَعَوهم إليها 
بركتها وخیرھاء وأفضوا إلى ما قڈموہ من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بهاء وإرشاد 
العباد إليها وحملهم إياهم عليهاء فاستخرت الله تعالى وأثبت في هذا الجزء ما يشر 
منها على الاختصار؛ رجاء أن يتتفع به أولو الألباب والأبصارء واللّہ يحقق الظن 
ويجزل علینا المنّ بالتوفيق والاستقامة على سبيل الرشد والحق بمنه وفضله». 

الشح: 

بسم الله الرحمن الرحیم؛ إن الحمد لله نحمد ونستعينه ونستغفرہ ونعوذ بالله 
من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي 

له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبدہ ورسوله صلی 

اللہ عليه وعلى آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فن عناية علماء الإسلام بالعقيدة الإسلامية مازالت على مر العصورهي شغلهم 
الشاغل -رضوان اللّهعلیھم-؛ لما يعلمون من مكانة العقيدة وأهميتها وقيام الإسلام 
أصوله وفروعه عليها ء فترى مؤلفاتهم تتتابع تترى ؛ يتبع بعضها بعضًا في كل عصر من 
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العصورء وقديجد العالم في بلد من البلدان حاجة هذا البلد إلى تنظيف العقيدة؛ لاله 
قد يُسلّط عليهم الجهل» لاح اھت ا 
الناس؛ فيرى العالم الحاجة إلى درء هذه الشبه وتوضيح معتقد السلف الصالح من 
الصحابة والتابعین ومن سار على نهجهم من أثمّة الحديث -رضوان الله عليهم-» 
فيقوم بهذا الواجب ویسڈھذا الفراغ» وهذا الإمام الصابوني ك كانه شعر بحاجة 
هذه البلاد إلى بيان عقيدة السلف أصحاب الحديث . 

وأهل الحديث هم الطائفة المنصورة والفرقة الناجية» وهم مرجع الناس في 
العقيدة وفي أبواب العلم كلها؛ فالفقهاء والمفسّرؤن والمؤرّخون وسائر طوائف 
الأمة محتاجة أشدّ الحاجة إلى ما عند أهل الحديث من عقيدة» وبيان الأحاديث 
والتفريق بين صحيحها وضعیفھاء ومعرفة الرجال صادقهم من کاذبھم؛ وضعیفھم 
من قويهم ؛ إذ لا یجدون هذا إلا عند أهل الحديث وهم عالة عليهم -رضوان الله 
علیھم-؛ ولهذا أخبر الرسول يكل أن الحقّ معهم وأنّهم هم آهل النجاة بقوله: دلا 
تزال اة من اتی اهبام الله لا یضرم من عم ولا من خالقهم حتىياني 
أمر الله وهم ظاهرون على الناس۲. 

وأئمة الإسلام المعتبرون من أمثال: ابن المبارك وأحمد بن حنبل وابن معين 

وعلي بن المديني والبخاري والترمذي وابن تيمية ومن قبله ومن بعدہ؛ حتى من علماء 
من أهل التصوف ومن المتكلمين ومن الأحناف ومن غيرهم يشهدون لهذه الطائفة 
أنّها هي الطائفة الناجية؛ لأنها نهضت بأعباء الإسلام عقيدة ومنهبجا وعبادة وأخلاقًا 
وبيانًا وتدويًا لعلوم رسول الله ياء بل هم عالة عليهم في التفسير فتجدھم أئمة في 
التفسیر؛ تجد عبد الرزاق من آئمة الحديث فسر القرآن» وابن أبي حاتم من أئمة 
الحديث فسّر القرآن» وابن جرير الطبري من آئمة الحديث فشر القرآن الکریم؛ 
والإمام البغوي من أئمة الحديث وقام بتفسير القرآن؛ التفسير المعتَمّد-تفسیر القرآن 
بالقرآن وبالسنة- لا تجده إلا عند هؤلاء ولا تجده عند سائر الطوائف الأخرى» 
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)١(‏ أخرجه آحمد (٤/۱١۱۰)ء‏ والبخاري [رقم (7141) كتاب المناقب]ء وسلم [رقم )1١*9/(‏ كتاب الإمارة] 
واللفظ له» من حديث معاوية و4 
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والمعتزلة وغيرهم فسروا القرآن» لکن ملثوا تفاسيرهم بالتأويلات والتحريفات 
الباطلةء والأحاديث الموضوعة والضعيفة والمهلهلة؛ لأنهم لا يعرفون الحديث» 
ونافسوا أهل الحديث فأضرّوا بالناس أكثر مما نفعوهم! 

فالعمدة في أبواب العقائد وفي صحة الأحاديث وضعفهاء وفي تمييز 
الحديث صحيحه من ضعيفه وبيان الرجال؛ كلّ هذا عند أهل الحديث ؛ فح لمن 
يشهد لهم أن يشهد أنهم أهل الحق وأنهم الطائفة المنصورة التي نص عليها 
رسول اللہ ل ومن سار على نهجهم وتشبث بأذيالهم يكون إن شاء الله تايا لهم 
ومنهم » يدخل في إطار هذه الطائفة القائمة على الحقّ والناجية إن شاء الله يوم 
القيامة . 

فهذا الإمام ك شعر بحاجة الئاس إلى بيان عقيدة السلف أصحاب 
الحديث. كان المتكلّمون والفقهاء وغيرهم موجودين؛ فنسب هذه العقيدة لأهل 
الحديث ولم ينسبها لأولئك لماذا؟ لأنْ أهل الحديث على الحق» وأولئك دخلوا 
في الكلام» ودخلوا في الفلسفات؛ ودخلوا في أشياء- نسأل اللہ العافية- 
وظهروا؛ هذا جهمي» وهذا معتزلي» وهذا خارجيء وهذا رافضي. . .إلخء 
وبعد ذلك هذا أشعري وهذا صوفي!! فهو َه أدرك هذه الأشياء كلها ؛ نجمت 
هذه البدع كلها وأدركها فنص على عقيدة السلف أصحاب الحديث . 

بیّن أنه لما وصل إلى البلد الفلاني «آمد طبرستان وبلاد جيلان»؛ لأنه من 
المشرق؛ وكان أئمة الحديث الكبار في المشرق؛ الإمام أحمد كان أبوه في 
المشرق وانتقل إلى بغداد وهو صغير أو ولد في بغدادء والبخاري ومسلم والترمذي 
والنسائي وأبو داود وابن ماجه وابن خزيمة؛ فحول وكبار أئمة الحديث کانوا في 
المشرق» ويعترف آهل الجزيرة «الحجاز» وأهل مصر وأهل المغرب وغيرهم من 
الأمصار يعترفون بتقدّم هؤلاء وتفوّقهم في خدمة سنّة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- والعناية بها والتفقه فيها؛ فتجد لهم مؤلفات عظيمة جدًا في السنن وقي 
العقائد وفي غيرها -رضوان الله عليهم-. 

هنا مسألة ينبغي الوقوف عندهاء وهي قوله #5 : «زيارة قبر النبي -عليه 
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الصلاة والسلام-»!! يعني : من مقاصده من السفر إلى الحجاز زيارة قبر النبي 
-عليه الصلاة والسلام-؛ فإنّ هذه قد يستغلّها أهل الضلال؛ فنحن نقول: 

أولًا: هو بشرٌ قد يخطئ ولیس بمعصوم . 

وثانيًا : المعروف عند أهل السنّة وغيرهم : أنه من المشروع شد الرحال إلى 
المساجد الثلاثة ؛ لقوله ل : دلا تد الرّحَال إلا إلى تان مَسَاجِدَ الْمَْجِدٍالْحَرَام 
وَمَسْجِدٍ الرسول ل وَمَسْجَدٍ الْأقْصّى:*”": وبيّن رسول اللّہ -عليه الصلاة 
والسلام- فضل الصلوات في هذه المساجد فقال: «صلاة في مسجدي هذا خير من 
ألف صلاة فیما سواه إلا المسجد الحرام”". وني رواية: «صلاة في مسجدي 
أفضل من الف صلاة فيما سواہ إلا المسجد الحرام» وصلاة في المسجد الحرام 
أفضل من مائة ألف صلاة فيما سواه”". وقال اة في فضل الصلاة في بيت 
المقدس جوايًا لمن سأله عن الصلاة في بيت المقدس أفضل أو مسجده: «صلاة 
في مسجدي هذا أفضل من أربع صلوات فيه ولنعم المصلى»”». وهتاك روايات 
أخرى ولكن هذه أرجحهاء فهل یتصوّر مسلم في عالم من آئمة الحديث ومن آئمة 
العقيدة ألا يخطر بباله هذا المسجد؟! أبدًا . وقد ذکر اب انه قد يقول بعض 
العلماء : نزور قبر رسول الله -عليه الصلاة والسلام- لکن قصدهم المسجد؛ لأنه 
إذا جاء هذا المسجد زار قبر الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 


)١(‏ أخرجه الإمام احمد في مسنده (۲ / 154 والبخاري [رقم (۱۱۸۹) کتاب فضل الصلاة في مسجد مكة 
والمدينة.]: ومسلم [رقم (۱۳۹۷) كتاب الحج]؛ من حديث أبي هربرة ؤ4. 

(1) أخرجه البخاري [برقم (۱۱۹۰) كتاب فضل الصلاة في مسجد مكة والمدينة]: ومسلم [یرقم (1745) كناب 
الحج]. 

() أخرجه أحمد (۳/ ۳۹۷ 0841 وابن ماجه برقم (07 14) من حدیث جابر ظ4 . قال الحافظ في الفتح (7/ 
١‏ ورجال إسناده ثقات . ونقل في الارواء )١83/5(‏ تصحيحه عن البوصيري والمنذري؛ وقال: وهذا سند 
صحيح على شرط الشیخین۔ 

(4) أخرجه الطحاري في مشكل الآثار )۲٤۸/۱(‏ والحاكم (4/ 004) والببهقي في شعب الإیمان (485//6/ 
٭٥)‏ والطبراني في الأوسط (۲/ ۲۲۰/ ۸۳۹۰-یترقیم الألباني)؛ وال الحاكم: هذا حديث صحيح 
الإسناد ولم يخرجاه؛ ووائقه الذهبي . وقال الهيشمي في المجمع (4/ ۷): رواہ الطبراني في الأوسط ورجاله 
رجال الصحیح؛ وانظر الصحيحة (445/5). 
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آما المتا رون من الصوفیة الخرافيين والروافض : فقصدهم الأساسي زيارة 
القبر- وإِن كان بین القبر والمسجد تلازم- لکن القصد الأساسي عندهم زيارة القبر! 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- لم یشرع شد الرحال إلى القبور تقريًا إلى الله 
تعالى» لا إلى قبره ولا إلى قبرغيره -عليه الصلاة والسلام-ء وإنّما أمر بشدّ الرحال 
إلى المساجد الثلاثة ثة وشد الرحال إلى الجهاد في سبيل الله وإعلاء كلمة الله . 

وزيارة القبور إِنّما هي لذكرنا الآخرة ودعو لصاحب القبر؛ فأيّ قبر عندك 
او اي تزورها حصل الغرض . لهذا لم يندب رسول الله ها أمته إلى شد 
الرحال إلى المقابر» ولو كان هذا مشروعًا ؛ الآمر بشدّ الرحال إلى قبر أبيه إبراهيم 
-عليه الصلاة والسلام- وقبور إخوانه من النبيين» ٭ بل قال رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- كما في حدیث عائشة وعبد الله + بن عباس ڪب : العنة الله على اليهود 
والنصارى اتّخذوا قبور أنبيائهم مساجد؛. قالت عائشة وا : فيلر ما 
صنعوا»“. هي التي روت هذا الحديث وشاركها ابن عباس؛ یحذر ما صنع 
e SS‏ أخر لالج 
أوغيره ويطرد من ذهنه المسجد تشبّة باليهود والرسول يك قال: ١لا‏ تجعلوا بيوتكم 
قبورًا ولا تجعلرًا قبري عيدًا وصلّوا علي إن صلائكم تبلغني حيث كنتم”". 

فأهل الضلال تعلّقوا بالقبور وشرعوا لها شد الرحال وبناء المساجد والمشاهد 
وغيرها ؛ فضلوا وأضلوا کیا وضلّوا عن سواء السبيل -والعياذ بالله -» وشابهوا 
اليهود والنصارى» بل كثير من الخرافيين أشدّ تعلًّا بالقبور الآن من اليهود 
والنصارى! مع الأسف الشديد» فقد- والله- 5 شوّهوا الإسلام وججنؤا على الإسلام؛ 
ولیس عندھم شيءمن القرآن ولا من السئة يعتمدون عليه فيما يقولون؛ وإنُمايعتمدون 
على الأحاديث الموضوعة والخرافات والأساطير والمنامات؛ التي وضعها لهم 
)١(‏ أخرجه البخاري [رقم (47): كتاب الصلاة] ومسلم [رقم (871): كاب المساجد ومواضع الصلاقا۔ 
(۲) أخرجه أحمد في المسند برقم (۲/ ۷٦۳)ء‏ وأبو داود »)۲۰٤۲(‏ من حديث أبي هريرة ڪه » وصححه الألباني 

في صحيح سنن أبي داود [ (5/ 4147 برقم (1۷۸۰)]ء وقال. : قال الحافظ في الفتح :)۴۷۹/٦(‏ ا: ستلم 
صحيح . وقال ابن القيم في إغاثة اللّهقان (1/ 141): إسناده حسن؛ رواته كلهم ثقات مشاهير. 
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أئمة الضلال فانهكوا الآمة وحوّلوها إلى غثاء وأبعدوها عن منهج الل الحق. 
ا وهم الآن بالملایین بل بلغوا 
المليار -! لن يزول عنهم هذا البلاء- تسليط الأعداء عليهم والذل المُنصَبَ على 
رءوسهم -؛ حتى یرجعوا إلى الكتاب والسئّة في عقائدهم ومناهجهم» ويفقهوا هذا 
الدين ويعملوا به كما فقهه السلف الصالح وهم الصحابة والتابعون الذين تلقوا 
الاسلام من رسول اللّهغضًا طريًاء فلم یکونوا يتملّقون بالقبور ولا بالا ولياء ولا بقبور 
الأنبياء ولا غيرها ولا بقبر النبي -عليه الصلاة والسلام-ء فكان أحدهم یاتي من 
في مسجد رسول الله پا ويصلي ويسلم عليه وهو داخل» 
ويصلي عليه وهو في التشهد إلى آخره؛ وفي بيته وفي طریقه » ولكنه ليس متعلقًا بالقبر 
ولا سيّما أيام كانت عائشة موجودة في الحجرة التي فيها القبر ؛ فلم يكن أحد يدخل 
على زوجة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ولم يذكرعن أحد من الصحابة -رضي 
الله عنهم أجمعين- أنهم كانوا إذا قڍموا من سفر يأتون قبر النبي-عليه الصلاة 
والسلام - إلا ابن عمر فقط ؛ فإنه كان إذا قم من سفره يأتي قبر النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فيسلم على الني یی وعلى أبي بكر وعلى أبيه عمر وى ويمشي ٠‏ وأما بقية 
الصحابة فلم يكونوا يأتونه والنص الصحيح على ذلك في «مصئّف عبد الرزاق؛» فقد 
زوى عن ما يوب عن تافم ال : "كان ابن عمر إذا قدم من سفر أتى قبر الي کا 
فقال: : السلام عليك يا رسول الله! السلام علیك یا أبا بكر! السلام عليك يا أبتاء!» 
وأخبر: ا عبد الله بن عمرعن نافع عن ابن عمر . قال معمر : فذكرت ذلك لعبيد الله بن 
عقر ل : «ما نعلم أحدًا من أصحاب النبي إل نعل ذلك إلا ابن عمر!”" کانوا 
متعلقين بالقرآن وبالسئّة وبسيرة هذا الرسول وبالجھاد لإعلاء كلم الل لم يتعلقوا 
بقبر الرسول ولا بقبر أبي بكر ولا بقبرعمر ولا بقبورغيرهم من شهداء الصحابة الذين 
قتلوا في ساحات القتال. من يعرف قبور الصحابة الآن؟ لو كان هناك عناية بالقبور 
لشيّدعمر وعثمان وعليّ قبور آصحابهم» » لکن العناي بالقبورليست من الإسلام إنما 
العناية بالعقائد والمبادئ وما خلّدوه من الأعمال والفتوحات» هذه التي درس 


(1) مصتف عبد الرزاق [ 0001/5/60 برقم (٣0۷۲]ء‏ 
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ت-۔ 


وناخذ منها السيرة ونسیر على نهجهم -رضوان الله عليهم-. 

الشاهد: إمَا أن هذا زلّة لسان من المؤلّف وقصدہ غير هذا ولا ينبغي ؛ لأنّ هذا 
الرجل ليس بمعصوم وكل يؤخذ من قوله ويردّء ولكن لحسن ظتّنا به ومعرفتنا 
بمنهجه وعقيدته -رضوان اللّه عليه وعلى إخواته- نعتقد أنه لا يمكن آلا يخطر بباله 
مسجد رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» بل مسجد الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- في ذهنه قبل قبره. 

والذي یزور مسجد الرسول -عليه الصلاة والسلام- يأتي قبره ككلل؛ ويسلم 
عليه وعلى صاحبيه» ويزور قبور أهل البقیع؛ ويزور مسجد قباءء ويزور شهداء 
أحد؛ كما كان رسول الله -عليه الصلاة والسلام- یفعل؛ هذا لا يصدق عليه أنه 
ماع أما أن یشڈ الرحال إلى مسجد قُباء أو إلى موده عد او غير 
اوغیرہ؛ فهذا لیس من دين الله في شيء» ولیس فيه نص لا من 
كتاب الله» ولا من سنة رسول الله عليه الصلاة والسلام-؛ ولا من عمل صحابي 
واحد من الصحاية الكرام -رضوان الله عليهم-. هذه وقفة عند هذا الكلام من هذا 


الإمام كاله . 
قال َه : «سألني إخواني في الدين أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين»: 
كثيرًا ما يسأل بعض الناس أئمة الإسلام أن يبيّنوا لهم أصول دينهم ؛ فهذا ابن تيمية 


ك4 ؛ سأله أهل واسط فالّف لهم الواسطیةء وجاءه سؤال من حماة فألف لهم 
العقيدة الحمویةء وهكذا يشعر الناس بالحا ن عقيدة السلف ؛ لأنه انتشرت 
العقيدة الأشعرية والعقائد الصوفية وانتشرت فتن؛ فيوفق الله بعض الناس أن 
يتلمّسوا بيان العقيدة من الأكفاء فيسألون الأئمة الذين هم أكفاء لبيان هذه العقيدة 
قيقومون بهذا الواجب. 

قال #5 : «أن أجمع لهم فصولا في أصول الدين» يعني : في العقيدة «التي 
استمسك بها الذين مضوا من آئمة الدين»: انظروا هذا الربط! ما قالوا: نريد 
رأيك» وإثما قالوا : بيّن لنا العقيدة التي مضى عليها سلفناء وهو سینقل النصوص 
التي كان يحتجٌ بها السلف وأقوالهم في بيان هذه النصوص من القرآن والسنة 
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ومواقفهم ممن خالف هذه النصوص ؛ يبن لهم هذا . فالسؤال مضبوط : «أن أجمع 
لهم فصولا في أصول الدين؛ التي استمسك بها الذين مضوا من أثمة الدين وعلماء 
المسلمين والسلف الصالحین٤؛‏ هكذا السؤال. 

قال كَكّْهُ: دوهدّزا ودعَوًا الناس إليها في كل حين ونهَوًا عما يضادها» هذه 
أعمال السلف؛ بيْنوا العقيدة الصحيحة المستمّدّة من الكتاب والسئة. يعني أثمة 
الدين وعلماء المسلمين ينوا هذا . «ودهَوًا الناس إليها» لا يبيّنها ويذهب ينام! بل 
يقوم بدعوة ونشاط وتبصير الناس ودعوتهم إلى ما كان عليه رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- وأصحابه . نرا عما يضادها وينافيها؛ يبيّنون للناس الحق 
الذي كان عليه رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وأصحابه ودلّ عليه الكتاب 
والسنةء يدعونهم إلى هذا وييّتونه لهم ویحڈرونھم وينهؤنهم عما 4 ادها من 
العقائد الضالة؛ عقائد الجهمية والمعتزلة والمرجئة والخوارج والروافض وما 
شاكل ذلك؛ لأن الله -تبارك وتعالى- أخذ على آهل العلم أن يبيّتوا للناس الحقٌّ 
الذي جاء به الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-ء ولعن الذين يكتمون هذا الحقٌّ أو 
َلبسوت الحق بالباطل . 

فرضي الله عن علماء هذه الأمة أئمة الحديث والتفسير والفقه! إذ ينوا للناس 
العقائد والأحكام والأخلاق وغيرها وما كتموا شيئًا . ولكن رءوس الضلال؛ إذا 
وقع المبتدع في الضلال يدفعه ضلاله إلى أن يبرز الباطل وأن یکتم الحق» قال الله 
نپ يَكتمُونَ مآ ارت م وای ين بدي ما بك 
للگایں ف الك أوكيك يمهم آله ریما لو4 [البقرة: 0155 . 

وقال كَكلِِْ: «وإن العلماء ورثة الأنبياء. وإن الأنبياء لم يورّثوا دينارًا 
ولا درهمًا. ور ثوا العلم فمن أخذه اخذ بحظ وافرة”: فهم ورثتهم ف في العلم وفي 
تبليغ هذا العلم ونشره وربط الناس به كل على قدر طاقته» - وله الحمد- أنه في 
کل زمان ومكان يقوم علماء السنة بما أوجب الله عليهم من بيان دين الله الحق 


)١(‏ أخرجه أحمد (٥/٦۱۹)ء‏ وابو داود (5341): والترمذي (1343): وابن ماجه (۲۲۳)؛ وابن حبان في 
صحيحه برقم (۸۸)ء من حدیث أبي الدرداء فيه . وهو في صحیح الترغيب والترهيب للألباني (۳۳۴/۱/ .)٥۸‏ 


WM 
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والرة على من يخالف هذا الحقّ. 

قال ك : «ووالَوًا في اثباعها وعادوا فيها وبدّعوا وكفْروا من اعتقدغيرها» . 

كقّروا -رضوان الله عليهم - من عظل صفات الله -تبارك وتعالى- وأنكر رؤية 
الله وقال بخلق القرآن؛ لأن رد هذه الصفات بتاویلھا وتعطيلها يُعتبر في الجملة 
تكذيبًا لله ق ولرسوله -عليه الصلاة والسلام-ء خاضّة إذا عاند الإنسان؛ بان 
جاءته النصوص فعارضها وعاندها؛ فهذا يحكمون بكفره الكفر المخرج من 
الملّة. 

والسلف كانوا يكفرون الجهمية؛ لأنهم يعلون الصفات؛ ويقولون بخلق 
القرآن» ولکن كما يذكر شيخ الإسلام ابن تيمية َا عن الإمام أحمد إمام أهل 
السئّة ط4 : أنه كان يكر الجهمية على وجه العمومء أما التعیین فلا يكفّر بالتعيين 
فلانًا وفلانًا إلا من قامت عليه الحجّة وتوقّرت فيه شروط التکفیر وانتفت الموانع 
فيكثّرهء قال ما معناه: كان أحمد َه يكر الجهمية على وجه العموم ویکٹر 
بعض أعيانهم ويستغفر لغيرهم» يعني : لمن ليس عندهم فقه وإِنما هم مقلدون؛ 
كبعض الخلفاء الذين وقعوا في تقليد وأسر الجهمية والمعتزلة وأمثالهم ممن لم 
تتوفر فيهم شروط التكفير فلا یکفرھم بل يستغفر لھمء فليس التکفیر هذا على 
إطلاقه وإِنّما هو مقيّد"©. 

وللبغوي کل في «شرح السئّة»" ما يشبه هذا الكلام» لکن هذا -واللّه 
أعلم- فيما أذكر أنه نسبه إلى الأئمة ؛ أحمد والشافعي وأمثالهما أنهم يريدون كفرًا 
دون کفر؛ إذا كفروا أهل البدع يريدون كفرًا دون كفرء هكذا قال هذا الإمام البغوي 
أو نحو هذا الكلام . وأما الذين عاصرهم شيخ الإسلام اب ر 
وغيرهم فما كان يكفّر إلا من قامت عليه الحجّة؛ قال : الکن لغلبة الجهل وقلّة 
العلم بآثار الرسالة في كثير من المتأخُرين لم يكن تكفيرهم بذلك حتی يتبيّن لهم ما 
)١(‏ انظر: مجموع الفتاوی (۱۲ / .)٤۸۹-٤۸۸‏ 
(1) انظر: شرح السنة (۱/ ۲۲۸-۲۲۷). 
(6) انظر: الاستغاثة في الرد على البكري (ص١١4)‏ طبعة دار المنهاج. 


تيمية من الأشاعرة 
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جاء به الرسول 8 مما يخالفه». يعني أن المعتزلة أكثروا من الشبهات والأشاعرة 
أكثروا من الشبهات في باب الصفات وفي ه فيُقال : إن هذا الاعتقاد كف ر؛ إتكار 
علو الله كفرء » وإنكار رؤية الله كفر» والقول با القرآن مخلوق کفر؛ لأن القرآن 
E‏ 
ولهذا كانوا یحاجون نهم بالعلم فإن قروا به خُصِموا وإن أنكروه كفرواء فقال: 
كثّرت عليهم الشبهات فلا يكر المعيّن إلا بعد إقامة الحجة عليه» قال : نقول: إِنّ 
عملهم کفر؛ دعاء غير الله شرك والذیح لغير الله شرك . نقول : هذا عمله شرك؛ 
شرك آکبر؛ لکن لا نكثّر صاحبه حتی تقام عليه الحجة. 

وأنا وجدت كلام كبار أئمة الدعوة في نجد أنهم يشترطون قيام الحجة والحمد 
لل ونقلت عنهم نصوصًا كثيرة في كتابي «دحر افتراءات آهل الزيغ والارتياب عن 
دعوة ابن عبد الوهاب» . 


وهنا شبهة ينبغي الإجابة عنهاء يقول بعض الناس: لا یشترط فهم الحجة 
وإنما يشترط البلاغ فقط . يعني : يصل القرآن إلى الشخص أو النص من الحديث 
فبمجرد سماعه للنص تقوم عليه الحجة. 

أقول : لیس الأمر کذلك؛ لآن الله حر يقول: وما کا مذي 


او بد بعد ال وکن ا ًا كیا( [الساء 
الواضحة فكذبتم!! ويقول تعالى 
و الوم وہ ماق سار 
بن له المدَئ» . لا الس عليه إلا س دما ن 
فیعاند فهذا يكفرء وبا عل ارول إل از 4لم يقل : «البلاغ فقط؛» بل 
قال: الاح الد الذي يتضمن البيان للناس لتقوم عليهم حجة الله -تبارك 
وتعالى-. 
: وذكرت لکم أني وجدت أن أئمة الدعو: وٹ و کا 
للەء ونقلت عنهم نصوصًا كثيرة في كتابي #دحر الافتراءات. . 


=> 


أقول هذا ؛ لأن بعض الناس يسمع كلمة : اکفر في هذا الكتاب فيذهب يكثّر 
الناس! فالتكفير أمر صعب» تكفير إنسان يقول: لا إله إلا الله محمد رسول الل 
ويؤمن بالجنة والنار والقرآن والسنة. .إلخ» ويرى نفسه مسلمّاء وهناك شبهات 
كثيرة من علماء السوء دون إقامة الحجة عليه أمر صعب 

أعتقد أن كثيرًا من علماء السوء معاندون» لکن لا نستطيع أن نعیّن ؛ يعرفون أن 
الحقّ مع أهل الدعوة السلفية!! يعرفون أن الحق معھمء وقد اعترف عدد من كبار 
الصوفية بأنّ الحقّ مع السلفيين» وذكر الشیخ تقي الدين الهلالي كا عن اثنين من 
کبار الصوفية الأشعرية أنهم يعتقدون أن السلفيين هم أهل السنة؛ يقولون عن 
السلفيين: هم على الحقّ ونحن على الباطل! ولما قيل لهم : فلماذا لا تأخذون 
بهذا المنهج؟! قالوا: وكيف نترك الناس؟! يعني : وراءهم أناس يقبّلون يدي 
وأرجلّهم ويقدّمون لهم الأموال الطائلة؛ فكيف يتركونهم؟!! يعني: هم مثل 
اليهود : اشارا عات أله كما کلک . 

فالذي أعتقده أن كثيرًا منهم في البلدان الإسلامية يعرفون أن الحق مع آهل 
السنة والحديث والسلفيين» ولكن من أجل المصالح والمآرب والمناصب 
والأغراض الدنيوية يعاندون ويستكبرون مع الأسف» وكثير من الناس من آهل 
الأهواء يعرف الحق ولكن يحاربه لأغراض وأسباب دنيوية!! 

قال ك : «ووالَوًا في انباعھا وعادَوًا فيها ويدّعوا وكثّروا من اعتقد غيرها 
وأحرزوا لآنفسهم ولمن دعَؤْهم إليها بركتها» . 

هذا مدح لهؤلاء السلف -رضوان الله عليهم-؛ بأنهم أحرزوا بركة هذه 
العقيدة واليمن؛ لأن فيها الخيرء والبركة هي الزيادة والنمو في الأمر النافع» ولا 
شك أن لهذه العقيدة ثمارًا عظيمة؛ لأنّ الاعتقاد الصحيح يوصلك إلى الحقء 
شاء الله -ء إذا أخلصت لله في هذا الاعتقاد وفي أعمالك 
الصالحة؛ فهذا- لا - أن من بركاته وآثاره العليّة أنك تسعد وتحظى برضا الله 
في الدنيا والآخرة وبجنة عرضها السموات والأرض. 

«وأفضوا إلى ما قدّموه من ثواب اعتقادهم لها» -إن شاء الله يعني: 
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الشخص المعيّن لا تجزم له بجنة ولا نار» وإِنّما ترجو للصالح الجنّة وتخاف عليه 
من العذابء وتخاف على الطالح من النار وترجو له الرحمة؛ أما القطع والجزم 
فلا نقطع ولا نجزم لأحد معيّن إلا من شهد له رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ 
كالعشرة المبشرين بالجنة» وثابت بن قيس بن شماس» والجارية التي كانت 
تصرع؛ وأهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء وأمثال هؤلاء. قال -عليه الصلاة 
والسلام- : ہلا يدخل النار أحد ممن بايع تحت الشجر: 0 
فهؤلاء نشهد لهم بالجنة ومن عداهم من العلماء والفضلاء والصالحين نرجو 
لهم الجنة رجاء قويًا ولا نقطع بذلك» رمع ذلك نخاف عليهم أو على بعضهم . 
قال کل : : «وأفضوا إلى ما قدّموه من ثواب اعتقادهم لها واستمساكهم بها 
وإرشاد العباد إليها» يعني : من استمسك بها نال ثوابًا عظيمّاء وكذلك من قام 
بالدعوة إليها قال يكل : افواللّه لأنيهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من أن يكون 
لك حمر النعم؛”ء وقال: من سن في الإسلام سنة حسنة فعُمل بها بعده كتب له 
مثل أجر من عمل بها ولا ينقص من أجورهم شيء٥'ء‏ فإذا علّم الناس العقيدة 
ودعا إليهاء واستفاد الناس منه وعرفوا هذا الحقّ عن طريقه؛ فهذا يكون- إن شاء 
الله قد سن للناس ست حسنة له أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. 
العلماء ء لهم منزلة عند اللہ -تبارك وتعالى-» وأثتى اللّه عليهم في کتابه» وبيّن 
أنهم هم آهل خشيته وأن الله يرفعهم درجات ؛ لأنهم السبب في هداية الناس إلى ما 
شرعه الله -تبارك وتعالى- لهم من الدین : من العقائد وغيرهاء وربطهم بدين الله 
و الذي يزذي بهم إلى مرضاة الله ل عليهم وإلى رحمته لهم في الدنيا والآخرة. 
قال كَعْهُ: «فاستخرت الله وأثبت في هذا الجزء ما تیر منها على 
)١(‏ أخرجه احمد (۳/ ۳۲۵)؛ وابو داود (٤٤٤٦)ء‏ والترمذي (۳۸۱۰)ء من حديث جابر ڪه . وهو عند أحمد 
(۳/ ۴۰ء ومسلم [رقم (1447): كتاب فضائل الصحابة وه ] من حديث آم مبشر تا اخبرتہ جابرًا لل 
وبسیاق اطول 
(۲) قطعة من حدیث أخرجه البخاري [رقم (۲۹4۲) تاب الجا 


الصحابة م ] واللفظ له من حدیث سهل بن سعد ظ4 
(6) قطعة من حديث جرير بن عبد الله ظل: أخرجه أحمد (4/ 081 ومسلم [رقم (۱۰۱۷)ء كتاب العلم]- 


وَالسير]ه وسلم [رقم (4:3؟) كتاب فضائل 


الاختصار» استخار الله كق في هذه الاستجابة للسائلين؛ لأنه -والله أعلم- يرى 
نفسه قد يغلط أو کذا فيستخير الله وك لهذاء وإلا فهذا هذا العمل الخيري لا یحتاج 
إلى استخارة ولكن يمكن أن يكون عنده که شيء دفعه للاستخارة! 

فن الاستخارة إنما تكون في الأمور الجائزة والملتبسة عليك ؛ كأمور التجارة 
والزواج ونحو ذلك . أما أن تقول : أستخير الله لأصلي أو لا أصلي ؛ أواحجأولا 
أحج» أو أتصدق على هذا المسكين أو لا أتضدق؛ فهذه ۔بارك الله فيكم- 
لا تحتاج إلى استخارة . 

«رجاء أن ينتفع به أولوا الألباب والأبصار» يعني : من آهل هذا البلد ومن 
غيرهاء وليس يريد بالنفع إجابة السائل وقصر الانتفاع عليه فقطء لا؛ بل يريد أن 
يعم الانتفاع ہما کتب في هذا الكتاب كل الناس إلى يوم القيامة : 

قال ك : «واللّه یحقّق الظنّ ويُجزل علینا المنّ بالتوفيق والصواب والصّدق 
والهداية والاستقامة على سبيل الرشد والحقّ بمنه وفضله». 

فهو یی أن الناس سیستفیدون من كتابه ويهدي الله بكتابه خلقًا ؛ فيتمنى أن 
يحّق الله ظنّه ويمنّ عليه وعلى الناس بالتوفيق للصواب والهداية؛ وأن يوفّقه هو 
لأن يقول الحقّ والصواب» وأن يمنّ عليه بالصدق في قوله وما يكون فيه سيبًا في 
هداية الناس واستقامته واستقامة غيره على سبيل الرشد والحق بمّ الله وقضله. 
ودعاء الله مشروع؛ دعاء الله بالتو .ولغيرك من المسلمين فتدعو الله 
ور ایز تا راتا الآيت س 
0۷22-0 
نكتفي بهذا القدر في شرح هذه المقدمة التي تستدعي التوضيح لا سيّما كلمة 
4 فان هذه قد تشوّش على بعض الناس فاحتجنا إلى إطالة الكلام 
0 02 
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)ست موموعه مؤلقات ورسائل وقتاوى ایق رین التخان سے 


aaa] 


«قلت ۔وباللّه التوفيق-: إن اصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة -حفظ 
الله احياءهم ورحم أمواتهم- يشهدون لله تعالی بالوحدانية» وللرسول يِل بالرسالة 
والنبوة» ويعرفون ربهم ك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسولہ يكل 
على ما وردت الأخبار الصحاح بەء ونقلته العدول الثقات عنهء ويثبتون له عل منها ما 
أثبت لنفسه في كتابهء وعلى لسان رسوله لغ . 

ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفا. خلقاة ققولود: إن نلق آدم بيده كما لمن 
وھ مہ وت : قال بش ما 


المعتزلة والجهمية- أهلكهم الله ۔ ولا يكيد 
المخلوقين تشبية المشبّهة- خذلهم الله -. 

الشرح: 

قال الإمام آبو عثمان الصابوني ككل : «قلت -وبالله التوفيق-: إن أصحاب 
الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة- حفظ الله أحياءهم ورحم أمواتهم- 
يشهدون لله تعالى بالوحدانية» وللرسول پاٹ بالرسالة والنبوة» ويعرفون ربهم 
کک بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» أو شهد له بها رسوله کی على ما وردت 
الأخبار الصحاح به ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له لل منها ما أثبت لنفسه 
في کتابه» وعلى لسان رسوله ا . 

یبن لنا المؤف كل مذعب أهل الحديث الذين وصفهم بأنهم المتمسكون 
بالكتاب والسئة» فليس كل من انتمى إلى الحديث یکون على عقيدتهم وإِنّما هو 
یذکر نوعًا خاضًا؛ متمسكون بکتاب الله وبسئة رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام- 
في عقائدهم ومناهجهم وعباداتهم وتلقيهم واستدلالهم -رضوان الله عليهم-؛ 
هؤلاء هم أهل الحديث وهم الطائفة المنصورة الذين اعترف لهم علماء الأمّة بأنهم 


© 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


هم الطائفة المنصورة. 

یئن لنا مذهب هؤلاء» وهو يحبهم ويجلهم ويحترمهم فقال: «حفظ اللّه 
أحياءهم»؛ لأنه كان في عصره علماء الحديث المتمسّكون بالکتاب والسنة 
كثيرون. «ورحم أمواتهم»: أهل الحديث الذين هذا شأنهم يدعو لهم بقوله: 
«حفظ الله أحياءهم» يعني : : ثبتهم على دينهم وحفظهم من الانحراف وحفظهم من 
كل ألوان الشرّ والفتن و#رحم الله أمواتهم؛ . 

ما هي عقيدتهم؟ قال: «يشهدون لله بالوحدانية»؛ لأنه هو الواحد في ربوبيته 
لا شريك لە؛ واحد في ذاته لا شبيه له؛ واحد في صفاته- كذلك- لا شبيه له 
ولا شريك له ؛ واحد في أنه وحده المستحق للعبادةء والعبادة: هي التذلل 
والخضوع والمحبة والرجاء والتوكل وسائر أصناف ما يتقرب به إلى الله» وقد 

0 ن «اسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال 


والأعمال الظاهرة والباطنة». 


فهم یؤمنون بوحدانية الله 8#؛ فيوحدونه في الربوبية بأنه الخالق الرازق 
المحيي المميت المدبُر لشٹون هذا الکون إلى آخر صفات الربوبية؛ ويومحدوته في 
صفاته؛ فلا شريك له في أي صفة من صفاته 8# ولا شبيه له في 1 
ےک او جس نت ءھ7 


عم 


سا لک تی تار تيع الت 3ل کے 2 


ار وه 


020 ل خر ریق ر ل تی [الناديات : [0A‏ 

استندوا إلى هذه الآيات وأمثالها في توحید الله -تبارك وتعالى- وإثبات 
ويوبيته على الونجة الاق به اوإثبات وحدائيتهوصفاته على الوجه اللاق به 
لا شريك له في كل ذلك چ ولا شبيه ولا نڈ له ولا نصير ولا ظھیر؛ فتعالى الله عما 
يقول المنحرفون والملحدون في أيٗ نوع من أنواع الوحدانية؛ وحدانية الربوبية 
ووحدانیة الألوهية ووحدانية الأسماء والصفات. 


a 


قال : «وللرسول لٹ بالرسالة والنبوة» محمد ي ني ورسول» والنبوّة أشمل 
من الرسالة من حيث الأشخاص ؛ ؛ فالأنبياء كر والرسل منهم ونوع منهمء ولكنهم 
يمتازون عليهم بأنهم كُلَفوا غ الوحي الذي أوحاه الله إلى من خالف من أعداء 
الله -تبارك وتعالی-: وبا ا يدك من يَسُول إلا وی إل آم لک ل إل أن 
عدون [الانبياء: : ۰ فالأنياء ينهم الله والرسل كذلك ینھم الله لکن يمتازون 
بأنهم يرسلهم الله إلى أعدائه المخا فيبلُغونهم ما أرسلوا به والأنبيا -عليهم 
الصلاة والسلام- في الغالب يتبعون شريعة من قبلهم ويعملون بها ويبلُغونها 
ويأمرون بها من يؤمنون بها ويتبعونهم ولا لفون يتبليغ أعداء الله المخالفين لما 
جاء به الرسل . 

وهناك تفريقات بين الرسول والنبي منها قولهم المشهور: «الرسول من أوحي 
إليه بشرع وأمر يتبليذ ۽ والنبي من أوحي إليه بشرع ولم يؤمر لع ودا لین 
بصحیح! ف في الجملة لکن لم يُكلَوا بدعوة الکفار وانما لّغون 
ألا شع ميل مل بني إسرائيل ار ےرت و 
ارك وتعالى- : «إدّ 
3 أَمنَما لت مُا ڈالماندہ: 44]. 

وهذه فائدة من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية وهي في كتاب [«النبوات» 
(ص٢٥۲)]‏ وفيها توسّع لکن هذا خلاصة كلامه؛ حيث يقول #8 : «النبي هو 
الذي ينبن الله وهو ينبئ بما أنبأه الله به» فإن أرسل إلى من خالف آمر الله لیلخ 
رسالة من اله إليه فهو رسول» وأما إذا كان إنما يعمل بالشريعة قبله ولم يُرسل إلى 
أحد يبه عن الله رسالة فهو نبي ولیس برسول» م . وفي خلال كلامه الطويل احتج 
على هذا التفريق بقول الله تبارك وتعالی-: وما ارتا من بك من رَسُولٍ ولا 
6 [الح : ۷ا فقال : ین تَشُولر ولا تک . 
فغایر بين الرسول وبين النبي ؛ فاعتمد ك في هذا التفريق على نص هذه الآية» 
وله كلام جیّد في تحقيق هذا البحث فارجعوا إليه. 


وتعرض الشيخ الألباني ا مرةٌ لهذه القضية في درس من الدروس فقال: 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


کڈ 


كيف لا يبلُغون؟! العجائز مأمورون بالتبليغ فکیف بالأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-؟! لکن تبليغهم إنما يبأغون رسالة من قبلهم . 

قال #5 : «ويعرفون ربهم يك بصفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله أو شهد له 
بها رسوله يق على ما وردت الأخبار به » ونقلته العدول الثقات عنه» ويثبتون له ل 
منها ما أثبت لنفسه في كتابه» وعلى لسان رسوله ٤‏ يعني : لا يسلكون مسالك 
أهل البدع في إثبات صفات الله بعقولهم الضالة كما يفعل الجهمية والمعتزلة 
والمتكلمون» وإنما مدارهم على نصوص الكتاب والسنة؛ فما أثبته الله ورسوله 
لنفسه أثبتوه وما نفاه اللہ ورسوله عن ربٌ العالمين نفوه» فمدارهم على الوحي؛ 
لأن باب الأسماء والصفات توقيفي ومن الأمور الغیبیة التي لا يعلمها إلا الله وق ؛ 
فما آنزله الل في تابه من أوصافه وأسمائه ل يثبتونها لله على الوجه اللائق به 2# 
من غير تحريف ولا تعطيل ومن غير تكييف ولا تمثيل» فلم يسلكوا مسلك الجهمية 
والمعتزلة والخوارج ومن شاركهم في تعطيل الصفات؛ فینکرون أن الله استوى 
على العرش» وأنه ينزل إلى السماء الدنياء وأنه يجيء» وأن له رحمةً» وأنه يرضى 
اوزوکھسی: 

كيف وصل هؤلاء إلى ذلك؟ الجواب: سلطوا عقولهم الشيطانية على 
النصوص القرآز والنبوية وتحكموا فيها!! حگموا أهواءهم وعقولهم القاصرة 
العاجزة عن معرفة أنفسهم ؛ فأذّى بهم إلى أن يثبتوا لله ما لم يثبته لنفسه» وينفوا عنه 
ما آثبته لنفسه. والإنسان لا يعرف كيف ركب الله خلقه وما هي روحه؛ فكيف 
يتكلم عن الله رب العالمين بعقله العاجز القاصر الذي يعجز عن إدراك نفسه 
لي ھب ا وو 

وقوله : «بصغفاته التي نطق بها وحيه وتنزيله» يعن يعني : التي ص عليها القرآن «أو 
شهد له بها رسوله کف RTE‏ اثبت لله صفات» 
وكثير من الصفات التي وردت في السئّة موجودة في القرآن» وإذا ن رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام- على صفات لم تُذگر في القرآن وثبت ذلك عنه -عليه 
الصلاة والسلام- بالأسانيد الصحيحة؛ فإنه يجب الإيمان به كما نؤمن بما ورد في 
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القرآن؛ لأنه -عليه الصلاة والسلام- الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن 
الهوى» قال 8# : رما بل عن امرك © ان هو إلا و يى [النجم: *- 4]ء والسئّة 
وحي إلا ما ورد في بعض الاجتهادات» لکن في هذه الأبواب ليست إلا وحيًا لا 
دخل للاجتهاد فيها؛ فبعض الأحكام قد يجتهد فيها الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-» وقد يجتهد بعض الأنبياء؛ كما اجتهد داود ## في قضية الغنم 
والحرث الذي نفشت فيه» وجاء الصواب مع نبي الله سليمان 4# قال تعالى : 
متها مک [الأنياء: 8/4 

وقوله: «على ما وردت الأخبار به» ونقلته العدول الثقات عنه» اشترط 
المؤلّف في قبول ما نص عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- من صفات ربا أن 
ينقله العدول الثقات ؛ ثقة عن ثقة إلى أن يصل إسناد الخبر إلى رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-. فإذا جاء الإسناد برواية عدل تامٌ الضبط متّصل السند غير معلل 
ولا شاد وجب قبول هذا الخبر؛ لأنه جاء من طريق صحيح ليس فيه انقطاع» ولیس 
فيه غير عدل وليس فيه علّة ولا شذوذ. انتفت هذه العلل كلها عنه فثبت عن النبي - 
عليه الصلاة والسلام-؛ فتقبله لأنه حقّ واللّه أمرنا اتا هذا الرسول وطاعته 
وتصديقه والإيمان به -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ حكم الأحاديث في وجوب 
الاتباع والتصدیق والإيمان بها حكم القرآن» ومن قال غير هذا فقد ضل وتاه. 

والطاعنون في أخبار الآحاد بأنها لا تفيد إلا الظنّ هؤلاء أهل الأهواء» هؤلاء 
حکموا عقولهم حتى في القرآن وتاولوا نصوص القرآن» يعني : إن كان من أخبار 
الآحاد ردّوه؛ لأنه يفيد الظنّ -في زعمهم-» وإن كان من القرآن فدلالته ظنيّة 
أيضّاء فيتأولون النص كما تعاملوا مع كثير من أحاديث الصفات وأؤلوها 
وحرّفوهاء وسيأتي الکلام على هذا إن شاء الله بالتفصیل . 

قال ک5 : «ولا يعتقدون تشبيهًا لصفاته بصفات خلقه» فیقولون : إنه خلق آدم 
بيده كما نص سبحانه عليه في قوله عز من قائل : طمَالَ مغك أن سد ًا لقث 
ري [ص: 8/0 ٠‏ ولا يحرّفون الكلام عن مواضعه؛ يحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين تحریت المعتزلة والجهمية- أهلكهم الله -: ولا يكيفونهما بكيف أو 


يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبية المشبّهة- خذلهم الله -». 
ها لصفاته بصفات خلقه» يعني: لا يعظلون 
کا مجنا ای ای وله رن 
پیک (صس: ve‏ . 


قوله: اولا يعتقدون 
ولا يشبّهونء «فيقولون: إنه خلق ]: 
قائل- : لال نیش مَا مک آن كبر 

ما هي عمدتهم في إثبات صفة اليدين؟ عمدتھم القرآن والسنة؛ الله كق أخبر 
ورسوله الصادق الأمين -عليه الصلاة والسلام- الذي لا ينطق عن الهوى وصف 
ریه بان لهايدين» لکن يداه ليست كيدي المخلوقین وای کٹل کی ومو 
َلتمِيعٌ الحس وچ [الشورى: ١1]ء‏ فیشبتون له يدين على هذا الأساس؛ يثبتون له يدين لا 
تشبه أيدي المخلوقين» فکما أن له سممًا وبصرًا وقدرة وإرادة واستواء ونزولًا لا 
تشبه صفات المخلوقین؛ كذلك له يدان لا تشبه أيدي المخلوقين تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا . قال ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-: «فيد تقيض السموات ويد 
تقبض الأرض تشبه أيدي المخلوقين؟!!٠.‏ تعالى الله عن ذلك» هل یوجد في 
الخلق من هذه صفته؟!! تعالى الله عن ذلك علا كبيرًا؟ إذ كما أن ذاته لا تشيه 
ذوات المخلوقين فكذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين . 

فلله يدان تليق بجلاله» وتصّ الله -تبارك وتعالى- أنه خلق آدم بیدیه» فإذا 
كانت اليد بمعنى القدرة فما ميزة آدم على إبليس وعلى غيره؟! هؤلاء 
الجهمية والمعتزلة أوّلوها بمعتى القدرة أو القدرتين والنعمتين! فتقول: إن الل 
على كل شيء قدير» وخلق المخلوقات كلّها بقدرته وإرادته ومشيتته » وإذا قلنا: إنّ 
اليدين في قوله تعالى : تَا علقت دى . تفسر بالنعمتین والقوتين؛ فما هي ميزة 
آدم -عليه الصلاة والسلام- على إبليس؟ فلإبليس حيتئلٍ أن يقول : إذا كنت خلقت 
آدم بقدرتك» فأنا كذلك خلقتني بقدرتك فما هي ميزة آدم عليَ؟ 

فالنص على إكرام الله لآدم # بأنه خلقه من بين المخلوقات بيديه وهذه ميزة 
عظيمة له -عليه الصلاة والسلام-» أما إذا فسرناها بالقدرة فأين الميزة؟ أين امتيازه 


)١(‏ انظركلامه في الصفحات (114-1717) من کتاب التوحيد وإثبات صفات الرب #ق لابن خزيمة كه . ط دار 
الآثار: صنعاء. 
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على غيره من الملائكة والجنّ وغيرهم؟ فكان إبليس بإمكانه أن يقول: وأنا كذلك 
خلقتني بقدرتك ؛ فنصّه على آنه خلقه بيديه دليل واضح على أن لله يدين تليق 
بجلاله» وفي هذا تمییز من الله لآدم عن غیرہ من المخلوقات يأنه خلقه بيديه . 

وإذا قيل لنا: ما كيفية اليدين؟ نقول: لا ندري» لا نعلم! نؤمن بأن له يدين 
حقیقة؛ ثابتتان له» لکن ما هو كنه اليدين وكيفيتها؟ لا ندري! كيف خلق الله آدم 
بهاتين اليدين؟ هذا يرجع إلى الله 8؛ لأنه أمر غیبي لا يعلمه إلا الله ق . 

قال کا : «ولا يحرفون الكلام عن مواضعہ؛ بحمل اليدين على النعمتين أو 
القوتين» هذا تفسير الجهمية» واللّه له قدرة يخلق بها كل شيء ولیس قدرتان» 
ونعمه لا تُحصی» ولیس له نعمتان فقط؛ تعالی الله عن ذلك» قال سبحانه: ران 
شو نينت اق لا وما لک الاک للا کت اإراهيم: ٣۱ء‏ فتأويلهم 
سمج مفضوح یکذّبہ المؤلف بالقرآن والسنة والعقل» وهم یدعون أن عندهم 
عقولًا! فاین عقولهم؟!! 

ولهذا قال كدئةِ: «تحريف المعتزلة والجهمية -أهلكهم اللّہ- عندما 
یفسٌرون «اليدين» بأنهما النعمتان أوالقدرتان. 


أليس هذا تحريفًا؟! نقول : بل هو جرف وتخريف في نفس الوقت ؛ [ذ كيت 
تكون «اليدين» بمعنى القدرتين؟! ومن أين جاءنا أن لله قدرتين في القرآن أو في 
السئّة؟!! 

إن الله على كلّ شيء قدیر؛ تفه © بالقدرة والعلم ولا نقول: إنه يوصف 
بعلمين أو ثلاثة علوم؛ بل نقول: هو متصف بعلم شامل لكل شيء» وقدرة يقدر بها 
على كل شيء» ولا يعجزه شيء في السماء والأرض 5» فكلامهم سخيف! 

وكيف تكون «اليدين» بمعنی النعمتين؟! ومن أين جاءنا أن لله نعمتين في 
القرآن أو في السئّة؟ !! إن نعم الله 8 على آهل السموات والأرض لا تُحصى! بل 
نعمه على أفراد قليلين لا نستطيع إحصاءھ:ء فكيف بالكون کلّه من الملائكة والجنّ 
والإنس وجميع من في الكون من مخلوقاته؟ ! 


س شرح عقيدة انسلف اصحاب الحديث سس 1 سم 


قال ۵5 : دولا يكيّفونهما بكيف أو يشبهونهما بأيدي المخلوقين تشبية 
المشبّهة- خذلهم الله -» لا يشبّهونهما بأيدي المخلوقین ولا يكيّفونهما فيقولون: 
يد الل على الكيفية الفلانية . لماذا؟ لأنهم معتصمون بالكتاب والسئّةء فالقرآن لم 
يكيف فلا نكيف » ولم يمل فلا تعثل ء نرہ الله نفسه عن المثال والأمثلة فقال: 
وم يك ل کو لکد . وقال: وی گیئیو۔ کی ومر الیب 
لَص . فلا نشبّه ذاته بذوات المخلوقين ولا صفاته بصفات المخلوقين ولا يديه 
بأيدي المخلوقین؛ ولا نكيقها ونقول على كيفية كذا؛ لأننا نعتصم بالوحي من 
كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام-. 
فلا نغلو في الإثبات غل المشبّهة الذين يشبّهون الله بخلقه؛ فيقولون: له يد 
كأيديناء نے وبصر كبصرناء 0ت تعالی الله عن 


A2‏ 5 4 کوک 
© تر جيذ َم بکد @ کم یکی َم تا ڪي . وقوله: عل کر م 
سيا (مریم: ]٦٦‏ يعني ظا او ند اود سر 


بقرة: ]٢٢‏ أي : نظراء ومشابهين . 
فهذا عمدة أصحاب الحديث المتمسكين بالكتاب والسنة في نفي التشبيه 
والمماثلة بالمخلوقات عن صفات الله 8 وعمدتهم في عدم التحريف والتعطيل ؛ 
وهو كتاب الله وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- . فمثلًا 
-١‏ قوله: لی كو ی . فيه رڈ على المشبّهة» وقوله: ومر 
ليب الب فيه رڈ على المعظلة. فهذه الآية جمعت أصلين: التنزيه 
والإثبات؛ فالاثبات في قوله : وهو ألمي ٠‏ والتنزيه في قوله: لالس 
ّ4 . فنثبت سائر الأسماء والصفات بق 
ِيُ4. ونتفي عنها المشابهة بقوله: فلي 
الأساس نثبت أسماء الله وصفاته اللائقة بجلاله على الوجه الذي يليق بعرّته 
وجلاله وعظمته . 
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۲- وقوله: فل هو الک کد . احد في ذاته» فرد في صفاته» فرد في 
أفعاله» فرد في عظمته وجلاله» لا نظير له في هذه الأشياء؛ فلا يشبهه أحد ولا 
يشاركه أحد في هذه الأحدية التي تفرد بها في ذاته وأسمائه وصفاته» وتنزہ عما 
یتصف به المخلوقون من الولادة يعني: كونه یولد من غيره أو يلد غيره؛ لأن هذه 
و رت يل نف عن هذا بقوله : لم كيذ تښك © 
ول یکن ام سوا لسنپ لا یشابھہ ولا يناظره ولا يكافئه أحد تعالى الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا . 


ا 

«وقد أعاذ اللہ تعالى أهل السنة من التحريف والتكييف والتشبيه؛ ومن عليهم 
بالتعريف والتفهيم ؛ حتى سلکوا سبل التوحيد والتنزيه: وتركوا القول بالتعليل والتشبيه؛ 
واتبعوا قول الله ق : ایس کے و تيع الب [الشررى: 0١‏ . 

الشرح: 

قال كله : «وقد أعاة الله تعالى آهل السنة من التحريف» الذي هو منهج 
المسطلة من ايمية والمعتزلة ومن سار على طريقتع . «و» کذلك أعاة الله الذین 
اعتصموا بكتابه وبسئة نيه من أن يكونوا على منهج «التكييف والتشبيه؛ الذي هر 
طريقة المشبهة؛ الذين يشبهرن :الله -تبارك وتعالى- ويشبهون صفاته وأفعاله 
بذوات وصفات وأفعال المخلوقين» وقد نقل الترمذي -رحمه الله تعالى- في 
جامعه عن آئمة امام مل السفیائین والأوزاعي ومالك وغيرهم من آئمة 
الإسلام : أن إثبات الصفات لله على الرجه اللائق به لیس بيه وإنما التشبيه أن 


تقول: ید كيد وسمع كسمع وبصر كبصرء أما أن تثبت النصوص وتؤمن يها على 
الوجه اللائق الله -تبارك وتعالى- مع نفي المشابهة والتكييف فهذا ليس بتشبيه"". 


رت 
قال كاله : «ومنّ عليهم بالتعريف والتفهيم؟ يقصد -واللّه أعلم- بالعلم 


والفقه والفهم : ما سار عليه السلف في صفات الله في التعامل مع صفات الله 28 
ومن ذلك قاعدتهم المشهورة: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه 
یدعة٤؛‏ فالنصوص التي ذكرها الله في كتابه وذكرها رسوله -عليه الصلاة 
اہ في سنت تمرف معناها وق مراد الله تھا لكن نا تھا ناله 
یقول: واه ڪل کر لس [البقرة: ۲۸۲]» ويقول: « سرع بد 
[الحج: ٠١‏ فتعرف أن لله سممًا ونفهم أن لله سممًا يليق بجلاله لا يشبه سمع 
المخلوقين ونعرف أن لله بصرًا ونفهم أنّ لله بصرًا يليق بجلاله لا يشبه بصر 
المخلوقين ولا صفات المخلوقين» فالظاهر أن هذا هو مراده «حتى سلكوا سُبُل 
التوحید والتنزيه» بهذا الفھم وبهذا الوعي. وقوله: «سُيّل التوحید؛ يعني 
الإثبا نوا التوحید لله تارك وتعالى- : دوه سلکوا في الوقت تشه 
سبل «التنزيه» ؛ تنزيه الله -تبارك وتعالى- عن النقائص كلها ومن ذلك ع 
المخلوقین؛ كل المخلوقات من الأنبياء والملائكة . . . وإلى آخرہ؛ فن الله تر 
2ای قوم خرن ريط عن O‏ ربدي تن ملزلا لخي 
ذاته ولا في أسمائه ولا في صفاته 8#. 

قال كله : : «وتركوا القول بالتعليل والتشبيه» واتبعوا قول الله وك : أ 
اقل ر2 ول وهو ایخ أ [الشورى: 911١‏ 

الظاهر أنه يعني بقوله: «تركوا القول بالتعليل»: منهج المعتزلة والخوارج 
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3 ولا 
وس نه کی نَم 227 اھ 


کک 


والجهمية» فلم يتابعوا أهل التعطيل في جحد صفات الله وتعطيلها ؛ لأنّ هذا أمر 
عظيم» وقد فر السلف الجهمية بهذا التعطيل. «و؛ تركوا سبل «التشبيه»: 
راو صلم من الرواففن1 فاضل الزوانقن ألم كان ية مشبّهة » وهناك غيرهم 
ممن وُصِم بالتشبيه لکن اشتھر رءوس الروافض بتشبيه اللّه بخلقه تعالی الله عن 
ذلك علوًا كبيرًا . 

فابتعدوا وأعاذهم الله من أن يسلكوا سبل المعطلة أو سبل المشبهة وإنما 
رك وتعالى- صفاته اللائقة بجلاله على الوجه اللائق به على أساس 
8#: وای كنوه کی رر اریخ اتی ؛ فقوله: اک كنيد 

أ» : استفادوا منه الله عن الممائلة بالمخلوقات لا في صفاته ولا في 
ذاته ولا في آفعاله» وقوله : می و اسيع اث4 : استفادوا منه إثبات ما وصف 
الله -تبارك وتعالى- به نفسه في كتابه وفي سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام - على 
الوجه اللائق بالل وعلى أساس التنزيه عن مشابهة المخلوقين . 

وذكر الأصل ا اا اروا ا المشبهة والمعطلة وهو قوله 
تعالی : لی کیو م E‏ 
ووجه حجتهم . € : دليلهم على نفي المشابهة» 
وقوله: وهو اسيع الِصِيرٌ 12 كير لح عل وجرت وات لفحل 8ے على 
الوجه اللائق به -تبارك وتعالى. -؛ فهم يثبتون أسماء الله وصفاته . 

. على الوجه اللائق به و ؛ بدليل قوله تعالی : «وَهُرٌ تيع ال‎ -١ 

٢‏ ويثبتونها على أساس ولي كدي ن وهو تنزيه الله عن مشابهة 
المخلوقات. 

هنا قاعدة- وهي تنطبق على كل الصفات- وهي قولهم: «الاستواء معلوم 
والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة»؛ قالها مالك وغیرہ؛ قالها قبله شيخه ربيعة» 
واشتھرت عن مالك؛ وذلك لما سثل عن الاستواء؛ كيف الاستواء؟ أطرق حتى 
عَلَنه الرحضاء ثم قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة وما 
أراك إلا مبتدعًا» وأمر بإخراجه من حلقته ط4 ؛ ف «الاستواء معلوم»؛ لأننا نعرفه 
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س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 22-- 
من لغة العرب ومن لغة القرآن وفهم الصحابة » «والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة 
وما أراك إلا مبتدعًا؛ وأمر بإخراجه من حلقته طللكه . 

فهذه قاعدة لكل الصفات؛ إذا قبل لك: السمع؛ البصرء القدرةء الیدء 
الضحك» الغضب» كيف ھذہ؟ تقول: السمع معلوم؛ والبصر معلوم» والقدرة 
معلومة» واليد معلومة» والضحك معلوم» والغضب معلوم؛ كل هذه الصفات 
معانيها معروفة لکن الكيفية لا نعرفهاء فكما أنّ «الاستواء معلوم والكيف 
مجهول»؛ كذلك «السمع معلوم والكيف مجهول»» و«الرضا معلوم والكيف 
مجهول»» و«القدرة معلومة والكيف مجهول»: و«النزول معلوم والكيف 
مجهول»؛ وهكذا. .2. 

فهذه قاعدة تنطبق على كل الصفات ویر بها على كل صاحب هوى؛ يرد بها 
على المعطلة ب «الاستواء معلوم»؛ لأنهم يعطلون الصفات عن معانيهاء وعلى 
المشبهة الممثلة ب «الكيف مجهول»؛ لأنهم يكيفون الصفات ويحددونها! 

«## 


تک ورد القرآن بذكر اليدين في قوله: لتا لئ دی وقوله: ل :2 
ن يق کک باد [المائدة: ٤؛‏ وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله کر 
اليد؛ كخبر محاجة موسى آدم وقوله له: «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكتهةء ومثل 
قوله كه : «لا أجعل صالحي ذرية من خلقته بيدي کمن قلت له : كن فكان' وقوله 56: 
«خلق الله الفردوس بيده». 

الشرح: 

قال ككلله : 
بل یتام موان بیو کت تزه [المائدة: ٤٦]؛‏ وردت 7 ات عن 
رسول الله ك بزكر اليده. 

أي: فكما ثبت هذا في القرآن؛ أيضًا وردت به السنة» فالقرآن ورد بإثبات 
اليدين والسنة كذلك وردت بإثبات اليدين لله -تبارك وتعالى-؛ والله و قد أمر 
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رت 


رسوله -عليه الصلاة والسلام- أن ییین للناس ما نل إليهم؛ فلو كانت هذه 
الصفات- صفة اليدين وغيرها- مما يحتاج إلى البيان على طريقة الجهمية وغيرهم 
لود هذا البيان» ولكن الرسول -عليه الصلاة والسلام- أكد ما في القرآن مما يدل 
على أن المنهج الصحيح هو منهج أهل السنة والجماعة في إثبات صفات الله 
-تبارك وتعالى. - الواردة في الكتاب والسنة على الوجه اللائق باللّه» ولو كانت مما 
تحتاج إلى التأويل لین ذلك رسول الله وك الذ كلفه اله تعالی بالبلاغ وكلقه 


الصلاة والزكاة والصوم وتفاصيلها. .إلى آخره ل ا 
الأمر الخطير لا ییه؟11 وال لو كان يحتاج إلى شيء مما يدعي هؤلاء لبه 
رسول الل -عليه الصلاة والسلام -» ولكنّه أكد وأكد ما ورد في القرآن؛ فهذا حجة 
دامغة على المشبهة وعلى المعطلة. 

الشاهد: إن أهل السنة متمسكون بكتاب ربهم وسنة نبيهم في كل أبواب 
الدين؛ في آبواب الصفات والربوبية وأحكام الإيمان وغيرها من أبواب دين الله 
يك كلها سائررٹ فيها على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- وعلى ما كان عليه الصحابة الكرام رضوان الله تعالى عليهم ۔ 

فالمصنف لَه بين أنه كما وردت هذه الصفات في القرآن كذلك وردت في 
السنة. فقال: «وردت الأخبار الصحاح عن رسول الله ية بذكر اليد؛ كخبر 
محاجة موسى آدم وقرله له : «خلقك الله بيده وأسجد لك ملائكته؛؛ . 

أخذ الشاهد من الحديث» والقصة هي كما يرويها أبو هريرة ط4 قال: قال 
رسول الله له : : «احتيجٌ آدم وموسى بلكل عند ربهما فحچ آدم موسى . قال موسى 
۶ 90002 
جنته ثم أهبطت الناس بخطينتك إلى الأرض! فقا ل آدم : أنت موسى الذي اصطفاك 
الله برسالته ويكلامه وأعطاك الألواح ب تبیان كل شيء وقرّبك نجيًا فبكم وجدت 
الله كتب التوراة اة قبل أن أخلق؟ قال موسی : بأربعين عامًا . قال آدم: فهل وجدت 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 
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قیھا دوعصی آدم ربه ففوی؛؟ قال: : تعم. قال : أفتلومني على أن عملت عملا كتبه 
الله علي ان أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة؟!» . قال رسول الله د : افحجٌ آدم 
موسی!'. 

الشاهد: أن موسى في محاجته لآدم ذكر أن من ميزاته أن الله خلقه بيده 
وأسجد له ملائكته» والشاهد منه قوله: «خلقك الله بيده» . فهذا ورد في السئة . 

وهذه عقيدة موسى وعقيدة آدم وعقيدة جميع الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- وعقيدة محمد وصحابته الكرام» وهذه العقيدة في التوراة والإنجيل لم 
يحرّنها لا يهود ولا نصاری» النصارى في هذا الباب والبھود لم يحرّقوا صفات 
الله في التوراة والإنجيل» ولو فعلوا ذلك لين الله حالهم وفضحهم كما فضحهم 
يتحريف كثير من الدین ؛ وكان يبدأ قبل هذا بتحريفهم لصفات الله لو کانوا حرفوها 
كما حرّفها الجهمية والمعتزلة» ولكنهم في هذا الباب لم يحرّفوا شيعًا من صفات 
الله -تبارك وتعالى-. 

والعزب المشركون الذين كانوا يعارضون رسول الله في رسالته وفي الإيمان 
بالبعث وما شاكل ذلك وفي قضية التوحيد لم يعارضوه في باب الأسماء والصفات 
إل صفة الرحمن فقط : هوَنا قي لَهُمُ سمط تعن کا وما أل أتتجد آتڈ ینا تام 
7ی لہ [الفرقان: .]١‏ أما سائر الصفات فما اعترضوا عليهاء رام کٹا 
على اترم ول اہی الحدبية» ا بے او اقل ھ.٭ہ 
قالوا : اكتب «باسمك اللّهم»ء فصفة الرحمن هي الوحيدة التي عارض فيها عتاة 
قريش وغيرهم» أما باقي الصفات فلم يعارضوا رسول الله في شيء منها أبدًا . 

فالملل كلها جاءت بهذه الصغات» ومنها- كما ترون -: أن آدم أقرّ موسى على 
هذا وما اعترض عليه ؛ نعم اعترض عليه في قوله : «أنت أخرجتنا من الجنة» لکن لم 
يعترض عليه في قوله : «خلقك اللّهبیدہ٤ء‏ فهذا آدم وهذا موسى وهذا محمد ويل وهذه 
الكتب السماوية كلها ليس فيها هذا التحريف الذي يدعو إليه الجهمية والمعتزلة ومن 


(۱) أخرجه مسلم [رقم (7701): كتاب القدر]» وأخرجه البخاري مختصرًا [رقم .)۷٥٥٢(‏ كتاب التوحيد]. 


سرمت موسوم مؤلفات ورسائل وفتاوى شیع ربيع الندخلی سے 


سار في نهجهم !! 

احج الولف بجديك غیت بتاعت منا وهنا فیا وتجدفاة ومو + قوله 
کا : «قال يكِِ: دلا أجعل صالحي ذرية من خلقته بيدي کمن قلت له: كن 
فکان٤٤ء‏ فهذا يسوقونه في المفاضلة بين الملائكة وبين بني آدم وهو حديث لم 
يثبت”". وهذه القضية ترك الخوض فيها أولى؛ أعني : المفاضلة بين الملائكة 
وبين بني آدم . 

قال لو : «وقوله تكله : : خلق الله الفردوس بيده»» هذا الحديث نقل المحقق 
ن البيهة ق١‏ لين الحارت ا و ون ايخ 


على المدير هن 


كيف أدخل الجنة وقد نزل الناس منازلهم وأخذوا أخذاتهم؟! نيقال له: أترضى أن 
يكون لك مثل مُلك ملك من ملوك الدنيا؟ فيقول: رضيت رب! فيقول: لك ذلك 
ومثله ومثله ومثله ومثله. فقال في الخامسة: رضیت رب! فيقول: هذا لك هذا 
وعشرة أمثاله ولك ما اشتهت نفسك ولذّت عينك» فيقول: رضيت رب! قال: 
رب! فأعلاهم منزلة؟ قال: أولئك الذين اردت؛ غرست كرامنهم بيدي» وختمت 
کے کے . قال: ومصداقه في كتاب 
مد نو ج يما وا يساو [السجدة: .٦۱۷‏ 


)١(‏ الحديث هذا أخرجه الطبراني في الأوسط برقم )٢٦۷۴(‏ عن عبد الله بن عمرو ذه عن النبي يف قال: «إن 
الملائكة قالت: یا رہتا أعطيت بني آدم الدنيا بأكلون فبها ويشربون ویلبسون وتحن نسبح بحمدك ولا ناكل ولا 
نشرب ولا نلھو؛ فكما جعلت لهم الدنيا فاجمل لنا الآخرة؟ قال: لا أجمل صالح ذرية من خلقت بيدي كمن 
قلت له: كن فكان». قال الهيثمي في المجمع (۸۲/۱): «رواء الطبراني في الكبير والأوسط وفيه إبراهيم بن 
عبد الله ن خالد المصيصي وهو كذاب متروك؛ وفي سند الأوسط طلحة بن زيد وهو كذاب أيضًا؛. وضعفه 
الألباني في [اتخریج شرح العقيدة الطلحاوية؛ (ص 0647]. 

(0) برقم (۱۸۹)ء 
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والمهمٌ أن البيهقي أعلّ هذا الحديث؛ وفي إعلاله نظر؛ فإن الحارث بن نوفل 
الذي يروي عنه ابنه عبد الل صحابي؛ بل عبد الله وأبوه وجدّه كلهم لهم صحبة؛ 
فهذا يحتاج إلى إعادة نظرء وعلى فرض أنه مرسل؛ فإنه يقوم مقامه هذا الحديث 
ا یو سس سرت 

الشاهد: آنه ثبت في السنة أن لله يدّا كتب بها التوراة وغرس بها جنة عدن . 

نسال الله -تبارك وتعالى- أن يثنا وإياكم على دينه الحقّ وعلى طريقة 
الصحابة الكرام ومن تبعهم من أسلافنا العظام إن ربنا لسميع الدعاء وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


جع عو 
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موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


تھے 


«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي تَوّل بذكرها القرآنء ووردت بها الأخبار 
الصحاح: من السمع؛ والبصرء والعین؛ والوجه» والعلم والقوۃ والقدرة» والعزة 
والعظمة» والإرادة والمشيعةء والقول» والکلام: والرضاء والسخط والحیاۃء 
والیقظةء والفرح؛ والضحك وغيرهاء من غير تشبيه لشيءٍ من ذلك بصفات المربوبین 
المخلوقين» بل ینتھون فيها إلى ما قاله اللہ تعالى وقاله رسوله َء من غير زيادة عليه 
ولا إضافة إليهء ولا تكبيف له ولا تشبيهء ولا تحريف ولا تبديل ولا تغيير» ولا إزالة 
للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه بتاویل مُنْگر: ويُجْرُونه على الظاهرء ولون 
علمه إلى الله تعالى» وبِرُون بان تأويله لا يعلمه إلا الله كما أخبر الله عن الراسخين 
في العلم آنهم يقولرن في قوله تعالى : اح فى ایر ب اکا بو. عأ من عن ينا ونا 
پگ إل أو ای ی4 لاک عمران: 0۷ 

الشرح: 

قال الإمام الصابوني -رحمه الله تعالى-: «وكذلك يقولون في جميع 
الصفات التي نَرَّل بذكرها القرآن؛ ووردت بها الأخبار الصحاح: من السمع؛ 
والبصرء والعين» والوجه» والعلم» والقوة» والقدرۃ والعزة والعظمة 
والإرادة» والمشيئة» والقولء والكلام» والرضاء والسخطء والحياة» واليقظة 
والفرح» والضحك وغيرها». 

«وكذلك يقولون في جميع الصفات التي رل بذكرها القراً: الإشارة ترجع 
إل اهل الحديث اللين ذكر ل هيع من عقادهم ہا سی رمتل للك بضفة اليو 
لله -تبارك وتعالى-ء وهنا يقول: «وكذلك يقولون» أي: أهل الحديث وأثمة 
الحديث- رحمهم الله تعالى -» وهذا يشمل آئمة الفقه والتفسير؛ ؛ لأن العلماء في 
السابق كان العالم يتضلّع بعلوم الحدیث والتفسير والفقه وغيرها ؛ مثل الأوزاعي 
ومالك والثوري والسفیا: ن والإمام أحمد والبخاري ومسلم سی 
محدّثون ومفسّرون إلى آخره. «في جميع الصفات التي نَزّل بذكرها القرآن» کل 
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صفة وصف الله بها نفسه في كتابه أو في سنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- 
يؤمنون بها -رضوان الله عليهم- على الوجه الذي سیأتي «ووردت بها الأخبار 
الصحاح من السمع؛ ين وَصفِ الله -تبارك وتعالى- بصفة السمع ؛ كقوله تعالی : 
1ئ ات الوم راسد ٦ء‏ وقوله لئ س اق َل الى يلك فى يها 
رتفت إل الله واه نتم عت 15706 ان أن تيه یڑک (المجادلة: ١اء‏ فالله -تبارك 
د تع ہے : جين يلد کی ھر 
لييح ال 4ء فیاتي الوصف بالفعل وبالاسم وبالصفة. 

«والبصر»؛ كما قال : وهر ليع اليد ا کا لدم ولقد» 
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لله .]1٦‏ 
«والعين»؛ كما قال : ری لا جر من کا کر یچ [القمر: 14]» تح ل 
ی( زط 4[ . 


«والوجه؛ : وصف الله نفسه بهذ الصفة في آیات من القرآن الکریم منها قول : 
إل ینہ مد رید اک اليل: ٢٠ء‏ وقوله : ھکل سَيءِ مالك إلا وهم لہ تلن َه 
تیچ [القصص : 1۸ 

«والعلم؟: FRE N LS‏ 3 قال: إن 

مر بألل َم لم ار ولَخَْ» ذد: ۷ء وقال كيك لتنا أن لله یکم کا في 
لكوت وما ن الأرض واک ال کل عي لیے 4 [الماسة: ۹۷ء وة یت تا روت 
دما شک € (ائنسل: 14]ء فآيات كثيرة جاءت بهذا . 
؛ كما قال: إن أ هر ان ذو المي سيين [الذاريات: .]٥۸‏ 

«والقدرة»؛ كما قال: أن أله عل کل ىو فیچ [البقرة: 8105 

«والعزة»: وهو المَرِيدُ الك (يرايم: ٤ء‏ وله ایز وَلرَسُولِ 
الین لن لقن لا يلمر [النافقرن: ۸ا. 

«والعظمة» : موم لين اَل [البقرة: .]٠٠١‏ 

«والإرادة»: ل ِا یڈ [البررج: ١۱ء‏ إا مره إآ زا سا آن بوک م 
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AY: 
555 تاو ال أن یکا آل رب للبت [التكرير:‎ 
زرل : ِلہا أمرهد إا آ٥ شیا أن يفول ل لم کن یکرت [یس: . فهو‎ 


20 
«والكلام» : وکلم اک موی تک ليما ات۰٤٤۱ء‏ إن اك ين المتركيي 
اجار یر حق بتع كلم لله له ممم کلک بام َم لا کک »© [العربة: 1١‏ . 


«والرضا»: : ذكر الله -تبارك وتعالی- صفة الرضا في آيات كقوله و : ريي 
له نم را ع (لیۃ: ۸اء وفي دعاء نبيه سليمان فلا : رآ اَل صرحا وي سه 
[التمل: ۱۹]ء وفي الأحاديث وصفه الرسول -عليه الصلاة والسلام- بالرضا اللّهم 
إني أغوذ سا مو وبمعافاتك و ہے ٤ء‏ وقال 


ان کنکوا بک لک 


اوالسخط:؛ ےت 
شش أن سط اک مہم ون 
«والحياة»: اله ا إل لا 7 ل کو ٥ء‏ وصف نقسه 
بالحياة. 
«واليقظة» : لانعرف حديًا أوكية جاءت بهذا اللفظء وكانه -والله أعلم- یرید 
عتئ نواه E‏ و 


اهو عي سدق 


سڈ ولا 
لوصف بالياء الكامل واثيومة الكاملة على کل شی 
لا حدم یک لاو يعني : لكمال حياته وقيوميته . 


)١(‏ أخرجه مالك [رقم (٥۰٠)؛‏ كتاب القرآن] رأحمد(٦/۰۸ء‏ 501) وسلم [رقم (٤۸)ء‏ كتاب الصلاة]» من 
حديث عائشة ا . 


رع 


وقد ورد مثل هذا اللفظ في مسائل حرب نسبها للإمام أحمد کم ونقلھا ابن 
تيمية َء لکن القاعدة عندنا أننا لا نصف الله إلا ہما وصف به نفسه؛ فإذا ورد 
وصفٌ في القرآن والسنة؛ وصف اللّه به نفسه أو وصفه به رسوله -عليه الصلاة 
والسلام-؛ نصفه بەء وما لم يرد فيهما لا نصفه به. 

«والفرح»: قال پل : الله اشد فرحا بتوبة عبده حين يتوب إليه من أحدكم كان 
على راحلته بأرض فلاة. فانفلتت عنه وعليها طعامه وشرابه. فأيس منها فأتى 
شجرة فاضطجع في ظلھا قد ایس من راحلته . فبينما هو كذلك إذا هو بها قائمة عنده 
فأخذ بخطامها ثم قال من شدة الفرح : اللّهم انت عبدي وأنا ربك. أخطأ من شدة 
الفرح»”' فالرسول -عليه الصلاة والسلام- وصف ربه بالفرح؛ بأنه يفرح بتوبة 
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التائبين» وقال -تبارك وتعالى-: «إدّ اک يِب شش الک (اہجر:: 
۲ء وهذا ف على التوبة؛ فالإنسان إذا وقع في الذنوب عليه أن يتوب إلى 


الله ق ويحسن الظن بالل وان الله يقل التوايين مهما أذ | ءالو كفر وقتل وزنا 
ٹم تاب توبة نصوا قال قبل تو : 8 دا ان ترا عق ایم لا 
ا من تة م لك آم يلور الب ینا إل خر الم احم [الزر :۰. فعلی 

المؤمن إذا وقع في ذنب صغير أو کبیر أن يتوب إلى اللّه؛ لأن الله يفرح بتوبة عبده 
ويحب التوابین ويحب المتطهرين ل لرحمته وحلمه -تبارك وتعالى-. 

«والضحك»: كذلك جاء في الأحاديث الصحيحة أن الله -تبارك وتعالى- 
يضحك يوم القيامة لعبده؛ قال ل : «ويضحك الله إلى رجل قتل رجلا آخر ثم 
دخلا الجنة»”"؛ التقى مسلم وكافر فقتل الكافر المسلم فمات المسلم شهيدّاء ثم 
می الله على هذا الكافر القاتل فأسلم فدخلا الجئة. 

والمؤلّف كاه لم يسق الأدلة؛ لأنه اشترط على نفسه الاختصار والاقتصار 


. أخرجه مسلم [رقم (۷٤۲۷)ء كتاب التوبة] من حديث أنس ذلك‎ )١( 

(؟) أخرجه البخاري [رقم (۲۸۲۷)ء كتاب الجهاد والسير]؛ وسلم [رقم (۱۸۹۰)؛ كناب الإمارة] من حديث 
أبي هريرة ن رسول الله پل قال : «بضحك الله إلى رجلین يقتل احدھما ال خر يدخلان الجنة يقاتل هذا 
في سبيل الله فبقتل ثم بتوب الله على القاتل فيسلم فيقائل في سبيل الله فيستشهد»؛ واللفظ للبخاري, 


حدر ے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سس 


كما قالء وقد آلف في هذا؛ في إثبات الصفات والادلة عليها كتايًا سماه 
«الانتصار؟» وهنا سلك مسلك الاختصار؛ فلم يسق الأدلة» وأنتم تعرفون هذا 
خوالضدقلہ - والقرآن مليء بهذا . 

«وغيرها» من الصفات التي وصف الله بها نفسه في كتابه أو في سنة رسوله 
-عليه الصلاة والسلام -؛ مثل الاستواء والتزول والمجيء وغير ذلك من الصفات 
التي ذكرها اللہ في كتابه ووصفه بها رسوله في سنتہ؛ القاعدة فبها أنهم یزمنون 
بجميع ذلك؛ بجميع ما ورد في الكتاب وثبت في السنة على الوجه اللائق باللّه. 
«من غير تشبيه لشيءٍ من ذلك بصفات المربوبین المخلوقين» بل ينتهون فيها إلى ما 
قاله الله تعالی وقاله رسوله مال من غير زيادة عليه» أي :على ما وصف الله به به 
ووصفه به رسوله کا اولا إضافة إليه» والإضافة هي الزيادة «ولا تكييف له»؛ 
أي : أن الصفات التي نؤمن بها لا نكيّقها اولا تشبيه» يعني : هذا رد على المشبهة 
ن يرد عليهم بمثل هذه الآيات فایس وت 4 كحد © 
اه لکد © لم کی رع رکذ © رک یکن م فوا أك . . ٠‏ فعندما 
يقول المشبّه : له علم كعلمنا وقدرة کقدرتنا واستواء کت 
نقول: تعالى الله عن ذلك» ونسوق الأدلة في إبطال هذا المذهب الفاسد. وإذا 
ا as N‏ 


٢‏ اه : اک 
شف ؛ فنقول: له سمع ليس كسمع المخلوقين ويصر ليس كبصر 
المخلوقين وكذلك الاستراء» وهكذا . . » ولهذا قال: «ولا تحريف ولا تبديل ولا 
ون! ويقولون في «استوی»: داستولی؛! اللّه 
عل اش ستو [طه: ه] وهم يقولون : استولى ! واللّه وك يقول: 
کان [المائدة: ]٤٦‏ ويقول: لبا حَلَقْتُ ريدق (س: 0/]؛ وهم 
: «اليدان»: هما النعمتان أو القدرتان أو القدرة والنعمة! ؛ هذا تبديل 
وتحریف وتلاعب بالنصوص! 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث ریے 
ویرڈون آيات العلو وأحاديث العلو وأدلة العلو وهي تبلغ ألف دلیل ؛ يردّونها 
يقول الأخطل النصراني ويقولون: قال الأخطل: 
قد استوى بشر على العراق ‏ من غير سيف ولا دم مهراق 
ويمكن أن يكون هذا النصراني هو أول من وضع هذا اللفظ : «استوى» على 
معنی : «استولى؟؛ يعني : «استولى بشر على العراق؟» وبشر هو أخو عبد الملك بن 
مروان تغلب على العراق وحكمها وولآه عليها أخوه عبد الملك؛ وكان هذا 
الأخطل من شعراء بني أمية نصراني خبیث: وقال هذا البيت يمدح بشرًا ؛ فرةوا كل 
النصوص التي تثبت علو الله على خلقه واستواءه على عرشه بهذا البيت» واحتجوا 
به على رد النصوص! 
قال ابن تيمية : 
تيا لمن نبذ الکتاب وراءه وإذا استدلٌ يقول قال الأخطل 
فالمعطلة یحتجون بهذا البيت على تعطيل صفة العلو له ل ء ولو هداهم الله 
لعرفوا أن استواء الله لا يشبه استواء المخلوقين» ولو فهموا النصوص التي 
عن مشابهة المخلوقين والنصوص التي يريد الله -تبارك وتعالى- بها إثبات صفات 
كماله وعزته وجلاله ؛ لو فهموا هذا لساروا وسلكوا مسلك الصحابة والتابعين لهم 
بإحسان» ولكن حكموا عقولهم الكاسدة الفاسدة في نصوص الوحیین؛ 
قعارضوها بهذه العقلیات الفاسدة» وراحوا يتلمسون غرائب اللغة لتعطيل صفات 
الله -تبارك وتعالی-. قال: «ولا إزالة للفظ الخبر عما تعرفه العرب وتضعه عليه 
يتأويل منكرة؛ كما يفعل المعطلة مثل قولهم: «استوى» معناه: استولى» 
وةاليدين» معناهما: النعمتان أو القدرتانء و«الوجه؛ معناه: الذات: وظويَآة 
ريك يعني : جاء أمرهء وهكذا . . ؛ يتأولون ويتلاعبون! 
الجملة: أراد المصنف أن ن السلف أصحاب الحديث يثبتون 
أسماء الله وصفات كماله من غير تشبيه ولا تمثيل ومن غير تحريف ولا تعطيل؛ بل 
يثبتونها على الوجه الذي يليق بعژته وجلاله وعظمته ؛ فلا يجارون المشبّهة فيش 
الله تعالى بصفات المخلوقين ويقولوا: علم كعلمنا واستواء کاستوائنا وقدرة 
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كقدرتنا! فان هذا ضلالء ولا يجارون المعطلة في نفي صفات الكمال التي أثبتها 
الوم - كما يقال - : المشبّه يعبد صنمّاء والمعظل يعبد عدمًا . 
N‏ ہی مر سی N‏ 

رد رت -تبارك وتعالى- عن 
ای وا من اتیل ل مط ولاش را تحرف ولا شيو ای 
الله عن ذلك : ا گے وهو وُو الخ الِرُ». ا عد 
ا اتک @ کم کت وتۃ © رکم یک ام فو اس . حل نر 
َم سيا [مريم: ١٠]ء‏ يعني : نظيرًا وشبييهًا؟!! تعالى الله عن ذلك ؛ فنحن لا نشبّه 
وفي نفس الوقت لا نعطل» بل نثبت لله الصفات على الوجه اللائق به -تبارك 
وتعالى-. 

قال: : «ویجرونه» أي : أهل الستة هم الذين يجرونه «على الظاهر» أي : على 
ظاهره اللائق باللّه وك ؛ ولیس الظاهر الذي يذهب إليه أهل الباطل من المعطلة 
والمشبّهة؛ فن كلا من المشبّهة والمعظلة يقولون: إن الظاهر هو هذه المعاني 
الفاسدة التي يتوهمونها من مشابهة ومماثلة صفات الله 8 لصفات المخلوقين! 

لذلك يقول شيخ الإسلام ابن تيمية 4۵5 : كل معتل مشبّه وكل مشبّه معظل» 
وذلك أن المعظل يفهم من ظاهر النصوص أن فيها تشبيهًا ؛ فيذهب إلى التاویل 
والتحريف والتعطيل» والمشبّه يفهم هذا التشبيه ويجمد عليه ويعظّل الصفة 
الحقیقیة التي يجب إثباتها لله تق ! 

فالمراد ب «الظاهر»- عند أهل السنة -: المعنى الذي يفهم من اللفظ في 
لغة العرب؛ فظاهر الاستواء- مثا - في قوله سبحانہ : اسنوک عَلَ الم : أن 
الله 8 استوى فوق عرشه واستقر عليه وعلا عليه؛ كما فسره السلف؛ فهذا الذي 
يُفھم من لغة العرب؛ والذي لا نفهمه هو الكيفية. 

قال 5 : «وتكلون علمه إلى الله تعالی) أي : يكلون كيفية الصفات؛ فالذي 
يكلونه إلى الله تعالى هو علم الكيقية لا علم المعنی؛ فان الله صف بأنه عالم 
ونؤمن بهذا العلم؛ لکن هذا علم لا يشبه علم المخلوقين؛ فعلمه 8# أحاط بکل 
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شيء؛ كما أخبر اللہ عن نفسه : 4# ويد مايخ الت لا يلها إلا هو ويك ما 
ف الو وار وکا سط من دة إلا عا ولا عبتو في لکن الأرض ولا رظ ولا 
4 ا ب ر 


ورلا یرد وکن 

یرون بان تأويله لا يعلمه إلا الله“ : يأتي هنا كلام الإمام مالك -رحمه الله 
تعالى-: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة6؛ فهذا يأتي جوايًا 
على كل سؤال عن أي صفة من الصفات؛ فإذا قيل مثلًا : كيف اليدان؟ نقول: اليدان 
معلومتان لکن كيفيتهما مجهولة» وهكذا نقول في سائر الصفات؛ العلم معلوم 
والكيف مجهول» الاستواء معلوم والكيف مجهول» والنزول والمجيء والغضب 
والرضا والضحك. .إلخ؛ صفات الأفعال وصفات الذات كلها نعرف معانيها 
ويجب أن نؤمن بها ونٹجھا لله لکن الذي لا يجوز أن ندّعيه أو نقوله هو علم 
الكيفية » نبت لله الصفة على الوجه اللائق به ثم لا ندّعي علم الكيفية لا من قريب ولا 
من بعيد؛ لأن هذا هو الذي لا يعلمه إلا الله -تبارك وتعالى-» واحتج ل بقوله : 
كما أخبر الله عن الراسخين في العلم أنهم يقولونه في قوله تعالی : والح في 
لير يعن اما یو ہن ند رتا کا بکد إل ولوأ آلا کي لاک عمران: 0 . 

قال الله 3 : شر عة الک كت ہی م الككب وم 
کپ َك لي ف يوز كب 
تأوية: إلا وة في الل و 
[آل عمراث: ۷]. 

وهذه قراءة لكثير من السلف یقفون على قوله : رما بیع تأويكء إلا اق ۔ 
وقراءة أخرى تنسب إلى ابن عباس وغيره من العلماء یقولون : اَم یلم تأويلة إلا 
الْعِلْم؛ ویجعلون علم المتشابه مما يعلمه الراسخون في العلم . 
ووجه ذلك: أن من ونف على قوله : رما مقلم تأي إلا 4 یجعل الواوفي 
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قوله : ظوَاسحْونَ في ايأر استئنافية » نیقف على وا : و يه کیک إل ا 
ويجعل الواو في قوله فوخ 
الواو الاستئنافية والواو العاطفة: أن الواو الاستئنافية لابتداء الکلام والعاطفة 
تجعل ما بعد الواو معطوًا على ما قبلها ويشاركه في الحکم؛ وكلا القراءتين 
جيّدة؛ كل منها لها معنى صحيحٌ ؛ كما قال ذلك ابن تيمية”' وغيره من العلماء. 

فالذين يجعلون الواو استثنافیة ويقفون على قوله : و اوی ِا للد : 
یریدون معرفة حقائق الأشياء وکیفیاتھا ؛ كمعرفة حقيقة الاستواء والوجه واليدين 
وما أخبر الله به من ن نعيم أهل الج من اللباس والنكاح وما شاكل ذلك؛ فهذا شيء 
لا يعلمه إلا اللہ فنعرف منها الأسماء والمعاني في الجملةء لکن الحقائق 
والإحاطة بها هذا يختص به الله وينفرد به الله وحده يق . 
ن يجعلون الواو عاطفة ويقفون على قوله: وما تتم كأوية: إل اه 
€ : فهذا معنى صحیح؛ لکن العلم هنا بمعنى التفسیر وفهم المعنى 
في الجملة من غير إحاطة؛ فنعلم أن لله استواء لکن حقيقة الاستواء لا نعرفها ؛ لأنّ 
الاستواء معلوم والكيف مجھول؛ وكذلك نقول في كل الصفات من النزول 
والمجيء والرضا والغضب والعلم والقدرة والإرادة؛ كل صفة نقول فيها : إن هذه 
الصفة معلومة والكيف مجھول؛ لأنه مما لا يعلمه إلا الله ل . 

وظاهر کلام المصنّف هنا يوهم بعض الشيء» لکن هو من هل السنة- :- إن شاء 
اللّه- - في أن هذه الصفات نعلمها في الجملة ونعرف معناها لکن حقائقها وكيفيتها 
لا يعلمها إلا الله كك فالعلم والإحاطة بحقائقها وكيفيتها لا يعلمه إلا الله 
ونحن نعلم من لغة العرب معاني هذه الصفات وأنّ اليدين غير الوجه» والوجه غير 
اليدين. . وما إلى ذلك؛ ونعلم القدرة ماذا يُراد بها وأنها تتعلق بالمقدورات» وأن 
السمع يتعلق بالمسموعات» والبصر يتعلق بالمبصرات» وهكذا . . ؛ فنعتقد أن 
الله يرانا وآن الله يسمعنا وأن الله يبصرنا وأن الله ينزل وأن الله يجيء» فهذه نثبتها 
لله ق ونؤمن بها وننفي عنھا التشبيه والتكييف والتعطيل والتحريف» وأما الحقيقة 


.)400 )۳۸۱/۱۷( انظر مجموع الفتارى‎ )١( 


رع 


من هذه الصفات والكيفيات لا يعلمها إلا الله كق . 
سب 

«وآياثُ الكتاب وأخبارٌ الرسول ٹل الصحيحةٌ المنيرةٌ الناطقةٌ بهذه الصفات 
ا م ارس و مو 
الأخبار الواردة بهاء وأكثرها مُخَرّج بالأسانيد الصحيحة في«كتاب الانتصار؛ وشرظنا 
في أول هذا الكتاب: الاختصار والاقتصار على أدنى المقدارء دون الإكثار برواية 
الأخبار وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار؛. 

الشرح: 

قال ك4 : «وآيات الكتاب وأخبار الرسول بل الصحيحة المنيرة الناطقة 
بهذه الصفات وغيرها» لو قال: الصحيحة المفيدة لهذه الصفات أو التي نستفيد 
ت٦‏ هذه الصفات: بدل قوله: «الناطقة بهذه الصفات»؛ لأنّ كلمة «ناطقة» قد 

تستغرب» «كثيرة» جدًّا «يطول الكتاب بإحصائها»؛ فان القرآن الكريم مليء بها 
1ك الآات محرت برضت ]ررد نيل من قات الله -تبارك وتعالى- أو 
اسم من آسماء الله تعالى» مثل قول : إن هر ليع الیم 4 [الأنفال: ٦ء‏ طم شر 

0 ہر اميم الْحَكيرُ» [برسف: ۸۳ء وقوله: 
الد ما اتا م پت [البقرة: ۲۴ 020 حم 
۹ اتیل ا لله بب اسقط (السجرات: ٩ا‏ لو ال 
الیک [البقرة: ...]۲٢٢‏ والأحاديث كذلك كثيرة جدًا؛ 
تمندكم كتاب التوحيد من صحيح البخاري» وأفردت کتب في العقائد لإثبات 
حت ارت مھ 


راز ع 


أئمة الملّة وعلمائها على صحة تلك الأخبار الواردة 
بهاء أي بصفات 7 -تبارك وتعالى- الكثيرة التي تضمنها کتاب الله وسنة 
درو الله . «وأكثرها مُحَرّجٌ بالأسانيد الصحيحة» فأكثر هذه الأخبار الواردة بهذه 
الصفات مخرّج بالأسانيد الصحيحة في الصحاح والمسانید والمعاجم وغيرهاء 
وقد يمهم من كلامه لکل أن هناك صفات ثابتة في السنة ولم ترد في الكتاب . 


کا ہے 


على كل حال: آهل الباطل یردون أخبار الآحاد في أبواب الاعتقاد ویقولون : 
أخبار الآحاد تفيد الظن» والعقيدة لا تبنى إلا على اليقين» فهذه الأخبار أخبار 
آحاد حتى أخبار الصحيحين!! 

أخبار الصحيحين تلقتها الأمة بالقبرل» وهي تفيد العلم» وكذلك أحاديث 
أخر خارج الصحيحين تلقتها الأمة بالقبول» والخبر إذا تلقته الأمة بالقبول 
تصحيبًا له وعملًا بموجّبە أفاد العلم اليقيني» نقل ذلك شيخ الإسلام كا عن 
أهل الحديث قاطبة» وعن كثير من آئمة المعتزلة والأشاعرة وعن أئمة المذاهب 
الأربعة والأصوليين وغيرهم» ولم يُخالف في ذلك إلا المتكلّمون! وإن كان في 
المتكلّمين من يخالفهم . 

ويكفي إطباق آهل الحديث المتخصّصين في سنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- فهم آهل الفنّء وأهل كل فنّ هم مرجع الأمة في ذلك الغْنّ؛ فسيبويه 
وأمثاله هم مرجع النحاة وغيرهم من طلاب العلم في علم اللغة العربية» وأئمة 
التفسير هم مرجع الأمة من علماء وطلاب علم في تفسير القرآن فالذين يريدون 
معرفة تفسير القرآن يرجعون إليهم » وأئمة الفقه هم مرجع الأمة علماء وطلاب علم 
في التفقهء فالمتفقهون يرجعون إليهمء وهكذا. . » فلكل فن رجاله» والحديث 
رجاله هم أئمة الحديث» هم الذين يقولون: هذه الأحاديث صحيحة» ويستيقنون 
مدلولاتهاء فإليهم المرجع . 

وإذا تشكك أهل الکلام في دلالة هذه الأحاديث على الصخة؛ فلا عبرة بهم 
ولا يُلتفت إليهم وإلى ما يهرفون به سواء قالوا: أفادت الظن أو غير ذلك؛ وإنما 
العبرة بمن أفنى حياته في خدمة سنة النبي گل حتى اصطبغ بها وجرت في دمائه؛ 
فيميّز صحيحها من ضعيفهاء ويجزم بأن هذا الحديث قد قاله النبي -عليه الصلاة 
والسلام-؛ لأنه تلقاه عن الأئمة الحفاظ الثقات عن الحفاظ عن الحفاظ إلى أن 
يصل إلى آصحات رسول الله و يزووته عنه -عليه الصلاة والسلام-. 

قال كف : «وشرطنا في أول هذا الكتاب الاختصار والاقتصار على أدنى 
المقدار دون الإكثار بزؤاية الآخبان وذكر أسانيدها الصحيحة عند نقلة الآثار 
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س شرح عقيدة السلف اصحاب الحدیث © 
ومصنفي المسانيد الصحاح الكبار» وكأنه قدم اعتذاره دفعًا لما قد يقوله قائل: 

لماذا لم تسق الأدلة؟! يقول : طريقتي وشرطي أني التزمت الاختصارء وإذا أردٿ 
الأدلة فارجع إلى كتاب الله وإلى سنة رسول الله ل في الاستدلال على هذه 
الصفات وإلى ما دونته في كتابي «الانتصار»؛ لأنه آلف كتابًا واسمًا كما يذكر- ما 

رأیناء-ء لكن- على حسب ما يذكر- استوفى فيه الأدلة: وأما هذا فقد ألفه لطلاب 
العلم واختصره اختصارًا . 


ہب 


سے( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


۱ / القرآن كلام الله غير مخلوق ا 


«ويشهدٌ أصحابٌ الحدیث ويعتقدون أن القرآن کلام ال وكتابه وخطابه ووحيه 
وتنزيله غير مخلوق» ومن قال بخلقه واعتقده فهو كافر عندھمء والقرآن الذي هو كلام 
الله ووحيه: هو الذي نزل به یل على الرسول وك قرآنًا عريًا لقوم يعلمون بشيرًا 


حا 2 


فكان الذي بلقه کلاتہ جم وفيه قال 5 اموي أن بل كلام ربي؛ وهو الذي 
تحفظه الصدور وتتلوه الألسنة يكب في المصاحف» كيف ما تصرف بقراءة قارئ» 
ولفظ لافظ وحفظ حافظ: وحیث تُلي» وف أي موضع قرئ أوكتب في مصاحف آهل 
الإسلام وألواح صبیانھم وغبرها كله كلام اله ل وهو القرآن بعینہ الذي نقول أنه غير 


مخلوق. قمن زعم أنه مخلوق فهو كافر باللّه العظيم؛ ‏ 

الشرح: 

القرآن كلام الله والقرآن علمه والقرآن تنزيله ؛ أخبر بذلك ربنا 3# في محكم 
كتابه؛ فالقائل بن القرآن مخلوق یکذّب الله في أخباره بأن القرآن كلامه وصفته؛ 
لأن القرآن من علمه والكلام صفة من صفاته 8# . 

فالمعتزلة والجهمية وغيرهم أنكروا أن يكون القرآن كلام الله وأنكروا صفات 
الله -تبارك وتعالى-» وذلك كله منهم قائم على أصول فاسدة؛ من أهمّها : ذلكم 
الأصل الخبيث الذي قال ف ينبوع البدع"» وهو 
قولهم واستدلالهم على خلق الكون بخلق الأجسام وخلق الأجسام بخلق 
الأعراض؛ فقالوا الأجسام مخلوقة؛ لأنها لا تنفك عن الأعراض» 


. انظر: «منهاج السنة النبوية» (ج1/ 05117 محمد رشاد سالم‎ )١( 


الإسلام ابن تيمية 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحدیث او 
والأعراض حادثة؛ وما لا ينفك عن الأعراض فهو حادث» واستدلوا على حدوث 
الكون بأنه جسم وكل جسم حادث ومخلوق» وبناء على هذا الأصل قالوا: إذا 
أثبتنا لله الصفات وأثيتنا له الکلام قن م انگود چا واللّه ينزه عن أن 
تقوم به الأعراض والحوادث- وهذه أعراض- والأعراض لا تقوم إلا بجسم» 
فیزعمون أنهم نزهوا الله عن ذلك بناء على هذه الفلسفة الخبيثة التي هي یتبوع 
الضلال والفتن"!! 

فصفات الله تليق بجلاله ليست كصفات المخلوقين ولا نسمّيها أعراضًا؛ 
وهم سمُؤها أعراضًا لينفوها ويعظّلوها! وهي ليست أعراضًا وإنما هي صفات 
كمال» ومن هذه الصفات: صفة الكلام؛ إذ تكلم الله بالقرآن وتكلم بالتوراة 
وتکلم بالإنجيل : إا آم إ1 رد كبا آن تقو لم كن مك4 (یس: ۸ء 
والمخلوقات كلها خُلقت بكلامه 8# ؛ فربنا 8# موصوف بالكلام قديمًا في الأزل 
ويتكلم متى شاء وإذا شاء: تتا افر إا رد كا أن بل لم کن کرٹ 
خلق الأشياء كلها بكلامه؛ خلق السموات والأرضين والجنة والثار» هذه 


المخلوقات خلقها الله -تبارك وتعالى- بكلامه 8# » وكلامه صفة قائمة بذاته تليق 
بجلاله وهو يتكلم اء 8 ؛ قال الله يبك : ل لو 56 اتر يدا 


الكلام : کلام الله القرآن وكتبه المنزلة . 


بعلو مدا [الكهف: ۱۰۹]. ومن هذا 


(۱) قال في مجموع 
َلك 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي م 


الشاهد : أن المعتزلة والجهمية وتابعهم الخوارج وغيرهم يقولون : إن كلام 
الله مخلوق ! وهذا کفر؛ لأنه رد لإخبار الله -تبارك وتعالى- | تكلم ویتکلّم بهذا 
کاو ھی : تاذ عد ن الشركة اكا یز عق بنع کلم 
بام وم لا يورت 4 [التربة: ہا ۔ فسمّاء كلام الله وقوله: 
0 اگ ُو یکاہ [الساء 174]. وسمّاه قولًا وسمّاء حمًا وسماه تنزيله 
وسمّاہ كتابًا؛ كل هذه من أسماء القرآن. 


وت و دم الل 5؛ فقول کل : «نزل به جبريل 


ونذ 
جا كيت ليا @ تک اع ابيا مل 1 
عر بيك [الشعراء: .]۱۹١ -۱۹١‏ 
[الشعراء: .]٦۹۷‏ ما قال: «مخلوق رب العالمين؟» 
وإنما قال: « م الچ ؛ فليس خلقه» وإنما هو كلامه كلّم به جبريل» 
وجبريل بلّنه محمڈا ي؛ كما أوحى الكتب السابقة المنزلة على الأئبیاء؛ أوحاها 
إلى الملّك؛ والملّك بلّغها إلى الرسل الذين يرسله الله تبارك وتعالى- إليهم» 
وغالبًا هو جبريل 4# . ولهذا قال : هوم لي رن الك © تا بد زح الي 
ل ك بن ديه @ بیان عق € [الشعراء: ۱۹۲- ۱۹۵+ نزل به 
جبریل لا من عند اللّه؛ بعد أن أوحاه الله إليه؛ » فبلّغه إلى الرسول يلل . فهذا من 
أدلة أهل السنة على أن القرآن کلام الله ولیس بمخلوق. 
قال كله : اوهو لذ بلغ ستول 4 قن كنا أور به في قوله تال : 
تاا ارول يمآ أل للكت ين د [المائدة: ۷٦ء‏ 
الذي أثزل إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- من ربه هو القرآن» وقد بلّغه 
7 ؛ امتثالا لأمر ريه وق : 


ا 


رسال وا تینک 


بلغ الرسول -عليه الصلاة والسلام- القرآن الكريم وبيّن معانيّه وفسّرها لهم» 


رع 


قام بتبليغه على أكمل الوجوه -عليه الصلاة والسلام-؛ وأشهد على ذلك أمته يوم 
الحج الأكبر فقال: :الا هل بلغت الا هل بِلّغت؟ قالوا: نعم . قال: اللّهم اشهد 
ثلا . 

قال ن : «فكان الذي به كلامه ق وفيه قال : «اتمنعوني أن ابل 
كلام ربي»؟!!6. 

قال : اكلام ربي؛ لم يقل : مخلوق ربي؛ فهذا من أدلة أهل السئة على أن 
القرآن كلام الله وليس بمخلوقء تعالی الله عما يقول الظالمون علوًا کیا . 

قال ككلله: «وهو الذي تحفظه الصدورء وتتلوه الألسنة وينب في 
المصاحف كيفما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ وحفظ حافظ ء وحيث تي 
وفي أي موضع قرئ أوكتب في مصاحف أهل الإسلام . ٠٠٠‏ 

فالقرآن كلام الله 3# «كيفما تصرف بقراءة قارئ» ولفظ لافظ»؛ إذ القراءة 
غير المقروء؛ فالقراءة هي فعل العبد والمقروء هو کلام الله . 

«وحفظ حافظ» والحفظ في الصدور فالصدور تحفظء والمحفوظ غير 
الحفظ ؛ فالمحفوظ كلام الله «أو كتب في مصاحف أهل الإسلام» ويُكتب في 
الصحف والمصاحف» والكتابة غير المکتوب؛ فالكتابة من أفعال العباد 
والمكتوب كلام الله ق . في كل هذه الأحوال هو کلام الله عل وهو القرآن 
بعينه الذي نقول إنه غير مخلوق . 

ف «كلام الله کیب أو قرئ أو حُفِظ هو كلام الله وإن كانت هذه الأفعال 
مخلوقة لکن المحفوظ غير الحفظ والمكتوب غير الكتابة والمقروء غير القراءة. 
)١(‏ قطعة من حديث أخرجه البخاري [رقم (447): كتاب المغازي والسیر]؛ وأخرجه مسلم [رقم (53)؛ كتاب 

الإہمان] مختصرا بدون ذکر البليغ والإشهاد؛ من روایة ابن عمر ها 
(؟) أخرجه احمد (۴/ ۳۹۰) والبخاري في ١‏ خلق افعال العبادہ برقم )۱٥۷(‏ وأبو داود برقم (4/74) والترملي 
برقم )۲۹۲٥(‏ وابن ماجه برقم (701): وقال الترمذي: «حديث غريب صحيح؟: وأخرجه الحاكم قي 


«المستدرك» (۲/ 115-717) وقال: «هذا حديث صحيح على شرط الشيخين ولم يخرجاءة؛ قال الألباني 
في« الصحيحة»: [(4/ 041): برقم (1540)]: «هو على شرط البخاري». 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


دمج 


والمصئّف لم يريد أن يرد على الذین يقولون: لفظنا بالقرآن مخلوق» فبين 
أن الملفوظ غير اللفظ والمنطوق به غير النطق والمكتوب غير الكتابة را على 
هؤلاء الذين يشبّهون بمثل هذا المتشابه من الكلام ‏ 

ثم ساق الآدلة من القرآن على أن القرآن كلام اله ؛ وأ اتی بكلام أئمة الإسلام 
المعتّرین ؛ الذين هم شهداء الله في الأرض وأمناؤه على دينه ا إن 
القرآن کلام اللہ بخلاف أهل البدع والضلال؛ فإنهم يخالفون كتاب الله وسئة 
الرسول پل ویخالفون علماء الأمة؛ علماء السنة أهل الحديث» فكلامهم باطل 
لا یستند إلى كتاب ولا إلى سنة ولا إلى عقل ولا إلى وعي ولا إلى فهم» وإنما 
عمدتهم الهوى والفلسفات الباطلة. 

# فص 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سا 


قال الشيخ ابو عثمان ك4 : «سمعت شيخنا الحاكم أبا عبد الله الحافظ كث 
يقول: سمعت الإمام آبا الوليد حسّان بن محمد يقول: سمعتٌ الإمام أبا بكر محمد بن 
إسحاق بن خزيمة يقول: القرآن کلام الله غير مخلوق» فمن قال: «إن القرآن مخلوق» 
فهو كافر باللّه العظيم» لا تب شهادته» ولا يعاد إن مرضء ولا يُصلّی عليه إن مات» 
ولا یکن في مقابر المسلمين» ويستتاب فإن تاب وإلا شب عنقه؛ . 

الشرح: 

رو الساررار سا ھی الاك و اس رن 
الحديث 00 . فقال کو : اسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت 
أبا الوليد حسان بن محمد وهذا من أثمة الإسلام الأعلام «يقول: سمعت الإمام 
أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة» وهو المشهور التعروق :عن عب رات 
التوحید وغيره من المؤلفات الكثيرة؛ الذي سمّوہ: إمام الأئمة كا 1 یتول: 
القرآن كلام الله غير مخلوق؛ فمن قال: «إن القرآن مخلوق» فهو كافر بالل 
العظيم»؛ لأنه كذّب القرآن؛ القرآن كلام اللہ وكلام الله صفته وصفاته غير مخلوقة 
تعالی الله عن ذلك علوًا کیا ۔ 


ہے سے 


قال کل : لانيل هاه ولا ناد مرضن ولا صلی ماق ماق ولا 
يُدفن في مقابر المسلمين» ویُستاب فإن تاب وإلا شرٍبت عقها 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


هذه الاحکام؛ ومن بقل في ذلك وهو جاهل هذا یکون ضالًا مبتدعًا لکن لا 
نکفّرہ؛ وإذا قلنا في حقّه : كَفَر؛ِ فهو كفر دون كفر؛ هذا في الجهّال. 

وأئمة الإسلام ساروا ل هذاء :ومتهم الإمام امد بن حنبل إمام أهل ال 
في هذا الباب لم يكن يُكمْر المأمون ولا كثيرا من الحكام والقضاة وغيرهم» وإنما 
يكر أساطينهم وشياطينهم كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية #5 في مجموع 
الفتاوى (۸۹/۱۲): «ثم إن الإمام أحمد دعا للخليفة وغيره ممن ضربه وحبسه 
واستغفر لهم وحللهم مما فعلوه به من الظلم والدعاء إلى القول الذي هو كفرء ولو 
كانوا مرتدين عن الإسلام لم يجز الاستغفار لهم ؛ فإن الاستغفار للکفار لا يجوز 
بالکتاب والسئة والإجماع ۔ 

وهذه الأقوال والأعمال منه ومن غیرہ من الأئمة صريحة في أنهم لم یکٹّروا 
المعيّنين من الجهمية الذين کانوا يقولون: القرآن مخلوقء وإن الله لا يُرى في 
الآخرة. 

وقد تقل عن أحمد ما يدل على أنه کثّر به قومًا معيّنين» فأما أن يذكر عنه في 
المسالة روایتان ففيه نظر أو يحمل الأمر على التفصيل؟ فيقال: من كَفّْره بعينه 
فلقيام الدليل على أنه وجدت فيه شروط التکفیر وانتفت موانعه» ومن لم يكثّره بعينه 
فلانتفاء ذلك في حقه» هذا مع إطلاق قوله بالتكفير على سبيل العموم . 

والدليل على هذا الأصل الكتاب والسنة والإجماع والاعتبار. 

فلا بد من فهم هذا؛ لأنه عندنا- الآن- أناس يقولون: إن القرآن مخلوق» 
وهم الأشاعرة وبقايا المعتزلة؛ فهل خرجوا من دائرة الإسلام؟! نقول: من قامت 
عليه الحجة فهو كافر» ومن لم تقم عليه الحجة ولم يفقه هذا الباب فهو ضا 
مبتدع؛ لکن لا نکثّرہ؛ فالإمام أحمد وعبد العزيز الكناني والبغوي وغيرهم من 
آئمة الإسلام يقولون: يُطلق عليهم الكفر على وجه العموم» وأما عند التعیین فلا 


ک7 )سنت موسوعة مؤلفات ورمائل وفتاوى الشيخ ربیخ لجل سے 


يكمّر إلا من قامت عليه الحجة. وإذا وقع الإنسان في مكفّر سواء في القول بخلق 
القرآن أو غيره فلا بد من هذا التفصيل . 

وهذا التفصيل هو مذهب السلف ؛ أنّ الذي يقول: القرآن مخلوق؛ كافر على 
وجه العموم؛ وعندما نحكم على معيّن» مثل : زيد أو عمرو وهو یقول بخلق القرآن 
أو ینکر رؤية الله لكنه يؤمن بالقرآن وبالسنة وبالجنة وبالنار,ويرى نفسه مسلمًا 
ويجاهد. . وإلى آخره؛ نقول له: اعتقادك هذا اعتقاد كفرء وإذا قامت عليك 
الحجة وأصررت على هذا الباطل فأنت کافر ونسوق الأدلة من القرآن والسنة على 
أن هذا القول كفر؛ فإن رجع وتاب فالحمد لله وهذا هو المطلوب» وإن أصرٌ على 
رأيه فهو كافر یُستتاب فإن تاب وإلا شربت عنقه . 


اع ل لا 

قال الشیخ أبو عثمان: «فأما اللفظ بالقرآن؛ فإ الشيخ أبا بكر الإسماعيلي 
الجرجاني لن ذكر في رسالته التي صنفها لأهل جيلان قال فيها : إن من زعم أن لفظه 
بالقرآن مخلوق يريد به القرآن فقد قال بخلق القرآن. 

وذكر ابن مهدي الطبري في كتابه ۃالاعتقادا الذي صنّفه لأهل هذه اليلاد أن مذهب 
أهل السنة والجماعة : القولٌ بن القرآن کلام الله سبحانه ووحيه وتنزيله وأمره ونهيه غير 
مخلوق» ومن قال: مخلوق؛ فهو كافر باللّہ العظيم» ون القرآن في صدورنا محفوظ» 
وبألسنتنا مقروء» وفي مصاحفنا مکتوب؛ وهو الکلام الذي تكلم الله ك به ومن قال : 
إن القرآن بلفظي مخلوق أو لفظي به مخلوقٌ؛ فهو جاهلٌ ضالٌ كاقرٌ بالّه المظيم . 

قال الشيخ الإمام أبو عثمان: وإنما ذکرٹ هذا الفصل بعينه من كتاب ابن مهدي 
لاستحساني ذلك منهء فإنه اتبع الشلف أصحاب الحديث فيما ذكره مع تبحرہ في علم 
الكلام وتصانيفه الكثيرة فيه وتقدّمه وتبرزه عند أهله. 

قال الشيخ : أخبرنا أبوعيد الله الحافظ كله كا قال: قرات بخط أبي عمرو المستملي 
سمعت أبا عثمان سعيد بن أشكاب الساش يقول: سألت إسحاق بن إبراهيم بنيسا بور عن 
اللفظ بالقرآن فقال: «لا ينبغي أن بار في هذا! القرآن كلام اللہ غير مخلوق» . 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


الشرح : 
بعد بيانه الحكم فيمن يقول بخلق القرآن قال كك : ناما اللفظ بالقرآن» أي 
الذي يتسر ويقول: لفظي بالقرآنمخلوق ماحكمه؟! 
يقول الإمام أحمد: إنه ج جهمي ؛ مثل الجهمية! وبيّن ذلك الإمام إسماعيل بن 
عبد الرحمن الصابوني لک -كما سیأتي-: أن الجهمية کانوا يصرّحون ب «أن 
القرآن مخلوق»؛ لأن الدولة كانت معهم والصولة والجولة بأيديهم فكانوا 
يجاهرون ب «أن القرآن مخلوق» بل سّجنوا وقتلوا وضربواء فلمًا ذعبت دولتهم في 
عهد المتوكل- رحمه الله وجزاہ اللہ خيرًا -؛ لجئوا إلى الطرق الملتوية؛ لما لم 
يستطع أحدهم أن يجاهر ويقول: إن القرآن مخلوق» صار يقول: «لفظي بالقرآن 
مخلوق)؛ ويريد أن القرآن بلفظه هذا: مخلوق؛ ليتوصل إلى القول بأن القرآن 
مخلوق. 
فهذا جهمي وإن الْتَرَى وتستر واستخدم التقية والأسلوب الماكرء هو جهمي 
ولا ينفعه هذا التسترء وإلآ لماذا يقول : لفظي بالقرآن مخلوق وهو يجب عليه أن 
يقول: القرآن كلام ل۱۱۴ ما الداعي إلى أن يحدث ويقول: لفظي أو غير 
لفظي؟!1 
إذا كان منتسبًا إلى السنة فليقل : القرآن كلام الله غير مخلوق» وإن كان جهميًا 
فليصرّح ويقول: «القرآن مخلوق؟ء وله حكمه بعد ذلك ۔ 
فكثير من أهل البدع يتستّرون بهذ الأساليب يقول لك : آنا سلفيّ! ولكن عنده 
منهج آخر ويأتي بالعبارات المموّهة ليوهم الناس أنه سلفي وهو خلفي! فأكثر آهل 
البدع يقولون: إنهم أهل السنة» وعندهم بدع وضلالات» ويتستّرون بعبارات 
وتصرفات ومواقف» لکن عند التمحيص والوقوف على حقائق الأشياء يتبيّن أنهم 
أهل أهواء وأهل ضلال۔ 
والدعاوى إن لم تقيموا عليها بيّنات فأبناؤها أدعياء 
هم يقولون: 2ت أهل السنة؛ إن کانوا صادقين آنهم من آمل السنة 
فليقولوا : القرآن كلام الله ولیکفُروا من يقول: القرآن مخلوق مثلما كثّرهم آهل 


وڑی ات موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاؤى الشيخ ربيع المدخلي سے 


السنة» ولا يلقُوا ويدوروا ویقولوا : لفظي بالقرآن مخلوق! 

قال الإمام إسماعيل بن عبد الرحمن : أحمد بن حتبل ل عرف مكرهم 
وكيدهم وآنهم يقولون هذا مكرًا وتسرًا وفرارًا من أن يوصموا بأنهم جهمية؛ 
فيزدريهم الناس ويسقطون في المجتمع . .إلى آخره» فيتستّرون بهذه الألفاظ؛ 
فقال الإمام أحمد ومن معه : إن من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جھمیٔ: بل هو 
شر من الجهمية . لماذا؟! لأنهم يشبهون المنافقین ؛ فالمنافق لا يجهر بنفاقه؛ بل 
يشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله ويصلي مع الناس وقد یخرج إلى 
الجھاد وهو أكفر من الكفار وهم في الدرك الأسفل من النار! فهؤلاء شر من الكفار 
وهؤلاء شر من الجهمية لماذا؟ لأنهم اعتقدوا عقيدة الجهمية في أن القرآن مخلوق 
لکن يترون هذه العقيدة بقولهم : لفظي بالقرآن مخلوق! 

ثم جاء أناس ينتمون إلى السنة ووقعت عندهم شبه -مساکین-؛ يقولون: 
«كلام اللہ ويسكتون ولا يقولون: «غير مخلوق». نعم! قبل وجوه هذه الفتنة 
يسعهم أن يقولوا : القرآن كلام الله ويسكتوا ES‏ 
وحصلت فيها الدماء» وانتهكت فيها الأعراض» وشرّد آهل السنة من أجل القول 
بأن القرآن كلام الله وحصل لهم من الجهمية ما حصل ؛ يأتي هؤلاء ويسعهم أن 
يقولوا : القرآن کلام اللہ ويسكتوا؟! لاء لا يسعهم ذلك؛ لان هذا قرينة”“ على 
أنهم لا يؤمنون بان القرآن كلام الله فيقولون مثلما تقول الجهمية ؛ حتى الجهمية من 
أساليبهم يقولون: القرآن كلام اللّه يعني : مخلوق الله مثل ناقة الله وبیت اللّه!! 
فإذا جاء شخص يدعي السنة في وقت اشتدت فيه الفتنة على آهل السنة مثا يقول: 


1) قال الإمام الآجري في «الشريعة» (۱/ ۷۸-٢٥۷‏ ەرقم۱۸۷): «حدثنا اين مخلد قال: حدثنا أبو داود 
السجستاني قال: سمعت احمد يُسآل: هل لهم رخصة أن يقول الرجل 


ولم يسكت؟ لولا ما وقع فيه التاس كان يسعه السكوت» ولكن حيث تكلموا فيما تكلمواء لأي شيء لا 


قال محمد بن الحسين: معنى قول احمد بن حنبل في هذا المعنی يقول: لم يختلف آهل الإيمان أن 
جاء جهم بن صفوان فاحدث الکفر بقوله: القرآن مخلوق لم يسع العلماء إلا الرد 
عليه با۵ ارا كلام ال غير مخلوق بلا شك ولا توقف فیہ؛ فمن لم يقل غير مخلوق سمي واقفيًا.ه شا في 
دینه» والأثر قي (مسائل أبي داود- ص۳٦٦-٦٦۲)ء‏ 


رع 


القرآن كلام الله نقول له: قل: غير مخلوق» فيقول: لا أقول مخلوق أو غير 
مخلوقء لماذا؟ ما الذي يمنعه؟ فلا بد من أن هناك شيئًا ؛ هذا قرينة» فإما أن 
يقول : القرآن كلام الله غير مخلوق؛ لآن هناك أمةٌ أمامه تقول: القرآن مخلوق - 
وإما أنه جهمي وإلآ فلماذا لا ينفي هذه الصفة الذميمة عن كلام الله ق» ما الذي 
يمنعه أن ينفيها ويرد هذا الباطل؟!! 

في الأصل- أي : قبل نشوء الفتنة- كان يكفي الإنسان أن يقول: «القرآن كلام 
اللہ لکن لما حدثت الفتئة وحصل ما حصل من المحن لأهل السنةء وصار 
الناس يمتحتون بسؤالهم عن القرآن : هل هوكلام الل غير مخلوق أو هو مخلوق؟ 
فأهل السنة يقولون : كلام الله غير مخلوق» والجهمية با لون: «القرآن مخلوق»؛ 

ثم صاروا يقولون: : (القرآن كلام الله ويريدون به أنه من مخلوقات الله مثل ناقة 
الله وبیت الله وه سر نار عو 
ليست كالإضافة التي يقولها أهل السنة ويعتقدونها ؛ إذ إن أهل السنة يقوا 
«القرآن كلام الله قبل أن تحدث الفتتة فلما حدثت قالوا E‏ 
مخلوق» ردا على من يقول: إن القرآن مخلوق . 

والمقصود: أنّ أهل الفتن دائمًا يحدثون آشياء وأشياء -والعياذ بالله-. ومن 
ذلك أنهم يحدثون وسائل يتذرعون بها إلى نشر بدعهم وإشاعتهاء فممًا أحدثه 
الجهمية بعد هذه الفتنة شيثان : 

الأوّل: إما أن يقولوا: «إنّ القرآن كلام الله ويسكتون» ويقصدون به أنه 
مخلوق للَّهء ولا يقصدون ما اعتقده آهل السنة؛ والقرينة على ذلك أنك إذا قلت 
لأحدهم: قل: غير مخلوق يقول: لا. لماذا لا يقول غير مخلوق والفتنة أمامه 
تتأجج؟ فلا يقف عند القول «أن القرآن كلام اللّه؛» ولا ينفي عنه كونه مخلوقًا ؛ إلا 
وفي نفسه مرض بعد حدوث هذه الفتنة! 

الثاني: وإما أن يقولوا: «لفظي بالقرآن مخلوق»» ويريدون أن القرآن 
مخلوق؛ لأنّ كلمة «لفظ؛ كلمة مجملة؛ تحتمل أن يُراد بها: «الملفوظ به»» 
وتحتمل أن يراد بها : «نفس اللفظ٤‏ فإذا أطلقها؛ فإنه في الغالب يريد: أن الذي 
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أتلفظ به- وهو القرآن -: مخلوق! فيقول له أهل السنة: اترك قولك: «لفظي 
بالقرآن مخلوق٤؛‏ بدعة» وإلا فانت بقولك هذا إما أن تكون جهميًا وإما أن 
تجاري الجهمية؛ فاترك هذا اللفظ ولا تقل: «لفظي بالقرآن مخلوق»» وقل: 
«القرآن كلام الله غير مخلوق» . 

فهذان الأمران من وسائل أهل البدع التي يتذرّعون بها إلى القول بأن القرآن 
مخلوق» ولما نجمت هذه الالتواءات وهذه الحيل وهذه الألفاظ واجهها أهل 
السنة" بفقه وعلم . 


تب 

«وذكر أبو جعفر محمد بن جریر الطبري ك في كتابه «الاعتقاد؛ الذي صنفه في 
هذه المسألة وقال: «أما القولُ في ألفاظ العباد في القرآن فلا أثر فيه نعلمہ عن صحابي 
ولا تابعي إلا عمّن في قوله الغنى والشفاۂء وفي الباعه الرشد والھدی؛ ومن يقوم قوله 
مقام الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل تَعُْه؛ فان أبا إسماعيل الترمذي حدّئتي 
قال: سمعث آبا عبد الله أحمد بن حنبل كَل قول : «اللفظيةٌ جهميةٌ»؛ قال الله تعالى : 
وره ع عق َم کم أو [التربة: ] ممّن يسمع؟! . 

قال: ثم سمعث جماعة من اصحابنا لا أحفظ أسماءهم يذكرون عنه وه أنه کان 
يقول: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي» ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع . قال 
محمد بن جرير : دولا قول في ذلك عندناايجورٌ أن نقوله غير قول إذلم يكن لن فيه إمامنائم به 
؛ وهو الإمام المتّبع رحمة الله عليه ورضوائه عليه؛ . هذه الفا 
محمد بن جرير التي نقلتها نفسها إلى ما هاهنا من كتاب «الاعتقاد الذي صنفه . 


قلت : وهو- أعني محمد بن جرير اه - قد نفى عن نفے بهذا الفصل الذي ذکرہ 
به من عُدُولٍ عن سبيل الس أو ميل إلى شیء من 
(1) قال ابن قتيبة َل في كتابه «الاختلاف في اللفظ والرد على الجهمية؛ (51): «الكلام لايعارض بالسكرت: 


والشك لايداوى بالوقوف». وقد أثثى عليه شيخ الإسلام ابن تيمية في هذ المسألة وذكر أن هذا من فط 
ۃالفتاری؛ (۱۷/ 084 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 22> كك 
اليدعةء والذي حكاه عن أحمد -رضي الله عنه وأرضاه- أن اللفظية جهميةٌ فصحيحٌ 
عنهء وإنما قال ذلك؛ لأن جهمًا وأصحابه صرّحوا بخلق القرآن: والذین قالوا باللفظ 
تدرّجوا به إلى القول بخلق القرآن» وخافوا آهل السنة في ذلك الزمان من التصریح بخلق 
القرآن قأدرجوه في هذا القول ذي اللبس؛ لتلا يُعدُوا في زمرة جهم؛ الذين هم شياطين 
الإنس يوحي بعضهم إلى بعض رُخرّف القول غرورّاء فذكروا هذا اللفظ وأرادوا يه أن 
القرآن بلفظنا مخلوق» فلذلك سماهم أحمد كث جهمية جهمية» وځکي عنه أيضًا أنه قال : 
«اللفظية شر من الجهمية». 

الشرح: 

فهذا ابن جریر َم ماذا يقول في هذا العبارۃ؛ «لفظي بالقرآن مخلوق»؟ 
يقول : اما القول في الفاظ العباد في القرآن فلا ا اثر فيه نعلمُه عن صحابيّ ولا تابعيّ 
إلا عمّن في قوله الغنى والشفاة» وفي اتباعه الرشد والھدی؛ ومن يقوم قوله مقام 
الأئمة الأولى أبي عبد الله أحمد بن حنبل كَكف» أي : ليس عندنا شيء منصوص 
من القرآن والسنة ولا أثر عن صحابي ولا تابعي» نعتمد عليه في القول بأن هذا 
اللفظ بدعة وأنه تجهمء وإنما قدوتنا فيه الإمام أحمد بن حنبل كله فهر كله 
حجة عندنا في هذه القضايا ؛ لأنه عارك الجهمية وعرف أساليبهم وعرف مقاصدهم 
فهو إمام مقنع وحجة متّبع في هذا الباب» وليس معناه أنه يقصد أن الإمام أحمد 
معصوم في كل ما يقول! إنما في هذه القضية بالذات مسلم له؛ لأنه يتكلم بحق وعن 
معرفة وخبرة 5ا 

وهذه منزلة عظيمة للإمام أحمد يعترف بها ابن جرير وغيره؛ وابن جريرذاك 
الإمام العظيم في التفسير والحديث والفقه والفنون كه ینزل الإمام أحمد هذه 
المنزلة العظيمة ويقول: ليس لنا إمام غيره وفيه مقنع وهو يقوم مقام الأئمة. 

قد يُفهم من هذا الكلام أننا نقلّد أحمد ونغمض عیوننا ونقول : قال أحمد 
ققط . لاء لا نقلّد أحمد مثل هذا التقليد! فإنّ أحمد عنده أدلة وقرائن ؛ أحمد قال 
هذا مستندًا إلى واقع وإلى قرائن تدين هؤلاء بأنهم يريدون بقولهم : «لفظي بالقرآن 
مخلوق»: أن القرآن مخلوق؛ فلهذا اعتبرهم جهمية . 
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فنحن لا نقلّد الإمام أحمد مجرد تقلیدء بل لأن عندہ أدلة عقلیًء وعنده قرائن 
وأشياء» فليس المراد أننا نقلد الإمام أحمد مجرد تقليد دون أن نفقه» لا! بل عرفنا 
من واقع هؤلاء ومن القرائن: أنهم لا يريدون بقولهم : «لفظنا بالقرآن مخلوق» إلا 
أن القرآن مخلوق» فلهذا قال: | شر من الجهمية؛ لأن أولئك الجهمية 
صرحاء» وهؤلاء أساليبهم أساليب المنافقين ؛ لا يجهرون بما جهر به أهل السنةء 
ولا يجهرون يما جهر به الجهمية» وإنما يستخدمون ألفاظًا يغظون بها ويسترون بها 
بدعتھمء ومن هنا قال: هم شر من الجھمیة؛ لأن حالهم حال المنافقين . 

وإذا تأمل المنصف في قول الإمام أحمد: «اللفظيةٌ جهميةً». . وقوله: من 
قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو جهمي+ ومن قال غير مخلوق فهو مبتدع؟ .وما 
كي عنه أيضًا أنه قال : «اللفظية شر من الجهمية». في ضوء هذا الکلام الذي يقوله 
الإمام ابن جرير ل یری أن كلام الإمام أحمد لا غبار عليه في دمغ هؤلاء بأنهم 
من فروع الجهمية وأنهم مبتدعة أو شر من الجهمية أحيانًا . لماذا شر من الجهمية؟ 
لان الجهميّة صرحاء في الأيام التي كان يمكنهم أن يكونوا فيها شجعانًا وصرحاء؛ 
فصرحوا وقالوا: القرآن مخلوق. أما هؤلاء فيلفلفون ويتحايلون ويتستّرون وراء 
الألفاظ ؛ فيدّعوهم. 


ع 
«وأما ما حكاه محمد بن جریر عن أحمد كَعْهُ أن من قال: لفظي بالقرآن غير 
مخلوق فهو مبتدع؛ فإنما أراد به أن السلف الصالحين من أهل السنة لم يتكلموا في باب 
اللفظ؛ ولم يُحوِجُهم الحال إليه» وإنما حدث الكلام في اللفظ من أهل التعمّق وذوي 
الحمق؛ الذین أتوا بالمحدثات» وبحنوا عما نهوا عنه من الضلالات وذميم المقالات؛ 
وخاضوا فیما لم يخض فيه السلف من علماء الإسلام: فقال الإمام أحمد: هذا القول في 
نفسه بدعة» ومن حق المتديّن أن يَدَعَه وكل بدعة مبتدّعة؛ ولا يتفوّه به ولا بمثله من البدع 
المبتدّعة: ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المثبمَة: أن القرآن كلام اللہ غير 

مخلوق» ولا يزيد عليه إلا تكفير من يفول بخلقه . 
قال: واخبرنا الحاكم ابو عبد اللہ الحافظ- كل في كتاب «التاريخ؟ الذي جمعه 


کے 


لنيسابور وعلمائها عند ذكر إمام المسلمين «-» عبد الله بن المبارك طللهه قال: حدشا 
أبو بكر محمد بن عبد الله الجراحئٌ بمروء حدثنا يحبى بن ساسويه عن أبيه عبد الكريم 
اليشكري قال: قال وهب بن زمعة: أخبرني علي الياساني قال: سمعت عید الله ين 
المبارك لک يقول: «من كفر بحرف من القرآن فقد کفر؛ يعني بالقرآن» ومن قال: 
لا أؤمن بهذا الكلام فقد کفر. 

الشرح: 

أصل هذه المسألة إنكار أن يُقال: القرآن كلام اللّه؛ أنكرت الجهمية ومن 
تابعها أن يكون القرآن كلام الله وقالوا: إنه مخلوق! وخالفوا بذلك نصوص 
الكتاب والسنة وما كان عليه السلف الصالح من الصحابة والتابعين ومن تبعهم 
بإحسان؛ إذ ما كانوا يعتقدون إلا أن القرآن كلام الله ؛ تكلم به 6؛ أوحاه إلى 
جبریل وبلغه جبريل إلى النبي -عليه الصلاة والسلام-ء وما كان يدور بخلد آحد 
منهم أن هذا القرآن مخلوق . 

ولكن أهل الضلال والزنادقة بندسّون في صفوف المسلمين ويتكلمون 
باسم الإسلام يخترعون مثل هذه الكفريات! فعطلوا صفات الله : أنكروا علو الله 
على العرش» وأنكروا علمه وقدرته وإرادته وسمعه وبصره؛ هذه الصفات العظيمة 
التي امتلأت بها نصوص القرآن والسنة عطلوها- والعياذ باللّه- وحاربوا السنة 
بأصول فاسدة! 

منها : أن السئة أخبار آحاد ليتخلّصوا مما دلت عليه من عقائد من صفات الله 
ومن غيرها! وهذا من أعظم المكائد لدين الله الحق ۔ 

ومٹھا : أنهم ردوا أقوال السلف التي نقلت عنهم بأنهم كانوا يدينون بصفات 
الله تعالى وغيرها من العقائد بما في ذلك آن القرآن كلام الله تكلم به ل 
بدعوی: آنهم رجال ونحن رجال. 

إن آيات القرآن متضافرة على إثبات صفة الكلام لله 2#؛ فنصوص القرآن 
مليئة؛ بقل اکا : ل ای فما معن یل إلا أن الله يتكلّمء وقال 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


سے موسومة مؤلفات وزسائل وفتاوق الشيخ ربيع الناخلي سس 


-تبارك وتعالى-: طحق بح كلم ار (لوية: حاء وقال: رگم اک مون 
لیا [النساء: 174]؟ ٣‏ 8 02070" 

إن عند هؤلاء الضلال فيما يقررونه في قواعد اللغة : أن الكلام إذا أكد ينتفي 
عنه احتمال المجاز؛ وهم يقولون : المجازء المجاز. . يخاصمون به أهل السئة!! 
لکن أراد اللہ أن يفضحهم فقعّدوا قواعد تدينهم بالضلال . 

فمثلًا صفة الرحمة وصف الله بها نفسه في أكثر من خمسمائة آية» هذا غير 
الأحاديث: فيها التكرار وفيها التأكيد في هذه المواضع كلهاء قبقاعدتهم تضربهم 
ونحججهم : : التكرار والتأكيد يرفعان احتمال المجاز”"» نقول لهم : : أنتم نفيتم صفة 
الرحمة الله 3 بزعم أن الرحمة هي ضعف ورقّة في القلب- قاتلهم الله -! 
واللّہ؛ إِنّ الضعيف إذا رحم لا يُقال له : رحيم لأنه ضعيف عاجزء لکن لا يوصف 
بالرحمة إلا القادر 8# ورت معت گل یکوچ [الأعراف: 107]. فكيف تشبه 
صفة المخلوق وتدل على الضعف؟ !! 

فعلى قواعدكم : الله ل يوصف بالرحمة حقيقة لا مجارًا ؛ لأن الله وصف 
نفسه في القرآن أكثر من خمسمائة مرة بالرحمة؛ إذ يفتتح كتابه 8# به نسم اق 
رز أي َي وهذه البسملة هي في أوّل كل سورة إلا سورة براءة» وذكرها 
و وو کو رت وا ا في 
القرآن )١١5(‏ مرة» ونص على أنه ها أك أذ في آي كثيرة» وأنتم 
تقولون: إن التكرار يمنع احتمال المجاز!!! وهذا تأكيد وتكرار؛ تایدات 
لوصف الله نفسه بأنه ف ارك ار 4 كثيرة جدًاء من أول البسملة ال 

بها القرآن يتر اتر الیک أي فيها تأكيدء الد يله 
5 0و ھت 

إذن؛ لا حجة لهم لا في اللغة ولا في القرآن ولا في السنة ولا في العقل ولا في 
)١(‏ وقال آبر العباس دخل في الكلام لإخراج الشك» رفي الأعداد لإحاطة الأجزاء» . ومن ذلك أن 
أخوك فيجوز أن يكون كلمك هو أو أمر غلامه بأن يكلمك» فإذا قلت: كلّمني أخوك تكليمًا لم 
یجز أن يكون المكلم له إلا هو. . تهذيب اللغة (۴۹۸/۳) للأزهري. 


بس شرح عقیدة الشات اصحاب ااعدی gp‏ 


الفطرة ولا في شيء! إنما هي الأهواء -والعياذ بالله-» فإذا خصمتهم بهذه القواعد 
لا یستسلمون! مع أنهم هم الذين وضعوا هذه القواعد! 

ونقول لهم : إن الله كرر في القرآن أنه يتكلم وأخب أنه قال ويقول ؛ ل لهك 
ي اتی نم وا ثول الع : وقال : وم آله مو ڪيا 
جاء بمصدر مؤكد”" ل «كلّم»؛ فقال: «كلّم تكليمًا»؛ هذا من الحجج عليكم 
سوا لأنكم أنتم وضعتم هذه القاعدة» آنتم وغيركم! وهم لا یکابرون فيها ؛ لا 
یقولون: هذه القاعدة غير صحیحة فیسلّمون يصحتها لکن لا يلتزمونها؛ لأن 
المسألة مسألةٌ هوى» وليست مسألةً قصد الحق 5 ثم إذا وقف على الحق وظهرت له 
الدع يري ا ا نا لعلف ین و لذ عند تين ا ور رج عن اناد 
باللّه-. 

الشاهد : أنه نشأ عن القول بخلق القرآن فتنة عظيمة ؛ آذوا الإمام أحمد في هذه 
المسألة أذى شديدًا وآذوا أهل السنة؛ وكان الإمام أحمد أعرف بالمبتدعة 
وأصولهم وقواعدهم وألاعيبهم وحيلهم في كل الأبواب» وخاصة في باب قول 
المبتدعة بخلق القرآن -والعياذ باللّه-. 
فأهل السئة يقولون: القرآن كلام اللّه» والمبتدعة من الجهمية والمعتزلة 

یقولون: القرآن مخلوق» وامتحنوا الإمام أحمد وآذوه وسجن وضرب وجرى عليه 
ماجرى» ثم نصره الله -تبارك وتعالى-؛ تعاقب عليه ثلاثة خلفاء وأعوانهم من 
الجهمية من قضاة ومن أمراء ومن . . .إلى آخره على هذا الإمام الجبل الأشم كلشف 
فكان يقول لهم : القرآن کلام الله ويجادلونه بحجج وسفسطات وكلام فارغ فيقول 
(1) وقال أحمد بن يحبى في قوله تعالى کم که موی ریا : لو جاءت كلم الله مُوسَى مجردة لاحتمل ما 

قلنا وما قالوا يعني المعتزلة فلما جاء تكليمًا رج الشك الذي كان يدخل في الكلام وخرج الاحتمال للَيّين 

والعرب تقول إذا وُكُد الكلامٌ لم يجز أن يكون التوكيد لغوّاء والتوکیڈ بالمصدر دخل لإخراج الشك. 

(اللسان: ج11/11ه/ مادة: کلم)۔ 

قال أبو العبا. رکیڈ دخل في الكلام لإخراج الشّكَ وني الأغدادٍ لإحاطة الأجزاء ومن ذلك أن تقول 


كلّمني أخوك فیجوز أن يكون كلمك هو أو تر غلامه بأن يكلمك فإذا قلت : كلمني خوك لبا لم يجز أن 
یکون المكلّم لك إلا هو. «اللسان ٦٦٦/٣‏ مادة! رگد 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


لهم : اثتوني بشيء مما قاله الله أو قاله رسوله -عليه الصلاة والسلام- فيعجزون أو 
يبون ببعض الأشياء! فيردها عليهم 45ء وصبر على السجن والضرب 
والاضطهادء ثم زاح الله هذه الغمة وكشفها عن الأمة وعن آهل السنة خاصة؛ بأن 
قيض الله الخليفة «المتركل»؛ الرابع بعد المامون وبعد قيام الفتة فنصر الله به أهل 
السنة وأوقف القول بخلق القراً ة السلطان؛ لأن الله يزع بالسلطان ما لا يزع 
بالقرآن» فأهل البدع لايردعهم إلا السيف ولا يردعهم إلا السلطة القوية الحازمة؛ أما 
الحجج فلا تنفعهم إلا من أراد الله له الھدایةء فأوقة القول بخلق القرآن واضطهد 


بعض القائلين به» ورفع من شأن الإمام أحمد فكان يستشيره ويعطّمه ويعظم آهل 
السنة؛ كان يعظم الإمام أحمد تعظيمًا كبيرًا فوق الأمراء والوزراء كلف الله رفع 
شأنه بالحق والصبر على مرّالأذى الذي ناله في الدفاع عن كتاب الل وعن سنة رسول 
الله -عليه راد 


90 8ھ تبارك وتعالى- ؛ قال الله يق : رین 


آن من علم الله ولهذا کان يقرل الشاقي کا : : اناظروهم- آي القدرية 
النفاة- بالعلم فإن أقروا به حصموا وإن جحدوه كفروا»؛ لأن الذي ینکر علم الله 
كافر والذي يقول: القرآن مخلوق کافرہ إلا أن الأغبياء المتأخرين لا نستطيع أن 
نحكم عليهم بالکفر حتى نقيم عليهم الحجة؛ لأن الشبه تراكمت عليهم وکثرت؛ 


هم يقرءون في كتب كثيرة فيجدون هذه التلبيسات! فلا بد من إقامة الحجة علي 


وإلا : فن القضية خطيرة؛ كفر وخروج من الإسلام کاو ل 
تكذيب لله -تبارك وتعالى- وتكذ: للقرآن الذي ينص أنه كلام الله EBE‏ 
ين ألم ا کر یک ا ا 


کر اليه 6 . فكلام الله هو القرآنء والحجج كثيرة جذّا على أن القرآن 
كلام اللّه. 

ثم كما ذکرنا؛ نصر الله أهل السنة واختفى آهل البدع ؛ اختفوا في الجحور 
كعادتهم ! ثم بدءوا ینفٹون السموم ا الإمام أحمد؛ يقولون: القرآن كلام الله 
ويسكتون؛ فقال الإمام أحمد فيهم : إنهم جهمية؛ لأنّ الذي يقول: القرآن كلام 


سح شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


الله ويسكت هذا قريئة على أنه جهمي لأنّ الجهمية کانوا يقولون: القرآن مخلوق 
وبعدما ذهبت دولتهم صاروا لا يستطيعون أن القرآن مخلوق- كما كانوا 
يقولون في السابق -؛ فصاروا يتدسسون ويتسترون وراء هذه الألفاظ ويقولون: 
القرآن كلام الله ويسكتون خوقًا من السيف؛ خوئًا على أنفسهم وخوقًا أن يقال 
فيهم : جهمية فيأتيهم العقاب الشديد إما القتل أو السجون والاضطهاد. .إلخ. 

إنما كان ينفعهم أن یقولوا : القرآن كلام الله ويسكتوا قبل ظهور الفتنة التي 
أتت على الأخضر والیابس وتميّز فيها أهل السئة عن أهل البدعة؛ بأن أهل البدع 
يقولون: القرآن مخلوق؛ وأهل السنة يقولون: القرآن غير مخلوق ويقولون: القرآن 
كلام الله غير مخلوق . أما بعد هذه الفتنة؛ فالذي يقول: القرآن كلام الله ويسكت 
هذا قرينة على أنه جهمي وآنه متحايل وأنه يعتقد أن القرآن مخلوق! حتى ولو قال : 
كلام الله لأنه یقصد: : مخلوق الله فهي مثل ما يقول: ناقة اللّه وبيت اللّه!! 
أضيفت إلى الله ك إضافة المخلوق إلى خالقه» فالقرآن عندهم من هذا الباب؛ 
من باب إضافة المخلوق إلى الخالق. قاتلهم الله- فعرف الإمام أحمد مكيدتهم 
وعرف ألاعيبهم ؛ فقال فيمن يقو القرآن كلام الله وسكت في تلك الأحوال 
العصيبة التي يتميز فيها أهل السنة بأنهم يصدعون بالقول بان القرآن كلام الله غير 
مخلوق؛ فإذا كنت من أهل السنة ما الذي يمنعك أن تقول : غير مخلوق؟ لا يمنعك 
إلا لأنك مريض بمرض الجهمية! 

وظهر أناس آخرون يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق! ماذا يريدون؟ يريدون 
بهذا اللفظ -أيضًا- : أن القرآن مخلوق! يوهم الناس أنه يؤمن بان القرآن كلام الله 
وأن لفظه مخلوق ولكن قصدہ غير هذاء قصده من قوله : «لفظي بالقرآن مخلوق»: 
ملفوظي ؛ لأن كلمة اللفظ مشتركة ؛ تطلق على (اللفظ٤‏ وهو الفعل والنطق» وتطلق 
على «الملفوظ به؛ وهو الشيء المتكلّم به وهو القرآن فعرف مغزاهم فقال: هؤلاء 
جهمية! 

فالذي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق عندہ حيلة!! والذي يقول: القرآن كلام 
الله ويسكت عنده حيلة!! وإلا فما الداعي أن يقول: لفظي بالقرآن مخلوق؟ لیقل : 


ع( سے موسوفة اووڈواوووواووووووکٹ 


القرآن كلام الله غير مخلوق وانتهى الكلام لا يلف ويدور؛ لهذا سمى الإمام أحمد 
ووصف من يقول: كلام اللہ ویسکت في ذلك الوقت بعد المحنة وصفه بأنه 
جهميّ؛ ووصف من يقول: لفظي بالقرآن مخلوق بأنه جهمي وبأنه مبتدع ؛ لأنه 
يعرف مخاطر ودسائس ومكائد الجهمية ومن أصيب بشيء من التجهم فرحمه الله 

قال المصنف ذَعْْهُ : «وأما ما حكاه محمد بن جرير عن أحمد كفل أن من 
قال : لفظي بالقرآن غير مخلوق فهو مبتدع؟ فإنما أراد به أن السلف الصالحين من 
أهل السنة لم يتكلموا في باب اللفظء ولم يُحوِجُهم الحال إليه» وإنما حدث 
الكلام في اللفظ من أهل التعمّق وذوي الحمق؛ الذين أتوا بالمحدثات» ويحثوا 
عما نهوا عنه من الضلالات وذمیم المقالات» وخاضوا فيما لم يخض فيه السلف 
من علماء الإسلام» فقال الإمام أحمد: هذا القول في نفسه بدعة» ومن حق 
المتديّن أن يَدَعَه وكل بدعة مبتدّعة؛ ولا وه به ولا بمثله من البدع المبتدّعة» 
ويقتصر على ما قاله السلف من الأئمة المتّبعّة : أن القرآن كلام الله غير مخلوق» 
ولا يزيد عليه إلا تكفير من يقول بخلقه». 

المصنف ك يجيب على قول بعض الناس: ما هي وجهة نظر أحمد في 
تبديعهم؟ كيف بدعهم أو حكم عليهم بأنهم جهمية أو شر من الجهمية؟! 
قال : لأنهم ليس لهم سلف» لیس لهم سلف في هذا اللفظ؛ واللّه يقول: 

ي الول ين بعد ما قب له الع ويي ير کیل الو 
تچ [الساء: .]٠٠١‏ لماذا تترك سبيل المؤمنين وتخترع 
0 0 
عليهم بهذه الأحكام الحاسمة الشديدة لأنهم ليس لهم سلف ۔ 

ومثل هؤلاء- في هذا العصر- «أهل جنس العمل» الذين أدخلوه ذ في الإیمان؛ 
060 جلو ناهر اهن اللا جد 
العمل؛ ونقول لهم : من سلفكم في هذا؟!! من سبقكم إلى هذه الفتنة وأرجف 
بها؟!! من أدخلها وجعلها ركنًا في تعريف الإيمان- يا كذابين -؟!! من سلفكم في 
هذا التضليل وفي هذه الفتن؟؟ 


<> 


آنا أدخل القول بجنس العمل وألحق أصحابه من هذا الصنف ممن يريد الفتن 
والشغب على أهل السنة! بهؤلاء الذين بدّعهم الإمام أحمد بمسألة اللفظ ؛ لأنهم 
ليس لهم سلف» فهم مبتدعة ضلأل يريدون إهلاك المسلمين وضرب الدعوة 
السلفیة وأهلها والحكم عليهم بالإرجاء! فهم مبتدعة ضلال. إِنّ السلف قرّروا : 
أن الإيمان قول وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية؛ كلهم يقولون هذا الکلام؛ 
وخالفوا المرجئة وأقاموا عليهم الحجج والبراهين وضللوهم . 

فيكفي هذا . . وهذا القول: الإيمان قول وعمل واعتقاد سندٌه كتاب الله وسنة 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- وأجمع عليه السلف» فلماذا تترك هذا اللفظ 
وتخترع ألفائًا أخرى؟!! 

ولهؤلاء القوم- الآن- بدعة أخرى؛ وهي أنهم يقولون عن الذي لا يزيد على 
قول السلف في تعريف الإيمان: «. . وينقص حتى ينتهي ولا يبقى منه شيء» أنه 
مبتدع ومرجئ وأنّ من يقول: «الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وينقص وينقص 
حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» يقولون: مبتدع ومرجئ!! 

على قولهم هذا الخبيث الجديد «البدعة الثانية»: أن السلف مبتدعة! أثمة 
الإسلام بما فيهم الإمام أحمد والبخاري كلهم مبتدعة! لماذا؟ لأنهم لم يقولوا : 
#حتى ينتهي ولا يبقى منه شيء». ويضلل هؤلاء القوم أهل السنة- الآن- 
ونبدٌعونهم بهذا! يبدعون المعاصرين! لکن لخبئهم وجهلهم لا يدركون ماذا يترتب 
على إنشاء هذه الأصول والتبديعات! فهم الآن- من حيث يدرون أو لا يدرون- 
يقذفون أهل السنة السابقين واللاحقين بأنهم مبتدعة! لأنهم ما قالوا: «حتى لا 
يبقى منه شيء٤۔‏ 

وكنت قلت في محاضرة لي : «إن الإيمان يزيد حتى يصبح أمثال الجبال وینقص 
إلى أن يصل إلى أدنى مثقال ذرة من الإيمان». وفي المجلس نفسه قلت: «لأن 
الأعمال من صميم الإيمان -بارك الله فيكم- وآن الإيمان بدونها قد يضيع ٠‏ وقد 
يخرج-تاركها -من الإسلام» وقد لا يبقى منه إلامثقال ذرة- بارك اللّهفيكم-»» واللّه 
بذّعوني وقالوا: مرجئ!! 


د 


إذن؛ هؤلاء أهل أهواء جامحة وأهل خبث؛ تنصحه من خطأ فيقذفك بأنك 
عدو لله وأنك تطعن في الله وتطعن في الأنبياء وتطعن في الصحابة وتطعن في 
الملائكة!! هذا القذف والصنيع منهم بهت وإجرام! 

وأصل هؤلاء تكفيريون متستّرون يريدون أي مَنفٍ ينفُذون منه إلى تكفير علماء 
السنة وأهل السنة فيقذفونهم بهذه القذائف؛ ينصحهم أهل السنة من غلط ومن 
جريمة فينفجرون عليهم كالبراكين بالتبديع والتكفير والأقوال المكثّرة! فهؤلاء 
أخطر على الإسلام من الجهمية! لأنهم يلبسون لباس السلفية- كذيًا وزورًا -! 
ويقذفون أهل السنة بالكفريات والمكثّرات!! 

ومن بهتهم وإجرامهم أنهم يدّعون -الآن- أنني أقول: «يجوز التنازل عن 
أصول الدين مطلقًا ٠!‏ يعني انني أقول : يجوز الخروج من الإسلام ؛ يقصدون هذا 
عندما ينسبون إلي أنني أقول: «يجوز التنازل عن أصول الدين»؛ ويحاربون على 
ذلك ويوالون ويعادون ويهجرون!! يرمون أهل السنة بأنهم يقولون: «يجوز التنازل 
عن أصول الدين» يعني: التنازل عن الإسلام والكفر بالإسلام والکفر بالرسالة 
يجوز ؛ هكذا يفترون على أهل السئة» قاتلهم الله أنى يؤفكون!! 

فجور لا نظي رله حتى الخوارج والروافض ما وصلوا إلى هذا الفجور؛ تنصح 
زعيمهم من جريمة ؛ فيأنف ویستکبر؛ ويسعى في سحق آهل السنة على مستوى 
العالم! تقول له: أخطأت في كذا وكذا وتناصحه سرًا؛ فينفجر عليك بهذه الأقوال 
التي لا تخطر بعقول الروافض ويقذفك بها! أنت تنادي بالدعوة إلى كتاب الله وإلى 
سنة رسول الله والتتمسك بها فروعًا وأصولا. ليلا ونهارًاء ويقذفك أنك تدعو 
الناس للخروج عن الإسلام وإلى التنازل عن أصول الدين» كذب وافترى هو 
وعصابته- ورب الكعبة -!! 

أنكر هذا الإنسان مراعاة المصالح والمفاسد في الإسلامء وكانوا يذكرونه 
بأنك أنت لا تراعي مصلحة الدعوة السلفية كما هو حال أهل العلم ؛ فيقول: لاء 
ويطعن في العلماء الذين يراعون المصالح والمفاسد» وينكر شيئًا اسمه المصالح 
والمفاسد عمليًا إنكارًا لا غبار على أنه ینکر هذاء ولفظًا أحيانًا یقولھاء لکن لا 
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تطبيق لهاء قد يقولها كذبًا لکن لا تطبيق لها أبدّاء وأهلك السلفيين وأهلك السلفية 
في مشارق الأرض وفي مغاريهاء ولما جئت أنصحه سرًا وتلطفًا؛ صار يقذف 
بالمكثّرات ؛ يقول عني أنني اقول: الرسول تنازل عن رسالته! انظر إلى هذه الجرأة 
التي لا نظير لها! 

آنا قلت : رسول الله يك تنازل عن كتابة بل تسامح في كتابة «رسول اللّه» في 
صلح الحديبية مراعاة للمصالح ودرءًا للمفاسد؛ وهذا والفججار من ورائه من 
الحدادية يقولون عتّي أني أقول: الرسول تنازل عن رسالته! يعني: أنني كقّرت 
الرسول وکفّرت الصحابة! جرأۃ؛ جرأة لا نظير لها؛ لا أخطر من هذه الفرقة ولا 
أقجر مٹھاء افهموها في كل مكان ولاحقوھا ؛ الفرقة الخبيثة. 

وقالوا عني: آي أسبّ اللّه وأسب الأنبياء! آنا أداقع عن صغار الطلبة من 
السلفيين من أجل السلفية؛ أسب الله وأسب رسول الله وأسب الصحابة يا أعداء 
اللّه!!! 

هؤلاء لا أستبعد أن في أوساطهم زنادقةً يحاربون الإسلام! . رجل كل عمره 
يحارب البدع صغيرها وكبيرها دقيقها وجليلها ويدعو إلى كتاب الله إلى التنسك 
يسئة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ من لا إله إلا الله إلى إماطة الأذى عن 
الطريق وفي قضایا الصلاة وقضايا الزكاة وقضايا الصوم وقضايا الحج وقضايا 
العقيدة. . .إلخء -والله- أرى الإنسان يصلي إلى غير سترة فاستاء وأنصحه 
ولا أسكت عن شيء- وله الحمد -» رر عرزت وآنهئ عل ا رل 
حا ويب ھجت 
هؤلاء شيء منهء ثم يصيرون هم الغیورین!! بعدما أهلكوا السلفيين؛ التقّوا مرة 
وجاءوا من أبواب أخطر من الأولى وأفجرمنها!! 

الشاهد: أن الإمام أحمد بذع الذين يقولون: لفظي بالقرآن مخلوق! بأي 
شيء؟ لأنهم لا سلف لهم» فنقول نحن: من سلفكم -أيّها الحدادية- في هذه 
الفتن؟ من سلفكم في هذا التأصيل؟ من سلفكم في هذه القواعد التي جثتم بها 
الإهلاك السلفیة والسلفيين ثم عندما ينصحونكم تحاريونهم هذه الحرب التي لا 
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تنتهي بالأكاذيب والفجور؛ فینقلب الفاجر المجرم إلى ولي من أولياء الله 
وو کہ وو ا ھت 
الحق مجرمًا محاريًا لله عدوا لله ولرسوله وللإسلام ويدعو إلى التنازل عن 
الإسلام؛ ما سمعنا بهذا!! 

فهذا أصل أصيل: تمسّكوا بما قرّرہ السلف في كل أبواب الدين ولا تأتوا 
بشيء جديد خاصة في الأصول والتأاصيلات» الآن كلما يظهر واحد يقول: 
الأصول. .» التأصيل. .» عدنان عرعور كان يركض وينادي: أصول. .» 
وتاصيل . ٠.‏ ويآتي باصول فاسدة! ويأتي أبو الحسن بعدہ: أصول. .» 
أصول. ٠.‏ ويأتي بأصول فاسدة! ويأتي فالح: أصول. ٠٠‏ وأصول. ٠ء‏ ویاتيی 
بالقواعد الفاسدة! يمهّد لضلالته وفتنته بأصول وتأصيل» ويسمي أصوله الفاسدة 
المهلكة بأصول السلف! 

آبو الحسن كان يحارب السلفيين في اليمن وفي كل مكان باسم أنهم حدادية 
ويقول: إنهم حدادية وحدادية» وسأفضح الحدادية وأبيّن أصولهاء ثم أخيرًا وضع 
يده في أيدي الحدادية! لأن الهدف واحد؛ هو إهلاك السلفية؛ لذا لما ظهرت 
الحدادية- الآن- بقيادة فالح لم يقل أي كلمة في الحدادية! ظهرت على حقيقتها 
ويأصولها وبفتنتها وبمشاكلها ولم يقل أي كلمة فيها! بل أصحابه يتعاونون مع 
الحدادية الجديدة وينشرون منشوراتهم! لعبة ومكيدة! كلهم هدفهم واحد! هذا 
جاء یمیٔع وهدفه ضرب السلفية وهذا جاء یشدّد وقصده إهلاك السلفية! ويلتقون 
عند هذه الغاية ويتعاونون!! افهموا هذا! 

جرّنا إلى هذا؛ الفتنة القائمة التي لا ينبغي لمسلم أن ينام عنهاء ويجب أن 
يستيقظ لهاء وأن يعرف مكائد أهلها ويعرف أهدافهم . 

هي فتنة عظيمة وكبيرة واللّه! واللّه أنا أعتقد أنها أكبر من الحروب العسكرية 
على الدعوة السلفية» ولكن من يدرك هذه الأشياء؟! لا يدركها إلا من عاركها كما 
عارك أحمد قضايا الجهمية وكان يعرف دسائسهم . 

الآن- في هذا الوقت- الذي عارك فتن الأحزاب وما نشأ عنها هو الذي يعرف 


کے 


هذه المکائد والدسائس» فإذا جاء إنسان يخالفه معناه: أنه لا يعرف ولا يدري 
مكين!! 

آسال الله أن يثنا وإياكم على الحق وأن يبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن ؛ 
ولا أحملكم على سوء الظنّ بالناس» لکن الحدادية أمرها واضح وليس- واللّه- 
من باب الظنون ؛ واللّه هي من البديهيات واليقينيات عندنا؛ أمرها وشرها وخطرها 
عندنا من البديهيات التي لا يجوز لعاقل أن یتردد فيهاء وهم- واللّه- أخطر على 
الإسلام عندي من الروافض وأهل البدع؛ أخطر وأشد وأنكى وأكثر حقدًا على 
آهل السنة من هذه الفرق! واللّہ رددنا على الروافض وسکتواء رددنا على الصوفية 
وتاأڈبوا ورڈوا ردودًا ے انتھی ۔ أمآ هؤلاء فتنتهم لا تنتهي وقائمة على 
الكذب الخالص! فامرھا خطیر جدًا فتبّھوا لهذا في كل بلد: في الجزيرة وفي 
الجزائر وفي أوربا وفي أمريكا وفي كل مکان» وتنتهوا لجماعة أبي الحسن ؛ فإنهم 
الآن هم والحدادية د شيء واحد فاحذروهم وحڈُروا منهم . 


سح شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


نسال الله أن يكفينا شرهم» ونعوذ باللّه من شرورهم وندرأ به في نحورهم ؛ 
هم وکل كائد للإسلام» والحمد لله ألا وآخرًا وظاهرًا وياطنًا ‏ 
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«ويعتقد آهل الحديث ويشهدون أن الله 8 فوق سبع سموات على عرشه كما نطق 
: لا ربكل له ایی لق لکوت ولأ ف ية ار ثم 
دي [الآبة: ۴ء وقوله في سورة الرعد: 
ى عل لمر [الآية: ؟]. وقوله في سورة 
بد ح4 [الآية: ۹٤]ء‏ وقوله في سورة 
كا عل الم [الآبة: 4]» وقوله سبحانه: اله الى لق لمرن 
لأر وما بها فى َة أي ر أستوى مَل لمش [السجدة: .]٤‏ 

الشرح : 

قال المؤلف كل : «ويعتقد أهل الحدیث؛؛ لآن الكتاب كما علمتم في بيان 
عقيدة أهل الحديث؛ لأنهم أثمة الإسلام. وأئمة الحديث في كلام المؤلف هم 
أئمة الفقه من الصحابة والتابعین؛ ولا يقصد آهل الاصطلاح بمعنی أن أهل 
الحديث يغايرون أهل الفقه؛ فإن آئمة الفقه العظماء من كبار التابعين ومن 
أتباعهم ؛ كالإمام مالك والأوزاعي والثوري والسفيانين والحمادين ومن تلاهم - 
رحمهم اللّه- ما كانوا إلا أئمة حديث» كانوا أئمة عظماء في الحديث وفي الفقه؛ 
فهم -رضوان الله عليهم- مرجع الأمة في الاعتقاد وفي الفقه بعد الكتاب والسنة . 

«ويشهدون»: عقيدة وشهادة؛ يعتقدون ذلك في قرارة أنفسهم ويشهدون بذلك 
في دروسهم ومؤلفاتهم ودعواتهم إلى دين الله الحق ؛ يشهدون «أن الله 8# فوق 
سبع سموات على عرشه؛ في العل وليس في الأرض أو في أي مكان كما قالت 
الجهمية قبحها الله 

«كما نطق به كتابه؛ يعني : ليس من عقولهم وإنما قالوا هذا استمدادًا من كتاب 
الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» والفطرة تؤيّد ذلك والعقل يؤيّد 
ذلك ؛ إذ علو الله 4# فطر الله عليه الخلق والحیوانات؛ فتجد الطفل إذا سألته: 


ہے 


أين اللّه؟ یجیيك: في السماء! وإذا نزلت الشدة بإنسان مسلمًا کان أو كافرًا؛ اجه 
قلبه إلى السماء؛ إلى الله -تبارك وتعالى- الذي بيده كشف الکروب 8 ! 

«في قوله وك : إل ریک آله ای خَلقَ التكوت ل ن م 
الس يأر تاين كفع إل ئا بد د [برنس : ۳ هذه الآية عظيمة جدًا فيها : 
أن الله -تبارك وتعالى- هو رب هذا الکون؛ وأنه هو الذي خلق السموات 
والأرض ٠8#‏ لا شريك له في شيء في هذا الکون» لا في خلقه ولا في تدبيره ولا 
في تصريفه 8# فهذا هو ربكم ؛ هو الذي هذا شأنه وهذه صفاته وهذه أفعاله الدالة 
على عظمته وأنه المستحقّ للعبادة وحده 8# . علق ألتَموْتِ الاس في سک 
يار ولو شاء أن يخلقها بكلمة واحدة لحصلت في أدنى من لحظةء ولكن لحكمة 
لا يعلمها إلا هو خلق السموات والأرض في ستة أيام كما قال في الآية الأخرى : 
جم ننترفة پل اتل ری کاڈ مقا ذا وار انت لزا أو گرا دلا آنا بي 
[تصلت: .]1١‏ فحكمته اقتضت أن يخلق السموات والأرض في ستة أيام؛ فالأرض 
خلقها في أربعة أيام وهي أصغر من السماء بكثير بما لا يقاس» والسماء خلقها في 
يومين؛ لحكمة لا يعلمها إلا هو 8#. م أسترئ عل الم 4 وصف نقسه بهذا 
الفعل وهو الاستواء على العرش بعد خلق السموات والأرض» وهو قد خلق 
العرش قبل السموات بألوف السنين ؛ فلما تحدث في سورة هود عن خلق السموات 
والأرض قال: وكات عَرْشُمٌ عَلَ المآ يعني : كان خلقه للسموات والأرض 
وعرشه مخلوق موجود على الماء؛ فالعرش موجود قبل خلق السموات والأرض ؛ 
خلقه الله قبل خلق السموات والأرض» ثم لم يأت هذا الفعل يعني : «استواؤه على 
العرش» إلا بعد خلق السموات والأرض؛ هذا من أفعاله 8# الاختيارية وكل 
أفعاله اختيارية 8# . 

والجهمية يقولون: هس عل الم پ4 أي : استولى على العرش! يعني : هذا 
الذي حصل بعد خلق السموات والأرض إنما هو الاستيلاء والقهر!! 
فنقول ردًا علیھم: 
اوّا: من المعلوم بداهة أن الله 8# فهر العرش قبل أن يخلق السموات 


وه 


والأرض» وقاهرٌ للعرش ولجميع المخلوقات» واللّه وخ أخبر أن استواءه كان 
على العرش فقط وأنه كان بعد خلق السموات والأرض فدل على أنّهما وصفان 
متغايران. 

والاستواء الثابت في هذه الآيات : فعل خاص وهو علرّه 8# على العرش ؛ إذ 
خضه الله ل بعرشه» فلا يجوز أن نجعله عام في جميع المخلوقات؛ وهل يجوز 
أن نقول: إن الله استوى على الحيوانات» استوى على السماء» استوى على 
الهواء؛ استوى على الأرض؟!! لا يجوز أن نقول هذا . 

ثم إن الله يفعل ما يشاء» ويختارما يريدء فشاء اللّه 2# أنيحصل هذا الفعل 
بعد خلق السموات والأرض» أما الهيمنة والقهر فهذا حاصل له سبحانه منذ خلق 
العرش وخلق هذا الكون» وقبل خلقه هو مهيمن ومسيطر 8# على كل شيء. 

ثانيًا : أن تفسير الاستواء بالاستيلاء لم يعرف إلا عن طريق الجعد بن درهم» 
ورثه عنه جهم وأتباعه؛ وهذا التفسير قام على أصول فاسدة خبيثة- والعياذ باللّه 
وتابعهم من أضلّه اللہ وأما تفسير الاستواء بالعلو على العرش هو الماثور عن 
الصحابة وأئمة الهدى جميعًا . 

ثالثًا: هذا كلام لا يعرفه العرب» ولهذا كل العلماء؛ علماء اللغةء وعلماء 
التفسيرء وعلماء الفقه» لمّا بلغهم قول الجهمية: استوى بمعنى استولى أنكروا 
ذلك» ولمّا بلغهم هذا البيت من الشعر: 

قد استوى بشر على العراق من غير سيف ولادم مهراق 

يعني : أن بشرًا استوى بمعنى استولى! قالوا: هذا ليس من كلام العرب» 
وأنكروا أن يكون هذا من کلام العرب . 

وقیل : إن قائل هذا البيت نصراني وهو الأخطل! ويمكن أنه ضل في اللغة كما 
ضل في عقيدته إن صح عنه» لکن قالوا : حتى الأخطل لم يثبت عنه! لهذا أنكر ابن 
تيمية لعأ إنكارًا شديدًا على من يعارض القرآن بيت منسوب إلى هذا النصراني 
الضال فقال: 
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تجا لمن نبذ الكتاب وراءه وإذا استدلٌ يقول قال الأخطل! 

آلف دليل على علرٌ الله على خلقه» وأنه استوی على عرشه» تترك هذه الأدلة 
من رب العالمين ومن سیّد المرسلين ومما أطبق عليه الصحابة والتابعون وتتعلق 
ببيت شعر لنصراني جاهل إن ثبت عنه!! وهو لا يصح لغة وآئمة اللغة يرفضون 
تفسير الاستواء بالاستیلاء وينكرونه . 

قالوا : أراد ابن أبي دؤاد من أحد آئمة اللغة أن یجد له في اللغة ما يدل على أن 
استوى يمعنى استولی! قال: لا أجد هذا في اللغة» وما طاوعه”“ وكان ابن أبي 
دؤاد من عظماء المقربين إلى المأمون والوائق؛ ولعله أغرى هذا اللّغوي بالمال 
فرفض ؛ لان هذا دين وأمانة» فقال: لا أجد هذا في اللغة. فهذا احتال على أحد 
أئمة اللغة ليعطيه تفسيرًا للاستواء من لغة العرب فقال : لا أجد. 

وأنكر هذا التفسير ابن الأعرابي”" وغيره من آئمة اللغة كما أنكر ذلك الفقهاء 
وأئمة الإسلام -رضوان الله عليهم-. 

ومما ردبه السلف على هذا التفسير الضال: أن الاستواء بهذا المعنى لا يوجد 
في لغة العرب ولا في کلام الصحابة والتابعين. 

(1) قال محمد بن النضر : تفن الک RE‏ ارادني ابن ابي دؤاد أن أطلب له في بعض لغات 
ا]. استوى : بمعنی استولی: فقلت لە: واللّه ما 
ایکون هذا ولا وجدته . «اجتماع الجيوش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية» لابن القیم (ص ۸٤۱)۔‏ 
( قول أبي عبد الله محمد بن الأعرابي : قال ابن عرفة- نفطويه- في كتاب الرد على الجهمية : حدثنا داود بن علي 
قال : كا مند ابن الأعراي اناه يل ندال : ما معلی قول الله هق : جاتن عل آل أشتا»؟ فقال ابن 
الأعرابي : هو على عرشه كما أخير. فقال: يا با عبد الله نما معناء اسکولی . فقال ابن الأعرابي 
العرب لا تقول استؤلى على الشيء حتی يكون له مضا قایھما عَلَبٍ فقد I‏ 5 
إلا ينيك آو تن أنت سابقه سق الجوادٍ إذا اشتؤلى على الأو 
«اجتماع الجبرش الإسلامية على غزو المعطلة والجهمية؛ لابن القيم (ص .)١48‏ وقال الألباني كَل في 
امختصر العلوللعلي الغفار-ص۱۹۱): أخرجه المصنف- الذهبي- من طريق الخطيب البغدادي وهو في 
تاريخه )۲۷٢-۲۷۳/٥(‏ واللالكائي في «شرح أصول الاعتفاد؛ (۱/۹۲/۱) والبيهقي في «الأسماء» 


(ص٤٤٦)‏ واسنادہ صحيح . انتهى 
وانظر: ؛لسان العرب» (ج٤۱۰۸/۱).‏ 
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رابعًا : إن الاستواء له في القرآن وفي لغة العرب معان معينةٌ ومعروفةٌ؛ يأتي 
مطلمًا يعني : ليس مقيدًا بحرف ولا بوصف ولا بشيء من القيودء ويأتي مقيدًا : 
٭ أما المعنى الأول للاستواء؛ وهو الذي يأتي مطلقًا فمثل قوله -تبارك 
وتعالی- : لناب شد سن [القصص: ٠٠٤‏ قالوا: هذا بمعنى تغ وكمل ب 
اَشمُ نتر : يعني كمُلَ عقله وانتهى أشده وکمل؛ فهذا معنى استوی إذا كان 
مطلقًا . 


٭ وأما إذا كان مقيدًا فمعناه بحسب ما يعدى به: 

- فإن كان متعديًا ب «إلى» فمنهم من فسره بأنه بمعنى «علا»» ومنه قوله تعالی : 
3 سمو إل َا فسره كثير من السلف على أن هذا المعدّى ب «إلى» هو أيضًا 
بمعنى المعدّى ب «على»؛ فقالوا: ظثُمَ سک إل اکا يعني: علا على 
السماء؛ فكثير منهم فسره ب: اعلا٤‏ ومنهم ابن جرير» وبعض التلف رة 
بقصد» وهو الذي ذهب إليه ابن كثيرء والأمر في هذا سهل- إن شاء الله - ؛ لان 
الأدلة كثيرة جذّا على علو الله 3 ٭ متها سبع آيات تنص على أن الله استوى على 
العرش . 

- والمعنى الثالث من معاني الاستواء: أن يُعدى ب «على»؛ وهو الموجود في 
القرآن 

بلفظ : سن عل الي في سبعة مواضع من القرآن الكريم؛ عُدّي فيها 
ب «على» ؛ فهو هنا بمعنى علاء وبعضهم فسرهب: «استقرٌ؛؛ ويعضهم فسره ب (صعد؟ 
ودعلا» ودارتقع؟ وهو الذي لا يجوز لمسلم أن یتردد فيه؛ وهو اختيار ابن جرير 
-رحمه الله تعالى-؛ علا وصعد على العرش 3# وهو فوق العرش كما أخبر» 
فهذه تفاسير الاستواء في لغة العرب وفي القرآن» وليس الاستيلاء واحدًا منها . 

خامسًا: إنما قالت الجهمية: إن «استوى» معناه: استولى وصاروا إلى 
التأويل؛ لأنهم لم يتصوروا إثبات الصفات إلا مع التشبيه والتمثيل بصفات 
المخلوقين» وقد سبق أن ظاهر آيات وأحاديث الصفات ليس هو ما يذهب إليه 
ويتوهمه أهل الباطل من المعطلة والمشبّهة؛ وإنما ظاهرها هو معانيها اللائقة 
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باللّه و التي تدل عليها لغة العرب» وقد قال مالك وربيعة وغيرهما : «الاستواء 
معلوم. . .»؛ «معلوم؟ يعني : من القرآن ومن لغة العرب وما كان عليه السلف» 
قالوا: «والكيف مجھول؟ غاير بين معنی الاستواء وبين معنى الكيف. فجزم بأن 
معنی الاستواء أمر معلوم مَسَلْم به أما الكيف فقال: مجهول. 

وقوله سبحانه : ليد لتر : هذا من صفاته 8#» ومما انفرديه أنه يدير الأمر؛ 
الأمر الكوني والأمر الشرعي كله مرجعه إلى اللّه؛ هو الذي يدير هذا الکون ويصرّفه 
يخ وهو الذي ينزل أوامره الشرعية وأحكامه العادلة 8 . ما ين كع إلا ن بعر 
1 :نه ينام ضط ا ون بعد إخنة حا 8 وعزك وره 
لا يجرؤ احدأن بشفع في شيء إلا بعد أنيأذن اللءله ؛ قال تعالى : : # وک ين َك نی 
لكوتلا کا لا من بعد أن دنه لین يناه وبرت [النجم: .]۲١‏ وفي آية 
الكرسي : ن ا رى يََّْم ِء إلا ذو وهذا استنكار» فلا يشفع عنده أحد إلا 
بعد إذنه ئ لا الملائكة ولا الأنبياء ولا غيرهم » وهذا فيه إبطال لدعاوى المشركين 
أنآلهتهم تشفع لهم عند الله ! ويزعمون أن الملائكة م نآلهتهم ويشفعون لهم عنداللّه! 
فيرد الله هذه العقيدة الفاسدة؛ لأن أمر الشفاعة ليس لعبًا وليس أمرًا سهلا كما يتصور 
الضالون» إنما أمر الشفاعة أمر خطیر لأن الشفاعة لله وحده 8# لال لو اَلكَتَمَةُ 
جِيمَا لئ مث اوت وَالذَرْضْثُرَّ َه مود (الرمر : .]٠٤‏ فالشفاعة له وحدہ 8 ؛ 
هي یلگہ وحده يأذن لمن يشاء أن يشفع بشرطین : 

- أن تكون الشفاعة في الموحدین . 

- وآن يكون ممن رضي الله عنهم من الملائكة والأنبياء والصالحین : لإلَّايِنْ 
بعد أن يذ ئک لمن وک وی [النجم : .]٢٢‏ فهذه آية عظيمة وتحتها معان جليلة منها 
هذا الذي أشرنا إليه» ومعانيها أوسع من هذا . 
E‏ :جل للد نا 
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يسكها الله 8 بقدرته ویسك العرش يقدرته» SE‏ 
مخ فيمسكها اللہ بإرادته وقدرته لاء فھذہ السموات العظام ما الذي يمسكها؟ 


سجن موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 
قدرة الله 2!! قال تعالى في سورة فاطر : <11 أله تيل لحرت لأس أن با 
ون رالا إن اگما عن سر ئا بيو لگ کن يما حشرا (ناطر: 14١‏ فيمسك 
السموات والأرض» وإذا زالتا لا يستطيع أحد أن يمسكهماء فاللّه 8 يمسكها 
بغر دد اليس وید بے وس تس تہ 
عله وام : السموات والشمس والقمر يمسكها الله 2 وما دروأ مروا 
اش یکا عة بز فة وتوت متلوكث ييو مُبَککۂ 
ركورك € [الزمر: ۲۷ 

فيجب علينا أن نعم الله وأن نقدره حن قدرہ 88 + تخيّل كيف هل 
العظام لا يمسكها إلا الله يمسكها أن تقع على الأرض بقدرته 84 ١‏ 
0ت 
يرفع هذه الأجرا ام العظام؛ يرفعها بغير عمد ويحفظها أن تسقط أو تزول 2# . 

قال: م ستو عل الم 4ء وقوله في سورة الفرقان: فَثرٌ ا 
اسر اليحَمنُ یو َب يا [الآية: )]٥۹‏ فهذا شاهد آخر على أن الاستواء حصل 
بعد أن خلق 4# السماء ورفعهاء والعرش مخلوق قبل السموات؛ ولو كان 
الاستواء بمعنى الاستیلاء ما قال هذا الکلام؛ كما قال ڳل : اکتب الله مقادير 
الخلائق قبل أن يخلق السموات والأرض بخمسين الف سئة. قال: وعرشه على 
الماء”" يمكن أن يكون قبل خلق السموات بملایین السنینء لکن الكتابة حصلت 
قبل خلق السموات والأرض بخمسين ألف سنة وكان العرش على الماءء فكيف لم 
يحصل هذا الاستيلا. لا بعد هذه الآماد الطويلة يا سفهاء؟!! يعني : کان تحت 
سيطرة غیرہ أو كان مفلوتًا هكذا بدون سيطرة من الله ك؟! انظروا إلى كلام أهل 
السفه وما فيه من الضلال! 

نحن نورد عليهم هذا السؤال: 

اللہ خلق العرش قبل السموات ہما لا يعلمه إلا اللّه من الآماد والدهور فهل 


. من حدیث عبد الله بن عمرو بن العاص ڪه‎ )۲٦٦۴( أخرجه مسلم برقم‎ )١( 


كان غيره مستول عليه؟ !! وهل قدرة الله وك على الاستيلاء على العرش لم تحصل 
إلا بعد خلق السموات والأرض؟!! 

الله خلق العرش قبل السموات بما لا يعلمه إلا الله من الآماد والدهورء فإذا 
قلنا: إن الاستواء بمعنى الاستيلاء؛ فمعناه أن العرش كان منفلتًا عن قدرة الله 
وسيطرته وخارجًا عن نطاق هذه القدرة» ثم لما خلق السموات والأرض- بعد 
ذلك -؛ حصلت القدرة لله ك فاستولى على العرش !! أدركتم فساد هذا القول 
الخبيث؟!! 


«وقوله في سورة السجدة: لاثم اسنوک عَلَ الم [الآبة: 4]» هذا جزء من آية 
السجدة؛ انتزع آية من سو السجدة وقال: دم اتی عل ا قال: 
«وقوله سبحانه : اله ا اموت والارص وما بها فى َة لباو ف اسو 
عل لمر [السجدة: ٤٤‏ کم آية يذكر فيها خلقه للسموات والأرض وبعد ذلك يعمّبها 
بالاستواء على العرش؟ أليس هذا بواضح على أن الاستواء على العرش إنما حصل 
بعد خلق السموات والأرض؟ فهو فعل خاص . 

هذه النصوص كلها تدل على أن الله -تبارك وتعالى- استوى على عرشه؛ 
صرح بذلك في سبع آيات في كتابه المنزل» واستواؤه على العرش يدل على علوه» 
والعلو ثابت بالكتاب وبالسنة وبالعقول وبالفطرة. 

غلاة الفلاسفة يقررون أن الله وملائکتہ في السماء؛ في العلو» والجهمية ومن 
تابعهم من المعتزلة والخوارج والأشعرية وغيرهم في هذا الميدان أحظ من 
الفلاسفة واضل وأجهل من الفلاسفة!! الفلاسفة على ضلالهم وإلحادهم 
يعتقدون بأن الله في السماءء بل اليهود والنصارى يعتقدون أن الله في السماء 
آخذين هذا من التوراة والإنجيل» فالتوراة والإنجيل فيها نصوص على أن الل في 
السماء والفلاسفة يعترفون ذا ؛ عقولهم على ضلالها اعترقت بعلو اللّه؛ وعقل 
جهم ومن تابعه- نعوذ بالل صار في هذا الباب أضل من الفلاسفة الضالين 
الملحدين!! 


فالأمم كلها حتی قريش وغيرها لما نزلت هذه الآيات ما كانوا يجادلون فيها ؛ 


س 


وإنما يجادلون في توحيد العبادةء أما توحید الأسماء والصفات وتوحيد الربوبية 
فلا ينازعون في ذلك! ومن الأدلة على ذلك أنهم إذا قيل لهم : من خلق السموات 
والأرض؟ من رب العرش؟ من رب الأرض؟ يقولون: الله ولا ينازعون 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في هذه الآيات أبدًا إنما ينازعون في توحيد 
العبادة : ملاک گا دا ييل لم ا إل إلا ند 

آما إذا قیل لهم : الله رب السموات» الله رب الأرض» الله استوى على 
العرش» الله قدير» سمیعء بصيرء لا يكايرون في ذلك نها يعاندون في تود 
العبادة؛ فهم يرون أن العبادة ليست خاصة بالل وإنما هي مشتركة بين الله وبين 
معبوداتهم! ويحاربون على هذا وأقاموا الدنیا ولم يقعدوها وحاربوا الرسول - 
عليه الصلاة والسلام- من أجل هذاء أما في صفات الله في ربوبیتہ؛ فما كانوا 
يجادلون في ذلك أبدّاء وقالوا : ما بذهم إل ینا € [الزمر: + . 
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يرن [الصانات: .]۴٣‏ ويعائدون! 


:۰. وقوله: بر الأ يت اا إل 
أن بک یکم لأسي 


«وقوله: 
الأزض د بي إل [الجدة: .]٦‏ وقوله: ١‏ 
[الملك: .]١١‏ 

وأخبر الله 3 عن فرعون اللعين أنه قال لهامان: ر 
لم آم الننبتب © انب اموت لی إل رکم شی إن لأ كز عادر: 
-۹٦‏ ۳۴۷]. 

وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى #4 يذكر أن ربّه في السماء؛ الا ترى إلى قوله: 
رای للم َء . يعني في قوله : ان في السماء إلا 

الشرح: 

«و» من الأدلة على علو الله 2 وأنه على العرش«قوله» تعالى : « لله يَصَدُ 
لك يب لمل ادخ رم4 زناسر: 6٠١‏ «إليه؛ إلى من؟ إلى الل «يصعده 
الصعود إلى أين؟ يكون إلى فوق أو إلى أسفل أو يمينا أو يسارًا؟!! الصعود يكون 


اينم من في التمل 
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إلى أعلى ؛ يصعد إلى الله العمل الطيب؛ ُرفع الأعمال إلى الله تبارك وتعالى- 
یصعد بها الملاتكة إلى الله كك . 

العمل الطيب وهو العمل المقبول عند الله 8 تحتفظ به الملائكة وترقعه إلى 
الله وتنزل ملائكة» «يتعاقبون فيكم ملائكة بالليل وملائكة بالنهار» ويجتمعون في 
صلاة الفجر وصلاة العصرء ثم يعرج الذين باتوا فیکم؛ فيسألهم ربهم وهو أعلم 
بهم : كيف ترککم عبادي؟ فيقولؤن: : تركناهم ‏ وهم يصلون واتيناهم وهم 
يصلون»**؛ هكذا الأعمال الصالحة تصعد إلى الله ولو كان في كل مكان كما 
تقول الجهمية ما یحتاج إلى أن تقول : تصعد إلى الله پچ ولا قال رآ مد الگ 
ايب امل اليح نة . ۔ يعني : : من يرفعه؟ في أحد التفاسير أن الله هو الذي 
يرفعه» وفي تفسیر آخر أن العمل الصالح يرفع الكلم الطيب لکن الظاهر أن العمل 
الصالح يصعد إلى الله والكلم الطيب يصعد إلى الله -تبارك وتعالى-. 

ثم قال: وقوله: يتير اثر من این يبدأ التدبير؟ يبدأ کیک اللہ إل 
لاض . لماذا؟ لأن اللہ في السماء في العلو» ولو كان تحت أو في كل مكان لم 
يصح هذا الكلام . 

يدبّر الأمر من الأرض؟! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا؛ لأن الأرض سفل 
واللّه فوق جميع مخلوقاتہ: ومن هناك يدر أمر السماء والأرض ج من السماء 
ومن العلو إلى الأرض وإلى السفل 8# . 

أمور يدبّرها 3 لا يعلمها إلا الله؛ بخلق ويرزق ويحبي ويميت ويعز 
ويذل. . .إلخ؛ هذا التدبير كله مصدره من الله -تبارك وتعالى- من السماء إلى 
الأرض» فما يجري شيء في هذه الأرض إلا بتدبیر الله ومشيثته وإرادته وهو 
فوق جميع مخلوقاته عال عليهم 8ء وهذا من صفات الكمال التي تليق بجلاله 
وعظمته أن يكون فوق جميع مخلوقاته 8# . 
)١(‏ أخرجه البخاري [رقم (1/414): كتاب التوحيد] ومسلم [ (777)؛ كتاب المساجد ومواضع الصلاة] من 
حدیث أبي عريرة و4 . 
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«و» من الأدلة على علو الله 8#- كذلك- وأنه فوق عرشه «قوله؛ تعالی ؛ 
دانم ن نی اشک أن نیف يك الا کنا سے تنود > [الملك: 6617 . و السماء كل 
ما علا؛ كل ما علاك فهو سماءء ولهذا نجد في القرآن أنه يطلق على السحاب أنه 
e‏ : ات انف لکوت ولا ود کڪ ت تک الو م [السل: .٦٦٦‏ السماء 
هنا بمعنى السحاب؛ أطلق عليه كلمة سماء؛ لأنه في العلوء والسموات لعلوها 
قيل لها: سموات» والله في السماء؛ يعني في العلو» ف «في؟ هنا إن قلنا 
أنها للظرفیة فالمراد أن الله -تبارك وتعالى- في العلو أو نقول: إن «في» هنا 

لس را ا ا بمعنى «على» اكيم تن في 
2 يعني أأمنتم الذي على السماء ف «في» يمعنى ہعلی؟ء وإذا أبقيناها على 
بابها ظرفية فالمراد بالسماء العلو هءآینش تن في لتم يعني من في العلو وهو الله 
-تبارك وتعالى-. 

هذا وعيد شديد للكفار والعصاة؛ على كفر الکافرین ومعاصي العاصين؛ 
كيف تأمنون الله رب السماء والأرض الذي من عزته أنه في السماء؟! لأن 
السماء والعلو فيهما عظمة والسفول فيه خِسّة ودناءةء ولهذا يقول الكفار يوم 
القيامة: ربا أ الد ألا لض 0 کت دايا لیک یں 
لأس نست: ۲۹]» وقال : تاثا یی كنا ماع ال فين [الصافات: ۹۸]» 
المغلوبين الأؤلاء. 

فالسفول المعنوي والحسي فيه نقصء أما العلو ففيه كمال فمن كمال ل 
وعزته وعظمته أنه في السماءء فالسماء والعلو فيه كمال» والسفول فيه نقص» 
فكيف نجعله في السفل؟! يعني ننکر أن الله في العلو وأنه على العرش ثم نقول: إنه 
في السفل؟ ! هل هذا تعظيم للَّه؟ ! تعالى الله عن ذلك علوًا كبيرًا . 

يقولون: الله في كل مكان ولا يستحون!! وجرهم هذا إلى القول بوحدة 
الوجود! القول بأنه في كل مكان معناه أنه حال في كل شيء من المخلوقات- تعالی 
الله عن ذلك علرًا كبر - فهم يزعمون أنهم ينزهون الله فوقعوا- والعياذ بالل - في 
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وس 


شر العقائد وأخبثها فينزهون الله أن يكون في العلو وآن يكون فوق مخلوقاته جميمًا 
وأن يكون فوق العرش وجعلوه في كل مکان! والله لو كان ملگا على عرشه وتقول 
له انت رپ نتر تحت كُنْ تحت أقدام 
الناس لكان هذا إهانة له فكيف باللّه رب العالمين؟! تعالى الله عما يقول الظالمون 
علرًا كبيرًا . 
ثم قال بعد أن أورد آية الملك: «وأخبر الله يخ عن فرعون اللعين أنه قال 
لھامان: وَل عن أبن لي سا لمل أب الأتب © أتَبب لون 
ايع إل اھ شی ری تر ك4 (نار: ۱۳۷-۳۰ يعني : ت موم آنه 
رسول من اللہ وك ومن جملة ما كذبه فيه : أن الله بك في السماء؛ قال: َي 
َم َب هذا يدل على أن موسی كان يخبره أن ربه في السماء» يقول له 
فرعون: أنا ربك! فأين ربك؟ يقول له موسى : في السماء؛ فيقول فرعون: هات 
ومن اي لی ًا ؛ أي: قصرًا عظيمًا أصعد فيه إلى السماء ليبين كذبٌ 
موسی» وأظن أنه يكذب علینا ويقول: إن له ريا في السماء!! حاشى موسى نه 
وحاشاه مما يتهمه به هذا اللعين فرعون. 
فهذا يدل على أن موسى كان يخبره ويواجهه بأن رب هذا الكون في السماء؛ 
ربك ورب هذه المخلوقات في السماء؛ أي : أن ربي کامل ليس مثلك في الأرض؛ 
أنت عبد ضعيف ومسکین؛ فاللّه 3 لعزته وعظمته فوق هذا الكون» فيدعوه إلى 


الهداية وإلى التزكية : ہلل مَل أك إل أن نگ © ايک إل ريك تخت © تاره اليد 
الكرف © تَكَدبَ می © م ار بت © کک تک و اد کا راغ اد4 


[النازعات: ۱۸- ]٤٢‏ 
والظاهر أن فرعون كان يعتقد أن الله في السماء ويعتقد قطمًا أن موسى رسول 
من اللہ و ولهذا قال في شأنه: ثا چا يتنآ تيم طلا وغل سر: 
.٤‏ فالناس- ہما فيهم فرعون- مفطورون على أن الله في السماء ولهذا قال: 
دا يباه من جملة ما جحد به فرعون وكذب فيه موسى : إنكاره أن الله في 
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السماء؛ فیموّہ ويستخف عقول قومه ويقول : أنا سأكب لكم موسى طبهم همان ابر 
بي م لعل اب ال ا أتبتب 1 ل إل الع رىي ل 
هو إلهك وإله الخلق أجمعين يا عدو الله يا سفيه! 

الشاهد: أن من الأدلة على أن الله في السماء وأن الله في العلو هذه الآية» 
وأنها من الأدلة على أن هذه عقيدة الأنبياء ومنهم موسى -عليه الصلاة والسلام- 
الذي أخبر فرعون أن ربه في السماء وأراد هذا الخسيس أن يكدّبه . فالجهمية وراث 
فرعون في إنكار علو الله !! 

قال َع : «وإنما قال ذلك لأنه سمع موسى ف يذكر أن ربه في السماء؛ هذا 
یؤخذ من الآية «ألا ترى إلی! يعني : دليلي أن موسى قد أخبر فرعون أن الله في 
السماء «قوله ونی ْمُكِب 4»: كاذبًا في ماذا؟ قال: ايعني : في قوله :إن 
في السماء إلهّاء أ أن الله في السماء مما يدل أن موسى كان يخبره أن الله في 
السماءء فهذه الآية من أدلة علو الله -تبارك وتعالی-۔ 

HR 

«وعلماء الأمة واعیان الأئمة من السلف رحمهم الله لم يختلفوا في أن الله تعالى 
على عرش وعرشه فوق سمواته» يثبتون له من ذلك ما أثبته الله تعالی» ويؤمنون به 
ويُصَدّقون الربٌ جلة في خبره» ويطلقون ما أطلقه 8# من استوائه على العرش» ويُمرّونه 
على ظاهره» ویون علمه إلى الله ويقولون: )اما ہو ل ن ند یا رما يد إل أو 
آلا كي [آل عمران: ۷]. . كما أخبر الله تعالى عن الراسخین في العلم أنهم يقولون ذلك» 
ورَضِيّه منهم» فأئتى عليهم بها . 

الشرح: 

ساق المؤلف ك هذه الآيات لإثبات علو الله آنه على عرشه وأنه في 
السماء يعني : في العلو ثم ذكر أن «علماء الأمة وأعيان الأئمة من السلف رحمهم 
الله لم يختلفوا» يعني : أجمعوا على أن الله 8# استوى على عرشه» وأنه فوق 
جميع مخلوقاته؛ حتى جاء هذا الضال الجعد بن درهم وتابعه الجهم وأمثاله 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث Mm‏ — 
فخالفوا القرآن وخالفوا السنة وخالفوا العقول والفطر!! وخالفوا أئمة الإسلام 
«في أن الله تعالى على عرشه وعرشه فوق سمواته». يعني : في قضيتين: 

الأولى: أن الله تعالى على عرشه ۔ 

الثانية : أن العرش فوق السموات. 

فلم يختلف أئمة الإسلام في هاتين القضیتین؛ بل «يثبتون له من ذلك ما أثبته 
الله تعالى» ويؤمنون به ويصدّقون الرب عله في خبره» بخلاف الجهمية ومن 
وافقهم من أهل الضلال؛ فإنهم لا يلتفتون إلى هذه الآيات بل يطعنون فيها! يعني 
إذا خالف النقل العقل قُدّم العقل؛ يقدمون عقولهم الفاسدة الكاسدة على النقل 
الصحيح والنقول المتواترة والموافقة للعقول السليمة والفطر الصحيحة ؛ يخالفون 
كل ذلك؛ ويقدمون عقولهم الفاسدة الضالة على هذه الأدلة العقلية والنقلية 
والفطریةء يخالفون كل ذلك! ويخالفون أثمة الإسلام وأعيان الأمة؛ فأي ضلال 
يفوق هذا الضلال والعياذ باللّه؟!! يعني تخالف العقل» تخالف النقل» تخالف 
الفطرة؛ ضلال شدید والعياذ بالل كل هذا ما بردع الجهمية والمعتزلة والروافض 
والخوارج إلى يومنا هذا! نعوذ باللّه من الضلال. فطريق السلف عندهم الإيمان 
والتصديق وإثبات صفات اللَّه على الوجه اللائق به . هذه العقيدة قائمة على كتاب 
الله وسنة رسول الله . 

قال کل : «ويطلقون ما أطلقه يل من استوائه على العرش» ويمرونه على 
ظاهره» يعني : الأئمة متفقون على أن النصوص يجب أن تبقى على ظاهرها حتى 
يوجد ما يصرفها عن هذا الظاهرء فهل يوجد ما يصرف هذه النصوص عن 
ظاهرها؟!! لا يوجد أبدّاء بل بلغت الأدلة إلى ما لا يُحصى ؛ فابن القيم َه 
ساق خمسین حديثًا فيها الصحيح وفيها الضعيف تتضمن إثبات علو الله تعالی؛ 
وذكرما لا يقل عن آلف دليل على أن الله ل في السماء فوق جميع خلقه مستو على 
عرشه ج ء وكما أكدنا وكررنا أن العقول والفطر تدل على ذلك» وخالف في ذلك 
هؤلاء السفهاء من أهل الضلال!! 

قال: «ويَكِنُون علمه إلى الله ويقولون: طامنا يو كل قن 


سرس 


وأ اي 4 لال عمران: ۷ا كما أخبر الله تعالى عن الراسخین في العلم أنهم يقولون 
ذلك؛ ورَضِيّه منھم؛ فأثنى عليهم به قد سبق لکم أنه قال : «يعتقد أهل الحديث 
ويشهدون أن الله ل فوق سبع سمواته على عرشه؟ فقد يفهم بعض الناس من قول : 
«ريَكنُون علمه إلى اللہ أنه يريد تفويض المعنى» ٭ لا؛ هو لا يريد عذاء وإنما يريد 
هنا علم الكيفية ؛ فالذي يكلونه إلى الل هو علم الكيفية؛ أما الاستواء فيقطعون بأنه 
أمر ثابت لله تل وأما كيفية هذا الاستواء فیکلونہ إلى الله ؛ لا يعلمه إلا الله 8 . 

وكذلك سائر صفاته نؤمن يأنها حقائق ثابتة لله ولكن كيفيتها لا يعلمها إلا 
الله 8#؛ فنؤمن بالصفات ونثبتها له ونؤمن بها إيمان وجود وحقيقة» ولكن 
الكيفيات يجهلها الناس جميعًاء ولهذا قال مالك كل كما سیاتي: «الاستواء 
معلوم والكيف مجهول» ن 2ھ 
وهو على العرش 8 على الوجه اللائق به» كيف هذا الاستواء؟ واللّه ما ندري 
هذا لا يعلمه إلا الله ل . 

نسال الله -تبارك وتعالى- أن يفقهنا في دینه» وأن يثبتنا على دينه الحق وعلى 
ما كان عليه سلفنا الكرام من الصحابة العظام ومن تبعهم من أثمة الإسلام إن رينا 


لسمیع الدعاء. 
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رت 

أخبرنا ابو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى المُرَكّي حدثني 
محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن عُبيد أبو الحسن الحافظ من 
أصله العتيق حدثنا أبو يحيى بن بشر الوّرّاق حدثنا محمد بن الأشرس الوراق ابو كنانة 
حدثنا أبو المغيرة الحنفي حدثنا قرة بن خالد عن الحسن عن أمه عن أم سلمة في قوله 


تعالی: ( لمشي اسکَو چ [طه: .]٥‏ قالت : الاستواء غير مجهول» والكيف غير 
معقول؛ والإقرار به إیمان والجحود به كفرا. 


الشرح: 
فالإمام الصابوني -رحمه الله تعالى- يبين عقائد أهل السنة من كتاب الله ومن 
سنة رسول الله كاز ومن کلام أئمة الإسلام ومواقفهم ون الذين هم مرجع هذه 


> 
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الأمة في دينها وفي عقائدها بصفة خاصة . 

وفي بداية هذا الفصل ساق آيات من القرآن الكريم ؛ آيات الاستواء وآية 
الصعود إلى الله -تبارك وتعالى- وآيات العروج إلى الله ق ؛ هذه كلها من الأدلة 
على أن الله 8 قوق جميع مخلوقاته وأنه استوى على عرشه . 

وهذه بعض من الأنواع الكثيرة التي يستدل بها أهل السنة على إثبات هذه 
الصفة العظيمة» وهي علو الله على جميع خلقه واستواؤه على عرشه» وقد كثروا 
من ينكر هذه الصفة؛ صفة العلو وصفة الاستواء؛ لأنها من أعظم صفات الله ل 
أو أعظمهاء ولهذا تجد ابن القيم في كل كتبه تقريبًا يلهج بهذه الصفات ولا سيّما 
صفة العلو وألّف فيها كتابًا سا امه قالت انها الامام 
الذهبي «العلو للعلي الغفار»؛ وابن : 
الأدلة الكثيرة وكلهم يسوق الأدلة لقمع هذه الشبه | 

وأنواع الأدلة التي يندرج ت تحت کل نوع منها مفردات وأدلة ؛ أوصلها ابن القيم في 
«اجتماع الجيوش الإسلامية» إلى واحد وعشرين نوعًا ؛ وأوصلها في «الصواعق» إلى 
نحو أربعين نوعًاء من هذه الأنواع التي يندرج تحت كل نوع منها أدلة: 

15٠ التصریح بالفوقية جار ما يُؤْمرُون8» [النحل:‎ -١ 
.]1۸ مر اهر موق عِبَاي و (الانمام:‎ 

۲- ومنھا : التصريح بأنه ريع ايحت زغائر: .]1١‏ 

-٣‏ ومنها التصريح بعروج الملائكة إليه والأرواح إليه» ونزول الأمر منه 
وصعودہ إليه 8# » وصعود الكلم الطيب إليه 3# . 

هذه من الأنواع ويتبعها أدلة ويتبعها أفراد من الأدلةء وهناك أنواع لا يتسع 
المقام لذكرها؛ يُرجع إليها في مواطنها إذ أوصلها ابن القيم في «الصواعق 
المرسلة» إلى حوالي أربعين نوًا ۔ 

هذا من الأدلة الجلية على آن أهل السنة دائمًا على الحقّء وأن خصومهم على 
الباطل وأن عندھم معارضات واعتراضات على أخبار الله الصادقة وأخبار 
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الرسول -عليه الصلاة والسلام- الصادقة؛ اعتراضات وسفاهات؛ يعني : - نعوذ 
بالله- عقول فاسدة تعترض على الحق وت 
السنة؛ الكتاب الذي : طلا بأ 
[نصلت: 47] ا سا الع کی 7 
هو إلا وت یک 4 [النجم: ٣-٤)؛‏ يعترضون بسفسطاتهم وجھالاتھم على الله وعلى 
رسوله بل یخالفون العقل الصحيح والفطرة السليمة!! 
فشبهاتهم مرفوضة بالأدلة التي تبلغ ألف دليل من النقل والعقل والقطرة؛ هذه 
اکید لما سبق . 

ثم قال َه : «أخبرنا أبو الحسن عبد الرحمن بن إبراهيم بن محمد بن يحبى 
المُرَّكُي حدثني محمد بن داود بن سليمان الزاهد أخبرني علي بن محمد بن مُبيد أبو 
الحسن الحافظ من أصله العتيق حدثنا أبو يحيى بن بشر الوّرّاق حدثنا محمد بن 
الأشرس الوراق أبو كنانة حدثنا أبوالمغيرة الحنفي حدثنا قرةبن خالدعن الحسن عن 
أمه عن آم سلمة في قوله تعالى : ظ ليحن عل امرش آستویٰ: 
غير مجهول» والكيف غير معقول» والإقرار به إيمان» والجحود به كفر؟ . 

نسبة هذا القول إلى أم سلمة فيه ضعف» ولكن يسوقه المؤلف للاستئناس . 
قالت: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة»؛ وإسناد هذا ضعيف 
إلى آم سلمة» لكنه ثابت عن الإمام مالك كه وعن غيره من الأئمة» مثل ربيعة بن 
عبد الرحمن شيخ مالك -رحم اللّه الجميع- ثبت عنهم بالإسناد الصحيح أنهم 
قالوا: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة6. 

درب 

«وحدثنا أبو الحسن بن إسحاق المدني حدثنا أحمد بن الخضر أبو الحسن الشافعي 
حدثنا شاذان حدثنا ابن مخلد بن يزيد القهستاني حدثنا جعفر بن ميمون قال: سول 
مالك بن انس عن قوله: اَن عَلَ امرش توي (طہ: ]. كيف استوى؟ قال: 
«الاستواء غير مجهول» والكيف غير معقول والإيمان به واجب والسؤال عنه بدعةٌ وما 
آراك إلا ضالا. وامر به أن يُخرّج من مجلسه» 


إشار: 


© 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


الشرح: 

هنا الاستواء حی ء سال عنه رجلٌ مالگا ك فعضب مالك حتی علته الرحضاء 
وغضب غضبًا شديدًا- كما سیأتي- ثم قال: «الاستواء معلوم والكيف مجهول 
والسؤال عنه بدعة»؛ لأن غالب من يسألون هذه الأسئلة أهل الفتن وأهل البدع؛ 
يريدون إثارة القلاقل والفتن خاصة بين أهل السئة؛ فالسائل يننظر الإجابة من مالك 
فيتعلق بها ويذهب يثير الفتن! فقمعه مالك بهذا التصرف والموقف الرشيد. 

نحن يأتينا بعض السفهاء يسألونني عن بعض الصفات؛ أرى فيهم تعننًا وأرى 
فيهم اتجامًا إلى الفتن فأزجرهم عن السؤال عن هذا الشيء وعن هذه الأسئلة . 

ولما سیت عن حديث الصورة وزجرت من سألني عنه؛ لأني فهمت أنه يريد 
الفتنة ٠‏ وأنه يريد أن يُذْخِلَا في الطعن في ابن خزيمة » ويدخلنا في فلان وفلان من 
المجتهدين من أعلام السئة ويقوم الجدال والنقاش والخصومات؛ قامت الحدادية 
يصيحون علینا ویرموننا بالضلال. 

فهذا مالك يزجر ويبدّح ويطرد من یسال عن صفة الاستواء هل هو ضال؟!! 
تنبهوا لهذا بارك الله فيكم . 

الرسول إا سمع أصحابه يتجادلون في القدر فغضب أشد الغضب -عليه 
الصلاة والسلام-ء والرسول پل كان يترك الأمور التي تؤدي إلى فتئة ؛ والنصوص 
كثيرة من تصرفاته -عليه الصلاة والسلام-؛ والسلف کانوا يزجرون من يسأل عن 
الأمور التي تؤدّي إلى الفتن حتى لو كان السائل يسأل عن الحق لکن سؤاله يؤدي 


إلى الفتنة يزجرونه . 
والعلماء قرروا أنه إذا كان السائل مسترشدًا يُجاب وإذا كان متعنتًا فهذا 
لا يُجاب بل يُهان”". 


وهي فتتتها به ویطلبون تأويله ولیس طلبهم لتاویلہ لأجل العلم والاهتداء؛ بل هذا لاجل الفنتة؛ وكذلك» 
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رتا 


وهؤلاء الحدادية مبدؤهم: إثارة الفتن والشغب على أثمة الإسلام وعلى 
أصول الإسلام» فما ترکوا جماعة إلا وطعنوا قيها! 

واللّه طعنوا في آئمة الجرح والتعديل وجهلوهم ولم يخجلواء ولم يعتذروا 
إلى يومنا هذا! الطعن في آئمة الجرح والتعدیل يقول فيه الإمام أحمد: زندقة؛ لما 
بلغ الإمام أحمد عن ابن أبي قتيلة أنه كر عندہ أهل الحدیث بمكة فقال: قوم سوء! 
فقام الإمام أحمد وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق» زنديق» زنديق» ودخل بيته. 
قال ابن تيمية”©: «لأنه عرف مغزاه» عرف مغزا لماذا يطعن في أهل 
الحديث؟!! لأنه يطعن في الحق الذي معهم وفي السنة التي معهم! وهكذا منهج 
الحدادية ؛ ما قام إلا على الكذب وعلى الطعن في العلماء!! 

الشاهد : الآن هؤلاء الكذابون أهل الفتن» ذهبوا يسألون بعض المشایخ مع 
الأسف يريدون أن يجهلوني! يعني : منهج يسير عليه القرآن والسنة وأئمة الإسلام 
يريدون هدمه! كم من الأصول يسعى الحدادية إلى هدمها؟! وتأسف الأسف 
الشديد أن كثيرًا من أهل السنة لم ينتبهوا لخطورة هذه الفرقة الفاجرة القائمة على 
الفجور والكذب والحقد الأرعن على أهل السنة ومحاولة إسقاطهم وإسقاط 
منھجھم!! 

الآن؛ علماء السلفية 


يتسترون وراءهم مثلما كان يتستر ابن سبأ وراء أهل البیت؛ وراء علي!! کل 


المملكة سقطوا وما بقي إلا اثنان أو ثلائة وهم 


صاحب فتنة يأتي له بستارة لا يأتيك هكذا مكشوقًا )۱٥١(‏ بالمائة؛ وإنما يضع له 
ستارة يقاتلك من ورائها وهكذا الحدادية الآن! 
الآن؛ علماء المملكة وعلماء اليمن وعلماء الشام وعلماء الجزائر وعلماء 


صيغ بن عسل ضربه عمر؛ لأن قصده بالسؤال عن المتشابه كان لابتغاء الفتنةء وهذا کمن يورد أسئلة 
وإشكالات على كلام الغيرء ويقول: ماذا أريد بكذا؟ وغرضه التشكيك والطعن فيهء ليس غرضه معرفة 
الحق. . . وأما من سأل عن معنى المتشابه ليعرفه ويزيل ما عرض له من الشبه- وهو عالم بالمحکم متیع له 
مؤمن بالمتشابہ؛ لا يقصد فتنة- فهذا لم يذمه الله , 

(1) انظر: مجمرع الفتاری (1/٦۹)۔‏ 


O 


الهند وعلماء الدنيا كلها وكل علماء السلفية في العالم كلهم؛ هم وطلابهم أهل 
بدع! والحدادیة هم أهل السنة المحضة! لماذا سلفيتهم محضة؟ لأنها قائمة على 
الكذب والفجور! لهذا أئمتهم معصومون لا يُحَطّنُونَ! بل صاروا كلهم معصومين 
إذا كانوا من هذه العصابةء لا يخطّئون؛ ولا أحد يخطّئ أحدًا مهما كذب» مهما 
افترى» مهما خان» مهما ظلم» ومهما أجرم لا اعتراض عليه أبدّاء والحرب إثما 
هي على أهل السئة؛ لأنهم أهل السنة!! 

الآن؛ أهل الجزيرة سقطوا؛ الدعوة لمن؟ لأهل البدع! في مكة علماء السنة 
سقطوا لمن صارت الدعوة؟ صارت لأهل البدع! في المدينة علماؤها سقطوا لمن 
الدعوة؟ لأهل البدع! فالحدادیة یخدمون سادتهم من أهل البدع ؛ فتنبهوا لهم! 

لا أرى شرًا منهم الآنء الروافض عندهم شيء من الأخلاق والأدب؛ 
الروافض عندهم كذب وفجور وخبث لكن لا يلحقون هؤلاء في الفجور والكذب 
وقلة الحياء وسوء الأدب وقلة المروءة! لا تجد طائفة حتى في الكفار لا تجد أسوأ 
من هذه الطائفة وأقل أدبا وأسوأ أخلاقًا وأقذر أخلاقًا منهم! افهموها واثبتوا على 
الأخلاق الإسلامية وربوا أنفسكم على الصدق والأخلاق العالية واحترام أهل 
العلم والفضل واحترام بعضكم بعضًا . 

هذه الفرقة تقوم على الكذب وهدفها التشتيت والتمزيق وغرس الأحقاد في 
تفوس السلفيين خاصة!! 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


# اع 
«أخبرنا ابو محمد المخلدي العدل حدثنا أبو بكر عبد الله بن محمد بن مسلم 
الإسفراييني حدثنا أبو الحسين علي بن الحسن حدثنا سلمة بن شبيب حدثنا مهدي بن 
جعفر بن ميمون الرملي عن جعفر بن عبد الله قال: جاء رجلٌ إلى مالك بن انس يعني 
يسأله عن قوله: ات عَلَ امرش ترط (طہ: 0]. قال: فما رایتہ وجَّدَ من شيء 
كَوَيِدِهِ من مقالتهء وعلاه الرحضاء» وأطرقٌ القومٌ. فجعلوا ینتظرون الأمر به فيه. ثم 
ري عن مالك فقال: الکیک غير معلوم؛ والاستواء غيّر مجهول. والإيمان به واجب» 


ہے 


والسوال عنه بدعة» وإني لأخاف أن تكون ضالاء ٹم امر به فأخرج . 

أخبرنا به جدي أبو حامد أحمد بن إسماعيل عن جد والدي الشهيد» وآبو عبد الله 
محمد بن عدي بن حمدويه الصابوني حدثنا محمد بن أحمد بن أبي عون النسوي حدثنا سلمة 
بن شبيب حدثنا مهدي بن جعفر الرملي حدثنا جعفر بن عبد الله قال: جاء رجل لمالك بن 
أنس فقال : يا ابا عبد الله اه مل اض سرا [مه: ]۔ كيف استوى؟ قال: فما 
رأیث مالگا وجد من شيء کوجدہ من مقالته» وذكر نحوه؛ . 

الشرح : 

هذا الإمام مالك ك غضب غضبًا شديدًا وأمر بطرد هذا السائل عن كيفية 
الاستواء من حلقته واتهمه في دينه! 

فماذا یقول فيه هؤلاء الحدادية؟!! مبتدع؟! 

والشيء بالشيء يُذكّر. البارحة رأيت لهم مقالًا يسألون بعض المشایخ: ما 
رأيكم فيمن يزجر الذي یسال عن حديث الصورة؟ واللّه ما أدري ماذا أجابه الشيخ! 
لکن هم يريدون الطعن فيّ! 

فالحدادية آسٹلتھم كلها من هذا النوع بل- والله- أشد! 

اللہ لعل هذا الذي سال مالگا تربى واستفاد» ووقف ولم يذهب يحارب 
مالگا! لکن ھؤلاء فتحوا مواقع للحرب! وهذا لم يفتح مواقع على مالك وذهب 
يشيع في البلدان أن مالگا طردني وكذا . . وكذا. . وآنا آسال عن الحق» ویأتي له 
بألف شبهة وكذبة» لكنه انقمع! لکن هؤلاء لا ينقمعون؛ هؤلاء لا يقمعهم إلا 
السيف والسجون والمطاردات!! 

ليت العلماء والمسٹولین ينتبهون لهذه الفئة المجرمة ويعرفون أهدافها وماذا 
ريده 

هذا مالك أجاب بهذه الإجابة وربيعة كذلك وأم سلمة- والحديث عنها 
ضعيف-» قالوا: «الاستواء معلوم والكيف مجهول والسؤال عنه بدعة»؛ 
«الاستواء معلوم» حقيقة ثابتة من القرآن والسنة ولغة العرب والعقل والفطرة» 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي سے 


«والكيف» لا يعلمه إلا الله 8 ؛ یند ہے تہ یلت 


الصفات حقائق ثابتة لله معلومة من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-» ودان بها السلف الصالح ؛ فالصحابة والتابعون وأثمة الإسلام 
إلى يومنا هذا على هذا الصراط المستقيم وعلى هذا المنهج القويم : أن للّه صفات 
كمال تليق بجلاله؛ صفات عظمة وجلال من الاستواء والعلو والعلم والقدرة 
والإرادة والسمع والبصر والنزول والمجيء. . .إلخ. صفات تليق بذات الله 
-تيارك وتعالى- وتدل على عظمته وق ؛ آمنوا بها إيمانًا صادثًا لأنها صدرت عن 
الله رب العالمین الذي لا يأتي كلامّه الباطل من بین يديه ولا من خلفه؛ وصدرت 
من رسول الله الذي لا ينطق عن الهوى : هوبا يِن من لوك ©) إن هر إلا ر ييا 
فكيف لا نؤمن بها ونصدق؟11 

أما الكيفيات فما أخبرنا الله بها ولا أخبرنا رسول الله َك فنسكت عنها فهي 
من المتشابهات» لا نقول: كيف؟ أبدّاء فإِنَّ الكيف لا نعلمہ ؛ لأن ذات الله 8 لا 
نعرف كنهها فلا نستطيع أن نكيّقها ؛ نؤمن بالذات لکن لا نستطيع أن ٹکیٹھا؛ یئ 
نعرف كيفية هذه الذات . اله أعظم من كل شيء؛ للّه ذات ونؤمن بذلك لکن لا 
تکیف؛ لا نقول إن ذات الله على كيفية كذا؛ لهذا قال: اش 
ليم [الشورى: ١١]؛‏ فتفى المثليات والكيفيات كلها عن الله يك ؛ لم يقل : 

كيفيته كذاء استوائي كيفيته كذاء قدرتي كيفيتها كذاء نؤمن بهذه الصفات 
العظيمة وآنها حقائق ثابتة لله يق لکن كيف؟ لا ندري كيف استوى؟ لا ندري » 
كيف ينزل؟ لا ندري؛ لأن الله يك ما أخبرنا بهذا وسیأتي كلام العلماء في هذا 
بارك الله فيكم . 

وهنا ساق إسنادًا ثانیّا عن مالك في نفس القضية وأنه استنكر هذا السؤال 
وغضب منه كيه وكان مالك قويًا في سد الذرائع الموصلة إلى الفتن والفساد 


ے(یں 


ومنهجه قوي في هذا الباب» والعلماء كذلك» لكنّ مالگا کان متشددًا أكثر من غيره 
ومنها هذه القضية . 

ساق ثلاثة أسانيد كلها مدارها «مالك» والمعنى ما ذكرنا ويأتي سؤال هذا 
الرجل: 
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سب 

وسل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء وقيل له : كيف استوى على 
عرشه؟ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كف لناء وقد أعلمنا جل 
ذكره- أنه استوى على عرشه ولم يخبرنا كيف استوى. 

أخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ ل قال: أخبرنا ابو بكر محمد بن داود 
الزاهد قال: أخبرنا محمد بن عبد الرحمن السّامي قال: حدثني عبد الله بن أحمد بن 
شبويه المروزي قال: سمعث علي بن الحسين بن شقيق يقول: سمعث عبد الله بن 
المبارك يقول: «نعرف ربا قوق سبع سموات على العرش استوى بائنًا منه خلقه» ولا 
نقول كما قالت الجهمية أنه ها هنا؛ وأشار إلى الأرض». 

الشرح: 

قال #۵ : اوسٹل أبو علي الحسين بن الفضل البجلي عن الاستواء» وقيل 
له: كيف استوى على عرشه؟ فقال: أنا لا أعرف من أنباء الغيب» هذا أمر غيبي؛ 
کلام العقلاء الحكماء «قال: آنا لا أعرف من أنباء الغيب إلا مقدار ما كُشِف لنا» 
علم الغيرب لا يعلمه إلا الله #ق» وعلوم البشر جميعًا بالنسبة لعلم الله كقطرة في 
بح فما لنا من هذه الغيبيات إلا القليل؛ لا نعرف من أنباء الغيب إلا مقدار 
ما كشف لناء فاللّه كشف لنا أنه استوی على العرش وأنه فوق المخلوقات: لکن لم 
ييي لٹا الكيف» وكثير من الغيبيات لا نعلمهاء فنحن لا نتكلم عن الله إلا في حدود 
علمنا فقط؛ في هذا المقدار الذي أطلعنا الله عليهء فلا نتجاوز ذلك إلى ما لم 
يكشفه الله -تبارك وتعالى- لنا من علوم الغيب» فهذا کلام الحكماء العقلاء. 

قال ۵ : «وقد أعلمنا -جل ذكره- أنه استوی على عرشه» ولم يخبرنا كيف 
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استوی) فهذا أمر غيبي أخبر الله عنه ولم يِيّن لٹا كيفيته؛ نؤمن به ونصدق به 
ولا نسأل عن كيفيته» وما لم يخبرنا به لا نتعرض له ولا ندخل فيه؛ لأنه أمر غيبي 
استاثر اللہ به 8 . 

قال 85 : «قال علي بن الحسين بن شقيق: سمعت عبد الله بن المبارك 
يقول: عرف ربنا فوق سبع سموات على العرش استوى بائنًا منه خلقه» العرش فوق 
السموات والّه فوق العرش؛ ويقصد بقوله: «بائثًا من خلقه» الرد على الجهمية 
الذين يقولون : الله في کل مكان! فالّه 3 متميّز عن خلقه؛ فمخلوقاته ليست في 
شيء من ذاته» ولا ذاته في شيء من مخلوقاته» تعالى الله عما يقول الظالمون علوًا 
کییرا. 

قال ك : «ولا نقول كما قالت الجهمية: إنه ها هنا وأشار إلى الأرض» 
الجهمية يقولون : في كل مكان بزعم التنزيه! یزعمون أنهم ما أنكروا صفة الاستواء 
والعلو إلا تنزيهًا لله وبعد ذلك أين اللّه؟ قالوا : في كل مكان! هل هذا تنزيه؟! 

الأماكن فيها القذر وفيها البلاء وفيها. . . وفيها . . . » هذا اعتقاد خبيث! 

مما يدل على أن واضع هذا المنهج ديق معارض لكتاب الله قء ولا 
يقدّس الله ولا ينّهه» وإنما يتستر بقضية التنزيه أو بلفظ «التنزيه»! وهكذا كل ضال 
يأتي بلفظ يتستر من ورائه أو بشخص يت يتستر من وراثه» فهم اتخذوا من لفظ «التنزيه» 
سَلَّمًا لإسقاط صفات الله -تبارك وتعالى. - وإنكارها والحرب على الكتاب والسنة 
وعلى من يؤمن بهذه الصفات التي وردت في الكتاب والسنة الدالة على عظمة الله 
وكمال صفاته. 

ذاك الإمام مالك» وهذا أبو علي بن الحسين بن الفضل من أئمة الإسلام» 
والثالث عبد الله بن المبارك إمام الأئمة في عهده؛ الذي لم يعرف له نظير في وقته 
علمًا وجهادًا وجودًا وسخاء وحبًا لأهل السنة وإكرامًا لهم كَعلْةِ؛ كان يغزو 
ويجاهد ويبذل ماله؛ يعني: كان يتفق أمواله في سبيل الله وعلى أهل السنة 
َء وهو في القمة من العلم والفضل والعقل والذكاء والحفظ كله . 

فاین جهم بن صفوان وأذنابه من هؤلاء الأئمة حتى يلتفت إلى رڈھم على 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


واحد من علماء السنة؛ فضا عن ردھم لنصوص الكتاب والسئة؛ عن ردهم لكلام 
الله ولكلام رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؟11 
اض 

«وسمعت الحاکم آپا عبد الله الحافظ في كتابه «التاريخ» الذي جمعه لأهل نیسابور 
وفي كتابه «معرفة الحدیث) اللذين جمعهما ولم يسبق إلى مثلهما يقول: سمعت ابا جعفر 
محمد بن صالح بن هائئ يقول: سمعت : أبا بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة يقول: من 
لم يقر بن الّه قن على عرشه قد استوى فوق سیع سمواته: فهو كافر بربه» حلال الدم» 
يُستتاب فإن تاب والا شُربت عنقهء وألقي على بعض المزابل حتى لا يتأذى به 
المسلمون ولا المعاهدون بنتن رائحة جيفته» وكان ماله ّا لا يرثه أحد من المسلمين ؛ 
إذ المسلم لا یرٹ الكافر كما قال النبي يَك: لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم» 
اروا البخاري). 

الشرح: 

هذا موقف الإمام ابن خزيمة ممن ینکر علو الله -تبارك وتعالى- واستواءه 
على عرشه ؛ أنه يُستتاب» فان تاب وإلا فل مرتدّاء وكثير من آئمة السلف على هذا 
القول الذي قاله ابن خزيمة -رحمه الله تعالى-. 

وأهل السنة لا يزالون ی يشترطون إقامة الحجة ؛ الذي ینکر علو اللہ وصفاته هذا 
كفر باللّه لاشك ؛ لأنٌ تعطیل هذه الصفات تکذیب لکتاب الله ولسنة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-؛ لکن هذا المعظّل هل هو مكذّب فعلًا أم عندہ شبهات؟!! 

أما الجهمية الأولى فالظاهر أنهم کانوا متعمّدين وعلى بصيرة من أمرهم؟؛ 
أنهم يردون نصوص الكتاب والسنةء أما المتأخرون فوُجد فيهم كثير ممن يحترم 
الكتاب والسنة ويحبون أئمة السلف ولكن لغلبة الجهل وقلة العلم بآثار الرسالة 
فيهم لم يكن تكفيرهم بذلك حتی يتبيّن لهم ما جاء به الرسول َه مما يخالفه كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية» فعقائدهم هذه كفرية لا شك» لکن لا نکفرھم حتى 
تقام عليهم الحجة » فإذا أقيمت عليهم الحجة وأصروا على عقائدهم یُکٹُرون: وإذا 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث ےہ جات 


كان هناك من يقيم عليهم حد الردة فيقتله لا شك؛ فإِنَ المبتدع خاصة الداعية 
المعاند إذا أمكن قتله وكفت شرّه وفساده عن الإسلام والمسلمين فإنه يجب على 
ولاة الأمور أن يقوموا بذلك؛ لأن هذا من مسٹولیاتھم «فكلكم راع وكلكم مسثول 
عن رعيته)”©. فولاة الأمور مسٹولون عن دين الله وسثولون عن رعاياهم؛ 
يحافظون على عقائدهم ودياناتهم وثغورهم وحقوقهم ويردون على أهل الفٹن 
ويقاتلون الكفار؛ هذه من مسئوليات ولاة أمور المسلمين إذا قدروا على القيام 
بذلك. 
گے 


«وإمامنا آبو عبد الله محمد بن إدريس الشافعي ويه في كتابه المبسوط في مسألة 
إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وإن . . . ؛ لا يصح التكفير بها لخبر معاوية ابن الحكم 
وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لكفارة» وسأل رسول اللہ ية عن إعتاقه إياهاء 
فامتحنها رسول اللہ يا فقال يَكةِ: «من أنا؟» فاشارت إليه وإلى السماء؛ يعني أنك 
رسول الله الذي في السماءء قال لا : «أعتقها فإنها مؤمنةا۔ 

الشرح: 

ويأتي هنا بكلام الإمام الشافعي كه : فقال ك : «وإمامنا al‏ 
محمد بن إدريس الشافعي وه في كتابه المبسوط؛ یقصد به الواسع؛ الموسّع 
الامغ؛ لأن له مؤلفات أوسعها کتاب «الأء»: وهذا النص أيضًا موجود في 
«الرسالة». «في مسألة إعتاق الرقبة المؤمنة في الكفارة وإن « ...هناك كلام 
سقط هنا لا أدري فلعله : «وآن غير المؤمنة»: «لا يصح التكفير بها لخبر معاوية بن 
الحكم وأنه أراد أن يعتق الجارية السوداء لکفارۃ؛ وسال رسول الله ا عن إعتاقه 
إياهاء فامتحنها رسول الل وك فقال پل : : امن أنا؟؛ فأشارت إليه وإلى السماء؛ 
يعني أنك رسول الله الذي في السماءء قال پچ: : «أعتقها فإنها مومنة». 


(۱) قطعة من حديث ابن عمر وا؛ أخرجه البخاري [رقم (14): كتاب الأحكام] وسلم [رقم (۱۸۲۹)ء 
كتاب الإمارة]. 


نك موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


فالإمام الشافعي وجمهور العلماء على أن الرقبة في كفارة القتل الخطأ لا بد 
أن تكون مؤمنة» وهذا منصوص في كفارة القتل الخطأ ومن كَل وميا َا ر 
كبر ية (الساء: ۹۲]ء في كفارة القتل الخطأ جاء النص مصرحًا بأنه لابڈ أن 


ہت وفي كفارة اليمين وكفارة الظهار جاءت الرقبة مطلقة : تید 


رقب ليست موصوفة ولا له: مق ُء فالشافعي وائمة الإسلام 
عجار انطو مان الله ا لاد ار ليمين والظهار من أن تكون 
الرقبة المحررة مؤمنة ولا يصح عتق الرقبة الكافرة» والرق : العبد المملوك 


سواء ذكرًا كان أو أنثى؛ فلا يصح عندهم عتق الرقبة الكافرة كفارة عن اليمين وعن 
الظهار حملا للمطلق على المقيد. 

النص في كفارة اليمين وفي كفارة الظهار مطلق وفي كفارة القتل الخطأ مقيد 
بالإيمان فتحمل النصوص المطلقة على هذا النص المقيد. 

مما يؤيد هذا المذهب في حمل المطلق على المقيد هذا الحدیث : «عن معاوية 
ابن الحكم السلمي قال : كانت لي جارية ترعى غنمًا لي قبل أحد والجوانية فاظلعت 
ذات يوم فإذا الذئب قد ذهب بشاة غنمنا وأنا رجل من بني آدم آسف كما يأسفون 
لکن صككتها صكة فأتيت رسول الله فعظلم ذلك علي قلت : يارسول الله أفلا 
أعتقها؟ قال: : اثتني بها؟ فأتيته بها فقال لها : آين اللّه؟ قالت : في السماء. قال: من 
انا؟ قالت : أنت رسول الله . قال : أعتقها فإنها مومنة»”". يعني : لعظمة هذه الصفة 
وكون الله في السماء سال هذه الجارية هذا السؤال العظیم! 

هذا يسمى الإيمان الظاهر» فأخذ المرجئة من هذا النص أن الإيمان قول 
فقط! والجارية هنا لا أحد يعرف عقيدتهاء لم نظهر شيئًا من العمل إلى حين 
سؤالهاء والرسول ل حكم بناء على هذا القول بأنها مؤمنةء لکن هل حكم لها 
بالإيمان الكامل؟ الجواب: لا! وإنما حكم لھا بالإيمان الظاهر الذي تبنى عليه 
الأحكام الظاهرة . 


)١(‏ أخرجه أحمد (5/ 8417 ۸) ومسلم [رقم (519): كتاب المساجد ومواضع الصلاة] واللفظ له. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


نلك د 


فالمرجئة مما احتجوا به على أن الإيمان هو القول فقط هذا الحديث! وهذا 
ضلال. 
الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وینقص بالمعصية» ولیس مجرد 
القول وليس مجرد التصديق» وبعضهم يضم إلى القول التصديق ومع ذلك هم 
مرجئة! 
ومن ضعف عقيدتهم ومنهجهم يتعلقون بخيوط العنكبوت كما يقال! فيتعلق 
بأيّ شيء يرى أنه حجة له على تصحيح مذهبه » لکن أولو الفقه والنهى والعلم الذين 
فقهوا كتاب الله وسنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- بدّعوھم وقالوا: هذا 
ضلال؛ والاستدلال بهذا ليس بصحيح» ولا يصح استدلالكم بهذه القصة؛ 
بموقف الجارية وموقف الرسول منها . 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- قال: مؤمنة أي إيمان؟ هل الإيمان 
الكامل؟ الجواب: لا ؛ وإنما الإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحکام۔ 
ظر هل هذا الإنسان طبق أو لم یطبقء وفي الحديث الصحيح : «أمرت أن 
أقاتل الناس حتى يشهدوا أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول اللَّه ويقيموا 
الصلاة» ویوتوا الزكاة» فإذا فعلوا ذلك عصموا مني دماءهم وأموالهم إلا بحق 
الإسلام وحسابهم على اللّه'". يعني : لا يعلم ما في قلوبهم إلا اللّه؛ أعلنوا في 
(۱) قال شيخ الإسلام ابن تيمية کله في مجموع الفناوى (۷/ ٠-۲۰۹‏ اقلت : وأما احتجاجهم بقوله لللأمة: 
«اعتقها فإنها مؤمنة» فهو من حججهم المشهورةء وبه احتج ابن كلأب» وكان يقول: الإيمان هو التصديق 
والقول جميعًاء فكان قوله أقرب من قول جهم واتباعہء وهذا لا حجة فيه؛ لان الإيمان الظاهر الذي تجري 
عليه الأحكام في الدنيا لا يستلزم الإيمان في الباطن الذي يكون صاحبه من آهل السعادة في الآخرة». وقال في 
صر «والمقصود أن النبي و إنما أخبر عن تلك الأمة بالإيمان الظاهر الذي علقت به الأحكام 
نہ أن سعدًا لما شهد لرجل أنه مؤمن قال: أو مسلم؛ وكان يظهر من الإيمان ما تظھرہ 
رق بين أحکام المؤمنين الظاهرة التي يحكم فيها الناس في الدنیاء وین حكمهم في 
الآخرة بالثراب والعقاب». 
(1) أخرجه البخاري [رقم (٢۲)؛‏ كتاب الإيمان] واللفظ له» ومسلم [رقم (٢۲)؛‏ كتاب الإیما۵] من حديث ابن 
عبر 6 


a 


الظاهر ونحن نكل سرائرهم إلى الله -تبارك وتعالی-؛ ونرقب هل قاموا بحق 
الإسلام أو لم يقوموا به؟ إن قاموا به أثبتنا لهم الإيمان الكامل الظاهر والباطن» 
فعملهم بالإسلام واعتقادهم الصحيح دليل على أنهم- إن شاء الله مؤمنون ظاهرًا 
وباطنًاء لکن لا يلزم من الحكم بإيمان الشخص المعيّن لقيامه بحق الإسلام أن 
يحكم أنه مؤمن ظاهرًا وباطتًا » فهذا مرجعه إلى الله -تبارك وتعالى-. 

الشاهد من هذا الحديث : أن الشافعي ك على طريقة أهل السنة في الإيمان 
بعلو الله ولهذا احتج بهذا الحديث في باب الكفارة وهو في نفس الوقت يحتج به في 
قضايا علو الله -تبارك وتعالى. - وإثبات صفاته» وله کلام آخر وأدلة تذل على أنه إمام 
من أئمة السنة في باب الأسماء والصفات فهو يقول : الذي ینکر صفات الله تقام عليه 
الحجة فإن رجع وتاب وإلا كم - على طريقة ة أهل السنة في أنه لا يكفر الواقع في الكفر 
إلا بعد إقامة الحجة عليه -» وهذا نقله عنه الحافظ في افتح الباري» ورايت له نصوصًا 
أخرى لا أستحضرها الآن أظنها -واللّه أعلم- في كتاب «اجتماع الجيوش 
الإسلامية» لابن القیم » أظن هذا -واللّه أعلم- ن عهدي به بعيد . 

فهذا إمام من أئمة الإسلام على طريقة أئمة السنة في الإيمان بعلو الله -تبارك 
وتعالى- وأنه فوق سمواته على العرش استوى -جل وعلا-ء وأما الكيفية فلا 
يعلمها إلا الله ق . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشیخ ربيع المدخلي سے 


HE 

«نْحَكُم رسول الله ج بإسلامها وإيمانها لما أقرّت بأن ربّها في السماء وعرفت 
ربها بصفة العلو والفوقیةء وإنما احتجٌ الشافعي ك على المخالفين في قولهم بجواز 
إعتاق الرقبة الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده ان الل سبحانه فوق خلقه وفوق سبع 
سمواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين آهل السئّة والجماعة سَلَفِهِم لهم إذ 
كان که لا بروي خبرا صحيحًا لا يقول به . 

الشرح: 

قال ۵5 : 'نَحَکُم رسول الله ڳلا بإسلامها وإيمانها لما ارت بان ربھا في 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحدیث CD‏ — 
السماء وعرفت ربها بصفة العلو والفوقية؛؟ لأنها على الفطرة؛ الطفل تسأله: أين 
اللّه؟ يقول : في السماء» حتى بعض البهائم مثل | ولد وتنتج تقوم ترفع إلى 
السماء! حتى الحيوانات! وابن القيم َه ساق قصصًا عن الحيوانات مما يدل 
على أنها تؤمن بآن الله في السماء . 

فالمخلوقات مفطورة؛ الملائكة والبشر والجن والإنس والحيوانات مفطورة 
على أن الله في السماء وهذا الذي لا يؤمن العقل السليم بسواه» ويرفض ما 
يذهب إليه المعطلة والجهمية من أن الله في كل مكان أو لا فوق ولا تحت تحت ولايمين 
ولايسار!! 

فهم لضلالهم إما أن يقو : إن الله في كل مكان- وهذا تنقص لله -تبارك 
وتعالى-» وإما أن يحكموا عليه بأحكام المعدوم الذي لا يوجد؛ لا فوق ولا تحت 
ولا یمین ولا یسار؛ فهذا يتفق مع المنهج الشيوعي بأنه لا وجود لله ق » تعالى 
الله عن ذلك علوًا كبيرً!! 

«وإنما احتجٌ الشافعي كل على المخالفين في قولهم بجواز إعتاق الرقبة 
الكافرة في الكفارة بهذا الخبر لاعتقاده أن اللہ سبحانه فوق وفوق سبع 
سمواته على عرشه كما هو معتقد المسلمين آهل السنّة والجماعة سَلَّفِهم وخَلّفِهم» 
إذ کان ك لا يروي خبرًا صحيحًا لا يقول به» فالمصنف يؤكد أن الشافعي 
متمسك بالكتاب والسنة» وأنه لا يرد نصا من نصوص الکتاب والسنة سواء في باب 
الاعتقاد أو في باب الفروع والعمليات؛ فهو إذا وردہ نص من كتاب الله أو من سنة 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ لابد أن يعمل به» ولابد أن يصدّقه ولا يحيد 


عن هذا المنهج» ويستنكر أشد الاستنكار على من يقول له: أتعمل بهذا الحديث- 
كما سيأتي -؟. 


## 
«قال: وقد أخبرنا الحاكم أبو عبد الله كم قال : نبنا الزمام ابو الوليد حسان بن 
محمد الفقيه قال: حدثنا إبراهيم بن محمود قال: سمعت الربيع بن سليمان يقول: سمعث 
الشافميّ كف يقول : إذا رأبتموني اقول قولا وقد صح عن النبي يق لالہ فاعلموا ان 


سس( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع السدخں سے 


عقلي قد ذهب . 

قال: قال الحاكم #5 : سمعت ابا الوليد غير مرة يقول: حُذّثت عن الزعفرائي ان 
الشافعي کہ روى يومًا حدينًا فقال السائل : يا آبا عبد الله تقول به؟ قال: تراني في 
َة أو كنيسة؟! ترى علي زِيّ الكفار؟! هو ذا تراني في مسجد المسلمين عليّ زي 
المسلمين مستقبل قبلتھمء أروي حديثًا عن النبي يق ٹم لا اقول به؟1» 

الشرح: 

المؤلف #5 هنا بین لنا موقف الإمام الشافعي َه من سنة رسول الله 
-عليه الصلاة والسلام-ء وأنه يحترمها؛ سواء في العقيدة» أو في الحلال 
والحرام» أو في الأخلاق والسياسة أو في آي مجال من المجالات؛ إذا صح 
الحديث عنده فلا يتعدّاه أبدّاء ولا يمكن في نظره ولا نظر غيره أن يقول بخلافه 
کل عمداء وهو يقرّر أصلًا دل عليه الكتاب والسنة وأجمع عليه علماء السئة 
-رحمهم اللّه- : أننا نتمسك يما ثبت عن رسول الله سواء كان الحديث صحيحًا أو 
حستا؛ فإذا ثبت حديث عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في أي مجال من 
المجالات فلا يسعنا إلا أن نؤمن به ونسلم به : طقلا وَرَبَكَ لا يئوت عق بک 
کا گکز تلت فم تم شرا ن شیع عا عا کت ولا تليئ» 
لانساء: 1٦٦‏ هذا أصل عظیم؛ فاللّه يقسم على أن أحدًا لا يؤمن أبدًا إلا إذا حم 
رسول الله راضيًا منشرحًا بذلك صدرہ لا يجد حربجًا ؛ لو حكمته وفي نفسك 
حرج لم تكن مؤمنًا؛ فلا بد أن يَُْى هذا الحرجء ولا بد من الاستسلام والانقیاد 
لما حكم به رسول الله يك . 

هذه- الآن- قز بة ضائعة عند كثير من المسلمين! ولهذا سلط اللّه عليهم 
أعداء الإسلام لاستهانتهم بسنة رسول الله فلا يعتقدون ما دلت عليه» ولو جاءت 
من طرق ثابتة صحيحة فإنهم يُوسِعُونّها تهربًا وتأويلًا. . وإلى آخره! 

فأخبار الآحاد عندهم خاصة في باب الأسماء والصفات والعقائد لا وزن 
لها؛ يقدّمون عليها وساوسهم التي يسمّونها بالعقليات! فهي عندهم تفيد الظن ولا 
تفيد اليقين» وعقولهم الفاسدة الكاسدة الضالة هي التي تفيد اليقين! أهلكتهم هذه 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحدیث نے 
العقول الشيطانية فخالفوا نصوص الکتاب والسنة وليس نصوص السنة فقط!! 

فأخبار الآحاد عندهم تفيد الظنء وقد تكون من الأحاديث المتواترة في 
العقيدة فيقولون عنها : إنها آحاد!! وكثير من الأحاديث الصحيحة الثابتة ما هي إلا 
بيان لكتاب الله ولسنة رسول اللّه؛ يؤيدها كتاب الله وتؤيده» وهم يقولون: تفيد 
الظن! وإذا حصرت عليهم الأمر يقولون: حتى نصوص القرآن المتواترة ونصوص 
السنة المتواترة دلالتها ظنية لا تفيد اليقين!! 

والشافعي قال في أهل هذه المناهج الفاسدة: «حكمي في أهل الكلام أن 
يُضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم في القبائل والعشائر؛ ويقال: هذا جزاء من 
ترك كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وأخذ بالکلام۷۸؛ كلام 
قيه الهلاك وفيه الضلال؛ كلام نشا عن فلسفات أعداء الله من المجوس واليونان 
وغيرهم! 

فغلينا عفر الشاب ومغدر المسلمين أن تنك جميعًا يكاب الله تارك 
وتعالن- كما أمرنا الله بذلك وأمرتا بذلك رصول الله كل والله تعالن يقول: 
نتسوأ َمل أل يما » والرسول يك يقول : اتركت فيكم ما لن تضلوا بعدہ 
إن اعتصمتم به کتاب اللہ «قد تركتكم على البیضاء ليلها كنهارها لا یزیغ عنها 
بعدي إلا هالك»”؛ إي واللّه لا يزيغ عنها إلا مالك تركنا -عليه الصلاة 
والسلام- على البيضاء؛ وهي شريعة بيضاء مشرقةء وكاملة ووافية في كل 
المجالات؛ لا ثغرة فيها تحتا إلى أن نكمّلها أبدّاء ولكن المصيبة تأتي على كثيرٍ 
من المسلمين من الجهل بمنزلة هذه الشريعة؛ من الجهل ومن الهوى الذي يدقع 
كثيرًا منهم إلى مخالفة ما جاءت به هذه الشريعة الغرّاء! 
(1) رواء البغري في شرح السنة (ج۱ص۲۱۸) ونصر المقدسي في مختصر كتاب الحجة على تارك المحجة 

(ص٤۷٦)‏ وأبو نعیم في الحلية (ج۹ص١١۱)۔‏ 
(1) قطعة من حديث جابر الطويل في وصف حجة النبي صلی ڳلا أخرجه مسلم برقم (۱۲۱۸)ء 
() أخرجه أحمد (111/4) وابن ماجه برقم )٤۳(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ ۱۷۵ برقم ۳۳۱) من حديث 
العرباض بن سارية كه » وصححه الالباني اء انظر الصحيحة (۲/ ٦٦٦‏ رقم ۹۳۷). 
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نسال الله أن يثبتنا وإياكم على التمسك بكتابه وبسنة نبيه -عليه الصلاة 
والسلام- وأن يجنبنا وإياكم الهوى ما ظهر منه وما بطن . 

هنا في قضية الخلافات الفقهية: الأحناف يرون أنه يجزئ في الكفارة أي 
رقبة؛ مؤمنة أو كافرة» والشافعي وجمهور المسلمين یرون أنه لا يجزئ في 
الكفارة؛ كفارة اليمين والظهار وقتل النفس إلا الرقبة المؤمنة» واحتج الشافعي 
بهذا الحديث. 

ومن حججه القرآن الكريم» وقد ذكرنا لكم هذا في الدرس الماضي؛ 
وخلاصته أن الرقبة جاءت لإيمان في كفارة القتل الخطاء وفي كقّارة 
الأيمان والظهار جاءت مطلقة» فالجمهور ومنهم الشافعي كله يحملون 
النصوص المطلقة على النصوص المقيدة. 

وهذه قاعدة عظيمة ليست في هذا الباب فقط» بل في كل الأبواب؛ وهي أنه 
إذا جاء نص خاص ونص عام أو نص مطلق وآخر مقيّد وأوهما التعارض 
والاختلاف مثلًا ؛ فإنه يُحمل العام على الخاص» والمطلق على المقيد. 

فهذه القاعدة طبقها الجمهور هنا : فحملوا الرقبة المطلقة على الرقبة المقيّدة 
بالإيمان» واحتجوا بهذا الحديث؛ حديث الجارية- وقد سبق -؛ حيث سألها 
رسول الله ب فقال لها : :این اللّه؟» قالت: في السماء قال: «من أنا؟» قالت: 
رسول الله . قال: «أعتقها فإنها مؤمنة)؛ اعترّّت بعلو الله 8# واعترفت برسالة 
محمد يل وهذا عند علماء الأمة يسمى بالإيمان الظاهر الذي تبنى عليه الأحكام 
الظاهرةء فإذا رأينا إنسانًا يقول: أشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدًا رسول الله 
ويصلي ؛ فنحن لنا الظاهر وقد يكون منافقًا ؛ لأن المنافقین كانوا يصلون ويصومون 
ويجاهدون ويتوارثون مع المسلمين و. . و. . إلى آخره وهم كقّار أشدّ من الكقّار 
المتظاهرين بكفرهم : «طإنَّ ألْتِتِنَ في ألدَرَكِ الكل يي ألا [الساء: ه14]؛ وإن 
كان ظاهرهم الإسلام فنحن نتعامل معهم بحسب الظاهر؛ يعني : لا نقتلهم» ولا 
نستبيح دماءھمء ولا نحرمهم من الميراث؛ بل يتوارثون مع المسلمين ويتزوجون 
من نسائهم ؛ يزوجونهم بناء على ظاهر إسلامهم هذا ؛ فنتعامل معهم بالظاهر. 
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«الكرامية» استدلوا بهذا الحديث على أن الإيمان هو القول 
فقط؛ قالوا : نطقت بالإيمان فقالت : إن اللّه في السماء وشهدت أن محمدًا رسول 
الله والعمل لا يوجد هناء والإيمان القلبي ما عرفناه! فهذا دليل على أنها مؤمنة 
كاملة الإيمان. 

وهذا ضلال؛ لان الإيمان: قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة ويتقص 
بالمعصية؛ دل على ذلك آياث كثيرة ونصوص كثيرة» وعليه أهل السنة والجماعة» 
هذا ما يمكن أن نقوله حول حديث الجارية . 

ويؤكد الإمام الشافعي كرات ومرّات منهجه في التمسّك بالسئةء وأخذ 
المصنف منه أن الشافعي من الأئمة الذين يؤمتون بعلو الله؛ لأنه استشهد بهذا 
الحدیث واستدل به» ولو كان ممن ینکر علو اللَه- وحاشاه من ذلك- لما احتج به» 
أو يحتج به ويقول : احتج به في هذه القضية لکن لا أؤمن بالعلو وحاشاہ من ذلك» 
بل هو كما نقل عنه الحافظ بن حجر وأظن ابن أبي حاتم- أيضًا- يقول: إن هؤلاء 
الذين يتكرون صفات الله وك ؛ هؤلاء يبيّن لهم الحق وتقام عليهم الحجة فإن تابوا 
وائبتوا لَه الصفات فذاك وإلا يحكم عليهم بالکفر بعد قيام الحجة . فهذا يؤكد أن 
الإمام الشافعي كله من أئمة السنة في هذا الباب وفي غیرہ؛ ولماذا قال في آهل 
الكلام: «يضربون بالجريد والنعال. .»؟ لأنهم عندهم هذه السفسطات التي 
توصلهم إلى إنكار صفات الله وإنكار علوه . 

وهنا يروي المؤلف كك بإسناد آخر عن شيخه الحاكم أبي عبد الله 
النيسابوري بإسناده إلى الشافعي ل أنه قال: «إذا رأيتموني أقول قولا وقد صح 
عن النبي هة خلاه فاعلموا أن عقلي قد ذهب؟. 

هذا يؤكد أن الشافعي ك4 يرى أنه إذا صح الحديث عن النبي -عليه الصلاة 
والسلام- فإنه يجب الأخذ به؛ ولهذا قال : وإذا لم آخذ په فاعلموا أن عقلي قد 
ذهب؛ لأن هذا من الجنون -والعياذ ياللّه -» وفعلا الذي يتعمد مخالفة سنة رسول 
اللّه؛ مجنون! قد يخالفها جھلا منه؛ يعني : ما بلغته فهذا يُعذّر وإن كان من كبار 
العلماء؛ لأن السنة ما أحاط بها احدء ومن هنا يقول الشافعي : «إذا صحٌ الحديث 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 
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فهو مذهبي““ وهذا يقوله احتياظًا لما لم يبلغه من الأحاديث؛ لأنه لم تبلغه کل 
الأحاديث؛ فقد يفوته بعض الأحاديث» أو يقف على حديث إسنادہ ضعيف» 
والإسناد الضعيف لا يُحتج به ولاسيّما في الحلال والحرام؛ فیعلّق الأمر على 
الصحة؛ فإن كان الحديث صحيحًا فلا يمكن أن يخالفه الشافعي إذا بلغه: فإذا 
خالفه فليشهد عليه الناس أن عقله قد ذهب. 

ومعنی هذا : أن من عنده عقل وإيمان صادق لا يخالف سنة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-ء ولا يخالفها إلا سخيف العقل أو مجنون- والعياذ بالله- يكون 
متبعًا لهواه؛ لأنه إذا خالف الحديث الصحيح اتبع من؟ اتبع الهوى: ومن أل 


طبعًا للأئمة خلافات لبعض الأحاديث الصحيحة» لکن ليس ذلك منهم 
تعمّدّاء ومن ظنٌ أن عالمًا من أئمة الإسلام المعتبرين عند الأمة ولهم قَدَمُ الصدق 
في الإسلام أو اعتقد فيهم أنهم يتعمّدون مخالفة سنة الرسول -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فهذا قد أساء إلى الإسلام وإلی المسلمين! لا يجوز أن يظن بهم هذا ء 
ولهذا آلف شيخ الإسلام ك في هذه القضية كتابًا سماه «رفع الملام عن أئمة 
الإسلام» وجاء فيه بأعذار للأئمة في الأحاديث التي خالفوها؛ فمما اعتذر لهم به 
أنه : إما أنها لم تبلغهم» أو أنها بلغتهم من طريق ضعيفء أو لم يدرك دلالتها على 
الحكم الذي خالفه أو شيئًا من هذاء وجاء بحوالي عشرة أعذار لهم وهذا كله 
انطلاقًا من قول الرسول يَكِ: «إذا اجتھد الحاكم فأصاب فله أجران وإذا اجتهد 
فأخطأ فله أجر واحد:”"؛ هذا في المجتهد المخلص الصادق» وأما المتبع لهواه 
فهذا إنما يتبع هواه. 
لهذا يجب أن نفرّق بين أئمة السنة المشهود لهم بالسنة والإمامة في الدّين وبين 
)١(‏ قال الحافظ العراقي کل : واما الإمام الشافعي ك فالنقول عنه في ذلك أكثر وأطيب» واتباعہ أكثر عملا 
بها وأسعد. فمنها ما روى الحاكم والبيهقي عنه أنه كان يقول: «إذا صح الحديث فهر مذهبي» المستخرج على 
المستدرك (ص١٦٦)۔‏ 
(1) أخرجه البخاري [رقم (۷۳۵۴)ء كتاب الإعتصام بالكتاب والسنة] ومسلم [رقم (١۱۷۱)ء‏ كتاب الأقضية] من 
حدیث عمرو بن العاص وها 
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أهل الأهواء؛ أهل الأهواء يتعمدون مخالفة الكتاب والسنة! والأئمة الأعلام 
الراسخون في العلم المجتهدون بحق؛ هؤلاء لا يخالفون ولا يتعمدون مخالفة 
نصوص الكتاب والسنة -رحمهم الله تعالى-. 

وهذا رجل يسال الشافعي ؛ قال المؤلّف كل : قال الحاكم #5 : سمعت 
أبا الوليد غير مرة يقول: خُذّثت عن الزعفرائي أنّ الشافعي هه روى يومًا حديثًا 
فقال السائل : يا آیا عبد اللّه! تقُولُ به؟ قال: تراني في بَيْعّة؟!) يعني : ما يخالف 
سنة رسول الله عمدًا إلا كافر أو ضال! «تراني في بيعة أو كئيسة؟!)؛ البيعة: معبد 
اليهود» والكنيسة: معبد النصاری؛ وقیل العكس ؛ يعني : هل عندك دليل على أني 
أتعمد مخالفة سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-؟ لو رأيتني في بيعة أو في كنيسة 
وقلت هذا الکلام كنت أعذرك لأنني لست مسلمّاء أما وأنا مسلم وفي مسجد من 
مساجد المسلمين وأحدّث عن رسول الله ويصح الحديث عندي ثم تظن أني لا 
أقول به؛ فلا أعذرك؛ لأن هذا لا يصدر من مسلم وأنت عندك قرائن أنني مسلم ؛ 
ولهذا قال: «ترى علي زيّ الكفّار؟! هو ذا تراني في مسجد المسلمين علي زي 
المسلمین؟ ما عليّ زيّ النصارى أو اليهود «مستقبل قبلتهم» هذه قرائن وأدلة على 
أني مسلم وآني أحترم سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام-» ما الذي دفعك أن 
تسأل هذا السؤال؟! 

هذا سؤال سیئ؛ وكثير من الأسئلة السيئة يجب أن يتجنبها المسلم» كيف 
تشك في هذا الإمام؟! يبلغه الحديث الصحيح ثم تقول له: أتأخذ به؟! سؤال 
خبیث ۔والعیاذ باللّه-» ولهذا اشتد الشافعي في الإجابة على هذا السؤال السخيف 
السفيه وقال هذا الکلام: «تراني في بَيْعَة أو كنيسة؟! ترى علي زيّ الكقار؟! هو ذا 
تراني في مسجد المسلمين علي زي المسلمين مستقبل قبلتهم . 
دليل على أني مسلم وآني راض بالإسلام وأني متبع لرسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- وأحترم ستته . 

هنا يقول المعلّق : أن هذا الأثر ضعيف من هذا الطريق ؛ لأن الراوي هنا يقول 
اخُدّثت عن الزعفراني» ففيه راو مبهم لم يذكر في الإسناد وهو المحدّث عن 


نى: هنا 


گت در 


الزعفراني. وبعضهم يقول عن هذا الإسناد ونحوه: فيه راو ساقط . وهذا ليس 
بصواب؛ نبه العراقي على أن مثل هذه الصيغة ما يقال فيها: فيها سقطء وإنما 
يقال: فيها إبهام؛ يعني: قوله: «حدّئت؛ تدل على أنّ هناك مدنا حدث لكنه 
مبھم؛ هذه فائدة حديثية . لکن لهذا الأثر طرق في معناه تدل على ثبوته . 

والإمام الصابوني #5 يسوق هذه النصوص عن الإمام الشافعي كه لإقناع 
الشباب والطلاب بان هذا منهج حق وعليه أئمة الإسلام؛ لأنه ممن یجل الإمام 
الشافعي ويعرف أن له منزلة عند المسلمین . 

اب 

قال المولف كله : «الفرق بين آهل السنة واھل البدعة آنھم إذا سمعوا خبرًا في 
صفات الرب ردُوه أصلا ولم بقبلوه أوه. . .» الظاهر ثم تأوّلوه يتأويل يقصدون به رفع 
الخبر من أصله وإيطال د---! عقولهم وآرائهم فيه ويعلمون حقًا يقي ان ما قاله رسول 
الله يك فعلى ما قاله إذ هو كان اعرف بالرب غ من غيره ولم يقل فيه إلا حًا وصدئًا 
ووحيً . قال اللہ فك : رما یلق من الیک © إن مر إلا وق يكن [النجم: ۳٠٤ا۔‏ 

قال الزهري إمام الأئمة وغيره من علماء الأمة ظللہ وعن «. . .»: على الله الييان 
وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم ۔ 

وروی يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن جعدٌ بن درهم قدم على وهب بن 
منبه يسأله عن صفات اللّه تعالى فقال: ويلك يا جعد بعض المسالة! إني لأظتّك من 
الھالکین؛ يا جعد؛ لو لم يُخيرنا الله في كتابه آن له يدا وعینًا ووجھًا لما قلتُ ذلك» فاتق 
الله ثم لم یلیٹ جعد أن قل ولب . 

وخطب خالد بن عبد الله القسري يوم الأضحى بالبصرة» فقال في آخر خطبته: 
«انصرفوا إلى منازلكم وضَحُواء بارك الله لكم في ضحاياكم فإنّي مُضَحٌ الیوم بالجعد ابن 
درهم فإنه يقول: لم يتخذ الله إبراهيم خليلًا ولم يكلم موسى تكليمًاء سبحانه وتعالی عما 
یقول الجعد علوًا كبيرّاء ونزل عن المنبر فذبحه بيده وأمر بصلبه» . 
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سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


WM 


الشرح: 

الإمام الصابوني ل يبيّن هنا الفرق بين أهل السنة وأهل البدع؛ فاهل 
البدعة إذا سمعوا نطًا إما أن يردوه علانية هكذا ويدفعوه» وإما أن يتحايلوا عليه 
قیتاولونہ أما آهل السنة فبعكس ذلك وبخلاف ذلك؛ فإنهم يقبلون هذا النص 
ويسلّمون به ويعتقدون ما دل عليه » بخلاف آهل البدع!! فلا تأويل عند آهل السنة 
ولا ردلما جاء به الرسول -عليه الصلاة والسلام- بل يؤمئون به ويسلّمون به تسليمًا 
دون أي حرج فهذا منهج أهل السئة والجماعة وذاك مذهب أهل البدع والضلال. 

وبيّن كيف أن أهل السنة يقبلون هذه النصوص؛ فاحتج بالآية : تا 
آئرک © إذ کُر لا وی يو يعني : هم يعتقدون في رسول الله ل أنه لا ينطق 
عن الهوى ولا يقول إلا حمًا -عليه الصلاة والسلام- كما أثنى عليه ربه : ور 
نا مین 0ل مال سابك رما ری 0ل وا بين عن ال © ان هر إلا یق بى . ما 
كَل ايك الضلال: ضد الھدی؛ فهر مهتد -عليه الصلاة والسلام- ًا 
عر الغيّ: ضدّ الرشاد» فهو مهتد رشيد -عليه الصلاة والسلام- وخلفاؤہ 
مهتدون راشدون؛ ومن يتبعه فقد سُذّد وهي إلى الرشاد رتا يعن © -عليه ٠‏ 
الصلاة والسلام-» وقد «كان عبد الله بن عمرو بن العاص يكتب عن النبي -عليه 
الصلاة والسلام- كل ما يسمعه فنهته قريش وقالوا: أتكتب كل شيء تسمعه 
ورسول الله هة بشر يتكلم في الغضب والرضا؟! قال: : فأمسكت عن الكتاب» 
فذكرت ذلك لرسول الله ا فاوما بأصبعه إلى فيه فقال : «اكتب فو الذي نفسي بيده 
منه إلا حق200؛ يعني : ب ن أن رسول الله مثلهم إذا غضب قال الباطل! 
حاشاه و و سا ار و 
حال الغضب -عليه الصلاة والسلام-» ما ينطق إلا بالحق رمَا يِن عَنِ الو 
فالحديث يطابق الآية. 


(1) أخرجه احمد (۲/ 177) وابن أبي شيبة في مصنفه )۲۲۹/٦(‏ وأبو داود (747) والحاكم ني المستدرك /١(‏ 
)1١8-‏ وصححه ووافقہ الذھبي؛ والألباني في الصحيحة (4/ 48) برقم (1077) وني صحيح الجامع 
برقم (۱۱۹۹)ء 


مه 


«قال الزهري إمام الأئمة وغيره الزهري ظللله له منزلة عظيمة ؛ لأنه جمع سنة 
رسول الله وحفظها وسنة أصحابه جمعها لهم وحفظهاء وکل المحدثین يرجعون 
إلى هذا ا الى صدی لے سول الله ظها رد .نيا ظچء وأخذوا منه 
أصول علو: ع الحديث؛ إمام جلیل عظیم؛ هذا الرجل َة سٹل سؤالا: ناخذ 
حديث كذا؟ فقال: «من الله البيان وعلى الرسول البلاغ وعلينا التسليم؟ سئل 
سؤالًا في الأحكام ليس في العقيدة ة فقال بهذا الکلام فكيف لو سثل سؤالًا في 
العقيدة صَيله؟ !! 

«من الله الرسالة وعلى الرسول البلاغ وعلینا التسليم؛ في العقيدة في العبادة 
في آي شيء سواء فهمنا النص أو ما فهمناه: قد يُشكل النص على يعض الناس فعليه 
أن يسلم أن هذا حق وأن رسول الله لا ينطق عن الهوى وأنه لا يقول على الله من 
عنده. 

وهو ل يشير إلى معنى الآية دلا ورک کا یک عق يآ 1 
کک ہنع بت ف ل بم دا ن ن شي جم کا ا کک سيت ورا كاك ساء: 
77 یھ : 

قال المؤلف 4۵5 : وروی يونس بن عبد الصمد بن معقل عن أبيه أن جع بن 
درهم قدم على وهب بن متبه يسأله عن صفات الله تعالى» وهب بن منبه من علماء 
التابعین؛ أصله من آهل الکتاب وكان من خيار العلماء من خيار التابعين له 
فسأله بعض الأسئلة المتعلقة بصفات الله تعالى فقال له وهب : «بعض المسألة؟ 
يعني : اختصر قلیلّاء قلل وخخّف «إني لأظنك من الهالكين»؛ لأن بعض الناس 
يكثر الأسئلة هنا وهنا وهنا ويأتي بالمشاكل» > لو كان هؤلاء في ذلك العهد يمكن أن 
يقتل كثير من هؤلاء السائلين! قال : دیا جعدء لو لم يخ الل في كتابه أن له يدا 
وعينًا ووجهًا لما قلت ذلك» يعني : الله هو الذي قال هذاء ولو لم يقل هذا الله 
ورسوله ما قلت بھذا؛ لأن هذا أمر غيبي ولا مجال للعقول فيه أبدّاء فمهما بلغ 
الإنسان من الذكاء وعظم عقله لا يمكن أن يدرك هذه الغيبيات ؛ لأن هذه الغيبيات 
ليس لها طريق إلا الرسالات؛ لأنّ الرسل هم الذين يبلغون عن الله ق أمور الغيب 
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کے 


من تفاصیل أمور الجنة والنار ومن صفات اللّه؛ فهذه الأمور لا تدركها العقول وما 
لها طريق إلا الرسل -عليهم الصلاة والسلام- الذين يبلغون عن ربهم ؛ الله يوحي 
إليهم بهذه العقائد الغيبية؛ [سواء] تعلقت يصفات الله ك أو تعلقت بأمور الجنة 
والنار والمستقبل أو الأخبار الماضية. . إلى آخرہ؛ فهذه ليس لها طريق إلا التلقي 
عن الرسل الكرام -عليهم الصلاة والسلام- لا مجال للعقل فيهاء فهو يقول له: 
لولا أن الله أخبرنا بهذا ما قلنا به » فما قلنا إلا بعد أن قرأنا كتاب الله فوجدنا هذه 
اصوصن الدالة على أن اللہ -تبارك وتعالی-توضصوف بهذ الصفات على الوجه 
اللا به 8 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ّ4 فكيف تقيسه بالمخلوقات؟11 تعالى اله عن ذلك علا کبیڑاء 
ا علمًا محيظا بكل شيء من الأزل إلى الأبدء أنت ماذا عندك؟ 
حاجة في نفسك لا تعرفها! حاجة في بيتك واللّہ تجهلها وتنساها! أما الله ققد 
أحاط بكل شيء من الأزل إلى الأبدہ ما من مثقال ذرة في هذا الكون ولا صغير ولا 
كبير إلا والله يعلمه 8# . 


العلم عرض ولا يقوم إلا بالأجساد والأجسام فإذا آمنا بالعلم وآمنا بالقدرة أثبتنا مع 
الله آلهة وجعلنا هذه أعراضًا والأعراض تشبه أعراض المخلوقين إلى آخر 
السفاهات التي يقولونها!! 

فنحن أهل السئة نستقبل هذه النصوص بالاحترام والتقدير على أساس أنه لا 
مشابهة ولا مماثلة أبدًا بين خالق هذا الكون وبين مخلوقاته يُخل؛ فنؤمن بأن له 
سمعًا ويصرًا وقدرة وإرادة ويدًا وعينًا؛ نؤمن بهاء كيف؟ لا ندري الکیفیةء لیس 
هناك مشابهة؟ لا مشابهة بين صفات الخالق والمخلوق أبدًا. 

قال: «فاتق اللّه!ا ثم لم يلبث جعد أن فيل وصّلِب» قتله خالد بن عبد اللّه 
القسري ؛ كما ذكر قصته المصنّف . وقتل هشام بن عبد الملك غيلانَ القدري ؛ لأنه 


)حت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیی المدخلي سس ' 


أعلن بعض عقائدہ الفاسدة مثل : إنكار الكلام والخلة. . وما شاكل ذلك؛ وكان 
أخير عنه عمر بن عبد العزيز له الخليفة الراشد فسأله فقال: آنا ما قلت هذا 
أو أظهر التوبة فقال له عمر: نكلك إلى ظاهرك فإن كنت صادقًا فذاك» وإن كنت 
كاذبًا سلط الله عليك من يقتلك» ولما جاءت خلافة هشام بن عيد الملك أعلن 
مذهبه الفاسد فقتله هشام بن عبد الملك وقتل معه آخر اسمه صالح؛ ثم ندم على 
ذلك- وكان ہشام يتورع عن الدماء -؛ فكتب إليه التابعي الكبير رجاء بن حيوة 
يقول له : «بلغني يا أمير المؤمنين أنه وقع في نفسك شيء من قبل غيلان وصالح» 
فوالله لقتلهما أفضل من ألفين من الروم والترك”"؛ والروم كفار! والترك كانوا 
كفارًا ذلك الوقت؛ يعني : قتل هذا الذي يدعي الإسلام ويفسد عقائد المسلمين 
أحب إلى الله من قتل ألفين من الکفار الصرحاء؛ لأن هذا يفسد من داخل البيت . 
ومن هنا يقول كثير السلف: إن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود 
والنصارى» قاله عدد من آئمة الإسلام الفحول ومنهم: ابن عقيل وشيخه ابو 
الفضل الهمداني وابن الجوزي وابن تيمية وغيرهم» ومنهم الشوكاني كرر هذا في 
تفسيره: أن أهل البدع اضر على الإسلام من اليهود والنصارى والزنادقة . لماذا؟ 
لأن كثيرًا من الناس يثقون بهؤلاء فيقبلون أباطيلهم وضلالاتھمء ولا يثقون في 
اليهود والنصارى والزنادقة ولا يقبلون منهم شيئًا فلا یتضررون: لکن ضررهم 
بهؤلاء الذين يُخدع بهم المسلمون ويقبلون منهم الترهات والأضاليل والباطل!! 
قال تَعَْنهُ: «وخطب خالد بن عبد الله القسري» وهو من أمراء الدولة 
الأموية» وأمراء الدولة الأموية كان عند كثير منهم ظلم؛ ليس كلهم؛ مثل 
الحجاج» وهذا خالد عنده شيء من الظلمء لکن في عهدهم يحاربون البدع ؛ إذا 
رفع إنسان رأسه ببدعة قضوا عليه » وقتلوا الخوارج في معارك كثيرة» فالبدع كانت 
مطاردة في العهد الأموي؛ فحفظ اللَّه ملكهم» وكان عهدهم عهد عزة للإسلام؛ 
حماية للإسلام في الداخل وتوسع وفتوحات في الخارج؛ حتى جاء الجعد بن 


)١(‏ رواه الآجري في الشريعة؛ رقم الأثر (015/ج1/١41)‏ ومن طريقه ابن بطة في الإبانة الکبری؛ رقم الأثر 
(۸۷۸/ج۲/٣٦۳)‏ بنحوه» ولیس فيه ذكر الثرك, 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 2ه كك 
درهم واستولى على عقل آخر خليفة وهو مروان بن محمد وغرس فيه بدعته؛ 
قسقطت الدولة الأموية. 

وكثيرًا ما يقرر شيخ الإسلام ابن تيمية أن الدول في الشرق وغيرها ما سقطت 
إلا بعد أن دخلت في البدع”": فالبدع هي من أسباب سقوط الدول والعياذ باللّه 
هذا يقرره شيخ الإسلام ويذكره» ويذكر أن هذه الدولة كانت سليمة ولو كان فيها 
ظلم فلما 0 
خلیفة سلط الله عليه من يسقطه ويسقط دولته . 

فل هذا الرجل بفتوى من علماء المسلمین ؛ لأنّه كافر ويجب قتله» فقتله في 
هذا اليوم؛ يوم العيد؛ عيد النحر وقال : «انصرفوا إلى منازلكم وضّحُواء بارك الله 
لكم في ضحاياكم فاي مُضَّحٌ اليوم بالجعد بن درهم؟؛ يعني : أنتم تذبحون الأنعام 
من البقر والإبل والغنم أما أنا فأضحيتي بشر- وبعض الناس يتكلم في إسناد هذه 
القصة؛ لکن يحكيها أئمة الإسلام وتلقوها بالقبول لاشك -. 

مہ سا وو ا 


الزن ین ات کو ا 
بهذا الوصف اللائق بجلاله . هذا الوصف يختلف عن صفة المخلوقين؛ فهو أنكر 
هذا الوصف» وأنكر أن الله يتكلم؛ إذ أنكر أن الله كلم موسی؛ فكذّب القرآن 
وکذب السنة بهذا النفي الجريء؛ فحُكم عليه بالكفر ويل جزاء إنكاره لتعطيله 


1 : » وكان شؤمه عاد عليه حتى زالت الدولة؛ فإنه إذا ظهرت البدع 
التي تخالف دين الرسل انتم الله ممن خالف الرسل وانتصر لهب 

وقال الإمام ابن ت - في الصواعق المرسلة (1071/6): 3 على رأسه- أي الجعد- 
سَلب الله بني أمية امّلك والخلافة وششھم في البلاد ومژقھم كلّ ممق بيركة شيخ المعظلة الثفاة». 


>» 


هاتين الصفتين» فما بالك بمن يعطل صفات الله كلها؟! ینکر علو الله ويدكر نزوله 
وينكر محبته ورضاه وغضبه. . وإلى آخره» ينكرها ويبقى إمامًا- مع الأسف 
الشديد! - كما هو الشأن في رءوس الجهمية والمعتزلة والخوارج والروافض 
وغيرهم . 

هؤلاء على طريقة الجهم بن صفوان والجعد بن درهم؛ لأن الجعد هذا أستاذ 
الجهم وأول من نشر هذا الشر وتلقاه عن اليهود؛ تلقى هذه الفتنة وهذا الضلال عن 
اليهود! لأن اليهود من خبثهم يثبتون الصفات ولكنهم یکیدون للإسلام: فدسّوا هذا 
المجرم على الإسلام والمسلمين ؛ يبث هذه العقائد الفاسدة ؛ لأنهم يعلمون أن من 
ورائها شرا خطيراء واليهود دادما يسعون في الأرض فسادًا گا أ قا مانا بحب 
الم ان نعود فى الأب مات ٢‏ واه لا يِب الئئيیَپ [المائدة: 34]. وهم الذين 
غيروا دين عيسى 1# عيسى رسول كريم ومن أولي العزم وجاء بالتوحيد فأفسدوا 
دينه وضحكوا على البلهاء من النصارى وقالوا لهم : إن عيسى هو الله أو ثالث ثلاثة 
أو هو ابن الله! وتبلوا هذه العقيدة! فهم أضل الناس واجھل الناس . 

ولهذا أمرنا الله بالاستعا من ضلالھ: اهر اي كان 
رط الیک صنت علوم عبر لتسو علوم ولا ال ؛ انرس 
لوم هم اليهرد؛ لأنهم يعرفون الحق ویحاریونہ۔ والنصارى جهّال ضالّون؛ 
لان دينهم قائم على الجهل والضلال والعياذ باللّه» فأمرنا الله 8 بالبراءة 
والاستعاذة من دين الغضب ومن دين الضلال؛ ولهذا يقول علماء المسلمین : من 
ضل من علمائنا ففيه شَبَهُ باليهود؛ ومن ضلّ من عبادنا ففيه َب بالنصارى» فنسأل 
الله العافية . 
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س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


| 


«ويثبت أصحاب الحديث نزول الرب 3 كل ليل إلى السماء الڈنیاء من غير تشیغ 
ل نزول المخلوقين؛ ولا تیل ولا نكيف يُثبتون ما أثبته رسول اللّه ها وینتھون فيه 
إليه» ورون الخبر الصحيح الوارد بذكره على ظاهره» ويَكنُون علمه إلى الله 

وكذلك يثبتون ما أنزله الل ع اسمه- في كتابه» ین ذكر المجيء والإتيان 
المذكورين في قوله 3# : عل برو إل آن يمم اله فن تلو 
[البقرة: ]۲٠١‏ وقوله عز اسمه : هوبا رك وَالْمَكُ صا صا (الفجر: ٠)۲۲‏ . 

الشرح : 

إن أهل السنة والجماعة -رضوان اللّه عليهم- وعلى رأسهم أئمة الحديث 
يؤمنون بکل صفة آثبتها الله في كتابه وصحت عن رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-؛ فكل صفة وردت في کتاب الله وفي سنة رسول الله الثابتة يؤمنون بها 
ويسلمون بها وفق قاعدة تنطبق على كل الصفات» ومنشأ هذه القاعدة القرآن 
والسنة» يقول الله - کاو کو یج و التي ايد ؛ 
ئة على الوجه اللائق باللّه -تبارك 
٤هو‏ ألتمِيعٌ ال4 . 

هذه الآية قاعدة عظيمة» نستفيد منها تفي الممائلة والمشابهة عن الله في آي 
صفة نثبتها ؛ ففي قوله : في هذه الآية : مث لغ 
الأسماء والصفات على هذا الأساس» وعلى أساس أنه أ 

فأهل السنة سائرون على هذه القاعدة في كل صفة من صفات الله -تبارك 
وتعالى-: الاستواء والنزول والمجيء والسمع والبصر والقدرة والإرادة والعلم . ۔ 

ن تية والفعلية الثابتة لله -تبارك وتعالى-؛ على أساس قوله: 

ف وهو الکییغ ال4 وقوله : هوَلمَ بک ام فا لحد 
[الأخلاص: ٤]ء‏ وقوله: 3 کم سياه يعني : نظيرًا وشبيهًا . فكل صفة ثبعت 


أصحاب الحديث في نزول الربٌ 


نه ومجیئہ | 
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في كتاب الله وفي سنة الرسول -عليه الصلاة والسلام- نؤمن بها وأنها حقيقة. بتةلله 
-تبارك وتعالى- لکن على أساس یی كيت ی4 ولهذا ترى کل إمام إذا سٹل 
أو أخبريقول: من غير كيف أو من غير تكييف ولا تشبيه . 

فیذکر المؤلف هنا فيقول : «ويثبت أصحاب الحديث نزول الربٌ 8# کل ليلة 
إلى السماء الدنياء من غير تشبيه له بنزول المخلوقين» ولا تمثيل ولا تکیف بل 
یثبتون ما أثبته الله أي : : في كتابه «وما أثبته رسول الله كل أي : في الأحاديث التي 
جاءت بإثبات نزول الله -تبارك وتعالى-» وبعضهم يعي فيها التواتر؛ أي: أنها 
بلغت حد التواتر «وينتهون فيه إليه» ویمرون اير المج الراریا کرد خلیٰ 
ظاهره» ویکلون علمه إلى اللہ يعني : علم الكيفية» وھذ 
قد لا يقصدها- طبعًا إن شاء الله ما يقصدها -» وإلا فانتم تعرفون أن أهل السنة 
يؤمنون بحقائق الصفات لله -تبارك وتعالى- وأنها ثابتة؛ يؤمنون بذلك ويتكرون 
على من ينفيها أشد الإنكار بل قد یکفرون فيهاء بل مروا بارك الله فیکم؛ ولكن 
الكيف لا نكيف؛ نؤمن بكل الصفات ونقف أمام كل صفة, ثثبتها للّه -تبارك 
وتعالى- لکن نقول: من غير تكبيف؛ لأن الله ليس كمثله شيء» فكما أن ذاته لا 
تشبه الذوات كذلك صفاته لا تشبه صفات المخلوقين» تعالى الله وعز وجل أن 
يشابه شيئًا من خلقه -تبارك وتعالى-. 

قال كَكْهُ: «وكذلك يثبتون ما أنزله الله عر اسمه- في كنا 
المجيء والإتيان المذكورين في قوله وق : هَل برو إلا أن بم 
السار نکچ [البقرة: 1٢٠٢‏ . وقوله -عز اسمہ- : راء رب يك رانا سک 
[الفجر: 3007 

وقال تارك اليج في غا ايان ر لا آن یھ اللهك ار بآ 
ر أ يأ بش مات بك [الانعام: : ۱۸ . يعني : : يوم القيامة؛ فالمجيء ء ذابت: 
والإتيان ثابت» لکن دون تکییف على القاعدة المذكورة التي يسير عليها أهل السنة 
والجماعة ودل عليها القرآن والسئة. 

HH 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


«وقرأت في رسالة الشيخ أبي بكر الإسماعيلي إلى أهل جيلان ان الله سبحائه ینزل 
إلى السماء الڈنیا على ما صح به الخبر عن الرسول لاب وقد قال اله ق : عل برو 
إل أ بیغ لَه ن كل من انسار وقال: اة بك ألم صما ص4 ونومن بذلك 
جا بدي اتن دا سيان O E‏ 
ددن ا حر لذي ا كنا قد أيرنا به في قوله ہق 990 
تك هن أ 2 ےہ مو 


و ھا 7:٤)‏ ۔ 

الشرح: 

المؤلّف- کعادتہ- یاتي بالأدلة ویقرر آنها حق؛ وأن ما تضمنته من صفات اللّه 
-تبارك وتعالى- حق» ثم يأني بکلام أئمة الإسلام في إثبات الصفة المعينة الواردة 
في هذا الباب ۔ 

فهنا يأتي بكلام أبي بكر الإسماعيليَ وهو من أئمة الإسلام ومن أثمة الحديث 
وله كتاب المستخرج على صحيح البخاري وكتب كتابًا لأهل جيلان ذكر فيه صفات 
اللہ ق ومنها إثبات النزول والمجيء فقال كه : ١وقراث‏ في رسالة الشيخ أبي 
يكر الإسماعيليَ إلى أهل جیلان أن الله سبحانه ينزل إلى السماء الدنيا على ما صح به 
الخبر عن الرسول يك يعني : : لا مجال للعقل في الأمور الغيبية خاصة فیما یتصل 
بصفات الله ق؛ لا مجال وليس لنا أبدًا طريق إلى معرفة اله وصفاته إلا إخبا 1 
وإن کان منها ما يثبت بالعقل والنقل ؛ كعلو الله ق ؛ فإنَ هذا ثابت بالعقل والفطرة» 
لکن بقيت كثير من الصفات ليس لٹا وسيلة إلى معرفتها إلا النص من الله للق أو من 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام -. 

وذكر الإسماعيلي في هذا الكتاب قول الله -تبارك وتعالى-: هل يطو 
إل أن يمم ال ى ٍن تکار نہ [البترة: 1٠١‏ وقال : و ريك الماك 
صا تَا [الفجر: ۲. ثم قال: «نزمن بذلك كله على ما جاء بلا کیف؛ يعني : 
نؤمن بذلك كله وأنها حقائق ثابتة لله ق ولكن لا نكيف ؛ لأن الله ما أخبرنا بكيفية 
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مجيئه ولا كيفية صفة من صفاته» ولهذا قال 
فعل» أي : أنه لم يبيّن لنا كيفية ذلك؛ فلا نكيّف» فالصفات إذن ثابتة لله لکن 
الكيفيات لا دخل لنا فيها ؛ لأن الله لم يخبرنا عن كيفيات هذه الصفات؛ وهي أمر 
غیبيء ومن جهة أخرى أن الله اليس كمثله شيء» . لذلك قال: «فانتهينا إلى ما 
أحکمه» وكففنا عن الذي يتشابه» أي : فانتهينا إلى الذي أحكمه وهو الصفات؛ 
كالعلم والقدرة والإرادة والاستواء والنزول والمجيء ونحوها من الصفات الثابتة 
في الكتاب والسنةء فهذه هي التي أحكمها أما الكيفيات فما بينها لنا؛ «و» لذلك 
«كففنا عن» الکلام والخوض فيها لأنها من القسم «الذي يتشابه». 

0 کا ا ا E NG‏ 


يار [فصلت: ٢ء‏ وخبر رسول الله الصادق وكلام الرسول الذي لا ن 
الهوى: رتا بن عن افر لا إن مو إلا َي ؛ فنؤمن بكل ما أخبرنا الله به 
وأخبرنا به الرسول -عليه الصلاة والسلام-. 

أما کیفیات الصفات فما أخبرنا الله ولا أخبرنا رسوله بها فلا نكيفها أبدًا؛ فإن 
المشبهة تدتحلوا وكيفوا والمعطلة عطلوا ونفوا! وكلهم على ضلال» والمنهج الصحيح 
هو ما کان عليه رسول اللہ وصحابته الكرام من الإيمان بهذه الصفات على الوجه اللائق 
باللہ يك من غ روس می ار CSR‏ 


المتشابه والقرآن دليل على هذاء اللہ أخبر أن القرآن فيه المحکم وفيه المتشابه 
فالمحكم يجب الإيمان بمعناه؛ لأنه واضح؛ والمتشابه نسلّم به وإذا استطعنا أن نر 


سے 


المتشابه إلى المحكم نره وإلاً سلّمنا الأمر لله -تبارك وتعالى-. 
١‏ اض جا 
«أخبرنا ابو بكر بن زكريا الشيبانيَ سمعت: أبا حامد بن الشرقيٍ يقول: سمعت 
أحمد السّلمِيَ وأبا داود الخفّاف يقولان: سمعنا إسحاق ن إبراهيم الحنظلي يقول : قال 
لي الأمیر عبد الله بن طاهر : يا أب يعقوب» هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله : 
«ينزل ربنا كل ليلة إلى السماء الدنيا». كيف ينزل؟ قال؛ قلت : أعرٌ الله الأميرء لا يقال 
لأمر الربٌ كيف؟ إنما ينزل بلا كيف ۔ 


حدثنا ابو يعقوب إسحاق بن إبراهيم العدل» حدثنا محبوب بن عبد الرحمن 
القاضي؛ حدثني أبو بكر بن أحمد بن محبوب» حدثنا أحمد بن حمويه حدثنا ابو عبد 
الرحمن العتکي؛ حدثنا محمد بن سلام» سألت عبد الہ بن المبارك في نزول ليلة 
النصف من شعبان؛ فقال عبد اللّه: يا ضعيف! ليلة النصف؟ ينزل في كل ليلة» فقال 
الرجل: يا أبا عبد الرحمن! كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المکان منه؟ فقال عبد اللّه: 
ينزل كيف یشاء٥‏ وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد الله بن المبارك قال للرجل : «إذا 
جاءك الحديث عن رسول الله پٹ فاخضع لها . 

وسمعث الحاكم آبا عبد الله كع يقول: سمعتٌ ابا زکریا یحیی بن محمد العنبري 
يقول: سمعت إبراهيم بن أبي طالب يقول: سمعت أحمد بن سعيد بن إبراهيم بن عبد الله 
الرباطي يقول: حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر إسحاق بن 
إبراهيم- يعني ابن راهويه- فسٹل عن حديث النزول: أصحيح هو؟ قال: «نعم؛ فقال له 
بعض قوّاد عبد الل : يا ابا يعقوب! اتزعم أن الله بنزل كل ليلة؟ قال: «نعم' قال: كيف 
ينزل؟ فقال له إسحاق : :ته فوق حتى آصف لك النزول6: فقال له الرجل : أنه فوق فقال 
له إسحاق : «قال اللہ ق : ارب رك أك نا صن چ؛ فقال الأمير عبد الله بن طاهر ؛ يا 
أبا يعقوب هذا يوم القيامة؟! فقال إسحاق : :عو الله الأميرء ومن يجيء يوم القيامة من 
يمنعه اليوم؟؟. 


-(0000) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربیع المدخلي م 


الشرح: 

وهذه قصص لإسحاق بن راهويه َء قال : «قال لي الأمير عبد الله بن طاهر : 
یا أبا يعقوب» هذا الحديث الذي ترويه عن رسول الله لا : «ينزل رہنا کل ليلة إلى 
السماء الدنيا». كيف ينزل؟ قال» قلت : أعرّ الله الأمير» لا يقال لامر الربّ كيف؟ 
إنما ينزل بلا كيف" يعني : نؤمن بالنزول ونثبته لله لکن لا نكيف وستاتي قصة أخرى 
وقعت له ؛ ولعلها نفس القصة وإنما النقلة اختلفوا في نقلها فاللَّه أعلم ٠‏ 

قال : «حدثنا محمد بن سلآم» سألت عبد الله بن المبارك في نزول ليلة التصف 
من شعبان» فقال عبد اللّه: يا ضعيف! ليلة النصف؟ ينزل في كل ليلة» فقال 
الرجل: يا أبا عبد الرحمن! كيف ينزل؟ أليس يخلو ذلك المكان منه؟ فقال 
عبد الله : ينزل كيف يشاء» ما نقول: يخلو آو ما يخلو؛ وإنما ينزل كيف يشاء؛ لان 
له ؛ نزوله ومجيته وغيرها ليست كصفات المخلوقين؛ بل تختلف تمامّاء 
إذن نؤمن بالنزول لکن لا نكيّف» «وفي رواية أخرى لهذه الحكاية أن عبد للّه بن 
المبارك قال للرجل : «إذا جاءك الحديث عن رسول اللہ فاخضع له» أو «فاصغ 
١‏ يشير إلى قوله تعالى : <55 ورك لا يومنت عق کو فیا مجر بتر 
م لا موا ن انيھم عا ا ششک ومسا سلا [الساء: ۰؛ فيجب 
التسليم لما أخبرنا به الرسول الصادق -عليه الصلاة والسلام- الذي لا ينطق عن 
الهوى» وهذا هو الإيمان الصحيح؛ لا تثر الغبار والشبه حول ما جاء عن 
رسول الله عليه الصلاة والسلام- وإنما تسلّم وبدون تکییف؛ لآن رسول الله ما 
أخبرنا عن الکیفیات۔ 

وقصة أخرى وقعت لإسحاق أو هي القصة نفسها لکن اختلف اللفظ فيها واللّه 
أعلم ؛ قال راوي القصة: «حضرت مجلس الأمير عبد الله بن طاهر ذات يوم وحضر 
إسحاق بن إبراهيم- يعني ابن راهويه- فسٹل عن حدیث النزول : أصحيح هو؟ قال: 
«نعم؛ فقال له بعض قرّاد عبد الله : يا أبا يعقوب» آتزعم أن اللَّهينزل كل ليلة؟ قال: 


رک الماك صَنَا ص14 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث Dm‏ — 


يعني : إذا كنت تشك في صحة الحديث؛ فالقرآن قد تحدّث عن هذه الصفة» فهل 
8 آن وتشك في صحته؟ ! «فقال الأمیر عبداللّه بن طاهر : یا أبايعقوب» هذا 
ھت : «أعرٌَاللّه الأمير» ومن يجيءيوم القيامة من يمنعه اليوم؟» 
أي : الذي يأتي يوم القيامة ما الذي يمنعه أنيأتي الیوم؛ إذا كانينزل إلى السماء الدنيا 
كل ليلة؟ أجاب إجابة عقلية مفحمة تمامًا فأسكته: وعبد الله بن طاهر هذا من خيار 
الأمراء ؛ كان یقرب العلماء ومنهم إسحاق . 


لب 

«وخبر نزول الربّ کل ليلة إلى السماء الدّنيا خبرٌ ممق على صکتہ مخرّجٌ في 
«الصحيحين» من طريق مالك بن أنس عن الزهري عن الأغرٌ وأبي سلمة عن أبي هريرة. 

أخبرنا ابو علي زاهر بن أحمد» حدثنا أبو إسحاق إبراهيم بن عبد الصمدء حدثنا 
أبو مصعب حدثنا مالك . 

وحدثنا ابو بكر بن زكريا حدثنا أبو حاتم مکی بن عیدان» حدثنا محمد بن يحبى 
قال: ومما قرات على نافع وحدثني مطرف عن مالك ك . 

وحدثنا ابو بكر بن زكرياء اخبرنا ابو القاسم عبيد الله بن إبراهيم بن بالویه» حدثنا 
يحيى بن محمد حدثنا یحیي بن یحیی: قال : قرات على مالك عن ابن شهاب الزهريّ؛ 
عن ابی عبد الله الأغرّ وأبي سلمة عن أبي هريرة ضيه » أن رسول الله قال: «ينزل ربنا 
-تبارك وتعالى- في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فيقول: «من 
يدعوني فأستجيب له؟ ومن یسالني فأعطيه؟ ومن يستغفرني فأغفر له؟) . 

الشرح: 

قال : «وخبر نزول الربّ كل ليلة إلى السماء الدّنيا بر مق على صحته مخرّجٌ 
في «الصحيحين» لماذا خصّ الصحيحين؟ لأنّ الصحيحين يختلف وضعهما عن 
بعض الكتب ؛ لأن الأمّة تلقتهما بالقبول» وما تلقته الأمّة بالقبول إيمانًا به وعملا 
بموجبه يفيد العلم اليقيني ؛ كما حكى ذلك الأئمة ومنهم شيخ الإسلام ابن تيمية”© 


.)6۱ ۱۱۷/۱۸( و‎ )۴٥۲/۱۳( انظر: «مجموع الفتاری؛‎ )١( 
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ومنهم الحافظ بن حجر ك في كتابه (النکت۷''' ونقل ذلك عن شيخه اليلق 
ونقل عن فحول أئمة المذاهب حتى من المعتزلة! أن الخبر إذا تلقته الأمة تصديقًا به 
وعملا بموجبه أفاد العلم اليقيني » وهذا عليه كثير من فحول الأصوليين من مختلف 
المذاهب» وعليه أهل الحديث قاطبة"» وأخبار الصحيحين كذلك تلقتهما الأمة 
بالقبول» وهذا أقوى من مجرد كثرة الطرق كما يقول الحافظ ابن حجر كَُلَله. 

ثم ساق المصنف كب أحاديث من طریق أبي هريرة منها : «ينزل ربنا -تبارك 
وتعالى- في كل ليلة إلى سماء الدنيا حين يبقى ثلث الليل الأخيرء فیقول: من 
يدعوني فأستجيب لە؛ ومن يسألني فأعطيه؛ ومن يستغفرني فأغفر له" والحديث 
صحيح لا غبار عليه بل بعضهم يدعي فيه التواتر؛ وهو نص واضحٌ في رد تاویلات 
الجهمية وفروعهم الباطلة ؛ الذين يقولون: 

نبا بک الم سا صا يعني : جاء أمره! وفي النزول: نزل آمره أو 
کے ہے . طیب! هل الرحمة تتكلم والأمر يتكلم ويقول: من 
يدعوني فاستجیب له؟! وهل الملك يقول هذا الکلام : من يدعوني فاستجیب له» 
من يسألني فأعطيه ومن يستغفرني فأغفر له؟!! هذا تأويل فاسد غاية الفساد وفي 
غاية الضلال؛ والعياذ بالله . 

هل الملك يقول هذا الكلام : من يدعوني فأستجيب له؟! الله وحده الذي 
أبدًاء والدعاء عبادة وهي خاصة بالل ومن آَل یگ 

ی د Co‏ 
آقاش كثوا كم آنا واوا وائی کنو الان .]١‏ فلو قام من الليل يسأل الملك: 
يا ملك حاجتي كذا وكذا! فإنه يكون گا ضالا؛ فهؤلاء تأويلهم إبطال للصفة 
ويؤدي إلى الشرك باللّه -تبارك وتعالى-؛ وأنت إذا دعوت لا تقول : یا رحمة اللّه! 
أويا أمر اللّه! بل تقول : يا الله! 


يستجيب الدعاء لا أحد غيره 


0١‏ (۲۷۷۱/۸۱ ۳۷۵)۔ 

(1) انظر: امختصر الصواعق» لابن الفيم- الموصلي (۳۷۳/۲) والنکت لابن حجر (۱/ ۳۷۱-۳۷۵)۔ 

(۳) أخرجه مالك [رقم (454): کتاب القرآن] وأحمد )۲٦٢/٢(‏ والبخاري [رقم (0/444: كتاب التوحيد] 
ومسلم [رقم (۷0۸)ء كتاب صلاة المسافرين وقصرها]. 


فتأويلاتهم فساد في فساد وضلال في ضلال! ما الذي كلفهم بهذه الأشياء؟! 

القرآن ينص على هذه الصفات والسنة تنص على هذه الصفات ويلم بذلك 
جميع الأنبياء وأممهم الذين آمنوا بهم واتبعوهم ويؤمن بذلك الصحابة والتابعون 
ولا خلاف ولا نقاش في هذه الأمور أبدًا حتى يأتي الجعد بن درهم ويتبعه جهم بن 
صفوان ثم تنفجر هذه المشاكل ويظهر المعتزلة والخوارج والروافض والأشعرية 
فيعظلون هذه الصفات وينكرونها ويتأوّلون التاویلات الفاسدة!! ألا يكفيكم أن 
الرسول -عليه الصلاة والسلام - سلّم بها والصحابة الكرام وأئمة الإسلام؟! أنتم 
أورع من رسول الله وأغير على دين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام ومن 
الأئمة العظام؛ مالك والاوزاعي والثوري وإلى آخره؟! يؤمنون بهذه الصفات 
ويسلمون بهاء أنتم أتقى لله وأكثر تنزيهًا لله قن من هؤلاء؟! ما هو إلا الهوى!! 

القاعدة هي القاعدة في كل أبواب الصفات؛ يعني نثبت هذه الصفة التي 
أنبتها الله في تابه أو أ رسول اللہ ها في سنته أو أثبتها الكتاب والسنة على 
الوجه اللائق باللّه من غير تكبيف ولا تمثيل ولا تشبيه ولا تعطيل؛ والتأويلات التي 
تواجه بها هذه النصوص كلها تأويلات فاسدة باطلة وقد بين آئمة الإسلام بطلانها 
في كتب كثيرة؛ في كتب العقائد الكثيرة والكثيرة وأئمة الإسلام يدحضون هذه 
التأويلات الفاسدة والتحريفات الباطلة بالحجج والبراهين العقلية والنقلية. 

وفق الله الجميع وثبتنا وإياكم على الحق والهدى إن رينا لسميع الدعاء . 

سب 
«ولهذا الحديث طرق إلى أبي هريرة: 
رواہ الأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن ابي سلمة عن ابي هربرة که 


ورواه يزيد بن هارون وغيره من الأئمة عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن آبي 
هريرة. 

ومالك عن الزهري عن الأعرج عن أبي هريرة. 

ومالك عن الزهري عن سعيد بن المسیب عن أبي هريرة. 
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وعبيد الله بن عمر عن سعيد بن أبي سعيد المقبريّ عن أبى هريرة . 

وعبد الأعلى بن آبی المساور وبشیر بن سلمان عن أبي حازم عن أبي هريرة . 

ورواه نافع بن جبير بن مطعم عن أبيه . 

وموسی بن عقبة عن إسحاق بن يحبى عن عبادة بن الصامت . 

وعید الرحمن بن كعب بن مالك عن جابر بن عبد الله . 

وعبيد الله بن أبي رافع عن علي بن أبي طالب . 

وشريك عن أبي إسحاق عن أبي الأاحوص عن عبد الله بن مسعود ۔ 

ومحمد بن كعب القرظي عن فضالة بن عبيد عن أبي الدرداء . 

وأبو الزبير عن جابر. 

وعن طارق عن سعيد بن جبیر عن ابن عباس . 

وعن ام المؤمنين عائشة وام سلمة و . 

كلهم عن رسول الله لا أنه قال : «ينزل الله كل ليلة إلى السّماء الدّنيا حين يبقى ثلث 
الليل الأخيرء فيقول: من يسألني فأعطيه؟ من يدعوني فأستجيب لە؟ من يستغفرني 
فأغفر له؟). 

فبذلك کانوا يفضّلون صلا ة آخر اليل على أوله. 

وهذه الطرق كلها مخرجة بأسانيدها في كتابنا الكبير المعروف «بالانتصار». 

هذا لفظ أبي سلمة والأغرٌ عن أبي هريرة. 

وفي رواية يزيد بن هارون عن محمد بن عمرو عن أبي سلمة عن أبي هريرة» 
والأوزاعي عن يحبى بن أبي كثير عن ابي سلمة عن أبي هريرة ڪه عن رسول الله : 
«إذا مضى نصف الليل أو ثلثاه ينزل اللّه إلى السّماء الدّنيا فيقول: هل من سائل فيعطى؟ 
هل من داع فيستجاب له؟ هل من مستغفر فيغفر لە؟ حتى ينفجر الصبح؟ 

وفي رواية سعيد بن مرجانة عن أبي هريرة زيادة في آخره وهي: «ثم ببسط يديه 
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فیقول: من يقرض غير عدوم ولا ظلوم) . 

وفي رواية أبي حازم عن أبي هريرة عن رسول الله ی : «إن الله ينزل إلى سماء 
الدّنيا في ثلث الليل الأخير فينادي هل من سائل فأعطيه؟ هل من مستغفر فأغفر له؟ فلا 
يبقى شيء فيه الروح إلا علم به» إلا الثقلان الجن والإنس». قال: «وذلك حين تصيح 
الدّيكة وتنهق الحمير وتنبح الكلاب؟ . 

وفي رواية موسى بن عقبة عن إسحاق بن يحيى عن عبادة بن الصامت زيادات 
حسنةء وهي التي أخبرنا بها أبويعلى حمزة بن عبد العزيز المهلبي قال : أنبأنا عبد الله بن 
محمد الرازي قال: أنبآنا ابو عثمان محمد بن عثمان بن أبي سويد قال: حدثنا 
عبد الرحمن يعني ابن المبارك قال: حدثنا فضيل بن سليمان عن موسى بن عقية عن 
إسحاق بن يحبى عن عبادة بن الصامت قال: قال رسول الله پی: «ينزل الله -تبارك 
وتعالى- كل ليلة إلى السّماء الّنیا حتی يبقى ثلث الليل الأخير فيقول: الا عبد من عبادي 
يدعوني فأستجيب لە؟ وألا ظالم لنفسه يدعوني فاغفر له؟ ألا مقر عليه رزقه فيدعوني 
فارزقه؟ الا مظلوم يذكرني فانصرہ؟ الا عان يدعوني فافكه قال: فيكون كذلك إلى أن 
يطلع الصبح ويعلو على كرسيه' . 

وفي رواية أبي الزيير عن جابر من طريق مرزوق أبي بكر الذي أخرجه محمد بن 
إسحاق بن خزيمة مختصرة . 


ومن طریق أيوب عن أبي الزبير عن جابر الذي خرجه الحسن بن سفیان في مسنده . 

ومن طريق هشام الّستواثي عن أبي الزبير عن جابر أن رسول الله وق قال: إن 
عشیة عرفة ينزل الله فيه إلى السماء الدنيا فيباهي بأهل الأرض أهل السّماء ويقول: 
انظروا إلى عبادي شعنًا غيرًا ضاحین جاءوا من کل فج عمیق ؛ يرجون رحمتي ولم يروا 
عذابي» فلم يريم أكثر عتيقًا من النار من يوم عرفة». 

وروی هشام الدّستوائيٌ عن يحبى بن أبي كثير عن هلال بن آبي ميمونة عن عطاء بن 
يسار عن رفاعة الجهني حذّث أنّ رسول الله لا قال: «إذا مضى ثلث الليل أو شطر الليل 
أو ثلثاه ينزل الله إلى السّماء الدنیا قيقول: لا أسأل عن عبادي غيري: من يستغفرني 
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فاغفر لە؟ من يدعوني فاستجيب له؟ من یسالني أعطيه؟ حتى ينفجر الصبح». 

أخبرنا ابو محمد المجلدي» أخبرنا ابو العباس السراج» حدثنا محمّد بن يحيى » 
حدقا عبيد الله بن موسی» عن إسرائيل» عن ابي إسحاق» عن أبي مسلم الأغر قال: 
E e‏ اہ هنا خا رسول لل وان م 


السَمَاءِ الدنيّاء قيقول: :کل وخ تپ؟ کل ين لکل؟ مل ين اہ کل ين کام؟ على 
تقل الگ 

نا ابو محمّد المخلدي» انبانا ابو العباس الثقفي؛ حدثنا الحسن بن الصباح» 
ابة بن سوار» عن يونس بن أبي إسحاق؛ عن أبي مسلم الأغرء قال: أشهد على 
أبي سعید؛ وابي هريرة» الما قا لله 4 : دن الله يُهلُ» حى إا گان 


3 كاله حت بلح الجر في كل بل ِنَ اليا 
أخبرنا أبو محمّد المخلدي» حدثنا ابو العباس- يعني : النقفي-: حدثنا مجاهد ين 
موسی؛ والفضل بن سهل» قالا: حدثنا يزيد بن هارون» حدثئا شريك» عن أبي 
1 ء أله شهد على أبي هريرةء وابي سعید» أنّهما شهدا على رسول الله 
ّت الَّيْلََِلَ -تبارك وتعالى- إِلَى السّمَاءِ الدئْيا قال : آلا هَل مِنْ 
متفر يَُُْله؟ هَل ن سابل لی سُؤْلَه؟ ألا َل ِن ت 


حدثنا الأستاذ أبو منصور بن حمشاد حدثنا أبو علي إسماعيل بن محمد الصقّار 
پبفدادء رای حدثنا عبد الرزاق أخبرنا معمر عن سهبل بن أبي 


سمعت الأستاذ 7 منصور على إثر هذا الحديث الذي آملاہ علينا يقول سیل 
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ابو حنيفة عنه فقال: بزل با كَيت». 

وقال بعضهم : «ينزل نزولا يليق بالربوبیة بلا کیف؛ من غير أن يكون نزوله مثل 
نزول الخلق» بل بِالتخَلي والتمّي ؛ لاله عق مره أن تكون صفاته مثل صفات الخلق» 
كما كان متها أن تكون ذاته مثل ذوات المخلوقين: فمجیٹہ؛ وإتيانه» ونزوله» على 
حسب ما يليق بصفاتہ: من غير تشبيه وكيف». 

وقال الإمام اہو بكر محمّد بن إسحاق بن خزيمة في كتاب «النوحيد الذي صلفه؛ 
وسمعته من حفيده أبي طاهر ك باب ذكر أخبار ثابتة السند: رواها علماء الحجاز 
والعراق: عن النبي يفي نزول الربٌ إلى السماء الدنيا كل ليلة» من غير صف ةكيفية التزول» 
مع إثبات النزول» فنشهد شهادة مقرٌ بلسانه» مصدٌقٍ بقلبه» مستيقن بما في هذه الأخبار من 
ذكر النزول؛ من غير أن نصف الكيغية؛ لأنَّنيَا محمّدًا لولم یصف لنا کیفیة نزول خالقنا 
إلى السماء الدنياء وأعلمنا أنه بنزل» واللّه ق ولی نيه لا بيان ما بالمسلمين إليه الحاجة 
من آمر دينهم» فنحن قائلون مصدّقون بما في هذه الأخبار من ذلك النزول غير متكلفين 
للنزول بصفة الكيفية ؛ إذ النبي ةلم يصف لنا كيفية النزول؛ . اه 

أخبرنا الحاكم ابو عبد اللہ الحافظ : حدثنا ابو محمد الصيدلاني: حدثنا علي بن 
الحسین بن الجنيدء حدثنا أحمد بن صالح المصري» حدثنا ابن وهبء أنبآنا مخرمة بن 
بكير» عن أبيه (ح) وأخبرنا الحاكم» حدثنا ابو العباس محمد ابن يعقوب الأصم- 
واللفظ له- قال: حدثنا إبراهيم بن منقذ» حدثنا ابن وهب» عن مخرمة بن بكيرء عن أبيه 
بن المنكدر يزعم أله سمع أمّ سلمة 
فيه إلى السّمَاءِ ادنيا قالوا: 


إل الله الى في الضف 


أوْعَائًاء أَوْمَُاجتا:. 


ےہ 


آخبرنا ابو طاهر بن خزيمة حدثنا جدّي الإمام حدثنا الحسن بن محمّد الزعفراني 
حدئنا إسماعيل بن علية عن هشام الدستوائي (ح). قال الإمام : وحدثنا الزعقراني حدثنا 
عبد الله بن بكر السهمي حدثنا ہشام الدستوائي ‏ وحدثنا الزعقراني حدثنا يزيد- يعني : 
ابن هارون- أخبرنا الدستوائي (ح). وحدثنا محمّد بن عبد الله بن ميمون بالإسكندرية 
حدثنا الوليد؛ عن الأوزاعي . جميمًا : عن يحيى بن أبي كثير عن هلال بن أبي ميمونة عن 
عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني (ح). قال الإمام: وحدثنا أبو هاشم زياد 
بن أيوب حدثنا مبشر بن إسماعيل الحلبي عن الأوزاعي» حدثنا یحیی بن أبي كثير 
حدثني هلال بن أبي ميمونة عن عطاء بن يسار حدثني رفاعة بن عرابة الجهني قال: 
دزن مع رصول اللہ من مكة» فجعلوايستانون البي 16 فجعل يأذن لهمء فقال 
ا لين 
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: الیل 1 اوقال: ؟ : تلاق 
ادي عَيْرِيِء من دا الي ياي كأ و 2 
يَْتَفْفرُني فَأَغْفِرَله؟ حى يَنْفّجِرٌ الصُبْحَ هذا لفظ حديث الوليد. 
قال شيخ الإسلام : قلت: فلمًا صحٌ خبر النزول عن الرسول هة أقرٌ به أهل السةء 
وقبلوا الخبر» وأثيتوا النزول على ما قاله رسول الله ولم يعتقدوا تشبيهًا له بنزول 
خلقه» ولم يبحثوا عن كيفيته؛ إذ لا سبيل إليها بحال» وعلمواء وعرفوا وتحقّقواء 
واعتقدوا أنَّ صفات الله 3# لا تشيه صفات الخلق؛ كما أنَّ ذاته لا تشبه ذوات الخلق» 
تعالى الله عمّا يقول المسَبَهةُ والممَطلَةُ علوًا كبيرّاء ولعنهم لعا كثيرًا . 
وقرات لأبي عبد الله بن ابي جعفر البخاري وكان شيخ بخارى في عصره بلا مدافعة 


ل شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


روكت 


وابو حفص كان من کبار أصحاب محمّد بن الحسن الشيباني قال ابو عبد الله أعني : 
مروء يقول: سمعت محمّد بن 
الحسن الشيباني يقول: قال حماد بن أبي حنيفة» قلنا لھولاء: أرأيتم قول الله 8: 
واه رک العاف ما 46؟ وقوله يق : مل برو إلة أن مام آله ف كلو هن 
انار ابأ . فهل يجيء ربا كما قال؟ وهل يجيء الملك صما صمًا؟ قالوا : اا 
الملائكة فيجيعون صمًا صفًاء وأمًا الربُ تعالى فإنًا لا ندري ما عنى بذلك» ولا ندري 
کیفیة جینتہء فقلنا لهم : إِنَا لم تُكَلْكُم أن تعلموا كيف جينتهء ولكنًا نکلفکم أن تومنوا 
بمجيعه. آرآیتم تن نکر أن الملائكة لا تجيء صما صمًاء ما هو عندكم؟ قالوا: هو كافر 
مكذب. قلنا : فكذلك من انکر ان الله سبحانه لا يجيء فهو كافر مكذب . 
قال أبو عبد الله بن آبي حفص البخاري أيضًا في كتابه: ذکر إبراهيم بن الأشعث 
قال: سمعت الفضیل بن عياض يقول: إذا قال لك الجهمي : إِنَا لا نؤمن برب يزول عن 
مكانه. فقل انت : آنا أؤمن بربٌ يفعل ما يشاء؟ . 
رض ضس 


ابن أبى حفص هذا- عبد الله بن عثمان وهو عبدا 


-( :)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


azz] 


”وروی يزيد بن هارون في مجلسه حديث إسماعيل ب بن أبي خالدء قن 


أبا خالدء ما معنى 
هذا الحديث؟ فغضب وَحَرِدَء وقال: ما أشبهك بصبیغ؛ واحوجك إلى مثل ما فيل به 
ويلك! ومن يدري كيف هذا؟ ! ومن يجوز له أن يجاوز هذا القول الذي جاء به الحديث» 


ابد فقال له رجل في مجلسه: يا 


أو يتكلم فيه بشيء من تلقاء نفسه إلا ن سقه نفسهء واستخگ بدینہ؟ إذا سمعتم الحديث 
عن رسول الله ا فاتيعوه» TEE‏ 
وان لم تفعلوا هلكتم» ‏ 


وقصة صبيخ- الذي قال يزيد بن هارون للسائل : ما أشبهك بصبيغ واحوجك إلى 
مثل ما فمل به- هي ما رواه يحبى بن سعید» عن سعيد بن المسيب» ٠‏ أن صبيمًا التميمي 
آتی أمير المؤمنين عمر بن الخطاب ظَلہ؛ فقال: يا أمير المؤمنين» أخبرني عن: 
د قا : هي الرباح؛ ولولا اني سمعت رسول الله كل يقوله ما قلت 
قال: فأخبرني عن : الت رر هي السحاب» ولولا آي سمعت رسول الله 
كي يقوله ما قلته» قال: فأخبرني عن سے م قال: الملائكة» ولولا أنّي 
سمعت رسول الله يإ يقوله ما قلتهء قال: فأخبرني عن يم4؟ قال: هي 
السفن؛ ولولا آي سمعت رسول الله کي يقوله ما قلته. قال: ثم أمر به فصُرِبَ مثة 
سوط ثم جعله في بیت» حنى إذا برا دعا بهء ثم ضربه منة سوط اخری؛ م حمله على 
بی پ؛ وکتب إلى أبي موسى الأشعري . ۔ «أن حرّم عليه مجالسة الناس» فلم يزل كذلك 
حتی انی ابا موسى الأشعري» تحلف بالأنتان المفلطة ؛ ما يجد في نفسه يما كان يجده 
شیئّاء فكتب إلى عمر يخبره» فكتب إليه : ما إخَالة إلا قد صدق» خلٌ بينه وبين مجالسة 


الناس۔ 
وروی حماد بن زید عن قطن بن کعب» سمعت رجلا من بني عجل» يقال له: 


فلان- جل ابن يحدث عن أبيه قال: رأيت صبيغ بن عسل بالبصرة» كانه بعير 
أجرب» يجيء إلى الحلَيٍء فكلّما جلس إلى قوم لا يعرفونه؛ ناداهم آهل الحلقة 
الأخرى: عَزْمَةُ امیر المؤمنین۔ 


وروی حماد بن زيد أيضّاء عن يزيد بن آبي حازم» عن سليمان بن يسار أن رجلا 
من بني تمیم؛ يقال له: صبیغ؛ قدم المدينة فكانت عنده کتب؛ فجعل يسأل عن متشابه 
القرآن» فبلغ ذلك عمرء فبعث إليه» وقد أعدٌ له عراجين النخل» فلما دخل عليه جلس» 
ققال ت؟ قال: آنا عبد الله صبيغ . قال: وأنا عبد الله عمر. ثم أهوى إليه فجعل 
يضربه بتلك العراجين» فما زال يضربه حتی شه فجعل الدم يسيل على وجهه» فقال: 
حسبك يا أمير المؤمنين» ققد واللّه ذهب ما كنت أجد في راسي . 

أخبرنا ابو عبد الرحمن محمّد بن الحسین بن موسى السلمي؛ اخبرنا محمّد بن 
محمود الفقيه المروزي بهاء حدثنا محمّد بن عمير الرازي؛ حدثنا أبو زكريا يحبى بن 
أيوب العلاف التجيبي بمصرء حدثنا يونس بن عبد الأعلى» حدثنا أشهب بن عبد 
المزیز سمعت مالك بن انس يقول: ناکم والبدع . قيل: یا آبا عبد الله وما البدع؟ 
قال: اھل البدع الذين يتكلّمون في سماء الله وصفاته وكلامه وعلمه وقدرته 
لا یسکتون عمّا سكت عنه الصحابة والتابعون. 


أخبرنا أبو الحسين أحمد بن محمد بن عمر الزاهد الخفاف» أخيرنا أبو نعيم عبد 
الملك بن محمّد بن عدي الفقيه» حدثنا الربیع بن سليمان» سمعت الشافعي كله 
يقول: «لآن يلقى الله العبدٌ بكلٌ ذنب ما خلا الشرك» أحبٌ إِلَيّ من أن يلقاه بشيء من 
الأهواء». 

أخبرني ابو طاهر محمّد بن الفضل» حدثنا ابو عمرو الحيري» حدثنا أبو الأزهرء 
حدثنا قبيصة» حدثنا سفيان» عن جعفر بن بُرقّان قال: سال رجل عمر بن عبد العزيز عن 
شيم من الأهواء؟ فقال: «الْرّمْ دينَ الصبِيٌ في الكُتّابٍ والأعرابيء وَالهَ عمًا سوى 
ذلك». 


أخبرنا أبو عبد اللہ الحافظ» حدثنا محمّد بن یزیدء سمعت أبا یحیی البزار يقول: 


:)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلی سے 


سمعت العباس بن حمزة يقول: سمعت أحمد بن أبي الحواري يقول: سمعت سفيان بن 
عیینة يقول: «کل ما وصف اللَّه به نفسه في كتابه» فتفسیرہ تلاوته. والسكوت عند . 

أخبرنا أبو الحسن الخفافء حدثنا آبو العباس محمّد بن إسحاق السراجء حدثنا 
إسماعيل بن آبي الحارث» حدثنا الهيثم بن خارجة؛ قال : سمعت الوليد بن مسلم قال : 
سالت الأوزاعي» وسفيان» ومالك بن آنسء عن هذه الأحاديث في الصفات والرؤية» 
فقالوا: «أَيرُوها كما جاءت بلا كيف». 

وعن بعض السلف : قدم الإسلام لا ثبت إلا على قنطرة التسليم . 

أخبرنا آبو طاهر بن خزيمة حدثنا جڈي الإمام حدثنا أحمد بن نصر حدثنا 
آبو يعقوب الحنيني حدثنا كثير بن عبد الله | 
رسول الله ا : إن هَذًا ادن ر : 
یا رسول الله ومن الغرباء؟ قال: 8 يء وَيُعَلْمُونَهَا باد الله . 

أخبرنا أبو عبد الله الحافظء قال: سمعت أبا الحسن الكارزي يقول: سمعت علي 
بن عبد العزيز يقول: سمعت أبا عبيد القاسم بن سلام يقول: «المسّبع للسنَة کالقابض 
على الجمر وهو اليوم عندي أفضل من ضرب السيف في سبيل الله 

وروي عن الأعمش» عن أبي الضحى» عن مسروق قال: دخلنا على عبد الله بن 
مسعود فقال: «يا ھا الناس من علم شيعا فلیقل به» ومن لم يعلم فليقل : الله اعلم» فإنّ 
من العلم أن يقول لها لايعلم : الله اعلم . قال 35 لی 485 : طقل مآ الگ عله ين کر رتا 
آنا بن الي . 

أخبرنا أب عيد الله الحافظ حدثنا ابو العباس المعقليء حدثنا أحمد بن 
عبد الجبار العطاردي» حدثني أبي وعيد الرحمن الضبي؛ عن القاسم بن عروة» عن 
محمد بن كعب القرظي قال: دخلت على عمر بن عبد العزيز فجعلت أنظر إليه نظرًا 

1 ین فقلت: لتعجبي! 

فقال: وممٌ تعجب؟ قال: قلت: لما حَالَ يِن لَوْنِكَ. وَنحَلَ من جسمك. وتَقَيَ من 
شعرك؛ قال: كيف ولو رأيتني بعد ثلاثة في قبري؛ وقد سالت حدقتاي على وجي » 


زني» عن أبيهء عن جده قال: قال 


سے 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


اوھ ات کے و 


۰۶1 
رم الاس ليتق اله ںی وت روہ 
بِالحِكْمَةٍ عِنْدَ الجُهّالٍ كتَظْلِمُومَاء وَل تَنْتَعُوَا اهلها كَظلِمُومُمْ وَلَا تَظلِمُوء وَلَا 
کارا کا نل تضلگم ند رك . الأئر اة ري وشلا ئو زیو 
ی اجو وَآَمر امف فيد وء إَِى الله كذ . 


0ب 
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ir یی‎ 


«ويؤمن آهل الدين والسنة بالبعث بعد الموت يوم القیامة: وبكلٌ ما أخبر الل 
سبحانه ورسوله من أهوال ذلك اليوم الحی ‏ واختلاف أحوال العباد فيه والخلق فيما 
يرونه وَلَقَونَه هنالك في ذلك اليوم الهائل ین أخذ اکب بالأيمان والشّمائل» والإجابة 
عن المسائل؛ إلى سائر الزلازل والبلابل الموعودة في ذلك الیوم العظيم والمقام الهائل 
من الصراط والمیزانء ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير والشر وغيرها؛ . 

الشرح: 

يذكر المؤلف هنا من العقائد الإیمان بالبعث بعد الموت» وتراه هنا غيّر العبارة 
من قوله: «يؤمن أهل الحديث» إلى قوله: «ويؤمن آهل الدين والسنة بالبعث بعد 
الموت»؛ لأنه حتى اليهود والنصارى یؤمنون بالبعث! وضُلاّل المسلمين كذلك 
يؤمئون بالبعث» ولكن يخالفون في قضایا ممّا يتعلق فيما بعد البعث وما قبله . 

فالإيمان بالبعث وردت فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة؛ يخبر الله -تبارك 
وتعالى- فيها عن إحياء الناس بعد موتهم وبعثهم من القبور ليجازيهم على ما قدموا 
في هذه الحياة؛ لأن الله -تبارك وتعالی- لم يخلق الناس عبتا ولا تركهم هملًا 
وسدى» وإنما خلقهم لحكم عظيمة منها: أن یعیدوہ؛ ومتها : أن يبعثهم لإقامة 
العدل فيما بينهم وتقرير مصير من يستحق الجنة ومن يستحق النار؛ من يدخل النار 
رھاظ ريو ارح مها a‏ 

واللّه -تبارك وتعالى- يقول: انقارع (© ما التايقةٌ © وت ایِک ما 
لاه © بوم يک الاش گالتی اثر © رت مت ھت 
التق © ا کی اك ری © قد د متو كد ن 
720 كاريّة © تنا ر مامت © تاك E‏ 
القيامة التي يبعث الله فيها الناس < الََارِمَڈ © ما التَاِعةُ4 تھویل لأمرها آمر 
عظيم وما ادرک تَا لمر . ثم قال: بوم كوف لاش اتش البَثتِ4. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


سے 


تصور ضعف الناس وخوفهم وهلعهم؛ ويذهبون شتی لا یلتفت الأب إلى ابنهء ولا 
الابن إلى آیه ولا يلتفت إلى عشيرته بل : ید ا 


ری تحت رطع )رحني إن الاي یقولون فيه- من شدة هوله -: نفسي » 
تقسي ؛ وأولو العزم كل واحد منهم يقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله ولا يغضب بعدہ مثله٤؛‏ يوم رهيب لا شك كما ذكر المؤلف. 


لأس يها (© وُت لجال با (© کات د 
۷-۹)ء ثم ذكر أصحاب الیمین وذكر السا 

' يبعث الله الناس؛ ثم قال: انق 
ت الْأَرَسُ تما . اضطربت الأرض؛ 
امرب الشسناء : يوم تع الک مورآ [الطور: ۹] أهوال فيها ذعر وفيها خوف 
وقيها أهوال؛ كما قال 8# و كك كلا رست رك ع 
بے © کچ کٹا لکل سٹل لوک ا اکٹ ق ڪل كن عت 
0 َو ید الحم: ۱-٢]۔‏ 

آیات كثيرة جدًا تتحدّث عن البعث وما فيه من أهوال وما فيه من أمور عظيمة؛ 
تواتر ذكرها في القرآن والسئة» ولهذا يقول المصنف: «ويؤمن آهل الدين والسنة 
يالبعث بعد الموت يوم القيامة» وہکل ما أخبر الله سبحانه ورسوله پا فكل ما ورد 
قي الكتاب والسنة فيما يتعلق بالبعث وما بعده يجب الإيمان به؛ لأن الله أخبر 
يقلك ورسول الله خبرنا بذلك» ولا نكون مؤمنين إلا إذا آمنا باخبار الله 
اوصدقناھا وآمنا بأخبار رسول الله وصدقناهاء قال تعالی : ومن أسْدَدُ یم ألو 
دناچ الساء: ۸۷]. وقال في وصف رسوله : وما بق عن ا © إذ هو إلا مت 
2 

قال المصنف : «من أهوال ذلك اليوم الحق) أي : التي أشرنا إليها في الآيات 
التي ذكرنا «واخحتلاف أحوال العباد فيه والخلق» منهم من هو في ظلٌ عرش الله يوم 


سحت 


لا ظلٌ إلا لہ ومنهم من هو تحت حر الشمس وشدتها؛ إذ تدنو الشمس في ذلك 
الیوم حتى لا يكون بينها وبين رءوس الناس إلا مقدار ميل » ويكون الناس في العرق 
كأنهم في ودیان؛ منهم من يكون العرق إلى ساقيه ومنهم من يكون إلى ركبتيه ومنهم 
من يلجمه العرق إلجامًا ؛ ويلحقهم من الأهوال والفزع والقلق ما يدفعهم إلى 
الرغبة في التخلص من هذا الموقف الرهيب ولو إلى النار! فيذهبون إلى الأنبياء 
ليشفعوا لهم . 
هذا معنى قول المصنف و وہ نے فقي ذلك 
الیوم ؛ منهم من یعلب حتى ف في الموقف! فالذي يمنع الز 
أو فضة أو من الأنعام كما مر بنا في الأحاديث -؛ ومنهم من هو في رخاء وفي نعي 
في ظلَ عرش الله ؛ ومنهم السبعة الذين یه الله في عل عرشه يوم لا ظلٌ إلا 
ظله؛ في رواية «في ظله» وفي رواية تصرح بأنه «ظل عرشه»» وقوله: «في ظله» 
يعني إضافة مخلوق إلى خالقه ويبيّن هذه الإضافة التصريح بأن هذا ظل عرش اللّه 
چ8 «فيما يرونه ويلقونه هنالك» آي : ما يشاهدونه بأعينهم من الأهوال ثم يلقونه 
فعلًا مما ينصب على أهل الشر من البلاءء ومن بشائر السعادة للسعداء 
الكتب بالأيمان» «و» بشائر الشقاوة للأشقياء من أخذ الكتب الشمائل»؛ فقد ذكر 
الله 35 في القرآن أنه يعطي المؤمنين كتبهم بأيمانهم والكفا بشمائلهم» وقدیاخذ 
بعض المجرمين بشماله -والعياذ باللّه-: قال الله -تبارك وتعالى- في سورة 
رن > ب 5 
2 © إن كج مر © لاع © کاو 
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من ب 


ویر دفو 


وم 


)١(‏ انظر في هذا بحث الشیخ -حفظه الله الذي تر في شبكة سحاب بعنوان «القول الواضح المبین في المراد 
بظل الله الذي وعد به المؤمنين العاملين» ثم طبعته -مؤخرًا في كتيب صغير- مؤسسة مجالس الھدی بالجزائر: 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث غع)#- 
ٹین © تنبل 1 ألم ا يم © :ا مم إلا ين جتلير © لد نال إلا لقينزة» 
#الحاتة: 10- ۳۷]۔ المخاطئ هنا الكافر وليس المخطئ؛ [إذ] المخطئ الذي يقع في 
الخطأ والخاطئ هو الكافر. فهذه من الأهوال التي أشار إليها المؤلف. 

غد تا يأمر الله الملائكة: وا لیگ ملاظ اڈ لا يتشر ات 
اع رعاو ما زومرو [التحريم: . يأمرهم ويقول : ڈو ثا 62 لیم سل 
© ن سق رها سب را انگ . هل الذراع بيد الملّك أو بيد ابن آدم؟ الله 
آعلم. 

سلسلة ذرعها سبعون ذراعًا ؛ يقال : تدخل من فيه وتخرج من دبره -والعياذ 
الله ؛ [هانة وعذاب وأغلال وحميم وجحيم ؛ هذا حال الکافرین: الل 

فعلینا بالإيمان الصادق والإخلاص لله تعالى في القول والعمل إن شاء اللّه 
تُمى كتبنا بأیماننا ويقول کل واحد منا ھا -: نان لزا كيه أي : 
فرح ہما أوتي؛ يقول: انظروا ما فيه طن ّتُ» . يعني : أيقنت؛ فالظن هنا بمعنى 
الیقین؛ أن رك كله رن بيجن الل الل سی ا الطزنان اد ست ليد 
الطرفين فهذا لا یقبل ؛ فلا بد من اليقين» ولابد من الإيمان الجازم» فهو يقول: إني 
أيقنت أني ملاقي حسابيه؛ يؤمن بان اللّه سيبعئه وسیحاسیه على ما قدم في هذه 
الحياة من خير وشر؛ فاستبشر لما أخذ الکتاب باليمين وقال لإخوانه : عام ازیو 
كني ® إن کٹ لق نلق ية © مه ن مو يبو ( ن جك يز © شر 
اڈ اللہ آکبر؛ نسال اللہ أن يجعلنا منهم « كرا راقرا ما يتا تنشد ف الا 
َي . من عقائد صحيحة وأعمال صالحة وأخلاق عالية والالتزام بالإسلام 
الحق واتباع الرسل الکرا ام -عليهم الصلاة والسلام-؛ لأنه لا يغني في ذلك اليوم 
نسب ولا مال ولا جاه ولا سلطان ولا ملك؛ يقول الكافر يومعذ: ما فی عي ماله 
© عل عن سمي جيوش وجنود وصواريخ ودبابات وطائرات و. . و. . ثم 
یاتي .يوم القيامة- مسكيئًا ليس عنده شيء! هذه حاله وتأخذه الملائكة وتعامله كما 
قور في الآيات والعياة الله : عدو تا 9 2 تیم صل (© ل في یلیر درا 
عَم واا انگ یچ ما سبب ذلك؟ ماك 36 لا بین اقم تياب 02 وکا يس عل لملا 


4.03 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


لكين [الحاقة: ۳٣ -٠۰‏ ليس فيه خيرء كله شر والعياذ 

و يلم ربک لما [العيف: .4 . لم الہک 
ينعا دوت بن لال كرا علا (لصاء: 14١‏ . 

قال المصنف : «والإجابة عن المسائل؛ الله 8 یسال الصادقین عن صدقهم 
فكيف بالكفار؟! لا شك أنه يسألهم ويحاسبهم . 

أما المؤمن فيدنيه 8# ويضع كنفه عليه ويقول له : ألم تفعل كذا؟ ألم تفعل 
كذا؟ فیعترف؛ فيقول: سترتها عليك في الدنيا وأنا أغفرها لك اليوم» وأما الكافر 
فيسأله ويفضحه أمام الناس وعلى رءوس الأشهاد"» وإذا كان له غدرة يغرس له 
راية عند استه ويقال: هذه غدرة فلان -والعياذ باللّه- من الغدر ومن نقض العھود 


والمواثيق! 
قال: «إلى سائر الزلازل واليلابل الموعودة في ذلك اليوم العظيم» والمقام 
الهائل مثل ما أشرنا إلى ذلك سابقًا : من دنو الشمس حتى لا يكون بينها وبين 


الناس إلا مقدار ميل» وأنهم يغرقون في العرق كالوديان» فمنهم من يأخذه العرق 
إلى كعبيه؛ ومنهم من يأخذه إلى ساقیه» ومنهم من يأخذه إلى ركبتيه ومنهم من 
يلجمه العرق إلجامًا . 

قال: «من الصراط والميزان» ونشر الصحف التي فيها مثاقيل الذر من الخير 
وغيرها» كل هذه من الأمور العظام والأهوال التي يواجهها المكلّفون من الجن 
والإنس؛ فهناك المرور على الصراط وهناك الميزان وهناك الحساب؛ يحاسب 
الله الناس على أعمالهم» ويختلف العلماء أيها أسبق الميزان آو الصراط» ونشر 
الصحف» كذلك الحوض أيضًا ؛ يعني أيها أسبق الحوض أو الصراط أو الميزان؟ 
اخثلف فيه لکن الراجح أن الحوض قبل الصراط وقبل الميزان أيضّاء والميزان قبل 
الصراط؛ يحاسب الناس في الموقف على أعمالهم فمن ثقلت موازينه فأولئك هم 
المفلحون ومن خفت موازينه فأولئك في جهنم خالدون» ونشر الصحف هو الذي 


)١(‏ كما في البخاري [رقم (1441) کتاب المظالم]. ومسلم [رقم (۲۷۹۸)» كتاب التوبة]. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ه- 


ذكرنا من إعطاء الكتب بالأيمان والشمائل . «التي فيها مثاقيل الذرَہ فن يَمْمَلَ 
يمكال رَو جا رم (© ومن تنعل ينا رو سا ير [الزلزلة: ادم]. ولا 
يك وک لما » ین لله کا يم قال درز إن بك عة يدها وُت ين أنه 
كيرا عَظِيمًا4 . 

والصراط جسر على جهنم يمر عليه الناس؛ فمنهم من يمر عليه کالبرق؛ 
ومنهم من يمر كلمح البصر» ومنهم من يمر کالریح؛ ومنهم من يمر كأجاويد 
الخيل» ومنهم من يمر كالراكب على الإبل» ومنهم من يمشي» ومنهم من يحبو 
حبوّاء وعلى الصراط كلاليب- والعياذ باللّه- مثل شوك السعدان لكنها في غاية 
العظمة؛ تخطف الناس بأعمالهم ؛ فمنهم من تخطفه فيهوي في النار» ومنهم من 
ےت في المرور منهم من يحبو حَبِوًا كما سلف : 
ون نکر إلا اها کا عق تریم: 1۷۱ء وة نگ . ما من أحد 
إلا ويمر على الصراطء ا ينجون والکفار يسقطون فيها جئيًا- والعياة 
بالل- لم بق ال نوأ وک اليك ها جک لمريم: "8 


بب 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


شفاعة الرسول ب لأهل الکبائر من أمّته ۱ 


«ويومن أهل الدين والسنة بشفاعة الرسول گل لمذنبي أهل التوحيد» ومرتكبي 
الكبائرء كما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله . 

أخبرنا أبو سعيد بن حمدون» انبانا أبو حامد بن الشرقي» حدثنا أحمد بن يوسف 
السلمي حدثنا عبد الرزاق» أنبانا معمرٌ عن ثابتٍ عن أنس عن النبي كي قال : «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمّتي». 

وأخبرنا آبو علي زاهر بن أحمد أخبرنا محمد بن المسيب الأرغیاني؛ حدثنا 
الحسن بن عَرََةَء حدثنا عبد السلام بن حرب الملائي؛ عن زياد عن نعمان بن 
تُراد عن عبد الله بن عمر قال: قال رسول الله پٹ : «ُيّرتُ بين الشفاعة وبين أن يَدخُلَّ 
شَطرٌ أمتي الجنةء فاخترث الشفاعةء لأّھا أعمٌ وأكفى . أترونها للمؤمنين 
ولكنها للمذنبين المتلوثين الخطائين». 

أخبرنا أبو محمد المخلدي» أخبرنا آبو العباس السراج حدثنا ق 
حدثنا عبد العزيز بن محمد الدراوردي عن عمرو بن أبي عمرو؛ (ح). 


تيبة بن سعیدء 


وأخبرنا أبو طاهر بن خزيمة أخبرنا جدي الإمام محمد بن إسحاق بن خزيمة» 
حدثنا علي بن حجر عن إسماعيل بن جعفرء عن عمرو بن أبي عمروء عن سعيد بن أبي 
سعید المقبري؛ عن أبي هريرة هه أنه قال: يا رسول الله من اسعد الناس بشفاعتك 
يوم القيامة؟ فقال: «لقد ظننتٌ الَا يسألني عن هذا الحديث أحدٌ أل منك» لما رایت من 
حِرصِكَ على الحديث» ان أسعد الناس بشفاعتي يوم القیامة من قال: لا إله إلا الله 


الشرح : 
ومن العقائد التي يجب الإيمان بها -أيضًا- : الإيمان بالشفاعةء وقد ورد قي 
القرآن والسنة الحديث عن الشفاعة: الشفاعة المنفية التي لا يمكن أن تكون أو 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ص 


تقبل وهي الشفاعة في الكفارء والشفاعة المثبتة للمؤمنين» كل ذلك جاء به القرآن 
وتحدثت عنه سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بالأحاديث الصحيحة 
المتواترة 
ET ARNT‏ 
يشفاعة الأنبياء جميعًا وشفاعة المؤمنین وشفاعة العلماء وشفاعة الشهداء. . إلخ ٠‏ 
ا الفرق ا د في الموحدين ويتعلق بنفي الله 


رقالیح : مایا ان2 1210111101111 
َل َم وَالْكيرُونَ ا [rot‏ 


تحصل باڈن اللہ ویامرہ للمؤمنين الموحدین؛ ولا يستطيع أحد أن يقدم بين يديه 
ليشقع عنده من تلقاء نفسه؛ بل لا بد فيها من الإذن؛ ا ت فوا سی نالعا 
والرضا عنہ ولا بد فيها من الرضا عن المشفوع فيه» ولا يرضى الله إلا عن 
الموحدین ؛ فيقبل فيهم شفاعة الشافعين بعد الاستئذان. 

ففي هذا السياق: ذكر الشفاعة المنقية عن الکافرین؛ وذكر الشفاعة الثابتة 
للمؤمنين» ومع هذا يتعامى المعتزلة والخوارج ومن سار على نهجهم عن هذا 
البیان الواضح؛ في سياق واحد في سورة البقرة؛ آية الكرسي وما قبلها : ذكر 
شفاعتین؛ شفاعةً منفية إطلاقًا» وشفاعۃً تحصل بعد إذن الله -تبارك وتعالى-» 
قيكابرون كما هو شأن آهل الباطل والعياذ بالله! 

وتحدّث الله عن الشفاعة في آيات أخرى أيضّاء منها قول الله -تبارك 
وتعالى- في سورة الأنيياء : و يقترت إلا سی انی وهم من 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


۸. وقال في سورة النجم : 8 رك من مَك لکوت لا نن متعم كينا 

ن يا ن ا للمؤمنين لكنها 
مشروطة بالإذن؛ فالملائكة مع كثرتهم لا يشفعون إلا بعد إذن الله وإ 2 
انق » ۔ وكذلك الأنبياء والصالحون من الصحابة وغيرهم ؛ كلهم يشفعون بعد 
إذن الله -تبارك وتعالی-۔ 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- كما في الأحاديث الكثيرة الثابتة -: عندما 
تشتدٌ الأهوال يوم القيامة بالناس ويطول انتظار الناس في الموقف يذهبون إلى آدم 
وإلى نوح وإلى إبراهيم وإلى موسى وإلى عيسى ليشفعوا لهم عند ربهم في كشف 
هذا الغ والكرب فيعتذرون کلھم؛ ويقول كل واحد منهم : «نفسي نفسي؛؛ ثم 
يذهبون إليه كل؛ فلا يشفع لهم يد إلا بعد الاستنذان وإذن الله له» ولا يشفع 
ابتداء؛ فعن أبي هريرة ظلللہ أن النبي وَل قال: «أنا سيد الناس يوم القيامة هل 
تدرون مم ذاك؟ يجمع لله الأولين والآخرين في صعيد واحد فيبصرهم الناظر 
ويسمعهم الداعي وتدنو منهم الشمس فيبلغ الناس من الغم والكرب ما لا يطيقون 
ولا يحتملون فيقول الناس : الا ترون إلى ما أنتم فيه وإلى ما بلغكم ألا تنظرون من 
يشفع لكم إلى ربكم فيقول بعض الناس لبعض : أبوكم آدم» فيأتونه فیقولون : يا آدم 
انت ابو البشر خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وامر الملائكة فسجدوا لك 
وأسكنك الجنة ألا تشفع لنا إلى ربك ألا ترى ما نحن فيه وما بلغنا؟ فقال: إن ربي 
غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولا يغضب بعدہ مثله وإنه نهاني عن الشجرة 
فعصيت» نفسي» نفسي؛ نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى نوح فیاتون نوخا 
فیقولون الا ات 01 ا ا لل E‏ 
ترى إلى ما نحن فيه ألا ترى إلى ما بلغنا ألا تشفع لنا إلى ربك؟ فيقول: إن ربي 
خضب ابی عضي لع يعنت مک زین بعت بده قله ون ا ر 
دعوت بها على قومي» نفسي» نفسي» نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى إبراهيم 
فيأتون إبراهيم فيقولون : انت نبي الله وخلیله من اهل الأرض اشفع لنا إلى ربك الا 
ترى إلى ما نحن فيه فيقول لهم : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله 
ولن يغضب بعده مثله وإني كنت کذبت ثلاث کذبات فذكرها نفسي» نفسي» 


م 


نفسي» اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى موسى فيآتون موسى فيقولون: يا موسى أنت 
رسول الله فضلك الله برسالاته وبکلامه على الناس اشفع لنا إلى ربك آما تری إلى 
ما نحن فيه فيقول : إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
يعده مثله وإني قد قتلت نفسًا لم أومر بقتلها نفسي نفسي نفسي اذهيوا إلى غيري 
اذهبوا إلى عیسی؛ فيأنون عيسى فيقولون: يا عيسى أنت رسول الله وكلمته ألقاها 
إلى مريم وروح منه وكلّمت الناس في المهد اشفع لنا إلى ربك ألا تری إلى ما نحن 
فيه؟ فيقول عيسى: إن ربي قد غضب اليوم غضبًا لم يغضب قبله مثله ولن يغضب 
بعده مثله ولم يذكر ذنبًا نفسي » نفسي» نفسي اذهبوا إلى غيري اذهبوا إلى محمد 
فيأتوني فيقولون : يا محمد انت رسول الله وخاتم الأنبياء وقد غفر الله لك ما تقدم 
من ذنبك وما تأخر اشفع لنا إلى ربك ألا ترى إلى ما نحن فيه فأنطلق فآني تحت 
العرش فأقع ساجدًا لربي ء ثم يفتح الله علي من محامدہ وحسن الثناء عليه شيا لم 
يفتحه على أحد قبليء ثم يقال: يا محمد ارفع رأسك سل تعطه واشفع تشفع فأرفع 
راسي فاقول: امتي يا رب! أمتي يا رب! امتي یا رب! فيقال: يا محمد ادخل من 
أمتك من لا حساب عليهم من الباب الأيمن من أبواب الجنة وهم شركاء الناس 
فیما سوى ذلك من الأبواب ثم قال: والذي نفسي بيده إن ما بین المصراعين من 
مصاريع الجنة كما بين مكة وهجر أو كما بين مكة وبصری!"''. 

فهؤلاء الأنبياء كل منهم يعتذر ويقول : إن ربي قد غضب الیوم غضبًا لم يغضب 
قبله مثله» ويذكر خطيئته ويستحي من ريه أن یشفع؛ لأن بعضهم وقع في الخطاء 
وبعضهم وقع في شبه الخطأ! وإن کانوا قد خرجوا من هذا الخطأ وشبهه بتوبة لا 
نظير لھا ولكن الحياء يلاحقهم حتی في الآخرة! 

فعلينا أن نستحبي من الله في الدنيا والآخرة! واللّه لا يرتكب المعاصي 
والجرائم والظلم إلا من قلّ حياؤه أو عُدِم؛ فالحياء أمر عظيم» ومن فوائدہ 
الجليلة : أنك ريما تهمٌ بالمعصية فتذهب وتمشي إليهاء ثم تتذکر وتقول: إن ربي 
يرائي ويسمعني ؛ فتخجل وتخاف في نفس الوقت؛ فيدفعك ذلك الحياء والخوف 


)١(‏ أخرجه البخاري [رقم (٤۷۱))؛‏ كتاب الفسیر]؛ ومسلم [رقم (144): كتاب الإيمان]. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ل( :6 سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدطي سے 


إلى الإحجام عن فعلهاء فالحياء رادع عظيم ووازع عظيم؛ الحياء والخوف مع 
الإيمان الصادق, 

فعلينا أن نقرّي إيماننا وأن نغذي الحياء بدراسة سیر الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام- ومنھا هذا الحديث. 

الأنبياء يستحون أن يشفعوا في ذلك اليوم : 

- فهذا نبي الله آدم -عليه الصلاة والسلام- يستحي أن یشفع؛ نهاه الله أن 
يأكل من الشجرة فخدعه الشيطان وقاسمه باللّه إنه لمن الناصحين وإنها شجرة 
الخلدء فخدعہ وأكل منها وتاب وندم منه؛ قال الله عنه وعن زوجہ: اجو : هنا 
ریا طاتا الا وین لر کر تا و ل من لرن (الاعراف: ٢٢‏ فتاب الله 
عليهماء ومع ذلك يأتي يوم القيامة مستحيّاء ويعتذر عن الشفاعة ويقول: آنا 
أخطات! 

- ونوح دعا على قومه الكفار ومع هذا اعتبر ذلك خطیئة! فيستحي ويخجل 
منها ؛ ويعتذر عن الشفاعة 

- وإبراهيم #؛ يعتذر عن الشفاعة بآنه کذب ثلاث كذبات في ذات الله 
-وهي توريات- لكنه أطلق عليها أنها كذب وهي توريات ليست بكذب حقيقي» 
وبعضها مثل قوله عن ز إن هذه أختي» يعني : أخته في الإسلام» وليست 
بکذیةء مع هذا من شد غه من الله وحيائه منه وعلو منزلته عند الله يك یری أن 
هذا خطأ ويراها ذنوبًا ويخجل من الله وهو خليله -عليه الصلاة والسلام- وهو 
أفضل الأنبياء بعد محمد -عليه الصلاة والسلام- وأبو الأنبياء فما بعث الله من نبي 
بعدہ إلا من ذريته . 


وردت آيات تنفي الشفاعة وهي في الكافرين» وآيات آخری تثبت الشفاعة 
وهي في المؤمنين- كما ذکرنا لکم- » ليأتي المعترلة والخوارج فيتعلقون بالآبات 
التي تقصد الکفا الذين لا تغفر ذنوبهم بحال من الأحوال» والله تك يقول الا 
یمر أن با 8 کاچ [الساء: 5۸]. فهذه الآية نستفيد 
منها : أن الله يغفر لعبادہ المؤمنين أو عباده عمومًا ماعدا الشرك» فمن لقي الله لا 


يشرك به شیئاء مُوَحُدًا لله -تبارك وتعالی-؛ فإنه لا بد أن يخرج من الثار بإيمانه؛ 
إما برحمة أرحم الراحمين وإما بشفاعة الشافعين» لايد من هذا . 

ووردت أحاديث في الشفاعة: مٹل حديث أبي سعیدء وحديث انس 5 
وحدیث أبي هريرة”"؛ وفي هذه الأحاديث : أن اله يخرج من النار من كان في قله 
أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إيمان ممن قال لا إله إلا الل ونستفید منها : أنّمن لقي 
النّهيشهد أن لا إله إلا الله مخلصًا يخرجه الله من النار ولو كان عندہ أدنى مثقال ذرة من 
إيمان؛ ذلك أن الإيمان يزيد وینقص؛ يزيد بالطاعات وينقص بالمعاصي فينقص 
وينقص إلى ألا يبقى منه إلا مثقال ذرة فی 

لکن لا ينبغي للمسلم أن يعتمد على الشفاعة ويتجرأ على المعاصي ؛ فإن في 
ذلك خطرًا عظيمًا : 

-١‏ فقد يرتد المسلم لأن المعاصي بريد الكفر؛ فقد تجره [معاصيه] إلى 
الكفر والخروج من ا بأن ينقص إيمانه وينقص إلى أن يزول بسرعة 
بارتكاب مكفّر ؛ فلا یغفر الله له؛ ولا يأذن بالشفاعة فيه؛ بل يكون مصيره الخلود 
في النار. 

۲- وإن لم تصل به ذنوبه ومعاصيه إلى الکفر؛ بل كان ممن لقي اله بشي من 
الإيمان مع التوحيد لله 8 والصدق في هذا الإيمان ولو كان مثقال ذرة 
فإنه يخرج من النار بالشفاعة؛ إن من لقي الله لا يشرك به شیگا وكان إيمانه خالصًا 
لله قي ؛ يقول : لا إله إلا الله محمد رسول الله وهو مخلص في ذلك ويلقى الله 
بذنوب أمثال الجبال فإن شاء الله عفا عنه كما في حديث البطاقة وإن شاء عذبه بقدر 
ذنوبه ثم بعد ذلك يخرجه بإيمانه وتوحیدہ وإخلاصه؛ لکن من منكم مستعد أن يبقى 
خمسين ألف سئة في النار؟!! هذا الذي ي يمنع الزكاة يلبث خمسين ألف سئة في 


رج الله به أقوامًا من النار ‏ 


)١(‏ آخرجه البخاري [رقم (۳۹٤۷)ء‏ كتاب التوحيد] ومسلم [رقم (۱۸۳)ء كتاب الإيمان]. 
(1) أخرجه البخاري [رقم (۰٥٥۷)ء‏ كتاب التوحيد] ومسلم [رقم (۱۹۴)ء كتاب الإيمان). 
(۳) سبق تخريجه ((ص1417). 

(4) كما في حديث أنس بن مالك ڪه المشار إليه 


)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشیخ ربیع المدخلي سے 


العذاب*ء فكيف بالذي يمتنع عن الصلاة؟ فلا يتساهل الإنسان ويعتمد على 
اا اناع وول : الأنبياء والصالحون يشفعون في آهل التار!! وإنما يجب 
أن تخشی تخشی اللّه وتخافه ولا تتمادى في الذنوب . 

إن وقعت في ذنب تب إلى الله ق ؛ اللہ قي مدح الذين لم يصرّوا على 
الذنوب فقال يق e‏ 2 وا کے شكفكثرا 


تعن 7 


E‏ لو" 
منا مستعد أن يبقى في النار دهرًا والعياذ بالله؟! ويلقى العذاب على معاصيه في 
عرصات القيامة؛ آهل الطاعة في ظل العرش يُمّمونء وهم في وهج الشمس؟ 
يقربون من الجحيم والهلاك- والعياذ بالله- يتقلقلون ويتململون ويعانون من 
المخاوف والأهوال ما لايعلمه إلا الله 8#. 

الشاهد: : أن الآيات والأحاديث كما ذكرنا لکم؛ وهي أحاديث وردت في 
الصحاح وغيرها؛ البخاري ومسلم وصحيح ابن خزيمة ومستدرك الحاكم 
وصحيح ابن حبان ومسند أحمد والمسائيد والمعاجم والسنن كلها فيها هذه 
الأحاديث وهي تبلغ حد التواتر!“ فنؤمن بها . 


ن ألت. . ٠.‏ الحديث ا ا و ا 

من a‏ اه 
عبد الله بن مسعود ك4 وصححه العلامة الالیاني كع في صحيح الجامع (۸۷٦۲)۔‏ 

(7) قطعة من حديث عدي بن حاتم و ؛ أخرجه البخاري [رقم (1871): کتاب الرقاق] ومسلم [رقم :)1١15(‏ 
كتاب الزكاة]. 

(4) قال شيخ الإسلام که في الفتاری (۱۲/ 81-8٠‏ 

3 اع في أل الاير ني إخرّاج أهل الاي الا ر 


mM 


كل هذه الآيات والأحاديث يتأولها الخوارج والمعتزلة مثل تأويل المكذبين 
-والعياذياللّه-» ويحرفونها مع الأسف الشديد ويكابرون في دفعھاء ويرون أن من 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


الله له تصّ على أنه كذّب وتولّى وهذا الذي دخل النار بذنوبه لم یکذّب؛ فالآية 
حجّة عليهم» وهذه من الآيات التي يحتجون بها . 

ومنها قوله: م لا يوت يها ي [الاعلى: 1۴]. والمقصودون بها الكفار. 
وبقول الله -تبارك وتعالى-: و بت : 
يدا [الجن: .]٢٢‏ هذه معصية الكفر والشرك؛ بدليل أن هناك آي 
الله يقبل الشفاعة في العصاۃء والأحاديث متواترة في أن الله -تبارك وتعالى- یقبل 
الشفاعة في العصاة ويأذن بالشفاعة في العصاة. 

والرسول لا له شفاعات ؛ له هة الح العظيم من هذه الشفاعات ؛ شفاعات 
لا يشاركه فيها أحد» وهي : 

-١‏ الشفاعة العظمى: وهي الشفاعة في إراحة الناس من ذلك الموقف 
العظيم ؛ حين يذهبون إلى الأنبياء يطلبون منهم الشفاعة فيندافعونها حتى تصل إليه 
-عليه الصلاة والسلام- فيقول: أنا لها ويذهب فيخرٌ ساجدًا تحت العرش ويحمد 
اللہ ویٹني عليه بمحامد يلهمه الله إياها في تلك المناسبة «ثم يقال: يا محمد ارفع 
رأسك سل تعطه واشفع تشفع فارفع رأسي فاقول: أمتي يا رب أمتي يا رب أمتي 


اقتي ل 0 نْ الثَارِ من ُذ لها ,اه 
وقال محمد جعفر الكتاني : وقال السخاوي في فتح المغيث مان وذکر شیخنا يعني ابن حجر من الأحاديث 
التي وصفت بالتواتر حديث الشفاعة والحوض فإ ن عدد رواتهما من الصحابة زاد على أربعين وممن وصفهما 
بذلك عياض في الشفاء. اه [المتناثرفي نظم المتواتر (14/1)] وقا المؤمن العاصي في النار 
وعدم خروج من كان في قلبه مثقال ذرة من إيمان؛ ذکر السيوطي وغیرہ أنها متواترة: وفي مطالع المسرات ما 
ة على حد التواتر . قال 
الحافظ الجلال السيرطي في البدور السا فقد رويناها من حديث اکٹر من أريعين صحابيًا وسقناها في کتابنا 
الأزهار المتناثرة في الأخبار المتواترة اه [المتنائر في نظم المتواتر (ص٢٤۲)].‏ 


ےھت 


يا رب" فيريح الله الناس من الموقف؛ آمة محمد وغيرها من ذلك الموقف؛ ثم 
يمرون على الصراط فمنهم من يقع في النار ومنهم من يتجاوزه برحمة الله . 

۴- الشفاعة في دخول أهل الجنة الجنة؛ إذ الرسول ية أول من يدخل الجنة 
كما جاء في الحديث الصحیح : «آني باب الجنة فأستفتح قیقول الخازن: من أنت؟ 
فاقول: محمد. فيقول: بك أمرت آلا أفتح لأحد قبلك»"". 

۳- وشفاعة خاصة في عمّه أبي طالب؛ إذ يجده في أعماق النار فيشفع له 
فيصير في ضحضاح من النار كما ورد في الحد لون محا انارو 
انا َكَانَ في الدّرْكِ الْأسْفَلٍ من الَّارٍ؛'ء وفي حديث آخر: «آَهوَنُ مل الَارٍ 7 
أبو طالب وهو مُكَل تعن يغلي وهُا ما ّۂه"'- والعياذ بالله- وهو أخف الناس 
عذابًا؛ لأنه كان يذبّ عن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ويحوطه ويحميه 
ويدافع عنه إلى أن مات» لکن ما وى للإسلام؛ مات وهو يقول: على ملة 
عبد المطلب! الرسول ب كان يدعوه ويدعوه إلى أن حضرته الوفاة: «دخل عليه 
النبي با ني هذه الحال وعنده ابو جهل وعبد الله بن أبي أمية فقال: أيْ عم قل : لاا 
إله إلا اللّهِ كلمة أحاجٌ لك بها عند الله يك . فقال له أبو جهل وعبد الله ب أبي 
أمية: يا أبا طالب أترغب عن ملة عبد المطلب! فلم يزالا يكلمانه حتى كان آخر 
شيء كلمهم به : على ملة عبد المطلب» فقال له النبي يَكل: لأستغفرن لك ما لم أنه 
عنك»*» ما منعه إلا الكبر وخشية العارء ونعوذ بالله من الكبرء فمات كافرًا 
وأدخل النار فیشقع فيه رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ يخرجه من أعماق 
النار إلى ضحضاح فيها ولا يدخل الجنة؛ لأن الله حرم الجنة على الكافرين «لا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


01417 قطعة من حدیث سبق تخريجه في ((ص‎ )١( 

(1) أخرجه احمد )۱۴١/۳(‏ ومسلم [رقم (۱۹۷)ء كتاب الإيمان] من حدیث انس بن مالك لله . 

(۳) آخرجہ البخاري [رقم (7790): كتاب مناقب الأنصار] ومسلم [رقم (۲۰۹)؛ كتاب الإیمان] من حديث 
العباس بن عبد المطلب كله . 

(4) أخرجه مسلم [رقم (۲۱۲)ء كتاب الإيمان] من حديث ابن عباس 46 

)٥(‏ أخرجه البخاري [رقم (١۱۲۹)؛‏ كتاب] ومسلم [رقم (٢۲)؛‏ كتاب الإيمان] من طريق سعيد بن المسيب عن 


سے شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث CD‏ كك 
يدخل الجنة إلا نفس مؤمنة'"” كما في أحاديث أخرى . 

ثم بعد ذلك يشفع نع الرسول پل وغيره شفاعات أخرى» ومن هذه الشفاعات : 

ود - الشفاعة في خروج عصاة الموحدين من الثار؛ ؛ قيشفع رسول الله ویسجد 

تحت العرش فيؤذن له في أقوام يحدّهم الله له فيخرجهم من النار» ومنهم من عنده 

مثقال دينار من إیمانء ومنهم من عندہ نصف مثقال دينار» ومنهم من عنده مثقال حبة 
شعير من لیمان؛ ومنهم من عندہ مثقال ذرة إلى أدنى مثقال ذرة من إيمان» وكذلك 
حدد الله للمؤمتين اجکی في أقوام منهم من يكون عندہ مثقال دینارء مثقال 
ذرة» مثقال مع المؤمنون ويشفع الملائكة ثم يقول 
الله -تبارك وتعالی- : «د اكه الْمُؤِيئُونَ ولم يَبقَ إلا 
أَرْحَمُ الرَاحمِينَ يض قَبْضَةٌ من الا ریرج منها ؤا لممَممَلُوا برا ق . 

هذه رحمة أرحم الراحمين؛ كل هذه الشفاعات ترجع إلى رحمته 8# 
«الرحمن الرحیم٤ء‏ لکن الكفار الذين كذّبوه وكذّبوا رسله وماتوا على كفرهم؛ 
فهؤلاء لا تشملهم رحمة الله -تبارك وتعالى-: هَوَحَمَق نیعت كل خی 
اڪ لن بک ميوت ارہ الین حم بايا کہ [الاعراف: +15 
فهؤلاء الکفار محرومون منها! 

فنسال الله -تبارك وتعالى- أن يتغمدنا برحمته وأن يجعلنا من أهل شفاعة نبيه 
-عليه الصلاة والسلام-ء وكلنا محتاجون إلى شفاعته -عليه الصلاة والسلام- 
وأشدهم حاجة العصاة؛ أهل الكبا يشفع فيهم کےا كما ورد في الحديث «شفاعتي 
لأهل الكبائر من أمتي :7" يعني : الشفاعة الأهم هي هذه وإلا فهناك شفاعات شاملة 
لهم ولغيرهم . 
(1) أخرجه أحمد (۱/ 4/) والنسائي (۲۹۰۸) والترمذي (۳۰۹۲) وقال: هذا حديث حسن. وانظر: الإرواء (4/ 

۳۰۴-۰۱ للالباني لۇ . 
(1) قطعة من حديث أبي سعيدالخدري الطويل في الشفاعة» سبق تخريجه (ص147). 


(۳) اخرجہ أحمد (۲۱۳/۳) وأبو داود (۷۳۹)) والترمذي )۲٢٣٢(‏ وقال: : احدیثٹ حسن صحيح غريب من هذا 
الوجه» وصححه الالباني كاف في ظلال الجنة في تخریج السنة لابن ابي عاصم برقم (۸۳۱و۸۳۲)ء 


ےو( ریں) 


وذكر المؤلف غه في هذا الفصل أي الشفاعة في أهل المعاصي حديث 
أبي هريرة ط4 ؛ قال : یا رسول الله من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ فقال : 
دلقد ظننت الا یسالني عن هذا الحديث أحد اول منك» أي: قبلك الما رایت من 
حرصك على الحديث؛ كان من أشدّ الناس حرصًا على سماع كلام رسول الله 
وعلى حفظهء فهو كما يقال: حافظ الصحابة؛ يعني: اعتنى عناية شديدة بسئة 
رسول الله فكان يحفظهاء وكما قال هو نفسه له : كان إخواني من المهاجرين 
يشغلهم الصفق بالأسواق وإخواني الأنصار يشغلهم العمل في آموالھم؛ وآما أنا 
فقد لازمت رسول الله پل على ملء بطني. يعني: لازمهء لا يريد تجارة ولا 
زراعة» يحب سماع الحديث ويرضى بالقليل» فحفظ شیا كثيرًا في مدة ثا اث 
سنوات؛ فرأى فيه رسول الله من الحرص على الحديث الشيء العجيب فقال: 
«لقد ظننت ألا يسألني عن هذا الحديث أحد اول منك لما رایت من حرصك على 
الحديث» : عنده حرص شديد على حدیث رسول الله ؛ ثم أجا فقال: إن 
أسعد الناس بشفاعتي يوم القيامة من قال: لا إله إلا الله خالصًا من قبل تفسه»*» 
وفي بعض الروايات «خالصًا من قلبه“» وهذه تشمل أصناف المؤمنين؛ يعني : 
آهل الإيمان الكامل وأهل الإيمان الناقص من أهل المعاصي؛ كلهم سعداء 
بشفاعته لا . 

نسال ال -تبارك وتعالی- أن يجعلنا من أهل شفاعته» وأن يرحمنا بواسع 
رحمته إن ريتا لسميع الدعاء . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي لم 


بب 


)١(‏ اخرجہ احمد (۲/ ۳۷۳ والبخاري [رقم (۷۰٦٦)ء‏ کتاب الرقاق]. 
)٢(‏ اخ رجھا البخاري [رقم (۹۹)؛ کتاب العلم]۔ 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ام الإيمان بالحوض والكوثر [ 


«ويؤمنون بالحوض والكوثرء وإدخال فريتي من الموحدين الجنة بغير حساب» 
ومحاسبة فريق منهم حسابًا يسيرًا ء وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب یلحقھم؛ 
وإدخال فریق من مذنبيهم النار ثم إعتاقهم وإخراجهم منهاء وإلحاقهم بإخوانهم الذين 
سبقوهم إليهاء ويعلمون حمًا يقيئا قينا أن نبي الموحدين لا يخلدون في الار ولا ركون 
فيها آبدّاء فآما الکفار فإتھم يخلّدون يها ولا یُخرجون منها ادا ولا يستعتبون ولا يُثَّر 
عنهم وهم فيه ميلسون ولا يترك اللّه فیھا من عصاة أهل الإيمان احدًا؛. 

الشرح: 

يتحدث المصتّف في هذا الفصل عن الحوض والكوثر فیقول كل#: 
«ويؤمنون بالحوض والكوثر؛ الكوثر: نهر اعطاہ الله محمدًا ا في الجنة؛ 
وعلاقته بالحوض آنه يصب منه میزابان يتان في الحوض يُمِدائه بالماء» وماء 
الحوض هذا وف في الأحاديث الصحيحة أنه أشدّ بياضًا من اللبن وأحلى من 
العسل وريحه أطيب من ريح المسك”" للمؤمنين من هذه الأمة. 

وذكر ڳل في أحاديث أن أناسًا يذادون عن الشرب من هذا الحوض فیقول 
وسول الله -عليه الصلاة والسلام-: «إنهم من أصحابي"" أو: من أمني- 
اختلفت الروايات- فيقال له: إنك لا تدري ما أحدثوا بعدك! فيقول رسول الله 
ا: سحقّاء سحقًا» 

وهذه الأحاديث الواردة في الذين يطردون عن الحوض يحملها الروافض 
ES‏ يحملون مثل 
(1) انظر: صحيح البخاري [رقم (1۷۹)» كتاب الرقاق] وصحيح مسلم [رقم (۲۲۹۲)؛ و (۲۴۰۰)ء 

(۰۱) كتاب الفضائل]. 


(؟) أخرجه البخاري [رقم (0587): کتاب الرقاق] ومسلم [رقم (۲۲۹۰)ء كتاب الفضائل] عن أبي سعید و4 . 
(۳) أخرجه البخاري [رقم (7084): کتاب الرقاق] ومسلم [رقم (٣۲۴۰)؛‏ كتاب الفضائل] عن أنس ڪه . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


د 


هذه الأحاديث على أفضل خلق الله بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-! وإنما 
هذا في قوم ارتدوا؛ وهؤلاء ليسو بصحابة؛ لهذا قال: «إنك لا تدري ما احدثوا 
بعدك٤ء‏ والصحابة ما أحدثوا بعد رسول الله شيئًاء بل نشروا ديته وبلغوا رسالته 

على وجهها وھ . 

ويُحمّل الحديث- أيضًا - على آهل البدع وعلى رأسهم الروافض؛ لأنهم 
أحدثوا في دين الله ق ؛ أحدثوا أشياء كثيرة جدّا منها : تعطيل صفات الله ق 
ومٹھا: : الوقوع في الشرك من دعاء غير الله والاستغا الله والذیح لغير الل 
والنذر لغیر الله؛ وغیر ذلك من العبادات التي صرقوا كثيرًا منها لغير الله . 

وكثير من هؤلاء الغلاة في البدع يعتقدون في الأولياء أنهم يعلمون الغيب 
ويتصرفون في الكون! ومنهم من يقول بوحدة الوجود! ومنهم بقول بوحدة الأديان 
وحريّة الأديان وما شاكل ذلك! فهؤلاء أحدثوا أحدانًا خطيرة جدًا في دين الله وق ؛ 
فيتناولهم الحدیث كما قرّره بعض العلماء» وعموم الحديث يدل على هذا . 

وهناك أناس ينكرون الحوض كما يقول" الحافظ ابن حجر ككللْة- وهم 
الخوارج وبعض المعتزلة-: فحري بهؤلاء أن يُحرّموا وآن يُطردوا من الشرب من 
هذا الحوض الذي كانوا لا يؤمنون به؛ لأنٌ أحاديث الحوض متواترة» وقد بلغ 
عدد رواتها حوالي الثمانینء منها في الصحيحين حوالي عشرين حديفًا عن عشرين 
صحابیّاء وبقيتها في باقي دواوين السنة'"ء فيتجرأ أهل الضلال فيتكرون الحوض 
بعضهم جهلا منهم ؛ لأنهم لا عناية لهم بالسنة» وبعضهم كبرًا وعنادًا ! يعتقد عقيدة 
فاسدة فإذا وصلته الأدلة الصحيحة على فساد عقيدته والدالة على نقيض ما يعتقد 
يعاند ويكابر كما هو شأن أهل البدع في كثير من القضايا!! 

أما أهل السنّة فيؤمنون بالحوض ويؤمنون بالشفاعة ويؤمنون بهذه الأمور التي 
لا يعترف بها كثير من أهل الضلال ۔والعیاذ ؛ كالمعتزلة والخوارج وغيرهم 
من أهل الضلال . ويؤمنون «بالكوثر» وفي الكوثر قال الله -تبارك وتعالى-: : رتا 


. ط دار التقرى‎ .)٤١۸/۱۱( انظر: قح الباري‎ )١( 
. كتاب الصلاة]. من حدیث أنس ڪه‎ )٠٠٤( وسلم [رقم‎ )۱٥١/٣( رواء أحمد‎ )۲( 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


- 


َك آلکرتر @ ضز ربك ار © اک کتک هر الیک ۔ أغفى 

الرسول ےی إغفاءة ثم رفع رأسه مبتسمًا فسالوہ: لماذا ضحكت يا رسول اللَّه؟ 

قال: إن الله ل علي سورة عظیمةء ثم قرأها عليهم : يسم الله الرحمن الرحيم 

تك الكزكرٌ (© نسل برک زمر @ رک کرک خر الہ ٹم 

قال: «هل تدرون ما الکوٹر؟؛ قالوا : الله ورسوله أعلم . قال کو ہہ 
ربي ق3ء في الجنةء عليه خير كثير» تردٌ عليه أمتي يوم القیامةء آنيته عدد 
الكواكب» يُحْمَلْجٍ العبد منهم فأقول : يا رب! إنه من أمتي . فيقال : إنك لا تدري ما 

أحدثوا بعدك». وفسّر ابن عباس الكوثر ب *الخير الكثير:”". 

والخير الكثير يدخل فيه النهر العظيم الذي يُمِدَ الحوض؛ يغتٌ منه ميزابان 
يمدان الحوض الذي من شرب منه لا یظما أبدًا . 

ويختلف أهل السنة في ترتيب الحوض والشفاعة والصراط أيها أول؟ 
فالبخاري كما يقول الحافظ يشير في ترتيبه أن الحوض بعد الصراط ويعد الحساب 
وبعد هذه الآشياء» ويخالفه الكثير بأن الحوض هو أول؛ يعني قبل الصراط وقبل 
الحساب وقبل الميزان وقبل هذه الأشياء؛ لآن الناس يخرجون عطاشًا ؛ يبعثهم 

الله ق وهم عطاش كما جاء في الحديث الصحيح .٠‏ . . يدعى اليهود فيقال لهم : 

ما كنتم تعبدون؟ قالوا: كنا نعبد عزيرًا ابن الله فیا کذبتم ما اتخذ اللہ من 

صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ قالوا: عطشنا يا ربنا فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون 
فيحشرون إلى النار كأنها سراب يحطم بعضھا ب فيتساقطون في النار ثم تدعی 
النصارى» فيقال لهم: ما كنتم تعبدون قالوا: كنا نعبد المسيح ابن الله فيقال 
لهم : كذبتم ما اتخذ الله من صاحبة ولا ولد فماذا تبغون؟ فيقولون : عطشنا يا ربنا 
فاسقنا فيشار إليهم ألا تردون فيحشرون إلى جهنم كأنها سراب يحطم بعضها بعضًا 

فیتساقطون في النارا''۔ 

(۱) رواه البخاري [رقم )٥٥۷۸(‏ كتاب || 
اكير الي أعطاء اللهَُا؟. قال اب 
هر الي في الج ِن ابر الي 

(1) قطمة من حدیث أبي سعيد الخدري هه الطويل في 


س( -س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ رببيع المدخلي سے 


أما المؤمنون فيسقيهم الله كك من الحوض» وتذكر بعض الأحاديث”" أن 
الكل نبي حوضّاء وحوض نبينا أعظمها ويمتاز عليها بأنه يُمَدَ من الكوثر. 

وهذا الحوض وردت فيه أحاديث كثيرة منها ما فيه التصريح بأن طوله : : كما 
بين مكّة وبصرى أو مكة وهجرء وفي حديث عبد الله بن عمرو بن العاص يقول: إنه 
مسافة شھر؛ كل زاوية من زواياه مسافة شهرء ووصفه كما سبق لكم أنه أشدّ بياضًا 
من اللین وأحلى من العسل وريحه أطيب من ريح المسك» والأحاديث فيه أكثر من 
التواتر كما قلنا تبلغ ثمانين حديثًا ومنها الكثير في الصحيحين ۔ 

قال ك : «وإدخال فريت من الموحدين | 
ابن عباس و أن النبي کا قال : عر صت علي ال 
َم الرَجُل لجان النبي لیس ممه أحَدإذْ رق فع لي سَوَادٌ 
يللي : هذا مُوسى إلا ووه َون انکر إلى الا a‏ 


حساب» 8-27 


يَسْتَرْقُونَ ولا يرون وَعَلَى ربوم م کون ۔ 
يي مهم ققل: انت منهم. ل 


بها کاش" . قال : سيمك بها 


(۱) آخرج الترمذي في سننہ (1447) وابن أبي عاصم في السنة (۲/ E ۳٤٣٤‏ وا وس وت 
الكبير (۷/ 111/ 841) ومستد الشامین (4/ ۴۰/ )۲٦١۷‏ ادة عن الحسن 

آم روا 

وقد روى الأشعث بن 
عبد الملك هذا الحديث عن الحسن عن النبي لا مرسلا: . ولم يذكر فيه عن سمرة» وهو أصح». وصححه 
الألبائي كاه بشواهده؛ انظر: «السلسلة الصحيحة؛ (4 / ۱۱۷)ء الحديث رقم .)۱٥۸۹(‏ 

(۲) أخرجه البخاري [رقم (7841)؛ كتاب الرقاق] وسلم [رقم (٢۲۲)ء‏ كتاب الإيمان]. 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


mM 


مْكَاسَها َه سدًا للذريعة حتى لا يأتي غيره وغيره . . فيطلبون مثل هذا» وقد يسأله هذه 
الشفاعة من لا یستحقُھاء وهذا من حكمته ڳلا في سد الذرائع . 

وورد أيضًا أن الرسول يي يُعطى مع السبعين ألقًا EEE‏ 
كل ألف سبعين آلنًا٠.‏ 

«وفریق منهم يُحاسب حسابا را" قال تعالی : آنا مَنْ أرق کم 
© توق باس سا مر @ َب ال علي تو (لامتد: بد . 
مسر مم ا ۳ 1 مایا اسب بوم القيامةٍ إلا ّف 
فقالت: أليس يقول الله : تامام أو و 
إل آم ترو فقال: «إنما ذلك العرض 
يوم الا ة إلا عدب ي يعني : الذي يدقق معه في الحساب لابدّ أن ي 
اب ہوور انعفن يلا جس الماك بدو عالت ونس 
أيضًا بدون حساب ولا عذاب. «وإدخالهم الجنة بغير سوء يمسهم وعذاب 
يلحقهم؟ يعني : هذين الصنفين: قوم يدخلون الجئة بلا حساب وقوم يحاسبون 
حسابًا يسيرّاء فهذان الصنفان يدخلون الجنة بغير سوء لا بالقول ولا بالتعذيب 
الفعلي لا يمسهم شيء من هذا . 

قال: «وإدخال فريق من مذنبيهم النار» يعني : من المؤمنين ؛ وهذه عقيدة أهل 
السنة والجماعة خلاقًا لما يقوله غلاة المرجئة ة المرجئة يقولون: من قال لا 
إله إلا الله يدخل الجنة! وأن إيمانهم مثل إيمان جبريل وميكائيل ومحمد -عليه 
الصلاة والسلام-! وبعض غلاتهم يقول: من عرف الله فهو مؤمن! فهؤلاء آهل 
ضلال؛ لأنه لا بد من الإيمان ولا بد من العمل ؛ فالإيمان: قول وعمل واعتقاد 
يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية والمرجئة عندهم أن العمل لا يدخل في الإيمان 
(1) ورد ذلك عن جماعة من الصحابة: منهم أبو أمامة الباهلي وثوبان مولى رسول الله وحذيقة بن اليمان وأبو 

ایوب الأنصاري وأبو هريرة رضي الله عن الجمیع؛ وقد أخرج أحاديثهم في ذلك كلها العلامة الالباني في 


الصحيحة تحت حديث رقم (01118. 
(۲) أخرجه البخاري [رقم (1877): کتاب الرقاق] ومسلم [رقم (١۴۸۷)ء‏ کتاب الجنة وصفة تعيمها وأهلها]. 


ےہ 


وليس من الإيمان» وأنه يكفي عندهم المعرفة أو التصديق فقط والعياذ بالل 

وفقهاء المرجئة يُخرجون العمل من الإيمان وعندهم أنه لا يزيد ولا ينتقص 
لأنه إذا نفص عندهم انتهى وذهب كله والعياذ باللّه! ولكن القرآن والسنة يدلان على 
أن الإيمان يزيد وينتقص . 

فالقرآن وردت فيه آيات كثيرة أن الإيمان يزيد بالأعمال الصالحة وینقص 
بالمعاصي . ومنها : قوله -تبارك وتعالى- الَو الكت 
تَال یچ [المدثر: 0١‏ . وقوله تعاا 3 
777770 وہ می 
[الفتح: .]٤‏ . إلى غير ذلك من الآيات الكثيرة التي وردت في زيادة الإیمان ٠‏ 

ووردت أحاديث دلت على النقصان كما في حديث الشفاعة: «أنه يخرج من 
النار من قال: لا إله إلا الله وعنده مثقال دينار من إیمانء مثقال درهم من إیمان؛ 
مثقال نصف دینار» مثقال شعيرة» مثقال ذرّةء أدنى أدنى مثقال ذرّة». 

هذه أدلة على أن الإيما 0 وهؤلاء الذين عندهم هذا الإيمان الناقص 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


ومنهم من يعذيه ؟ ؛ نيدل أقوام ان نیہ رهم الله تنو غك الد تم 
يخرجهم بشفاعة الشافعين وبمحض رحمته 8#. ولهذا قال: «ثم إعتاقهم 
وإخراجهم منها وإلحاقهم بإخوانهم الذين سبقوهم إليها» يعني: كما ورد في 
أحاديث الشفاعة؛ يشفع الرسول -عليه الصلاة والسلام- في إراحة الناس من 
الموقف» وهي الشفاعة العظمی؛ ويشفع في قوم يستحقون دخول النار آلا 
يدخلوها ويشفع في أقوام بأن يرقع درجاتهم في الجنةء ويشفع في أبي طالب وهو 
في أعماق النار فيخرج إلى ضحضاح من النار؛ ويشفع هو والنييون والملائكة 
وسائر المؤمنين في العصاة الذين دخلوا النار فيخرجهم الله کا وتعالى- 
بشفاعة النبي كا وشفاعة الأنبياء وشفاعة الملائكة وشفاعة المؤمنين منين 


(1) سبق تخريجه في (ص/140) من هذا الكتاب من رواية أبي هريرة وأنس وآني سعید #- 


=> 


و المصنف لَه ينه في هذا الكلام على مذهب المرجئة الغلاة كما ذكرناء 
وينبّه أيضًا على مذهب الخوارج والمعتزلة الذين يخرجون العبد من الإيمان 
يارتكاب الذنوب الکبائر؛ فالخوارج عندهم يخرج صاحب الكبيرة من الإيمان 
بالکلیة إلى دائرة الكفرء فهو كافر بارتكاب هذا الذنب ویستبیحون دمه وماله! ومن 
هذا المنطلق أثاروا فتنًا عظيمة على الإسلام والمسلمين وسفكوا دماء المسلمين 
بهذه العقيدة الخبيثة! 

ولهذا وصفھم رسول الله َل بأنهم «شرّ الخلق والخليقة”" وأمر بقتلهم 
فقال: «أينما وجدتموهم فاقتلوهم؟" وقال م لأقتلت 
فهم شر على الإسلام والمسلمین أكثر من الیھود والنصارى كما قال فيهم العلماء؛ 
ولهذا قال الرسول -عليه الصلاة والسلام-: «هم شر الخلق وا 5 

وشارك الخوارج المعتزلة في أن صاحب الكبيرة يخرج من الإيمان ولكنه لا 
يدخل في داثرة الکفر ويسمونه فاسفًا ويبقى في منزلة بين المنزلتين! ولا يستبيحون 
دمه ولا ماله هذا حكمه في الدنيا -عندهم-؛ ولكن في الآخرة يلتفون مع 
الخوارج في أنه من دخل الثار فلا يخرج منها! ومن هنا ینکرون آيات وأحاديث 
وردت في الشفاعة؛ لأنهم حكموا على مرتكب الكبيرة بدخول النار والخلود فيها! 
ويحتجون بآيات نزلت في الکفار تدلّ على خلود الكافر في النار» منها: قوله 
تعالى : م لا بوث یا € [الاعلى: 61. وقوله تعالى : لی پا ا وما 
شاكل ذلك . 

وهذه آیات في الکفار خاصة!! وأما عصاة الموخدين ؛ فإن نصوص القرآن 
والسنة دلّت على أن من دخل النار منهم أن الله يخرجهم منها إما بمحض رحمته» 
)١(‏ قطعة من حديث في وصف الخوارج» أخرجه أحمد [ )۲۲٢/۳(‏ و (411/4: 414)]: وسلم [رقم 

۷۸ء کاب الزكاة]. 
(1) قطعة من حديث في وصف الخوارج؛ أخرجه البخاري في [رقم (۱۹۳۰) كتاب استابة المرتدين 
والمعاندين]: » ومسلم [رقم (١١۱۰)ء‏ كتاب الزكاة] من حديث علي بن أبي طالب ڪه . 


() قطعة من حديث في وصف الخوارج» أخرجه اليخاري [رقم (0/457): كتاب التوحيد] ومسلم [رقم 
(٦ء‏ کتاب الزكاة] من حديث أبي سعيد الخدري ڪه 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سے 


وإما بشفاعة الشافعين كما سبق بيانه لكمء ولهذا قال: «ويعلمون حمًا 
يخلّدون في النار» ردا على الخوارج وعلى المعتزلة. 
«ولا يُتركون فيها أبدًا» كما يُخلّد فيها الكفار. 

قال ككله: «فاما الکفار فيُلّدون فيها ولا يخرجون منها أبدّا؛ كما قال الله 
-تبارك وتعالى-: ومن ينس اه وروم ن م کار جَهكَمٌ خیب فبا یداہ [الجن: 
۳. وقال سبحانه : 3م لاي يا ا بن وآيات أخرى تدل على خلودهم في 
النار وأنهم لا يخرجون متها . 

ومن عقائد أهل السنّة: أن الجنة والنار مخلوقتان وأنهما لا تفنیانء وأن 
الكفار خالدون في نار جهنم أبدًا لا يخرجون منهاء وأن أهل الجنة خالدون فيها 
لا يخرجون منها أبدًا . 

وذهبت الجهمية إلى القول بفناء الجنة والنار! وهذا رد لنصوص القرآن والسنة 
على آبدیة الجنة والنار! والضلالات كثيرة عند أهل الزیغ ء والعياذ باللّه. 

قال كم : «ولا يُستعتبون ولا فر عنهم؟ لا یفٹر عنهم يعني : مستمر أبد 
الآبدين «وهم فيه مبلسون؟ يئسوا من الخروج؛ فيخلدون في النار دولا يترك الله 
ا ا ا ہی سس ا ا 
أو بشفاعة الأنبياء والملائكة والمؤمنين 


## # 


mM 


1 رؤية المؤمنين ربهم في الآخرة | 


«ويشهد أهل السنة أن المؤمنين يرون ربهم -تبارك وتعالى- يوم القيامة بأبصارهم» 
وینظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحيح عن رسول الله يي في قوله: «إنكم ترون 
ربكم كما ترون القمر ليلة البدر؛ والتشبيه في هذا الخبر وقع للرؤية بالرؤية؛ لا للمرئي 
بالمرئي» والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب (الانتصار؛ بطرقها». 

الشرح: 

القاعدة الأساسية عند أهل السئة أنهم یؤمنون باللّه -تبارك وتعالى- وبأسمائه 
وبصفاته ل على الوجه اللائق به» ويؤمنون بکل ما ثبت في القرآن والسنة ؛ فكل ما 
ورد في القرآن وما ثبت من سنة النبي -عليه الصلاة والسلام- يؤمنون به على الوجه 
اللائق باللّه كك من غير تحريف ولا تمثيل ومن غير تشبيه ولا تعطيل . 

و العقائد التي يؤمن بها أهل السنة ويخالفون فيها أهل الضلال معروفة» وقد 
مر بنا الشيء الكثير في هذا الكتاب . 

ومن هذه العقائد التي يتميّز بها أهل السنة عن أهل الضلال: أنهم يؤمنون بان 
اله بُرى يوم القيامة ويراه عباده المؤمنون في الجنة؛ وبُری قبل ذلك في عرصات 
يوم القيامة» والرؤية التي يتميز بها المؤمنون هي رؤية الله في الجنة» وتشير بعض 
الأحاديث أو تدل على أن في عرصات القيامة يشترك المؤمنون وغيرهم في «رؤية 
اللّه»» فالمنافقون يدخلون ذلك لكنها رؤية لا تفيدهم ؛ إذ یکشف الله عن ساقه 
8# فيخرٌ المؤمنون سجدًا لله والمنافقون لا يستطيعون ذلك فكلما أرادوا أن 
يسجدوا لا يستطيعون ذلك؛ كما قال الله -تبارك وتعالى- : بم بت عن ماق 
يعو کی شود لا يتيوت [القلم : 4]. ثم يراه المؤمنون في الجنة. 

قال المصنف: «ويشهد أهل السئة أن المؤمئین يرون ربهم -تبارك وتعالى- 
يوم القيامة بأبصارهم؛ والأدلة على ذلك كثيرة متواترة©؛ يعني: بلغت حد 


)١(‏ قال الحافظ ابن حجر كل : رق الأحاديث الْوَاردة في رُلية الله اى في الآ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


التواتر» ريت عن ثلاثين من أصحاب محمد يَكِِ؛ هذا في السنة » أما القرآن ففيه 
آیات وردت في ذلك . 

منها: قول الله 9 إل ييا کر [القيامة: 
۷- ۳ لجر ا اض . . يعني وهي الحسن والجمال من آثار 
النعيم الذي أنعم الله به عليهم في الجنة إل يي ر من النظر بمعنى الرؤية 
بالأبصار؛ یبصرون الله ويرونه يل في جنات | : 

ومنها : قوله -تبارك وتعالى-: إا الأ لى تير © عل الا بردي 
[الملففين: 614-1. ينظرون إلى ربهم وهم في الجنة على الأرائك» والأرائك هي 
السررتحت aT‏ ات ا 
قال الله في حقھم : «كلة إَب: 
الکفار وفي صفات المؤمنين في : 
7و وی کان الد سے یا متا شب 

OT‏ رش ہہت 

ومنھا -أيضًا-: قول الله -تبارك وتعالی-: لين َس الق ورب 
لیونس: .]٦‏ الحسنى : هي الجنة؛ والزيادة: النظر إلى وجه الله الکریم؛ وقد روى 
الإمام مسلم من حديث صهيب هه أن النبي ككل قال: دإذا دخل أهل الجنة الجنة 
يقول الله تعالى : تريدون شيعًا أزيدكم؟ فيقولون: ألم تيْض وجوهنا؟ ألم تدخلنا 
الجنة وتنجنا من النار؟ قال : فيرفع الحجاب فينظرون إلى وجه الله فما أعطوا شيعا 
أحب إليهم من النظر إلى ربھمء ثم تلا َي خسنا لق را4 . 

فهذا من تفسير التبي -عليه الصلاة والسلام- لهذه الزيادة» فذكر في هذا 
الحدیث أنهم يعد أن يدخلهم الله | یقول لهم : تريدون شيئًا أزيدكم؟ فيقولون: 
ألم تبيض وجوهنا؟ ألم تدخلنا الجنة وتنجنا من النار؟ هذا كله فوز عظيم! تبییض 
حَادي الأرواح لمت التَلانين؛ وَأمتَرهًا ياد راسد الدارئْي 
حى بن مین قال: ني سَبْعَة عَشَر حَييًا في الرّؤيّة صِحَاحٌ. ضح الباري .)٤۸۰/۱۳(‏ 
)١(‏ برقم (۱۸۱)ء كتاب الإیمان۔ 


3 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


© 


الوجه إشارة إلى قول الله -تبارك وتعالى-: يوم يض وجوه وا تر ف ا 
عمران: .]]+٢‏ تبیض وجوه المؤمنين وتسود و 
قوله تعالى : زج ہز تة لگا ایگ 
رڈ (© ایک مر الک التب اعبس: ۲٤۲-۳۸‏ . 

فمن أعظم نعيم الله لعباده المؤمنين في الجنة وأجزلها أن يتفضل عليهم برؤيته 
َل ؛ فما يرون نعيمًا أفضل من أن يروا ربهم -تبارك وتعالى-؛ فالجنة وما فيها من 
حور وقصور وأنهار. . إلى آخره: كل النعیم الذي فيها يتقاصر أن يصل إلى نعمة 
رؤية الله -تبارك وتعالى-. 

ومن الأدلة كذلك أن الصحابة -رف 


ان الله عليهم- سألوا رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-: «هل ری ربا يوم | ؟ فقال: هل تُضَارُونَ في الشّمْسٍ لیس 
دُوتََا سَحَابٌ؟ قالوا : ا يا رسول الله : هل يُضَارُونَ في || 
دُوتَهُ سَحَابٌ؟ قالوا: لا يا رسول اللَّ. قال: فَإِدَكُمْ ترونهُ يوم الْقَامَةِ كذَلكَ»» 
فهذا تشبيه للرؤية بالرؤية لا للمرئي بالمرئي؛ كما أشار المصنف إلى هذا؛ 
فالرسول -عليه الصلاة والسلام- يؤكد لهم أن اللّه بُری حقيقة؛ رؤية حقيقية؛ 
فكما لا نشك ولا نتضار في رؤية الشمس لیس دونها سحاب ورؤية القمر ليلة البدر 
ليس دونه سحاب؛ كذلك نرى الله -تبارك وتعالى- . 

فهذا كما قلنا تشبيه للرؤية بالرؤية» وهذا التمثيل من الرسول -عليه الصلاة 
والسلام- تأكيد لإثبات ان المؤمنین يرون ريهم ؟ فمثل لهم يأوضح الأشياء حتى لا 
يبقى هناك أي شك يساور المؤمنين في رؤية الله بق . 

وفي حديث جرير: أنه نظر إلى القمر ليلة البدر قال : (إِنَكُمْ سرون رُم كما 
ترَوْنَ هذا الْقَمَرَلَاتُضَامُونَ في رُؤيتدِه"". 

وأحاديث كثيرة جدًّا بلغت حد التواترء منها الأحاديث التي ذكرناهاء فهي 


)١(‏ أخرجه البخاري [رقم (18177): كتاب الرقاق] ومسلم [رقم (۱۸۲)+ كتاب الإيمان] من حديث أبي هريرة 
ا 
(۲) أخرجه البخاري [رقم (41474: كتاب التوحيد] وسلم [رقم (1۴۴)ء كتاب المساجد ومواضع الصلاة]. 


9m‏ سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


كثيرة جدًا ولا ينكرها إلا كافر؛ إذ إن السلف كَثّروا من أنكر رؤية الله؛ لأنهم 
آنکروا أمورا متواترة من كتاب الله ومن سنة رسول الله ا 
وممن ینکر رؤية اللّه كك المعتزلة والجهمية؛ فهم يتكرون رؤية الله -تبارك 
وتعالی-؛ لأنه لا ثُرى- عندهم - إلا الأجسام» ومن لوازم الرؤية ثبوت الجهةء 
وإذا قلنا إن الل في جهة شبهناه بخلقه! إلى آخر الضلالات التي اخترعوها 
يعارضون بها نصوص الکتاب والسئة! 
ومن أدلتهم: قول الله تعالى : لا مُدَركُة الہَّکژ وخر برذ الاسر ور 
الللیث ب [الأنعام: 61.» والآية حجة عليهم لا لهم ؛ لاس رارقا 
ل : الإحاطةء لا يحيطون به رؤية لا تُدْرِكُهُ 
تر . لا يحيطون به رؤية؛ ففي الدنيا لا يرونهء وفي الآخرة يرونه لکن لا 
ف + حدم يد سا واي aT‏ 
تعلم الله لکن لا تحيط به؛ كما قال تعالى : را وت بد يلمك (طد: 0۰ء 
مط المؤمنون يرون ربهم في الجنة ولا یدرکونہ؛ لأنه 8# طلا تُدَرِكُةُ 
اشد . يعني : مو يوت بو اي . لمت شیا 


تا 
كذلك احتجّوا بقول الله تعالى لموسی لما سال ربه أن ينظر إليه» قال الله : 
ان تن تكن از لجل کن اکر ڪام َرَت تی [الاعراف: +014 


قالو : فاللّه لم یمن موسى من الرؤیة وقال : ل رین ک۔ 

فهذه من شبههم والآية كما يقول أهل السنة : حجة عليهم لا لهم ؛ لان موسی 
من أعلم الناس بالل أو أعلم الناس ني زمانه باللّه رب العالمين» كيف يسأل ريه 
الرؤية وهي حرام وهي مستحيلة؟! ما سأله إلا وهو مقتنع بان رؤية الله ممكنة» لو 
كان يعتقد أنها مستحيلة ما سال ربه 8ء واللّه 8 لم يقل: «ما أرى ولا تجوز 
رئيتي' وإنما قال: ئن تين أي في هذه الدنيا . 

قالوا : «لن» تفيد التأبيد! 

قال لهم أهل السنة: كذبتم على اللغة؛ قال الله في حق اليهود في الموت: 


سے 


.٥۰‏ ثم أخبر -تبارك وتعالى- أنهم في 
ال تك تَنكتُوت» (الزخرف: ۱۷۷ 
فهم يطلبون ويتمنون ويطلبون لکن يتحقق لهم ؛ فالنفي ب «لن؛ إذن لیس للتابیدء 
فالتفي بها في هذا السياق نفي للرؤية في الدنيا وأما الآخرة فلاء فالآية لا تتناول 
تفي الرؤية في الآخرة. 

کی ا تہ E‏ 

وقوله : «يرون ربهم -تبارك وتعالى- يوم القيامة بأبصارهم» يعني ل 
سا خلا للأشاعر لاھم ولون إتهم يوسنو قي 

تفس الوقت ينفون الجهة عن الله ك! فاضطربوا وتحیروا ماذا یقولون! قالوا: 
يُرى من کل الجهات! وهذا کلام غير معقول» وهذه عقيدة الحلول؛ برى في كل 
مكان! أو قالوا: يُرى بالبصائر يعني : رؤيته تتجلى للبصائر! وهم دائمًا -يعني 
الأشاعرة-ماسكين بوسط العصا كما يقال؛ مذهب سياسي! يتابعون المعتزلة 
والجهمية في كثير من الأشياء ویریدون أن يحافظوا على مكانتهم بأنهم أهل السنة! 
مع الأسف الشديد. 

قال المصنف: «وينظرون إليه على ما ورد به الخبر الصحیح عن رسول الله پچ 
في قوله : «إنكم ترون ربكم كما ترون القمر ليلة البدر» والتشبيه في هذا الخبر وقع 
للرؤية بالرؤية» لا للمرثي بالمرئي والأخبار الواردة في الرؤية مخرجة في كتاب 
«الانتصار» بطرقها» المصنف لم يشر إلى تواتر الأحاديث في هذا الباب! وكأنه 
آلف هذا الكتاب وهو في رحلة من الرحلات فما كانت له مراجع . على كل حال 
أخرجها في كتابه الذي ذكره» ولم يذكر هنا أنها متواترة! وهي متواترة فعلا . 

## # 


س( سح موسوظة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخای سے 


| الإيمان بالجنة والنار وانهما مخلوقتان لا تفنيان ادا ۱ 


«ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الجنة والنار مخلوقتانء وأنهما باقيتان لا تفتيان 

أبدّاء وأن آهل | نة لا يخرجون منها أبدّاء وكذلك أهل النار الذين هم أهلها حُلقوا 
ن ابذاء ويومر بالموت فيذبح على سور بین الجنة والنار وينادي المنادي 

يومئذ: :یا آهل الجنّة خلودٌ ولا موت ويا آهل الثار خلودٌ ولا موتٌ؛ على ما ورد به 
الخبر الصحيح عن رسول الله ذا . 

الشرح: 

كذلك من العقائد التي يتميز بها أهل السنة عن أهل الضلال : أنهم يؤمنون بأن 
الجنة والتار مخلوة: الفرق تعتقد بأن هناك جنة ونارًا لکن المعتزلة 
بعقولهم الفاسدة قالوا جنة والنار إلى الآن ما حُلقتا؛ لأن خلقهما في الدنيا- قبل 
الجزاء بهما- عبث . قاتلهم اللّه! 

والآدلة من الكتاب والسنة على أن الجنة والنار مخلوقتان كثيرة. 

ن له تيا رك وتعالى- ف انار ليا يحي ادا 
بمثل هذا القرآن: إن لج تعلو انوا لار لی ودا الاش وجا 
نت كو (اہدر:: کین ايعس > :قد ا فو موحد 
: وو کارا ل مَمْيِرَوَ ين رَڪ عرسا أَلتمنوتُ والأرش 
€ لآل عمران: 1۴ ا انار ایک دق . إلى آیات 
اک ا لان اربع رجات 


ا ود واشتگٹ ر 


)١(‏ أخرجه البخاري [رقم (8197): كتاب مواقيت الصلاة] ومسلم [رقم (11۷)ء كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة] من حديث أبي هريرة 4 


لل شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ه- 


سموم النار؛ لأنها موجودة» وشدة البرد من زمهريرها؛ لأنها موجودة. وأدلة 
آخری تدل على أن النار والجنة مخلوقة موجودة. 

ومنها قول الله -تبارك وتعالى- في الحدیث عن الإسراء بالنبي -عليه الصلاة 
والسلام -: قد اہ تة أن (© عند © مکنا جه لاہ [العجم: 
+61-1. رأى رسول الله ا جبريل عند سدرة المنتهى ؛ سدرة المنتھی عندها جنة 
المأوى فهي موجودة فعلّاء وأدلة أخرى تدل على وجودهما . 

قال المصنف : «وأنهما باقيتان لا تفنيان أبدّا» الآيات الواردة في خلود أهل 
الجنة والنار كثيرة جدّاء و«خلودهما» يعني : بقاؤهما ودوامهما بحيث لا تفنيانء 
من هذه الأدلة قول الله -تبارك وتعالى- في الجنة في آيات کین فبا 
أا وقوله في النار في آیات: كلت یپا أ يعني : دائمة ومستمرة 
لا تنقطع ولا تفنى» لا الجنة ولا النار» ومنها قول الله -تبارك وتعالى-: هو 
ينين أله وُذ کار جَهَكَمَ دی ہا با [الجن: .٠٠٢‏ ومنها : م بر يا 
7 مر یم فيه ملو [الزعرف: ه/]. أي : لا ينقطع » 


کا بی [الأعلى : ۱۳]۔ ھللا بار عه وه 
ومنها : طوَماهُم بكري ین لار € [اليقرة: 177] يعني : دائمًا هم فيها ؛ هذا دليل على 

بقاٹھا ودوامها . 
ومن الأدلة: إخبار رسول الله لا أنه : «إذا صَارَ آَهْلٌ الجن إلى الج آَل 
حتی يُجْمَلَ بين | بح 


رم لځ تم کادي مُكاو: 
ار لا مَوْتَ فََزدَاد آهل الج قرحا إلى كَرَحِهِمْ 


الشاهد: أن أهل السنة والجماعة يتميزون عن أهل الضلال بأنهم يعتقدون 
ويشهدون: أن الجنة والنار مخلوقتان؛ هذه مسألة» والمسألة الثانية: أنهما 
لا تفنیانء والجهمية یقولون: أن كلا من الجنة والنار تفنيان! 


(1)أخرجه البخاري [برقم (۸٥٥)؛‏ کتاب الرقاق] ومسلم [رقم (۲۸۵۰)+ كناب الجنة وصفة تعيمها وأهلها] من 
حديث عبد الله بن عمر طلله . 


(n‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیغ ربيع المنخلی سے 


وهاتان العقيدتان يكذبهما كناب الله الذي لا يأتيه الباطل من بین يديه ولا من 
خلفه وسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» ويثبتان أن آهل ١‏ جنة الذين هم 
أهلها لا يخرجون منها وأهل النار الذين هم أهلها لا يخرجون منهاء وأنهما 


دائمتان: وأن عذاب الكفار مستمر هللا بر عنم وم فيه ملد فتبين الحق من 
الباطل بنصوص الكتاب والسئة. 


نسال الله أن يثبتنا وإياكم على هذا المنهج الصحيح السديد؛ منهج آهل السنة 
والجماعة في كل القضايا؛ في العقائد والأحكام والآخلاق» نسال الله أن يثبتنا 
على هذا النور وهذا الهدى وأن يجنبنا مزالق الضلال والهوى إن رينا سميع الدعاء 
وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


بب 


mM 


1 الإيمان قول وعمل يزيد وينقص ا 


«ومن مذهب آهل الحدیث: أن الإيمان قول وعملٌ ومعرفةٌ» يزيد بالطاعة وينقص 
بالمعصية. 

قال محمد بن عليّ بن الحسن بن شقیق: سالت آبا عبد الله أحمد بن حتبل 5ل 
عن الإيمان في معنى الزيادة والنقصان» فقال: حدثنا الحسن بن موسى الأشيب قال: 
حدثنا حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عمير بن حبیب قال: 
الإيمان يزيد وينقص . فقيل: وما زيادته وما نقصانه؟ قال: إذا ذكرنا الله فحَمِدْنَاه 
وسبّحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا وضیعنا ونسینا فذلك نقصانه) . 

الشرح: 

قال الإمام الصابوني َو «ومن مذهب آهل الحدیث أن الإيمان قول 
عمل ومعرفةًء يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية» 

هذه المسألة من المسائل التي اختلفت فيها الفرق الإسلامية؛ فالمرجئة 
طوائف ؛ منهم الغلاة ومنهم مرجثة الفقھاء. 

فالغلاة منهم يقولون : الإيمان هو المعرفة وهم الجهمية! وهذا ضلال؛ ولازم 
قولھم أن فرعون مؤمن وإبليس مؤمن لماذا؟ لأنهم كلهم يعرفون الله ؛ إبليس يعرف 
الله -تبارك وتعالى- وأنه خلق هذا الكون وخلق الجنة والنار ويؤمن بالق 
وإلی آخره» قال تعالى 
اللحجر:004. يقسم فيقول : يريك لف 
ناک شورف الل غ واک و موجودة عنده ومع 
ذلك هو أكفر الكافرين: فالذي يقول: الإيمان هو المعرفة فهو ضالٌ مُضِلٌء بل 
عقيدته كفرية وكقّرهم السلف. 

ومرجئة الفقهاء يقولون: الإيمان هو التصديق؛ تصديق بالقلب وقول 
ياللسان» والعمل ليس من الإيمان! الصلاة والزكاة والصوم والحج والجهاد 


00 


والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر كل هذه ليست من الإيمان» وهذا مصادم 
لنصوص الكتاب والسنة! 

الله سعی الصلاة إيمانًا : ونا 56 لله لني یہی :۰ . يعني : 
صلاتكم» وأطلق على الأعمال أنها من الإيما یا 
إا ازیو اله ا كر ا كت ويم ر 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


هذه الآية عظيمة جدًا -والقرآن كله عظیم - ففيها ESE‏ 
نّ کا ڈیر ال مت تيك ر تچ 0 


ص َي بث © ارارک مم اتی کا تد 
الأعمال من الإيمان؛ أعمال القلوب وأعمال الجوارح عدّها من الإيمان؛ وبين أن 
الإيمان يزيد؛ يقرأ القرآن فيزيد؛ يذكر الله فيزيد» يصلي فیزید كل عمل صالح 
يعمله يزيد في إيمانه والمعاصي تنقصه . 

وأهل السنّة والجماعة عندھم: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة 
وينقص بالمعصية كما ذكر المؤلف کل «أن الإيمان قول وعمل ومعرفة» 
والمعرفة يعني الاعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصيةا 

والأدلة على الزيادة ما ذكرناه لكمء ومنها آیات كثيرة . 
رك وتعالى-: هو الیت أَزَلَ التكيئة فى فو ايك 
جو لسوت وَالأرْضْ» (الئے: ٤ا‏ عمج 
فيزدادون بذلك إيمانًا ؛ هذا من الأدلة على أن الإيمان 


ومنها: قوله تعالى: الال َال لهم الاش ی الاس َد جوا لك اكوم 
يتاه [آ ل عمران: 1۷۴]. هذا الإرهاب وهذا التخويف ما زادهم إلا ثبانًا 
وإيمانًا ؛ فالآية هذه من الأدلة الواضحة على أن الإيمان یزید۔ 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


سے 


دن تلم ترق 4 [المدثر: ۱۴۱ هذه الآية أيضًا من الأدلة 
على أن الإیمان ر يزيد ويزيد ويزيد حتى يصير كالجبال» والأدلة كثيرة على زيادة 
الإيمان. 


ومن الأدلة على نقصانه أحاديث الشفاعة ؛ فأحاديث الشفاعة فيها أن الإيمان 
ینقص: منهم من يكون عندہ مقدار دينار ومنهم من لا يبقى عندہ إلا مقدار نصف 
ديتار ومنهم من لا يبقى عنده إلا مثقال ذرة. . . إلخ» فالإيمان ینقص بسيب 
المعاصي والذنوب» منهم من لا يبقى معه إلا أدنى أدنى أدنى مثقال ذرة من إیمان . 

فالقرآن دل على الزيادة والسنة دلت على النقصانء بل من القرآن ما يدل علي 
سو ہو ا رتا التب آل 
نهر ال ِو افاطر: rr‏ . هذا تاتس الایمان: زی شتی تیم کا 
كت 4 فقسم الله -تبارك وتعالى- في هذه الآية المؤمنین الذين أورثهم الله هذا 
الكتاب إلى ظالم لنفسه -وهم العصاة-لأنّ إيمانهم ناقص؛ ومنهم مقتصد متوسط 
يؤدي الواجبات ویجتنب المحرمات» ومنهم سابق بالخيرات وهم الذين يقومون 
يالواجبات ويجتنبون المحرمات ويجتئبون المكروهات ويتقربون إلى الله 
يالىستحبات. 

ومن الفرق الضالة الكرّامية الذين يقولون: إن الإيمان هو النطق باللسان! 
هؤلاء من فرق المرجثة ؛ الإيمان -عندهم- هو النطق باللسان» وعندهم المنافق 
مؤمن لماذا؟ لأنه قال : لا إل إلا اللہ محمد رسول الله شهد أن ل إله إل اله وان 
وکنا رسؤل اللہ وال يقول في ولا : إذا ج11 اميفو الوا نقد نك رسو 
َل وا بیع إنك ثول واه يقد ا الکن لَكَذبوْتَ4 [النافتون: .]١‏ وهم 
یقولون: الإيمان هو النطق باللسان فقط! لا أعمال القلوب ولا أعمال الجوارح 
ولا الاعتقاد ولا شيء؛ فقط النطق باللسان وهذا ضلال!! 


وينسب إليهم بعض أهل العلم أنهم يقولون: إن المنافق في الجنة» لکن شيخ 


® 


الإسلام يرد هذه الدعوى ويقول: بل هم يرون أن المنافق في انار" وهذا تناقض 
منهم وجهل!! 

وهنا ينقل المصنف بإسناده عن الإمام أحمد بن حتبل ل أنه سٹل عن 
الإيمان في معنى الزيادة والنقصان فيقول ك : «حدثنا الحسن بن موسى الأشيب 
حدئنا حماد بن سلمة عن أبى جعفر الخطمي عن أبيه عن جده عن عمر بن بيت 
قال: الإيمان يزيد وینقص فقيل: وما زيادته وما نقصائه؟ قال: إذا ذکرنا الله 
فحمدناه وسبحناه فتلك زيادته» وإذا غفلنا وضیعنا ونسینا فذلك نقصانه؛. 


هذا الإسناد نه المحقق إلى ضعفه؛ أن هذا أبا جعفر الخطمي- اسمه عمير 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


تيل عن الصحابة وعن التابعين وعن أئمة الإسلام أن الإيمان قول 
وعمل يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. 


قال: «وإذا غفلنا وضيعنا ونسينا فذلك نقصانه» نعم الغفلة تنقص من الإيمان 
ا کا 


lT‏ ي لي بيده إن لو ڈوو على ما وون 
وني افر تاكن الل على ريخ E‏ 


ات مَرّات 


() انظر: ممجموع الفتاوی )۲۱٦/۷(‏ ۷۹٦)۔‏ 
(1) أخرجه مسلم [برقم (۲۷۵۰)ء کتاب التوبة]. 


کے الوح عقینة الشف حاب ااحدیث 9 سے 


حنظلة . . وعافسنا الازواج والضيعات ونسينا كثيرًا! 

فرق بين الحالين؛ الحال التي يذكر الله كل فيها وکانما يشاهد الجنة والنار» 
وكأنما يشاهد الملائكة وهم لله في السموات سُجدَاء وكأنما ينظر في الجنة وما 
فيها من حور وقصور وإلى آخره» والنار وما فيها من سلاسل وأغلال إلى آخره؛ 
يزداد إيمانه» والحال التي یغفل فيها ويضيع ينقص ٠‏ 

سب 

«أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزكي» حدثنا أبي حدثنا ابو عمرو الحيريّ» 
حدثنا محمد بن یحبی الذهليَ ومحمد بن إدريس المكي» وأحمد بن شداد الترمذيّء 
قالوا: حدثنا الحميديّ حدثنا يحيى بن سليم: سألتٌ عشرةٌ من الفقهاء عن الإيمان 
فقالوا: قول وعمل. وسألت هشام بن حسان فقال: قول وعمل. وسألت ابن جريج 
فقال: قول وعمل. وسألت سفيان الثوري فقال: قول وعمل. وسألت المثنى بن 
الصباح فقال: قول وعمل . وسألت محمدين مسلم الطائفيٍ فقال: قول وعمل . وسألت 
فضيل بن عياض فقال: قول وعمل. وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل۔ 
وسألت سفيان بن عبينة فقال: قول وعمل». 

الشرح: 

قال المؤلف : «أخبرنا أبو الحسن بن أبي إسحاق المزکي؛ حدثنا أبي حدثنا 
أبو عمرو الحيري» حدثنا محمد بن يحيى الذهليَ ومحمد بن إدريس المكيّ» 
وأحمد بن شداد الترمذيّ» قالوا: حدثنا الحميدي حدثنا يحيى بن سلیم: سالك 
عشرة من الفقهاء عن الإيمان فقالوا: قول وعمل . وسألت هشام بن حسان فقال: 
قول وعمل . وسألت ابن جريج فقال: قول وعمل . وسألت سفيان الثوري فقال: 
قول وعمل. وسألت المثنى بن الصباح فقال: قول وعمل. وسألت محمد بن 
مسلم الطائفيَ فقال: قول وعمل . وسألت فضيل بن عياض فقال: قول وعمل . 
وسألت نافع بن عمر الجمحي فقال: قول وعمل . وسألت سفيان بن عيينة فقال: 
قول وعمل». 


ےتا 


هؤلاء الأئمة من مختلف الأمصار كلهم يقولون: الإيمان قول وعمل» 
بخلاف المرجئة الذين يتكرون أن يكون العمل من الإيمان فيقولون: الإيمان إما 
المعرفة وإما التصدیق؛ إما المعرفة وإما التصديق بالقلب وباللسان: وأما أهل 
السئة فعندهم : أن الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص . 

إذا سثل العالم عن الإيمان فاقتصر على قوله: الإيمان قول وعمل؟ هل يصير 
مرجئا؟ عندنا مذهب جديد الآن وهم الحدادية؛ إذا قال العالم أو طالب العلم : 
«الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص وينقص وينقص إلى أن يبقى منه مثقال ذرة» يصير 
مرجمًا عندهم!! يعني : یخترعون أصولًا تهين أهل السنة وترميهم في حمأة البدع! 

هؤلاء الأئمة العشرة مبتدعة- الآن- على مقتضى منهج هؤلاء الحدادية! 
لأنهم يقولون: الإيمان قول وعمل فقط ؛ بل لا يقولون: يزيد وینقص! لکن السائل 
يعرف ويعتقد أنهم يقولون بالزيادة والنقصان. يذكر البخاري”" أنه لقي أكثر من 
آلف شيخ من أهل العلم كلهم يقول: الإيمان قول وعمل ويزيد وينقص؛ 
لا يقولون: «حتى لا يبقى منه شيء٠!‏ على مذهب الحدادية الخبيثة التي أنشئتت 
لحرب آهل السنة وإشغالهم عن الدعوة إلى الله وإرشاد الناس إلى دين الله الحق ؛ 
يشاغلونهم ويشمتون بهم الأعداء! 

وكم لهم من الأصول الخبيثة التي تقتضي تبديع أئمة الإسلام! ولهم طعن 
صريح في آئمة الجرح والتعديل ولم يعتذروا منه إلى الیوم؛ فهم أعداء للمنهج 
السلفي ولأئمته ويتظاهرون بالسلفية» لأن التظاهر بالسلفية أنكى للمنهج السلفي 
مما لو كانوا ظاهرين بالبدع! 

وأنا أعتقد أن فيهم زنادقة وروافض مدسوسين معهم! لا هدف لهم إلا تشويه 
المنهج السلفي والطعن في أئمته» ويتسترون- مع الأسف الشديد- خلف بعض 
)١(‏ قال الحافظ في الفتح :)٤٥/١(‏ #وروى- يعني اللالكاتي- بسندہ الصحيح عن البخاري ت أكثرٌ من 

الف رجل من العلماء بالأمصار» فما رأيت أحدًا منهم يختلف في أن الإيمان قولٌ وعمل» ويزيد وینقص۔ 


وأطنب ابن أبي حاتم واللألكائي في نقل ذلك بالاسانيد عن جمع كثير من الصحابة والتابعین+ وکل من يدور 
عليه الإجماع من الصحابة والتابعين. .». 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي سم 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


کے 


العلماء الذين لم ينتبهوا لمكايدهم ومكرهم وخبثهم! 

الآن المواقع الخییئة للروافض وغيرهم يشمتون بأهل السنة ويعتبرون الحدادية 
من أهل السنة ويقولون: آهل السئة الآن والوهابية مختلفون! نحن نقول لهم : هؤلاء 
ليسوا من أهل السنة هم مثلكم أعداء للسنة وأشد منكم عداوة لأهل السنة! 

لا تظنوا أيها الروافض ولا تفرحوا أن أهل السئة انقسمواء إنما هذه فثة 
مدسوسة على المنهج السلفي لتشويهه وإسقاط علمائه؛ ولهذا بدأ الحداد بابن 
تيمية ؛ يطعن فيه وفي ابن القيم وفي العقيدة الطحاوية وغیرھاء وهم الآن شر منهم 
في مرحلتهم الأولی؛ شر وأكذب» کذب؛ خيانات» فجور» حرب لا تهدأ إلى 
يومنا هذا! 

الناس حتى الروافض مشغولون بالدفاع عن رسول الله لا وهم لا شغل لهم 
إلا الطعن في أهل السنة! فثة خبيثة أنشئت لأهداف خبيثة ؛ الطعن في أئمة السنة 
لاط لن را ا ومنها هذه القاعدة التي 
تعود بالشر والطعن في العلماء. 

الآن عندنا عشرة علماء منهم سفيان الثوري وسفيان بن عبينة كلهم يقولون: 
الإيمان قول وعمل ولم يذكروا الزيادة والنقص! فهم مبتدعة على المذهب 
الحدادي!! مبتدعة ومرجئة!! بل عندنا البخاري وأكثر من ألف شيخ من شيوخه 
يقولون : الإيمان قولٌ وعمل ولا يذكرون زيادته ونقصائه ‏ 

سال ابن أبي حاتم أبا زرعة وسأل أباء عن مذاهب أهل السنة في أصول الدين 
وما يعتقده علماء الأمصار وما يعتقدانه هما فقالا: «أدركنا العلماء في جميع 
الأمصار حجارًا وعرافًا ومصرًا وشامًا ويمنًا فکان من مذهبهم أنّ: «الإيمان قول 
وعمل يزيد وینقص ا۱ 

علماء الأمصار جميعًا وقبلهم الصحابة ما قالوا: «ينقص» ينقص حتى 
لا يبقى منه شيء؟! إذا قال الإنسان: «ينقص» ينقص حتى لا يبقى منه شيء؟ 


)١(‏ انظر أصول السنة (ص١٠)‏ تحقيق أبي عكاشة. 


س( سے موسوعة مؤافات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع الندخای سے 


فلا بأسء لکن هل لا بد أن يقول هذا وإذا لم يقل فهو مرجئ؟! هذا حكم مجرم 
على الصحابة وعلى التابعين وعلى آئمة الإسلام جميمًا؛ فإنه يلزم على منهجهم 
هذا أنهم مرجئة!! 

هذا سفيان بن عبينة ك أحد العشرة الذين سألهم هذا الشخص قال: 
الإيمان قول وعمل فقط؛ ويمكن بعد فترة في مناسبة أخرى قال: الإيمان قول 
وعمل ويزيد وينقص؛ مرة يقول: الإيمان قول وعمل ومرة يقول: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص ویسکت: ومرة حركه أخوه باعتراض لما قال: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وینقص » فقال له أخوه إبراهيم بن عیب 


فهمتم خطورة هذا المنهج الخبيث؟! لهم قواعد أنشثوها واخترعوها 
بجهلهم- جهل مطبق وضلال- فيها طعن في أهل السنة؛ إذ إنه ما من بلية 
يخترعونها إلا وتعود بالطعن على آئمة الإسلام! ومنها هذه القاعدة التي ذكرتاها ؛ 
حيث حكموا على من يقول: «الإيمان يزيد حتى يصير کالجبالء وينقص وينقص 
وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة» وفي نفس الدرس قال: «حتى لا يبقى منه 
شي بالإرجاء؛ فقالوا : هو مبتدع مرجئ!! 

فما قولهم في الذي يقول: الإيمان قول وعمل ويسكت؟! هو مرجئ 
-عندهم- من باب أولى؛ لأنه ما ذكر زيادة ولا نقصانًا!! فهؤلاء العشرة ومنهم 
سفيان بن عبينة يقولون فقط : الإيمان قول وعمل وألوف منهم يقولون: الإيمان 
قول وعمل يزيد وينقص ويسكتون ولا يقولون: حنى لا يبقى منه شيء! ولم يثبت 
عن أحد قال هذا الكلام إلا عن سفيان بن عیینة في حالة غضب- كما سيأتي -! 

نعم قل : «حتى لا يبقى منه شيء6 لکن هل هذا يطرد في جميع الناس؟ كل من 
نقص إيمانه كفر؟! هذا مذهب الخوارج ؛ مذهب تكفيري وأظنهم يريدون هذا! فقد 
ينقص إيمانه ويبقى منه شيء؛ يبقى مقدار دینار مقدار نصف دینار» يبقى أكثر من 
ذلك» يبقى مقدار درھمء مقدار نصف درھمء مثقال حبة شعير إلى أدنى أدنى متقال 
ذرة من إيمان وقد لا يبقى منه شيء. 


والخلاف أصله بيننا وبين الخوارج في تكفير مرتكب الكبيرة؛ الخوارج 
يقولون كفر وخرج من الإسلام! ونحن نقول: E‏ 
الشرك بالله -تبارك وتعالى-؛ كما قال -: 5[ لَه ا يَمْودُ أن بش یہ وق ما مون 
َلك لکن کا يعني : زنى وسرق وقتل و. ٠و‏ اط تكد 
الأشياء؛ فهذا ينقص إيمانه حتى لا يبقى معه إلا مثقال ذرة» وقد يحصل لبعض 
الناس أن يخرج من الإسلام ويرتد؛ قد يحصل لكن ليست قاعدة مضطردة في جميع 
الناس» وهم كأنهم يريدون قاعدة مضطردة؛ أي : أن كل من نقص إيمانه خرج من 
الإيمان! يعني : خبث» وهذا مذهب الخوارج!! 

الشاعد: إن هذا المذهب الخبيث أنشئ لحرب آهل السنة وإسقاط علمائهم 
وتشويه منهجهم ومخالفته في كثير من القضايا : 

يقولون: أئمة الجرح والتعديل ليسوا أهلًا للتبديع ؛ لأنه لا يبدّعَ إلا العلماء 
#المحيطون بالشريعة!»؛ طیب! هم الآن يبدُعون؛ فهذا يعني أنهم يرون أنفسهم 
أكبر من أحمد بن حنبل والبخاري والثوري والأوزاعي وائمة الإسلام من أثمة 
الجرح والتعديل؛ لأنهم هم ییدعون ويكفرون» ويرون أن أئمة الإسلام وآئمة 
الجرح والتعدیل ليسوا أكفاء ولم يبلغوا المنزلة التي تخوّل لهم أن يبدّعوا الناس!! 

فأيّ إهانة لأهل الحديث وأئمة الجرح والتعدیل مثل هذه الڑھائة؟! لا أخطر 
من هذا المنهج ولا أخبث منه! فافهموا هذا بارك الله فيكم . 

والآن ينتشر هذا المذهب في الخفاء وفي الظلام؛ ينشرونه بخبث وبكذب 
وبافتراء على أهل العلم . 

آنا أحارب الإرجاء منذ نشأت في العلم إلى أن ألقى الله ق -إن شاء اللّه- . 

انظروا كتبي وأشرطني لا یمر درس ۔واللّه أعلم- إلا وأحارب فيه المرجئة ثم 
يقولون: ربيع مرجئ! الكذابون» هم أخس من المرجئة بمثات المرات وفيهم 
روافض وباطنية؛ لا أستبعد أبدًا؛ لأن الذي عنده شيء من السئة لا يتقحم هذه 
الجرائم؛ يقول لك: أنت تسب اللَه!» انت تسب الرسول! أنت تقول: الرسول 
تنازل عن رسالته! كله كذب وفجور لا نظير له ما رأينا هذا في مذهب الخوارج 


هم تح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


ولا في مذهب الروافض!! 
رب 


خبرنا أبو عمرو الحیريٌء حدثنا محمد بن یحبی ومحمد بن إدريس سمعت 
الحميدي يقول: سمعت سفیان بن عيينة يقول: الإيمان قول وعمل» يزيد وینقص: فقال 
له أخوه إبراهيم بن عیینة : یا أبا محمد! تقول: ينقص؟! فقال : اسکت یا صبيْ بل ینقص 
حتی لابیقی منه شيء. 

وقال الوليد بن مسلم : سمعت الأوزاعي ومالگا وسعيد بن عبد المزیز یرون على 
من يقول: إقرار بلا عمل . ويقولون: لا إیمان إلا بعمل۔ 

قلت : فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل [يمانًاء ومن كان قليل الطاعة كثير 
المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص». 

الشرح: 

قال المصنف : «وأخبرنا أبو عمرو الحیريّء حدثنا محمد بن يحيى ومحمد بن 
إدريس سمعت الحميدي يقول: سمعت سفيان بن عبيئة يقول: الإيمان قول 
وعمل» يزيد وينقص». 

قبلها سئل فقال: الإيمان قول وعمل فقطء وهنا قال : الإيمان يزيد ويتقص 
وسكت فهو مرجئ عند الحدادية! ولو قال مرة أخرى: لا يبقى 
مرجی! لماذا؟ لأني آنا قلت: حتی لا يبقى منه شيء» قالوا : انت مرجئ 
على مذھبھم مرجئ ولو قال: حتى لا يبقى منه شيء!! نعوذ باللّه من ضلال لا 
يُعرف مثله! 

قال کک : «فقال له أخوه إبراهيم بن عبينة: يا آبا محمد» تقول: ينقص؟! 
فقال: اسكت يا صب » بل ينقص حتى لايبقى منه شيء) اضطره أخوه لأن يقول هذا 
الكلام! 

قل أنت : قد ينقص حتی لا يبقى منه شيءء لکن هل لا بد أن يقول الإنسان هذا 
وإلا فهو مبتدع؟! هذا واللّه ییدّع الصحابة ويمكن يبدّع الرسول! إجرام وتخريب 


® 


وتدمير!! 

قال ف : «وقال الوليد بن مسلم: سمعت الأوزاعي ومالكًا وسعيد بن 
عبد العزيز يُتكرون على من يقول: إقرار بلا عمل . ويقولون لا إيمان إلا يعمل.» 
تعم» لا إيمان إلا بعملء وما ذكروا لا زيادة ولا نقصًا! فهم مبتدعة مرجثة عند 
الحدادية»! نسأل الله العافية من الخبث» لا أخطر من هذا المنهج على الإسلام 


: فمن كانت طاعاته وحسناته أكثر فإنه أكمل إيمانًاء ومن 
كان قليل الطاعة كثير المعصية والغفلة والإضاعة فإيمانه ناقص» هذا مذهب أهل 
السنة الذي خالفوا به مذهب الخوارج والمرجئة» ولم يقل : لا يبقى من إيمانه 
شيء» فهو مرجئ عند الحدادية! ! 
نہپ 

«وسمعت الحاكم آبا عبد اله الحافظ يقول: سمعت آبا بكر محمد بن أحمد بن 
بالويه الجلاب يقول: سمعت آبا بكر محمد بن إسحاق بن خزیمة يقول: سمعت أحمد 
بن سعيد الرباطي يقول: قال لي عبد الله بن طاهر : یا أحمد» إنكم يصون هؤلاء القوم 
جھلاء وآنا أبضهم عن معرفة. ولا : إنهم لا یرون للسلطان طاعة. والثاني: إنه لیس 
للإيمان عندهم قدرٌّ واللّه لا أستجيز أن اقول: إيماني كإيمان يحبى بن يحبىء ولا 
كإيمان أحمد بن حنبل؛ وهم يقولون: إيماننا كإيمان جبرائيل وميكائيل ۔ 

وسمعتٌ الحاكم يقول: سمعتٌ ابا جعفر محمد بن صالح بن هانئ يقول: سمعث 
آبا بكر محمد بن شعيب يقول: سمعثٗ إسحاق بن إبراهيم الحنظليّ يقول: قَدِمَ ابن 
المبارك الريّ فقام إليه رجلٌ من المّاد- الظنَ انه يذهب مذهب الخوارج- فقال له: : یا آبا 
عبد الرحمن» ما تقول فيمن يزتي ويسرق ويشرب الخمر؟ قال: : لا رجه من الإيمان» 
فقال: يا آبا عبد الرحمن؛ على كِبّر اسن صٍرت مرجئًا؟ قال: لا تقبلنا المرجعة. 
المرجئة تقول: حسناننا مقبولةء وسیٹاتنا مغفورة» ولو عَلمتُ أني فلت مني حسنة 
لشھدث آئي في ا 


سس( هكم سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدطي سے 


ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جُحادة عن سلمة بن كهيل» عن هزيلٍ بن 
شرحبیل قال: قال عمر بن الخطاب لك : لو وُزِن إيمان ابي بكر بإيمان اهل الأرض 
لرجح. 

سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زکریا الشيباني يقول: سمعت یحیی 
ابن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق ن خزيمة يقول: سمعث الحسين 
بن حرب آخا أحمد بن حرب الزاهد يقول: أشهد أنَّ دين أحمد بن حرب الذي يدين الله 
به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص». 

الشرح : 

قال : «وسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا بكر 
محمد بن أحمد بن بالويه الجلاب یقول: سمعت أبا بكر محمد بن إسحاق بن 
خزيمة يقول حيتت رن ار يترا : قال لي عبد الله بن طاهر: 
يا أحمد» إن ن هؤلاء القوم جهلًا؛ يعني : ما عرفتم حقيقتهم كما عرفتهم 
أنا «وأنا أبغضهم عن معرفة؛ ولا وم لا یرود للملطان مامت وا5 ام ا 
كلهم فيهم نزعة الخوارج”؛ نزعة الخروج على السلطانء عندهم هذه النزعة 
الخبیثةء لا تجد نقيًا في هذا الباب إلا أهل السئة الخُلْص «والثاني: أنه درا 
للإيمان عندهم قدرٌ» والله لا أستجيز أن أقول: إيماني كإيمان يحيى بن يحيى» وهو 
من أثمة الإسلام والحديث ومن تلاميذ مالك فهو معروف ولا كإيمان أحمد بن 
حنبل؛ وهم يقولون: إیماننا كإيمان جبرائيل ومیکائیل ٠!‏ بل يقولون: إيمان أفجر 
الناس مثل إيمان جبریل ومیکائیل وأبي بكر بل ومحمد -عليه الصلاة والسلام- -!! 
فهؤلاء فعلا ليس للإيمان -عندهم - قدرٌء لو كان للإيمان عندهم قدرٌ ما قالوا هذا 
الكلام : أن إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبریل ومحمد -عليه الصلاة والسلام ۶ 
هؤلاء ما فقهوا دين الله وما عرفوا كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-ء كيف يكون إيمان أفجر الناس مثل إيمان جبريل ومیکائیل ومحمد 


() قال سلام بن أبي مطيع : «وكان أيوب- يعني السختياني- يكي آهل الاھواء كلّهم خوارج؛ ويقول: إِنَّ 
الخوارج اختلفوا في الاسم واجتمعوا على اليف؛ انظر: كتاب الشريعة للآجرّي؛ الأثر رقم (۲۰۷)۔ 


ل شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


وإبراهيم؟! 

المرجئةعندھم الإيمان شيء واحد لا يتجزأ ؛ لايقبل زيادة ولا يقبل نقصًا! وهذا 
هو الضلال البعيد والعياذ باللّهء دل الكتاب والسنة على أن الإيمان يزيد وأنه ينققص 
وأنه ینقص وينقص حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة ونزيد فنقول : وقد لا يبقى منەشيءء 
لکن هذا ليس بلازمء وإلا لو ألزمنا به الناس نكون قدحكمنا على الأمة الإسلامية كلها 
بأنها مرجئة وعلى رأسهم الصحابة وأئمة التابعين!! نسال الله العافية» ولو التزمنا 
هذا لكمّرنا العصاة بالذنوب وصرنا خوارج . 

قال 4 : «وسمعت الحاكم يقول : سمعت أباجعفر محمد بن صالح ابن هانئ 
يقول: سمعت آبا بكر محمد بن شعيب يقول : سمعت إسحاق بن إبراهيم الحنظليٌ 
یقول: قَدِم ابن المبارك الريّ فقام إليه رجل من العبّاد؛ عبّاد الخوارج «-الظنٌ أنه 
يذهب مذهب الخوارج- فقال له: يا أبا عبد الرحمن! ما تقول قيمن يزني ويسرق 
ويشرب الخمر؟ قال: لا أخرِجه من الإيمان» عرف مغزاه لأنه ذكي ؛ ابن المبارك إمام 
بلغ من الفضل والمكانة الأمر الذي قد لا يلحقه فيه أحد في عصرہ ومن بعد عصره» 
كان يجاهد سنة ويحج سنة؛ يجاهد ويغزو وينفق على أهل الحديث وعبادة وعلم 
ورحلات في طلب العلم ؛ يقولون: إنه حاز درجات من الكمال كله . 

انظرواء ماذا سيقول: «يا أبا عبد الرحمن ؛ ما تقول فيمن يزني ويسرق ويشرب 
الخمر؟ قال: لا أخرجه من الإيمان» فهم من السائل أنه من الخوارج وأنه يكفر 
بالذنوب وأنه يخرج مرتكب الكبيرة من الإيمان فقال: لا أخرجه من الإيمان» فطن له 
«فقال: يا أبا عبد الرحمن ؛ على كِبّر الس صرت مرجنًا؟ !» الخوارج عندهم آهل 
السنة مرجئة؛ فابن المبارك وأمثاله عندهم مرجئة! لماذا؟ لأنهم لا یکفرون مرتكب 
الذنوب ولا يخرجونه من الإسلامء فلذلك هم- عندهم- مرجثة! 

طبعًا آهل البدع والضلال يرمون آهل السنة بالإرجاء ويرمونهم بالتجسيم 
ويرمونهم بالجهل ويرمونهم بطعون وطعون؛ فاھل البدع لا يسكتون عن آهل 
السنة؛ بل يطعنون فيهم كما هو حال الخوارج الجْدّد «الحدادية؟» بل هم- الآن- 
من أشد الناس طعنًا في أهل السنة» ومن أشدهم حربًا على أهل السنة؛ حيث إن 


:هك سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدغلي سے 


علماء مكة وعلماء المدينة وعلماء اليمن وعلماء العالم الإسلامي كلهم- الآن 
عندهم- مرجئة ومبتدعة! ولا يعترفون إلا بشخص واحد- تقريبًا- وهو الشيخ 
صالح الفوزان فقط؛ لیندسوا من ورائه وليطعنوا في أهل السنة جميعًا !! وهم واللّه 
بدءوا بالشيخ صالح الفوزان- ورت السماء- وادین الله بأنهم يبغضونه 
ويحتقرونه!! 

فعلماء السنة كلهم- الآن- عند هؤلاء المبتدعة مرجئة» ومن يكونون هم؟ ما 
ندري! لهم ثلاثة رءوس أو أربعة بارزين فقطء وهم من أضل خلق الله وأكثرهم 
خيانة وفجورًا! فكيف بالمخفيين؟! المخفيون یمکن فيهم باطنية وروافض واللّه 
أعلم! فما أبقوا لأهل السئة شيئاء هذا حالهم الآن؛ حرب أهل السنة! 

«قال: يا آبا عبد الرحمن على كبر السّنّ صِرتٌ مرجتًا؟ !» لماذا؟ لأنه لم يكفر 
السارق والزاني وشارب الخمر «فقال : لا تقبلنا المرجثة!» تقول أني مرجئ! هم لا 
يقبلونني ؛ لآني أخالفهم . 
ابن المبارك عنده الإيمان: قول وعمل . ولا يقول بالنقص ؛ يقول بالتفاضل 
تب عليه أحمد بل دافع عنه! كان يتهرب من قضية النقص ويقول: أقول: 
إيمان يتفاضل» ومع هذا لم يطعن فيه علماء السنة ولا الإمام أحمد إمام آهل 
السنة طعن فيه" . 

وهنا ماذا قال؟ «قال: المرجئة تقول: حسناتنا مقبولة» وسیٹاتنا مغفورة» 
يعني : المرجئة يقولون هذا القول: حسناتنا مقبولة؛ لأنه لا يضر- عندهم- مع 
الإيمان ذنب ولا ينفع مع الكفر طاعة؛ فحسناتهم- إذن - مقبولة» وسیئاتھم 
مغفورة! قال: «ولو علمث أني ُلَثْ مني حسنة لشهدث أني في الجنة» هذا الرجل 
له حسنات لا أول لها ولا آخر؛ إذ كان كثير الإحسانء كثير البرّء عالمّاء داعيةء 


(۱) قال ابن هائئ في مسائله (۲/ ۱۲۷): اسمعت ابا عبد الله سال ابن أبي رزمة : ما كان ابوك يقول عن عبد الله بن 
المبارك في الإيمان؟ قال؛ كان يقول: الإيمان يتفاضل . 
قال ابو عبد الله: هيا عجباه: إن قال لكم يزيد وينقص رجمتمره: وإن قال يتفاضل ترکتموه» وهل شي« 
بتفاضل إلا وفيه الزيادة والنقصان». وانظر مجموع الفتاوى (5/89:-/8:1). 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 7ے 
مجاهدً ؛ له شان عظیمء ومع هذا انظر كيف يحتقر نفسه ويسيء الظن بنفسه 00 
ويقول : «ولو علمث أني م ٿ مني لشھدث أني في الجنة»؟! لأنه عند أهل 
السنة لا يجوز أن تشهد لنفسك بالجنة» نعم ترجو الله ويكون عندك رجاء في أن 
يدخلك الجنة! أما أن تجزم لنفسك أو لغيرك بأنه في الجنة فلا ؛ إلا من شهد له 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- بالجنة؛ كالعشرة المشهود لهم با 
والجارية التي كانت مُصرّع"45 شهد لها بالجنة؛ وعبد الله ن سلام"ء وثابت بن 
قيس بن شماسء فهؤلاء النفر شهد لهم رسول الله كب 1 
ومن سكت عنهم نرجو للمحسنين منهم ونخاف عليهم في نفس الوقت؛ ونخاف 
على المسیٹین ونرجو لھم؛ لا نیاس من رحمة الله لکن الجزم أن فلانًا في النار أو 
فلانًا في الجئة هذا لاء » إلا من حکم الله عليه مثل فرعون وأبو جهل واليهود الذين 
ماتوا على اليهودية والنصاری الذين ماتوا على النصرانية؛ فهؤلاء کفار في النار . 
أما المسلمون فلا تجزم لشخص معيّن بالجنة ولا نجزم له بالنار» ونرجو 
للمحسنين ونخاف على العصاةء ونخاف على الجميع ونخاف على أنفسناء وهذا 
ابن المبارك خاف على نفسه فقال: «ولو علمث أني قُِلّتْ مني حسنة لشهدت أني 
في الجنة»» ولكن لا يقطع أنه ق ت منه حسنة معینة فضا عن حسناته كلها!! لان 
الأ يلاج إل علاط وأنتم تعرفون أن الصحابة كانوا يخافون النفاق على 
أنفسهم كما يقول ابن أبي مليكة : أدركت ثلاثين من أصحاب محمد كلهم يخاف 
على تفسه النفاق» . انظروا الخوف من الله فك! انظروا مراقبة الله ق ! 
(1) إشارة إلى ما رواه الإمام أحمد في مسندہ (۱۹۴/۱) والترمذي في المناقب حديث (۳۷۲۷)ء ورواہ الترمذي 
من طریق عبد الرحمن بن حميد عن أبيه عن سعيد بن زيد طلللہ؛ وقال: هذا أصح من الاول؛ ونقل عن البخاري 


أنه أصح من الحديث الأول وصحُحح الألبائي الحديثين اصحيح الجامع؟ رقم (٥٤)۔‏ 
(؟) أخرجه البخاري [برقم ٥٥٦٦ء‏ كتاب المرضى] ومسلم [برقم ٢۷٥۲ء‏ كتاب البر والصلة والآداب] من حديث 


زیم 


(۴) إد انت البخاري [برقم ۳۸۱۲؛ كتاب مناقب الأتصار] ومسلم [برقم 547 كتاب فضائل 
الصحابة وھ ] من حديث سعد بن أبي وقاص ط4 

(4) إشارة إلى ما أخرجه البخاري [برقم ٦1۸8ء‏ كتاب التفسیر] ومسلم [برقم ۱۱۱۹ كتاب الإيمان] من حديث 
انس 48 


س( سسحت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي ل 


فالإنسان لا يركب رأسه ويغتر ويقول: آنا عندي وعملت أعمالا و. . و. .إلى 
آخرہ؛ لو جنت يأعمال كالجبال لا تقطع لنفسك بالجنة ولا تقطع بان أعمالك 
مقبولة؛ وإنما ترجو من الله ؛ ترجو فيه خيرًاء وت اف في نفس الوقت قال 
کا انأ و وله أ إل رتوم غود [المؤمنون: 
٤ء‏ أي: يعملون ويعملون ويخافون آلا تقبل أعمالهم؛ فهم الذين يصلون 
ن ويزكون؛ ويخافون آلا يتقبل منهم ؛ كما فسر ذلك رسول الله ل لعائشة 

انأ فلوم ب . لأنه یخاف ألا يكون وئی هذا العمل 
سج تس شس رت مہات 


جنه قالوا 0 
مضل وَرَحْمَوٌا'' الدخول للجنة لیس بعملك» 
ہتفای شور عو رت مت 
بسبب عملکم لكنه لیس ثمئًا ؛ لأن أعمالك كلها لو ملأت بها الدنيا لا تساوي شكر 
نعمة واحدة؛ أقل النعم! فانت تدخل الجنة بفضل الله ورحمته حتى الأنبياء 
يدخلون الجنة بفضل الله وبرحمته . 

انظروا إلى السلف! فقه ابن المبارك ك ؛ فلیکن عندنا مثل هذا الفقه. 

ثم لا أحد منا يعتقد أن إيمانه كامل ؛ كل أعمالنا الإيمانية فيها نقص» من منا 
بلغ درجة الكمال؟! على طريقة الحدادية كلنا في النار وكلنا كفار؛ لأنه إذا دخل 
النقص إيماننا؛ ذهب وانتهى! هذا ضلال! إيماننا فيه نقص» فيه ضعف» وكلنا 
نخطئ؛ وكلنا نذنب» ونسال الله أن يغفر لنا وأن يرحمنا ويتغمدنا برحمته وفضله . 


)١(‏ كما ررى ذلك (۳۱۸۵) وابن ماجة برقم (4۱۹۸) واللفظ له: 
یا رسول الله! رايت ما ما ووذ : أهو الذي يزني ويسرق ويشرب الخمر 7 
بكر -أر: با بنت الصدیق-؛ ولكنه الرجل يصوم ویتصدق ويصلي وهو بخاف أن لا بتقبل مه". وانظر سلسلة 
الأحاديث الصحيحة للالباني (135) 

(1) أخرجه البخاري [برقم (8795): کتاب المرضى] وسلم [برقم (٦۲۸۱)ء‏ کتاب صفة القيامة] من حديث 
أبي هريرة طلفه . 


Mm 


قال 465 : «ثم ذكر عن ابن شوذب عن محمد بن جُحادة عن سلمة بن كهيل» 
عن هزيل بن شرحبيل قال: قال عمر بن الخطاب 4 : لو وُزِن إيمان أبي بكر 
بإيمان آهل الأرض لرجح؟ أبو بكر مشهود له بالجنة» ويمكن أن عمر ويه سمع 
هذا من رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» ولا شك أن أبا بكر ذه يتلو الأنبياء 
جميعًا في الفضل ؛ فأفضل الناس بعد الأنبياء من الأولين والآخرين المخلصين هو 
أبو بكر الصدّيق ول4 ولهذا كان يوافق الرسول في كثير من الأشياء؛ في قضية 
الحديبية وفي غيرها ظ4 . 

والإسناد صحيح عن عمر ظ4 ؛ ولیس على عمر من حرج أن يقول هذا ؛ لأن 
الرسول إا قد شهد له بالجنة وفضّله وميزه على هذه الأمة . 

والصحابة كانت عقيدتهم كلهم : أن أفضل هذه الأمة بعد نبيها محمد -عليه 
الصلاة والسلام- أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي رضي الله عنهم أجمعين . 

قال #5 : «سمعت أبا بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشیبانی 
يقول: سمعت يحيى بن منصور القاضي يقول: سمعت محمد بن إسحاق بن خزيمة 
يقول: سمعت الحسين بن حرب أخا أحمد بن حرب الزاهد يقول : أشهد أن دين 
أحمد بن حرب الذي يا يدين اله به أن الإيمان قول وعمل يزيد وينقص» . هذه شهادة 
من هذا الرجل لأخيه بأنه يدين الله بان الإيمان قول وعمل يزيد وينقص؛ وهذا 
أيضًا مرجئ عند القوم! فنسال الله العافية . 

وحرب الحدادية للإرجاء ليس عن صدق وعن دين وإنما عن فجور؛ لأن 
مسالة حربهم لأهل السنة كلها قائمة على الكذب والفجور فنعوذ باللّهمن شرهم! 

نسأل الله أن يرد كيدهم في نحورهم وأن يريح آهل السنة من شرورهم وصلى 
الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۔ 

## »# 
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ھت جیا 


| لا يُكَفَّر احدٌ من المسلمين بكلٌ ذنب 2 


«ويعتقد أهل السنة أنّ المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة صغائر كانت أو كبائر فإنه لا 
يك بهاء ٭ وإن خرج من الدنيا غير تائبٍ منها ومات على التوحيد والإخلاص؛ فإنَ أمره 
إلى الله يك إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة سالمًا غانمًا ؛ غير مبتلی بالنار» ولا 
معاقب على ما ارتكبه من الذنوب واكتسيه ثم استصحبم إلى يوم | القيامة من الآثام 
والأوزار» وإن شاء عاقبه وعلّبه مدةٌ بعذاب النار؛ وإذا عذّبه لم یخلّدہ فيها » بل أعتقه 
وأخرجه منها إلى نعيم دار القرار؛ . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي د 


الشرح: 
المؤلف يحكي مذھب أهل السنة في مرتکب الكبائر إذا مات مُصِرًا عليها فما 
هو مصيره؟ 


عند الخوارج والمعتزلة مصيره إلى النار خالدًا فيها مخلدًا أبدًا؛ لأنه عند 
الخوارج كافر في الدنیا بباح دمه وماله؛ فإذا سرق أو زنی أو قتل أو شرب الخمر 
وما شاکل ذلك فهو عندھم كافر في الدنيا يباح دمه وماله» وفي الآخرة يخلد في 
النار مع الكافرين ولا تنفعه شفاعة الشافعین 

ويقابلهم المرجثة؛ الغلاة منهم يقولون : من قال لا إله إلا الله لا تمسه التار 
ولا يدخل النار ومن عرف اللّه كذلك! وهذا ضلال مبين» يصادم هذا المذهب 
وذاك ما ورد من النصوص في کتاب الله وفي سنة رسول الله 4 . 

منها: أن مرتكب الكبيرة يقام عليه الح؛ إن زنى وكان محصنًا برجم حا 
ويصلى عليه ويدفن في مقابر المسلمين» وإن كان غير محصن فإنه يُجلد مائة جلدة» 


قال تعالى اة ا دوا کل بر یا یا جلو ا تاذ يا 
یش وک الم ال4 [النرر: ؟]. ولو كان مرتکب الكبيرة مرتدًا ؛ لما كان حدّه إلا 


القتل ؛ لقوله ية : دم بل ية قَاكُُوه©؛ وحيث إنه بقي في دائرة الإيمان فإنه 


(۱) أخرجه أحمد (۲۱۷/۱) والبخاري [برقم (۳۰۱۷)؛ كتاب الجهاد والسير] من حديث ابن عباس خا . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


يعاقب في الدنيا عقوبات الحدود؛ فمن شرب الخمر یُجلد؛ فقد كان في عهد 
رسول الله ل يُجلد ويحد أريعين جلدة» ثم لما أسرف بعض الناس فيه أوصلها 
عمر وه إلى الثمانين» والسارق تقطع يده حدًا ؛ لقوله تعالی : طإوَالكَارِقٌ و ۲ 
]موا أَيِيَهُمَا» [المائدة: 84 ولو كان مرتدا لقتل . 

الشاهد: أن مرتکب الكبيرة مادام يؤمن باللّه ويكتاب الله وبسئة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- ويصلي ويقيم شعائر الإسلام؛ فهو مؤمن ناقص الإيمان 
أو نقول: مؤمن بإيمانه» فاسق يكبيرته» بخلاف الخوارج فإنهم يخرجونه من 
الإيمان ويطلقون عليه الكفر! والمعتزلة يجعلونه في منزلة بين المنزلتین ! ثم يلتقون 
في حكم الآخرة : أنه خالد مخلد في النار؛ يجب على الله أن يعاقبه وأن يخلده في 
النار ولا يقبل فيه شفاعة الشافعین عندھم! 

وهذا يصادم النصوص الكثيرة من أحاديث الشقاعةء ومن آيات القرآن التي 
تدل على الشفاعة للمؤمنين: 

فمتها : قوله تعالی : سن کا الى فح عدم ِا بانچ . فهناك إذن؛ یاذن 
لمن يشفع» فالشفاعة لا تقع إلا بإذنه . يشفع في من؟ يأذن لمن؟ وفيمن يشفع هذا 
المأذون له؟ يشفع في العاصي. في هؤلاء العصاة. 


ومنها : أحاديث الشفاعةء وهي متواترة» وفيها: «إن الله يخرج من النار من 
قال: لا إله إلا الله وكان عنده أدنى أدنى مثقال ذرة من إیمان٤ء‏ أحاديث كثيرة 
جاءت بعقوبة هؤلاء العصاة وإدخالهم في النار وبالشفاعة فيهم حتى يخرجوا 
متھا۔ 

فأحاديث الشفاعة نفسها حجة على المرجئة؛ خاصة الغلاة منهم الذین 
يقولون: من قال: لا إله إلا الله يدخل الجنة! أو الذين يقولون: إنه كامل الإيمان! 
إذا كان کامل الإيمان كيف يعذبه الله لے ؟1 

والمرجئة أقسام: منهم من يقول: الإيمان مجرد المعرفة! ومنهم من يقول: 
الإيمان التصديق والنطق باللسان فقط والعمل لا يدخل في الإيمان! لا صلاة ولا 
صوم ولا زكاة وعلى هذا إيمانه لا ينقص؛ لو ترك العمل ما نقص إيمانه! فإيمانه 


سک تح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع ااندخلی سس 


كإيمان جبريل وميكائيل! فكيف نصنع بالأحاديث التي تقول : «يخرج الله من النار 
من كان عنده مثقال دینار أو نصف دينار أو مثقال ذرة أو أدنى أدنى من مثقال ذرة؛ 
ألا يدل هذا على النقص؟! يدل على النقص النهائي والعياذ ياللّه . 

فأهل السنة هم الوسط دائمًا بین فرق الأمة؛ أما هؤلاء فإما إلى الجفاء وإما 
إلى الغلو وأهل السنة لا جفاء ولا غلوء ولا إفراط ولا تفريط؛ بل يجمعون بين 
النصوص؛ فالمرجئة تتعلق بنصوص الوعد» والخوارج والمعتزلة يتعلقون 
بنصوص الوعيد» وأهل السنة يوفقون بين نصوص الوعد والوعيد» فأولئك يصدق 
عليهم قول اللہ -تبارك وتعالی-: 06 َف يوز ريم صم ما تكب ينه يباه 
اة وبي تَأيد» لاک عمران: ۷]. فما من صاحب بدعة إلا وتجده يتتبع 
المتشابهات ويعرض عن المحكمات» وأهل السنة يأخذون بالمحكمات 
ویُرجعون المتشابهات إلى المحكمات بالتوفيق بينها؛ بتخصيص العام وتقييد 
المطلق؛ والناسخ والمنسوخ عندهم و. .إلى آخرہ؛ لکن الناسخ والمنسوخ لا 
يدخل في الأخبار. 

الشاهد: أنهم لا يضربون النصوص بعضها ببعض كما يفعل هؤلاء وهؤلاء؛ 
المرجئة يتعلقون بنصوص الوعد ويتغافلون عن نصوص الوعید التي جاءت في حق 
أهل الكبائر؛ فاللّه كك توعد آکل مال اليتيم بقوله : را آرت بأڪلوة آمو لبن 
سوچ [النساء: 6٠١‏ وورد الوعيد لآكل 
الربا وللزاني وللسارق ولشارب الخمرء والعقوبات في الدنيا على هذه المعاصي » 
ومع ذلك عند هؤلاء المرجئة لا ينقص إيمانه » وعند غلاتهم يدخل الجنة ولا يدخل 
الثار ولا تمسه! 

والخوارج والمعتزلة على النقيض من ذلك ؛ فلو ارتكب كبيرة واحدة ولم يتب 
منها فإنه إلى النار خالدًا مخلدًا فيهاء نسأل الله العافية! 

وأهل السنة بخلاف هؤلاء وأولئك ؛ عندھم العاصي تحت مشيثة اله إ٤‏ َه 

ي َي ما م كلك لکن يك ماعدا ذلك» يعني : ماعدا الشرك 
یغفرہ الله -تبارك وتعالى-:.هذا وعذ من الله -تبازك وتعالى-؛ فمرئكب الكبيرة 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


wm 


له عند الله وعد أن يغفر له ذنبه قبل العذاب أو بعدہ؛ وذلك راجع إلى مشيئة اله ؛ إن 
شاء عذبه بقدر ذنبه ثم أخرجه من النارء وإن شاء عفا عنه رأسًا بفضله ورحمته 
وكرمه 8 . 

وكثير وكثير من آهل الكبائر يدخلون التار؛ يدخل النار أقوامٌ ثم يشفع فيهم 
2 جون أفواجًا حتى تنفذ الشفاعات كلهاء فيقول 
7ک آم 


و الس 


قال المصنف بال : «ويعتقد أهل السنة أن المؤمن وإن أذنب ذنوبًا كثيرة 
صغائر كانت أو كبائر فإنه لا يقر بها ولا یخرج بها من الإيمان؛ خلانًا 
للخوارج ؛ فإنه یُکثُر بها عندھم؛ وخلانًا للمعتزلة -أيضًا- ؛ فإنهم وإن لم يكفّروا 
بها إلا أنهم يخرجون بها صاحبها من الإيمان ويجعلونه في منزلة بین المنزلتين! 
وعند أهل السنة لا يُكفّر بها إلا إذا ارتكب مكفرًا من الذنوب مثل: سبٌ الله وسبٌ 
الرسولء أو أهان المصحف» أو سجد لغير اللّه وما شاكل ذلك من المكفرات» 
فإذا فعل واحدًا من هذه المكفرات خرج من دائرة الإيمان فهو کافر؛ وأما بالمعصية 
فلا يكفر ولا يخرج من دائرة الإسلام» والنصوص متواترة متضافرة في هذا 
الموضوع. 

قال : «وإن خرج من الدنيا غير تاثب منھا؛ يعني : مات مصرًا عليها ؛ وهذا آمر 
مذموم لا شك؛ لان المطلوب من المؤمن أن يستقيم على دين الله -تبارك وتعالى- 
وأن يطيع الله وان يطيع الرسول يك وأن يجتنب المعاصي كبيرها وصغيرهاء ٭ بل إذا 
استقام لا يركن إلى عمله؛ وإنما يطمع في رحمة الله 8 ويخاف عذابه يق ۔ 

المؤمن الصادق القوي الإيمان يعمل الأعمال الصالحة وهو يرتجف خوفًا من 
الله آلا يقبلها ؛ لأنه قد یکون اخل بشيء مما شرع الله من الشروط أو الواجبات: 


(1) سبق تخريجه في ((ص148). 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سد 


£ اس تک ويل اخ کا (اسرسرہ: .]٠٠١‏ يقول: لَعَلَي 
لم أخلص في هذا العمل » لعلي قصرت» ولعلي . . . » ولهذا شرع الاستغقار بعد 
کل مكتوية وبعد كل عمل؛ فتفرغ من الصلاة؛ كل صلاة فتستغفر الله -تبارك 
وتعالى-» وتفرغ من الحج فتستغفر الله وتذكر الله كثيرّاء ومن الصيام کذلك؛ 
ومن الأعمال الصالحةء هذا حال المؤمن الصادق کامل الإيمان. والعاصي 
لاشك؛ عنده نقص في إيمانه ونقص في حيائه من الله -تبارك وتعالى - ونقص 
في شكرانه لتعمة الله يك ؛ يتفاوت هذا النقص بقدر ما يرتكبونه من الذنوب 
والعياذ باللّه. 

فينبغي للمؤمن أن يستحي من الله -تبارك وتعالى-» وأن يخاف عقابه 838 
ودخوله النار ليس بالسهل» الآن في الدنيا لو هدت بالسجن لارتعدت من الخوف 
ولسهرت ليالي خوثًا من السجن» كيف بالسجن في النار والعياذ باللّه؟! 

ويتفاوتون في دخولھا؛ منهم من تأخذه إلى كعبيه؛ ومنهم من تاخذہ إلى 
منتصف ساقيه ومنهم من تأخذه إلى ركبتيه» ومنهم من تأخذ جسمه كله إلا مواطن 
السجود تبقى له إن كان يصلي» وإذا لم يكن يصلي يمكن جسمه كله في النار وكم 
يبقى؟ الله أعلم . 

إذا كان تارك الزكاة يبطح بقاع قرقر في يوم مقداره خمسين الف سنة» فكيف 
بتارك الصلاة؟! قد يبقى خمسين ألف سنة في النار أو أكثرء هل عندك استعداد 
تعيش في الثار لحظة؟! 

فليس معنى هذا التقرير أننا نجرّئ الناس على معاصي الله ق» إنما نرة على 
الخوارج وفي نفس الوقت نرد على المرجئة ونبيّن حكم الله في هذه القضاياء لکن 
يبقى عامل الخوف من الله والحياء منه قائم في نفس المؤمن . 

قال ك4: «وإن خرج من الدنيا غير تائب منهاء ومات على التوحيد 
والإخلاص» يعني : بهذا الشرط؛ ققد يموت على مو ا والعياذ بالل 
وكثير من الاس یموتون على سوء الخات قال يكل : ؛إِنَاَحَتكُمْ 
نل بعلمل الج حنی ما يكن 


بیت وََيکھا إلا ذرَاعٌ َس يبق عليه الاب يعمل 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 62ت 
مَل أل لار حنی ما کون ييه نها 
أَهْل الجن في يذخا فلا ت تغتر بالعمل 
واسال الله حسن الخاتمة ة واسأل الله الثبات : یا مقلب القلوب ثبت قلوينا على 
دينك»ء فدائمًا المسلم يخاف ويرجو؛ يخاف عقاب الله وغضبه ویرجو عفوه 
ورحمتہ 8 . 

وسوء الخاتمة له أسباب والعياذ باللّ؛ فقد يكون مراتيا في هذه الدنياء وقد 
يكون مرابیّاء وقد. . وقد. . إلخ» ومن سنة الله في خلقه أن العبد يموت على ما 
عاش عليه : ولا مون إلا وم وة اک عمران: .]1٠١‏ والإنسان لا يستطيع أن 
يحافظ على إسلامه ويضمن نقسہء ولكن من رحمة الله ا وكرمه إذا استقام على 
أمر اللّه؟ فان الله يوفقه حتى يموت مسلمًاء وإذا ارتکب من موجبات سوء الخاتمة 
مثل الرياء أو غيره والعياذ باللّہ فقد يموت كافرًا! 

وهذا المُصر على المعاصي قد يكون عنده شيء من العناد؛ فيعاقبه الله بسوء 
الخاتمة» فلا ينبغي للمسلم أن يصر على ذنب حتى يموت» ليس له إطلاقا إذا 
إلا أن يبادر بالتوبة إلى الله -تبارك وتعالی-: یا ايت امثوا وا 
ري سے ۸ء سے ای اون 5 
المسارعة إلى مغفرته ف أك سارع إلى مغفرة من 
1 چ کارا يك مك كا اکعوث بالازش ايت 

و © ا بل ھا ا کون تک اا که نَأ 

4 التخيييت © والییت تا موا قحك آذ موا نشم ڈگڑوا أنه 
ديهم کن نف الس پل ال و ی لع کنا شر يقلو € لاک عمران: 


ء]٢۳-۳‎ 


تل أل انار ردلا وان د دک 


فعلامة المؤمن الصادق الذي وعدہ الله بالجنة أنه إذا وقع في ذنب أنه لا يصر 
على الذنب» ومن علامة الشقاء والعياذ باللّه الإصرار على الذنوب والتمادي فيها! 


(1) أخرجه البخاري [برقم (3014): كتاب القدر] ومسلم [برقم (٢٢٦۲)ء‏ کتاب القدر] واللفظ له من حديث 
عبد الله بن مسعود 45 . 


بل( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ بيع المدخلي سے 


قال ك : دنن أمره إلى الله كق إن شاء عفا عنه وأدخله الجنة يوم القيامة 
سالمًا غانمًا ؛ غير مبتلى بالنار» ولا معاقبٍ على ما ارتكبه من الذنوب واكتسيه ثم 
مسجم الى يوم الغنافة من اننام وال وناد وإن شاء عاقبه وعذّبه مدة بعذاب 
النار» يعني : هذا المصر على الذنب عند أهل السنة تحت مشيئة الله ق ؛ لکن أنت 
يا اعيا تضمن لفك أ تدخل البنة؟! حى لو عملت الأمال الصالحة يجب 
أن تعتقد أنك لن تدخل الجنة بعملك كما في الحديث : : لبڈ 
قالوا : ولا أنت يا رسول الگا قال: لاء ولا أنا إلا 
al‏ 

وكيف لا يستحق دخول الجنة من يعمل ويجتهد ويعمل ويعمل بمجرد هذا 
العمل واللّہ يق یقول : ادعلا الج يما کنر تم [النسل: :195 

الجواب : لأن العمل لا يكون ثمئًا لدخول الجنة أبدًا؛ ولا لورقة من الجنة» 
وإنما تدخل الجنة بتفضل من الله يك ؛ يتفضل به عليك «إلا برحمة من الله 


وفضل؟؛ فهذا العمل سبب وليس ثمنّاء وفرق بين السبب وبين الثمن» فقوله تعالى 
ادوا الله يما شر مم [الدحل: ۷× بسبب أعمالکم؛ وحديث «لن 
يدخل الجنۂ أحد بعمله» آي : لا تكون ا لهذا العمل :ات ال ۲ 
من الدنيا وما عليها كما في الحديث سَوط أَحَدِكُمْ من ال 


اليا وما علیھا؛'"ء فعندما تدخل جنة عرضها السموات والأرض؛ فهل يكون 
هذا مقابل عملك؟! هذا من فضله 3# وجوده. 

وقد يتفضل الله على العاصي بالمغفرة وی و ا ء وت 
رسعت کل نو ماڪ ار ينر شت كر اين هم ايتا بثوة» 
[الأعراف: 165 


قال ک۵ : دوإذا عذّيه لم يخلّده فيهاء بل أعتقه وأخرجه منها إلى نعيم دار 


(1) سبق تخريجه في (ص٤۱۸).‏ 
(1) أخرجه احمد (۳/ ))٢٤‏ والبخاري [برقم (۲۸۹۲)؛ كتاب الجهاد والسير] من حديث سهل بن سعد الساعدي 


7 


القرار»؛ كان على المصنف أن يأني بشيء من التخويف والترهيب؛ لأن الجهال 
عندما يسمعون هذا الكلام يغترون ولا يقومون بعمل!! 

فالمؤمن يجب عليه أن يحذر! لا يجوز أن نتجرأ على الله ق حتى الصغائر؛ 
يا أخي : استحي من الله فق ! 


## # 

«وكان شيخنا الإمام ابو الطیب سهل بن محمد الصعلوكي كم يقول: المومن 
المُذنب وإن عُذّبٍ بالنار فإنه لا يلقى فيها إلقاء الكفار» ولا يبقى فيها بقاء الکفار ولا 
يشقى فيها شقاء الكفار. 

ومعنى ذلك ان الكافر يسحب على وجهه إلى النار» ويلقى فیھا متكوسًا قي السلاسل 
والأغلال والأنكال الثقالء والمؤمن المذنب إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما يدخل 
المجرم في الدنيا السجن على الرجل من غير إلقاء وننکیس : . ومعنى قوله :لا يُلقى في النار 
لا الكفار» أن الكافر حرق بده كل وكلما َج جلد بُدّل جلدًا غيره: ليذوق العذاب 
كما بينه الله في كتابه في قوله تعالی : <5 ان کرو تييح 6لا لا يت باراخم 
تنم جوا عبرا َو الاب چ4 [الساء: ٥٥‏ وأما المؤمنون فلا تلفح وجوههم النارء ولا 
تحرق أعضاء السجود منهم: إذحرّم الله على النار أعضاء سجودہ۔ 

ومعنى قوله: «لا يبقى في النار بقاء الكفار» ان الكافر يُكَلّد فيها ولا يخرج منها 
آبدّاء ولا يُكَنْد الله من مذنبي المومنين في النار احدًا. ومعنى قوله؛ «لا یشقی بالنار 
شقاء الكفار» أن الکفار بیاسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بحالء وأما 
المؤمنون فلا ینقطع طمعهم من رحمة الله في كل حال» وعاقبة المؤمنين كلهم الجنة» 
لأنهم حُلقوا لها حلفت لهم فضلًا من الله ووت . 

الشرح : 

قال كله : (وکان شيخنا الإمام ابو الطيّب سهل بن محمد الصعلوكي كاه 
يقول: المؤمن المذنب وإن عُذّب بالنار فإنه لا يُلقَى فيها إلقاء الكفارء ولا يبقى 
فيها بقاء الكفار» ولا يشقى فيها شقاء الكفار» هوكذلك؛ الكافر يختلف عذابه عن 


کوک ڪڪ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 
عذاب المؤمن» فيومئذ يدرف امرش يهم َد بای الام 3الرحمن: ١4]؟‏ 
فالكافر يؤخذ بناصيته وأقدامه ويقذف في النار» والعاصي لا أدري كيف يدخل؟ 

لکن يختلف في الإلقاء عن الکافرہ ثم هو لا يبقى في النار بقاء الكفار؛ فلا 
يخلد فيهاء والكافر يخلد فيها؛ فالمؤمن- ولو كان عاصيًا مسرفًا على نفسه- 
لا يخلد في الثار» فنعوذ باللّه من النار . 

والمؤمنون الكاملو الإيمان لا يرون النار ولا یسمعون حسيسهاء وفي الجنة 
هم خالدون» نسال الله آلا يرينا إياها ولا یسمعنا إياها . 

قال بعد ذلك- وهو يشرح هذه العبارات التي قالها شيخه أبو الطيب -: 
«ومعنى ذلك أن الکافر يُسحب على وجهه إلى النارء ويلقى فيها منكوسًا في 
السلاسل والأغلال والأنكال الثقال»ء قال تعالى : ویم حون ف ار عل تبرهو 
ووأ من سر [القمر: ۸:]. أي : يمرن اسا ولقود إلقای ويعلبؤة اماف 
العذاب بالمقارع والأغلال والأنكال و . . إلى آخره لد دآ آل وا © 
واا کا َس ودا أا [المزمل: .]٠١-٠١‏ وفي السلاسل يسحبون دو تل © 
د لیم مان 26 مو ڑکا انگ (© اک 56 لا زین باقر التي 
9 دلا حش لی مام © کی أب كا جم © وی اين رت 
بأل إل الیک اه ٠‏ ۳۷. يعني : الکفار؛ فعذاب شديد والعياذ باللّه؛ 
خالدون مخلدون فيها أيدّاء نسال الله العافیةء قال المصنف: «والمؤمن المذنب 
إذا ابتلي في النار فإنه يدخل النار كما یدخل المجرم في الدنيا السجن على الرّجْل 
من غير إلقاء وتدكيس». 

رما 0ا الا إلقاذ متا ق 
كله كلما ن جلدہ بُذّل جلدًا غيره ليذوق العذاب كما بينه الله في كتابه بقوله: 
الیب کردا ہد ھت ہج کم اود عر کک 
الاب ء: .٥١‏ وقال کل : کا ردا أك یا اتا ایڈنا 
.٠۰‏ والعیاذ بالله. 

الشاهد: أن عذاب الکافر يختلف عن عذاب المؤمن؛ لکن من يطيق عذاب 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


الله سی 

«إِنّ هو أهل النّارِ عَذَابًا يوم الِْيَامَةِرَجُلُ على أَحمَصٍ قََميْ جَمْرئانِ يغلي 
مِْهُمَا دِمَاعُهُ0": هذا أبو طالب يرى أنه أشد الئاس عذابًا يوم القيامة؛ وهو أخف 
آهل النار عذابًا! أبو طالب وإن خُقٌف عنه فإنه لا يخرج منها؛ لأن الرسول يك 
یجدہ في أعماق النار فيشفع فيه فيخرج إلى ضحضاح من نار» والروايات تختلف : 
ايُلبس نعلين أو شراكين ون وو 


جَهَكمَ حا فا بدا [الجن: ٠٢۴‏ الا يخ جم اڈ ادا 

قال : «ولا يخلّد الل من مذنبي المؤمنين في النار أحدًاء ومعنى قوله لايق 
فيها شقاء الکفار؛ أن الکفا ارييأسون فيها من رحمة الله ولا يرجون راحة بال أبدًا؛ 
اسون» قال تعالى رَه نيه ميرد . ويتمئون الموت فيها : 
نيه كر کرک کی انوعلد حت يرن 


O‏ .قال وت وت ات 
لهم فضلا من الله وة“ الحق أن الجنة أعدها الله للمتقین في آيات كثيرة؛ والعصاة 
يدخلونها بفضل رحمته ولهم نصيب فيها لکن بعد العذاب . 

نسال الله -تبارك وتعالى- أن يثبتنا على ديئه وأن يجنبنا أسباب سخطه إنه 
سمیع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وعلی آله وصحبه وسلم ۔ 


بب 


(۱) أخرجه البخاري [برقم (٦٥٥)ء‏ كتاب الرقاق] ومسلم [برقم (۲۱۳)ء كتاب الإيمان] من حديث النعمان ابن 
بشیر کل 


ک9 سے مؤسوعة مؤلقات ورسلال وقتاوى الفیخ زبيع خاش سے 


یہہ يب 


«واختلف آهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض متعمدًاء فكمّره بذلك أحمد 
ابن حنبل وجماعةٌ من علماء السلف» وأخرجوه به من الإسلام» للخبر الصحيح المروي 
عن النبي #5 أنه قال: «بين العبد والشّرك ترك الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد كفر» . 

وذهب الشافعي وأصحابه وجماعة من علماء السلف- رحمة الله عليهم أجمعين- 
إلى أنه لا يكفر به ما دام معتقدًا لوجوبهاء وإنما يستوجب القتلُ كما يستوجبه المرتد عن 
الإسلام» وتأولّوا الخبر: مَنْتَركَ الصلاة جاحدًا كما أخبر سبحانه عن يوسف 6 أنه 
قال: «إني تركت ملة قوم لا يؤمنون باللّه وهم بالآخرة هم كافرون؛ ولم يك تلبس بکفو 
فارقہ: ولكن تركه جاحدًا له 

الشرح: 

الإمام الصابوني هنا يبين عقيدة آهل السنة ومذهبهم في تارك الصلاة عمدّاء 
وذکر الاختلاف في ذلكء وقبل أن ندخل في موضوع الخلاف في هذا الشأن نذکر 
أهمية الصلاة وأهمية الزكاةء وأن الله -تبارك وتعالى- ذكرهما في كثير من الآيات 
وقرن بينهما في كثير من الآيات؛ قال الله -تبارك وتعالى-: «ربا ليرا إل تنا 
لله غي لد اليا حتفا بيغا اکر ودل يبن الد 0 ذ 
يقولها عن آهل الكتاب» وقال عن إسماعيل -عليه الصلاة والسلام- 
هلم وة وألرگرة و عند يي ربا یم .]٠١‏ فالصلاة والزكاة مشروعة في 
الرسالات السابقة» وهي بعد الشهادتين أعظم أركان الإيمان؛ فبعد الشهادتين 
الصلاة وتليها الزكاة ثم صيام رمضان ثم حج البيت . 

وهذه الأركان الأربعة عظيمة جدًّا ولكن أهمها الصلاة ثم الزكاة؛ ولهذا يقاتل 
عليهماء ويقتل تارك الصلاة؛ لأن الصلاة عمود الإسلام كما في حديث معاذ؛ 
فالصلاة أمر مهم جدًا وإن اختلف العلماء في حكم تاركها عمدًا من غير جحود؛ 
فإنه يُخشى عليه أن يكفر- والعياذ باللّه! -؛ فكيف يستخف بهذا الركن العظيم 
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WM 


الذي هو عمود الإسلام؟ 

ومن هنا اتل ويُقئّل » ید انیل پر قاتل اپو یر اس 
ٹہ مانعي الزكاة وقال: : «والله لقال من فرق بين الاو وَالو 
حَيُ الما . واللّه لو متعُوني عناق گائوا يُوَدُونَهَا إلى رسول الله َمَائُهُمْ على 
نا۹۷ 


رے سس ع ور 


ين ہؤمتون ال جا وییمون الصاو 2 0 


رر -. 

ويا رفم برك هذه الرکا وقي الَو لم يقل: 
يصلون! بل قال: بيد أ أي : يصلونها اانه السرم ؛ يستوفون 
أركانها وشروطها ولا یترکون منها شیئاء ويخشعون فيها َد کو ا 
الین م نی سکم کوش © تال هم عن قر تنروت © الین شم يرگن 
وود (المزمنون: .]4-١‏ 

فكم ذكر اله هلين الركنين في القرآن الكريم؟! لأن الدين لا يقوم إلا بهماء 
والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول : اي الام على تفس شَهَاء آنا إل 
إلا الله أن مُحَمدًا رسول الله ونام الصّلَاةٍ لكا وَاْحٌَ وَصَوْمِ رَمَضَانَ”5 
وفي حدیث عمر بن الخطاب وه في حديث جبريل المشهور أن جبريل :لذ قال : 
فيا محمد أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله : الإسلام: أن تشهد أن لا إله 
إلا اللہ وان محمدًا رسول اللہ وتقيم الصلاةء وتوني الزكاةء وتصوم رمضان» 
وتحج البیت إن استطعت إليه سبياء قال: صدقت؛ فعجبنا له يسأله ويصدقهء 
قال: فأخبرني عن الإيمان؟ قال: أن تومن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم 
الآخر وتومن بالقدر خيره وشره. فقال: صدقت: قال: فأخبرني عن الإحسان؟ 


)١(‏ البخاري [برقم (1418): كتاب استابة المرتدين] كناب ومسلم [برقم (٢۲)ء‏ كتاب الإيمان] من حديث 
أبي عريرة ڪه . 
(۲) البخاري [برقم (۸)ء كتاب الإيمان] ومسلم [برقم (ء كتاب الإيمان] من حديث عبد الله بن عمر 16 
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قال : أن تعبد الله کانك تراه فإن لم تكن تراه فإنه يراك قال : فأخبرني عن الساعة؟ 
قال: ما المسٹول عنها يأعلم من السائل» قال : فأخبرني عن أماراتها؟ قا و 
الأمة ربتها وآن ترى النحفاة العراة العالة رعاء الشاء يتطاولون في البنیا » قال: ث 
انطلق فلبثت ملیّا ثم قال : یا عمر اندري من السائل؟ قلت ال وسر 
قال: جبريل أتاكم يعلمكم دینکم!"ء فسمی هذه الأمور دينًا ل ایک عن 
آقو لاسا لان عمران: ۹ء ولهذا اختلفوا في تكفير تارك الصلاة وتارك الزكاة 
أيضًا كما سيأتي لمحة عن هذا إن شاء الله . 

قال المؤلف َه : «واختلف أهل الحديث في ترك المسلم صلاة الفرض 

ںہ ا ا ا وا کا 


لأنه ليس في النوم تفريط” فإذا غلبه التوم ٹا 
ويصليها في الجماعةء لکن غلبه النوم فلم يصلها حتى خرج وقتها فھو معذور. 
وكذلك المسافر يؤخرها لوقت الصلاة الثانیة معذورء لکن إذا كان مقيمًا متعمدًا 
التركها ؛ فهذا يكذّره كثير من السلف؛ بل روى عبد الله ب شقیق أن الصحابة ما كانوا 
يرون شيئًا من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة! لعظم شأنها . 
فتارك صلاة الفرض عمدًا اختلف فيه أهل الحديث كما قال المصنف: 
«فكمّرٌه بذلك أحمد بن حتبل وجماعةٌ من علماء السلف» بل الصحاية أو جمهور 
الصحابة- كما يفيده كلام شيخ الإسلام ابن تيمية- كفروا تارك الصلاة عمدّاء 
وليس أحمد بن حنبل فقط وجماعة؛ لکن كلمة «جماعة؛ يمكن أن تشمل عند 
)١(‏ أخرجه مسلم [برقم (8): كتاب الإيمان]. 
(1) أخرجه البخاري [برقم (۵۹۷)ء كتاب مواقيت الصلاة] ومسلم [برقم (184): كتاب المساجد ومواضع 
الصلاة] من حديث أنس بن مالك كه . واللفظ لمسلم. 
(۳) أخرجه ابو يعلى في مسندہ (448) والطبراني في المعجم الكيير )۱١۷/۲۲(‏ من حديث أبي جحيفة ڪه 
وصححه الألباني في «الصحيحة» حديث رقم (۴۹۹)ء 
)٤(‏ أخرجه مسلم [برقم (۸1٥)ء‏ كتاب المساجد ومواضع الصلاة] وأصحاب السئن من حديث أبي قنادة و4 . 
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المصنف : جمهور الصحابة وجمهور السلف وجمهور أهل الحدیث «وأخرجوه به 
من الإسلامء للخبر الصحيح المرويّ عن النبي يك أنه قال: «بين العبد والشّرك 
ترك الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد كفر» يعني : هي كجدار بين العبد والكفر» فإذا 
ترك الصلاة دخل في الکفرہ فهم أخذوا بهذا الحديث» ولهم أدلة أخرى من القرآن 
ومن السنة في تکفیر تارك الصلاة» ومن ذلك قول الله -تبارك وتعالى کت 
ن تلا . يعني من الکفر ودخلوا في الإسلام رکا اكد ٤ا5‏ اڪره 
0 تھی ری ا مت 
وإيتاء الزكاةء ولهم أدلة كثيرة في هذا الباب . 

وخالفهم آخرون في تارك الصلاة عمدًا كما ذکر المصنف» ومنهم الشافعي 
ومالك والزهري وعدد من علماء الإسلام؛ فقالوا في تارك الصلاة؛ بل في تارك 
الصلاة وغيرها : لا يكفر بتركها إلا إذا جحد وجوبها . 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن من ترك شيا من الأركان الأربعة جحدًا لهاء 
وكذلك لو أنكر شيئًا من المحرمات كالخمر ولحم الخنزير وإتيان الفواحش 
كالزنا وغير ذلك من الكبائر المعروفة من الدين بالضرورة- بعد بلوغ الحجة 
وقيامها عليه -؛ فهو كافر بالإجماع ؛ فمن ترك الصلاة جاحدًا لها أو الزكاة جاحدًا 
لها أو الحج جاحدًا له أو الصوم جاحدًا له فهو كافر بالإجماع؛ ويبقى الكلام فيمن 
ترك ركنا من هذه الأركان تكاسلا وتهاوتًا ؛ فهذا اختلفوا فيه. 

فذهب طائفة من السلف ومنهم أحمد بن حنبل ك في رواية إلى : أن تارك 
هذه الأركان- الصلاة وغيرها-؛ تارك أي واحد من هذه الأركان ولو تكاسلا 
كافر. 

وذهب آخرون إلى آنه لا يكفر بترك شيء من هذه الأركان إلا إذا جحد» آما إذا 
تركها بغیر جحود فهو ليس يكافر عندهم » ومنهم الشافعي وأكثر أصحابه وكثير من 
المالكية وكثير من الأحناف وكثير من الحنابلة؛ بأنه لا یکفر بترك واحد من هذه 
الأركان إلا إذا جحدء أما من غير جحود لها ويعترف بالوجوب فليس بكافر. 

وهناك قول آخر وهو أنه لا يكف رإلا بترك الصلاة والزكاة» وقول آخر را 
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لا يكفر إلا إذا قاتل عن الصلاة والزكاة. 

فهذه أقوال العلماء؛ علماء أهل السنة وكلهم مجتهدون وكلهم يتزع بادلة من 
كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. 

ویجیب من يقول بعدم کفر تارك الصلاة تكاسلا عن هذا الحدیث : «بين العبد 
والشرك ترك الصلاة» فمن ترك الصلاة فقد کفرا''' أو «اشرك بمثل قول النبي 


-عليه الصلاة والسلام-: :من حلف بغير الله فقد أشرك»”": وفي رواية : «فقد كفر 
واشرژ۷۵”؛ وقالوا هذا مثل هذاء وبحديث : الا يني الاي وهو مین 


حین ب يَشْرَبُ حين يَشْرَبُّهَا وهو مُؤِنٌ وَالَزَةُ 
٤‏ وقالوا: هذا نفى عنه الإيمان لكنه لا يخرج من دائرة الإيمان 
باتفاق الجميع إلا إذا جحد التحريم ؛ قكذلك تارك الصلاة لا يخرج من الإيمان إلى 
الكفر إلا إذا جحد الوجوب» واحتجوا بأدلة من هذا النوع , 

لکن المؤمن لا يخاطر بدينه ويقول: واللَّه اختلفوا! ويتهاون في الصلاة» 
فیمکن أن يكون الراجح القول بالتكفيرء فلابد على المؤمن أن يحافظ على الصلاة 
ويحافظ على الزكاة ويحافظ على بقية الشعائر؟ فالزكاة إذا منعها ؛ عندہ إبل ومنع 
زكاتها يُبطح يوم القيامة بقاع قرقر في يوم مقداره خمسين ألف سنة تمر عليه هذه 
الإبل تطؤه بخفافها وتعضّه بأنيابهاء فما بالك بتارك الصلاة؟! هذا تارك الزكاة؛ 
فكيف بتارك الصلاة؟! 


+ أخرجه ابن ماجه برقم (۱۰۸۰) وابن نصر في «تعظيم قدر الصلاة» (۸۹۹) من حديث انس بن مالك وك‎ )١( 
۔)٢٥۸۸( وصححه الألباني في صحيح الجامع‎ 

7 /۳ ومسلم [برقم (85)؛ کتاب الإيمان] والثرمذي )۲٦٢٢(‏ من حديث جابر ط# 

وَالكُفْ ترك الصّلاوہ وهذا لفظ مسلم» وعند أحمد والترمذي «الشرك أو 


الكقر». 
(1) أخرجه احمد(۱۹/۲ء )۱۲١ ۸٦‏ وأبو داود (7781) وابن حبان في صحیحہ )٤۳۵۸(‏ من حديث ابن عمر 
لا وصححه العلامة الألباني كته في صحيح الجامع (٤٦٦٦)۔‏ 


(۳) كما عند الترمذي )۱٥٥١(‏ وأبي عوانة في مسنده (0471) والحاكم في مستدركه .)۷۸۱٤(‏ 
)٤(‏ أخرجه بهذا اللفظ البخاري [برقم :)11٠(‏ كتاب الحدود] وسلم [برقم (81): كتاب الإیمان] من حديث 
ابي هريرة 4 
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وإذا كان ماله ذهبًا أو فضة يُكوى بها في نار جهنم ؛ في جبينه وظهره وجنبه في 
يوم كان مقداره خمسين آلف سنةء وإذا كان إلا أوغتمًا أو يقرًا كلها تمر عليه في 
يوم مقداره خمسين ألف سنة كلما انتهى أخراها عاد عليه أولاها . 

فالأركان هذه عظيمة جدًّا والرسول بل جعلها أركان الإيمان ودعائمه» فإذا 
ذهب عمود البيت سقط البيت؛ فلا ينتفع به . كذلك الإسلامء فلابد من الاهتمام 
بهذه الشعائر العظيمة ولا سيما الصلاة. 

فهذا خلاصة ما قيل في أمر الصلاة» والأدلة كثيرة على عظمتها وعظم شأنها 
وركنيتها في الإسلام وكونها عمود الإسلام؛ وما ورد في الزكاة وأهميتها كذلك ثم 
سائر الشعائر؛ كما ذكرت لكم حديث ابن عمر وحديث عمر و#ا؛ فلنهتم بهذه 
الشعائر وغيرها من أمور الإسلامء لکن هذه الأمور عظيمة لا يجوز التساهل فيها ؛ 
لأنه في بعض الأقوال: إذا تركتها؛ فأنت كافر؛ إذا لم تؤد الزكاة فانت کافر في 
بعض الأقوال وعندهم أدلة على ذلك؛ فكيف بالصلاة؟! فلا بد من الاهتمام بهذه 
الأمور والمحافظة عليها . 

وادلة القائلين بأن تارك الصلاة لا یکفر كثيرة: 

ومنها : هذه الآية التي ذكرها المصنف عن يوسف إذ قال : إل رث لَه در 
لا شاو لل وشم بِاليِنرَ مخ كرود (یوسف: 1۳۷ يعني : ترك جحود ورفض 
اللكفر؛ أي : کفر بالطاغوت» هذا من أدلتهم أن الترك يطلق ويراد به الجحود ولیس 
مجرد الترك؛ هذا من أدلتهم . 

ومن أدلتهم ایشا حديث: احَمْسٌ صَ رات كبن اللہ -تبارك وتعالى- على 
من أتى و لم 4 شيا خو ادي 
وتعالی- ام سس ل 


)١(‏ أخرجه مالك في الموطأ )۲٦۸(‏ واحمد (ہ/ ۳۱٣‏ ۳۱۹) وأبو داود )۱٢٤١(‏ من حديث عبادة بن الصامت 
ڪه وصححه العلامة الألباني كَل في «صحيح سنن أبي داودا (ج۴۰۱/۲/رقم 4017). 


-ےری 


فيجب أن نحافظ على هذه الصلاة ونوصي بها ونتواصی بها صا E‏ 
باَب [المصر: ۳ء ونحذّر من تركها ونذکر نصوص الوعيد فیھاء والأولى 
في نصوص الوعيد أن تذكر على طريقة يقة السلف ؛ فتذكر أن من يترك الصلاة يكفر ولا 
غير الله فقد كفر وأشرك» : قل الحديث وامش؛ لأنك 
يب للنصوص أن تذكر قول النبي 
ي في الوعيد على تارك هذا العمل أو على فاعله إن كان حرامًا؛ فتقول: قال 
رسول الله کذا؛ تخوفه بهء فهذا یردعه» لکن عندما تأتي بهذه التأويلات قد 
یستخف بها بعض الناس» نسال اللّه العاقية! 
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دوين قول آهل السنة والجماعة في أكساب العباد أنها مخلوقة لله تعالى لا يمترون 
فيه ولا عدون من آهل الهدى ودين الحق من ینکر هذا القول وينفيه؛. 

الشرح: 

هذا الباب في خلق أفعال العباد؟ ذكر الإمام فيه: أن مذهب أهل السئة أن 
أفعال العباد مخلوقة لله كك ؛ وخالف في ذلك طائفتان وهما : 

0 - الجبرية : وهم يعترفون بأن أفعال العباد مخلوقة لله كا ء لكنهم یغلون في 
عموم مشيئة الله وخلقه لكل شيء؛ فيجعلون أفعال العباد أفعالّا لله پچ وليست 
للعباد وإنما تنسب إليهم مجارًا!! ويحتجون بقوله تعالى : آنه خن كل َر . 

نعم هم محقّون في أن الله خالق كل شيء؛ لکن ليس معناه أن العباد ليس لهم 
فعل ولا قدرة ولا اختيارٌ في أفعالهم ؛ فهذا الإثبات جيد لکن غلوا في إثبات القدر 
وإثبات عموم خلق الله ق للمخلوقات وإثبات مشيئته ؛ حتى سلبوا العباد أفعالهم 
وقدرتهم وإرادتهم واختيارهم! فالعياد لا تتسب إليهم أعمالهم- عند هؤلاء- إلا 
مجارًا! لأن الل خلقهم وهم لا يخلقون! وما اعترفوا بأن أفعال العباد فعلهم حقيقة 
وناشئ عن اختيارهم وإرادتهم وقدرتهم . 

وقابل هؤلاء الجبرية طائفة أخرى غالية في الشرع؛ وهي 

-٢‏ القدرية: فالقدرية آمنوا | بالشرع وغلوا ف فاڌاهم اب 
والنواهي إلى إنكار عموم مشيئة الله وإرادته وخالقيته لأفعال العباد! فقالوا : أفعال 
العباد ليست مخلوقة لله ولا تدخل في نطاق قدرته! ! لأننا إذا قلنا : أفعال العباد 
مخلوقة لله فكيف يحاسبهم عليها؟! فيكون هذا ظلمًا| 

قبحهم اللّه! كيف يكون ظلمًا واللّه 8 أعطاهم قدرة وأعطاهم اختيارًا 
وأعطاهم إرادة؟! وكيف يكون ظلمًا وأفعالهم ليست كما يقول الجبرية كحركات 
الأشجار تحركها الرياح وكثبض العروق وكحركة الشمس وغيرها من المسخرات 
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التي لا إرادة لها! 

الإنسان يفرق بين الاختیار وبين الاضطرارء حتى الحيوانات؛ الحيوانات 
تفرق بين العمل الاختياري والعمل الاضطراري» ويعجبني مل ضربه أحد 
المناقشين لهؤلاء؛ فيقول: الكلب والأسد؛ يفرقان بين المختار وبين غير 
المختار؛ فإنك إذا رميت الكلب بحجر لا يذهب للحجر لأن الحجر ليس مختارًا » 
وإنما يأتي إليك انت يحاربك» والأسد عندما توجّه له رصاصة لا يذهب إلى 
الرصاصة يحاربها وإنما يذهب يحاربك أنت؛ لأنه يعرف أن الرصاصة ليس لها 
اختيار وأنت لك اختيار ولك إرادة ولك قدرۃ؛ فكيف بالإنسان؟! 

وكل إنسان یحس بالضرورة أنه يفعل باختياره وقدرته وإرادته واللّه يحاسبك 
على قدرتك واختيارك» بعد ذلك لا تسأل لأن القدر سر اللّه۔ 

أنت عاقل ؛ أعطاك الله العقل وأعطاك السمع وأعطاك البصر وأعطاك القدرة 
وأعطاك الاختیار ويحاسبك في ضرء هذه القوى التي أعطاك الله إياهاء فمن 
أعطاه الله هذه الأمور فهو مستول أمام اللّه رك وتعالى-. لا يستطيع أن يعتذر 
يوم القيامة ويقول: آنا فعلت هذا بغير اختيار؛ لأنه هو الذي فعل» لا أحد يقول 
هذاء بل كل واحد يعترف بذنبه يوم القيامة ويعرف أنه مذنب : هوقاثوا و گا تح آو 
نفل تا کا ن س یبرچ [الملك: .011-٠١‏ يعترقون بذنوبهم يوم القيامة؛ لآنهم 
مارسوها باختيارهم . وهل تقبل الآن واحد يقتل أباك وتقول: هذا فعل اللّه!ا هل 
تقول هذا؟! لا تقول هذاء لو کان رجلا جبريًا غاليًا وقتل إنسان وَلَدَه أو آباہء ما 
اعتذر له بالقدر وأن هذا ليس فعله وإنما ینسپ إليه مجارًا . 

فهناك إفراط وتفريط من الطرفين» وأهل السنة وسط : أثبتوا عموم مشیئة الله 
وعموم إرادته وقدرته؛ فلا يكون شيء في الكون إلا بمشيثة اللّه وإرادتهء وكل شيء 
مخلوق للّه؛ خلق العباد وخلق أفعالھم؛ ومع ذلك يقولون: العباد مارسوا هذه 
الأفعال با ؛ فتنسب إليهم حقيقة وقعلوها حقيقة : فلان صلى» فلان زكى» 
فلان صام قد آقح من رگا @ وق غاب من سلما [العمس: 80-4 واللّه يق 
ينسب الأقعال إلى العبد ا عم ی @ کرام كيب © یکر ما تمل 


137-1١ [الانفطار:‎ 


لومت 


آنا جئت مرة في درس في جامعة أم القرى» وأستاذ أشعري جبري يدرس 
عقيدة الجبر في ذلك الدرس! فقلت له: يا أخي! أنت الآن تعطل يمكن ربع 
القرآن؛ القرآن ينسب الأفعال حقيقة إلى أهلها وأنت تقول : هي أفعال الله وليست 
أفعال العباد! فبُهت. 

تقرأ القرآن فتجد فيه: فعلوا ويفعلون» فعلوا ويفعلون» ويمدح الفاعلين إذا 
كانوا مطيعين» ويذمٌ العصاة لمخالفتهم لأوامر الله ولارتكابهم لنواهيه؛ يمدح 
المطيعين ويذم العاصين ويتوعدهم الوعيد الشديد على أعمالهم ؛ كانت كفرًا أو 
كانت معاصيء واللّه 8# لا يظلم مثقال ذرة هوبا رك لر لي دِ) (نصلت: :4]. 
فلا يدخلهم النار ولا يعاقبهم إلا على أمور فعلوها حقيقة بقدرتهم واختيارهم 
وإرادتهمءٍ ولا يذمهم إلا على أشياء فعلوها بقدرتھم واختيارهم وإرادتهم» 
وكذلك اللّه كك يجازي المطيعين على طاعتهم من صلاة وصيام وجهاد وأمر 
بمعروف وإحسان وبر؛ لا يظلمهم مثقال ذرة 8# . 

فهذا خلاصة ما يقال في أفعال العباد: أن الله 3 خالق للعباد وأعمالهم 
وصفاتهم وهم في نفس الوقت فاعلون لأفعالهم من طاعات ومعاصِ بقدرتهم 
واختيارهم . ٠‏ وکل عائل يدرك الأعمال التي تمارس بالاختار والأعمال الي تو 
عن طريق الاضطرارء فالمضطر يُعذّر» والمختار المرید القادر؛ هذا يحاسب على 
عمله ویجازی على عمله : إن كان خيرًا فخير وإن كان شرًا فشر. 

نسال الله أن يوفقنا وإياكم لفقه دينه وأن يرزقنا التمسك بكتاب الله وسنة 
رسوله والسير على منهج أهل السنة والجماعة في كل شئون ديننا ؛ عقيدة ومنهججاء 
إن رينا لسميع الدعاء . 
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سد سے موسوقة نولات ورسلال وقتاوئ الشيخ زبيع مدخي سے 


1 الهداية من الله تعالى [ 


رز ا ای ای کت لا حجة لمن 


فسبحانه وتعالى خلق الخلق بلا حاجة إليهم» فجعلھم فریقینِ ہس 
وفريقًا للجحيم عدلاء وجعل منهم غويًا ورشيدّاء وشقيًا و 
وبعيدًاء لا ل عا َل وهم تلت ۰ ط ألا له اث رالا ياك آکد رر 

اعرا أو مح لین ين 1 را ا 
محمد بن إسحاق السراج قال: حدثنا يوسف بن موسى أخبرنا جرير عن الأعمش عن 
زید بن وهب عن عبد الله بن مسعود قال : حدثنا رسول الله پل وهو الصادق المصدوق: 
«إن خلق أحدكم يجمع في يطن امہ اربعین وتا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلكء ثم يكون 
مضغة مثل ذلك» ثم يبعث الله إليه ملكا بأربع كلمات : رزقه وعمله وأجله وشقي أو 
سعید؛ فو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا 
فراع؛ ثم يدركه ما سبق له في الكتاب» فيعمل بعمل آهل النار فيدخلها وإن أحدكم 
ليعمل بعمل آهل النار حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع» ثم يدركه ما سبق له في 
الکتاب؛ فيعمل بعمل آهل الجنة فيدخلها؛. 

وأخبرنا اہو محمد المخلدي قال: أنبأنا أبو العباس السراج قال حدثنا إسحاق بن 
إبراهيم الحنظلي- هوابن راهويه- قال : أنبأنا عبد الصمدين عبد الوارث قال : حدثنا حماه 
بن سلمة عن هشام بن عروة عن أبيه عن عائشة أن رسول الله قال : «إن الرجل لیعمل عمل 
أهل الجنة وإنه لمكتوب في الكتاب أنه من أهل النار فإذا كان عند موته تحول فعمل بعمل 
أهل النارفمات فدخل النار» وإن الرجل ليعمل بعمل آهل النار وإنه لمكتوب في الكتاب أنه 
من أهل الجنة فإذا كان قبل موته عمل بعمل أهل الجنة فمات فدخل الجنة؛. 
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س و ا 


«ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر بقضاء 
الله تعالى وقدرہ؛ لا مرد لهماء ولا محيص ولا محيد عنهماء ولا يصيب المرء إلا ما 
كتبه له ربهء ولو جهد الخلق ان ينفعوا المرء ہما لم يكتبه الله له لم يقدروا علیه» ولو 
جھدوا أن يضروه يما لم يقضه الله عليه لم يقدروا . على ما ورد به الخبر عن عبد الله بن 
عباس يأ وقال اللہ وق : لزان بست آله بش لا صخایف له إلا هر وت بن 
ر کل وا لاک 

ومن مذهب آهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر من الله وبقضائہ: لا 
يضاف إلى الله تعالى ما بوهم منه نقص على الاتفرادء فلا يقال: يا خالق القردة 
والخنازير والخنافس والجعلان» وإن كان لا مخلوق إلا والرب خالقه» وفي ذلك ورد 
قول رسول الله ل في دعاء الاستفتاح «تباركت وتعاليت» والخبر في يديك؛ والشر 
لیس إليك؛ ومعناه -واللّه أعلم -والشر ليس مما يضاف إليك إفرادًا وقصدًاء حتی يقال 
لك في المتاداة: يا خالق الشر أو يا مقدر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر لهما 
جميمّاء ولذلك أضاف الحَضٌِ 6 إرادة العيب إلى نفسهء فقال: فیما أخبر الله تعالى 
عنه في قوله: تَا لَه دكن يعمو فى البح ردت أن باه ولما ذكر الخ 
والبر والرحمة اضاف إرادتها إلى الله يق فقال: اراد ريْكَ أن بنا اش 
اة ين رک . ولذلك قال مخبرًا عن إبراهيم 4# أنه قال : وا مر 
يَمْفِيِ» فأضاف المرض إلى نفسہء والشفاء إلى ربه» وإن كان الجميع منه غ8 . 

# 3# # 
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«وكذلك من مذهب آهل السنة والجماعة أن الله كك مريد لجميع أعمال العباد 
خيرها وشرهاء لم یؤمن أحد به إلا بمشیئتہ ولم يكفر أحد إلا بمشیتته» ولو شاء لجعل 
الناس أمة واحدة» وقال تعالى : وأو کا رك لئ من فى الأزض کلم يما . ولو 
شاء الا يعصى ما خلق إبليس» فَعُفْرُ الكافرين وإیمان المؤمنين وإلحاد الملحدين 
وتوحيد الموحدين وطاعة المطيعين ومعصية العاصين ؛ كلها بقضائه 8# وقدرہء وإرادته 
ومشيتته» آراد كل ذلك وشاءه وقضاه» ويرضى الإيمان والطاعة» ويسخط الكفر 
والمعصیة ہے ا : إن تَكْديُوَا کک الله ی نک ولا بر يجاو 


الع 
فهذه الفصول كلها مرجعها إلى بحوث القدر والإيمان به» ومواقف الناس من 
الإيمان بالقدر أو الكفر به أو نفيه. 


وهذه المسائل يختلف فيها أهل السنة وفرق الضلال: 

فأهل السنة والجماعة يؤمنون بالقدر ويؤمنون بالشرع؛ يؤمنون بالقدر خيره 
وشره من الله -تبارك وتعالى. ۔؛ قدّرهما الله 8# وخلق العباد وافعالھم 
وأعمالهم؛ وشرع تشریعات يجب الإيمان بها والتزامها كما يجب الإيمان بالقدر» 
فآمن أهل السنة بالقدر ومستلزماته وآمنوا بالشرع؛ فجمعوا بين الإيمان بالقدر 
والإيمان بالشرع والعمل به. 

وخالف أهل السنة في هذا الأصل من أصول الإيمان القدرية وهم أصناف؛ 
ذكرهم علماء السنة منهم شيخ الإسلام ابن تيمية وابن القيم رحمهما الله تعالى . 

فمنهم: القدرية النفاة الذين یؤمتون بالشرع؛ يعني: بالأوامر والنواهي 
والوعد والوعیدء لكن لهم فيها فقه ومنهج منحرف يخالف منهج أهل السنة 
والجماعة؛ إذ يوجبون على الله -تبارك وتعالى- : أن يعاقب من يستحق العقوبة 


© 


ولیس له أن يعفوء وأن يثيب من يستحق الثواب ؛ يعني : إيجايًا لا فضلًا منه!! 

فهؤلاء ثفاة القدر المشهورين كالمعتزلة ومن وافقهم من الخوارج والروافض 
والشيعة وغيرهم من الفرق؛ ينفون القدر ولا يدخلون افعال العياد تحت مشيئة الله 
ولا يعترفون بأن الله خالق لأفعال العباد!! وعارضوا بذلك نصوص الكتاب 
والسنة؛ فهم يرون الشرع ويحترمونه ويعظمون نصوص الوعيد» ولكن غلوا في 
نفي القدر وفي إثبات أفعال العباد وإسنادھا إلى العباد أنفسهم حتی اعتقدوا أن 
العبد يخلق أفعال نفسه. 

ومنهم: ار اک لذبن تالو : تر کا اھ مآ آٹرکا رلا بَآوْنَا 
لا حرا بن يو كَدك گب الیک م ی اوا [الأتمام: 0۸٦1ء‏ 
إلى أن يقول: کل کو له ابر لو کا هنكم لیے [الأنمام: 1145]. 
فيحتجون بالقدر ضد الشرع ويقولون: إن الله راض عن الحال التي نحن عليها من 
الكفر والضلال والفجور! ولو كان غير راض بها لما أقرنا عليها ولوفقنا للإيمان؛ 
فإقراره وإبقاؤه لنا على الشرك وكونه لم يغير حالنا دليل على أنه راض بهذا! 

وھا درن افر 1 إن نفوا القدر ولم يقولوا بخلق أفعال 
العباد تنزيهًا له وهم ضالون في هذا -؛ لکن هم مع ضلالهم هذا أحسن حالا من 
هؤلاء القدریة المشركية- الذين يحتجون بالقدر على الشرع» ویعتبرون أن الله 
راض بكفرهم وشركهم-؛ لأنهم يحترمون الشرع ويعظمون نصوص الوعيد. 

ويرد على هذه الشبهة الباردة التي توارثوها وهي : أن اللہ شاء لنا هذه الأفعال 
وأرادهاء ومشيئته لها وإرادته لها دلیل على رضاہ بها ؛ بان هناك فر بين الإرادة 
الكونية والإرادة الشرعية وأنه لا تلازم بین الإرادتین ؛ فقد يشاء الله ما ي ارم 
كإبليس وأهل الكفر وأهل الظلم وظلمهم وما شاكل ذلك؛ هذه شاءها الله لكنه 
يبغضهاء وقد يحب ما لا يشاء كونه ؛ مثل إيمان الكافرين وطاعة العاصین؛ فهذه 
يحبها الله لكنه لم يشآها ؛ فاللّه يحب من الخلق جميعًا أن يطيعوه» وإذا أطاعره رضي 
عنهم وأحبهم على طاعتهم » ویحب الإيمان من الكافرين والطاعة من العصاة ولكنه 
ما شاءها كونًا وإن أرادها شرعًا ؛ فلا تلازم بين الإرادتین : الإرادة الشرعية والإرادة 
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الکونیة؛ لأن الله قديحب شيئًا لکن لا يشاؤه لاء وقد يشاء ما لا يحبه کخلق إبليس 
وخلق الکافرین وأفعالهم الكافرة؛ إذ لا تلازم بین الإرادتين . وهؤلاء لا يفرقون بين 
الإرادة الكونية والإرادة الشرعیةء وأنه لا تلازم بينهما . 

فهذا رد على هذه الفرقة الضالة؛ منهم المشركون الشُلٌص الذين احتجوا 
سا بمشيئة الله على أن الله راض بأفعالهم وشرکھم؛ ومنهم آهل الضلال من الجبرية 
الذين غلوا في إثبات القدر وفي إثبات مشیئة الله -تبارك وتعالى- ونفوا عن العياد 
آفعالهم وقالوا : الأفعال هذه أفعال الله كلها واللّه يشاؤها ويحبها ويرضاها! وهذا 
ضلال أشد من ضلال القدرية النفاة. 

ومنهم القدرية الإبليسية ة: وهم أتباع إبليس فإن إبليس أول من احتج بالقدر 
على الله -تبارك وتعالى وقال ا 2 2 
مین [الحجر: ۳۹]۔ فا 
آدم وحواء اعترقا بذنبھما ف ٤ھ‏ 1 ك 
لكين . أما إبليس أبى أن يعترف وقال N:‏ 
على الله وك قبحه اللّه!ا 

وهناك كثير من الناس على هذا المذهب ؛ من الكفار وغيرهم- والعياذبالله ات 
وهذا أخبث المذاهب» وإمام هذا المذهب إبليس؛ فإنهم يخاصمون اللّه بهذا 
المذهب ولا يعترقون بالذنب» ولا یعترفون أنهم عصوا الله كك ولا أنهم أشركوا يه 
وكفروا به» ويقولون: هذا ليس ذنبناء أنت الذي فعلت هذا . قبحهم اللّه! 
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ومما قاله شيخ الإسلام ا -رحمه الله تعالى- في هذا : 
َيُدْمَى حُصُومٌ الله م مَعَادِهِم إلى النَّارٍ طُوًا مَمْشَرَ اله 


سواء نفوه أو سعوا لیخاصموا ‏ به الله أو ماروا به للشريعة 

يعني : سواء نفوه أو عارضوا به الشرع أو خاصموا به الله -تبارك وتعالی-؛ 
يريد الفرق الثلاث التي ذكرناها : 

سواء نفوه أو سعوا ليخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 2- 

ني : «سواء نفوہ) يعني : القدرية النفاة» وقوله: «أو سعوا ليخاصموا به 
الله“ يعني : القدریة المشركية ؛ الذين قالوا : الله يحب منا هذا الفعل ولو شاء ما 
أشركنا! ہاو ماروا به لشريعة يعني : : إبليس ومن تابعهء هذا مراد الشيخ بقوله: 
«سواء نفوه أو سعوا لیخاصموا به الله أو ماروا به للشريعة» . 

فهذه مذاهب الناس حول الإيمان بالقدر والكفر به والضلال والتضليل به. 

وساق المؤلف که قول الله تعالى : ف ق نة اة مو كاه لدم 
اَي (الانمام: .]٠٤١‏ لله الحكمة البالغة والحجة البالغة» وهو يفعل ما يشاء 
a a aE‏ 
يعلم ييه من يستحق الهداية ومن هو أهل لها فيهديه» ولون ا سے ہے 
لولاا رح ون و ري »ابيا لك ل لی 
لا ی يستحق هذه الكرامة من الله -تبارك وتعالى- بالإيمان والهداية والتوفيق» لا 
يستحقها وليس له حجة على الله تبارك وتعالى-؛ لأن الله -تبارك وتعالى. - العليَ 
الكبير الملك العظيم يعطي بفضله اك من يشاء ويمنع من يشاءء وليس منعه 
لهدايتهم ظلم منه لهم أبدا ؛ وإنما وكلهم إلى أنفسهم لأنهم لا يستحقون هذا الفضل 
وهذا الخيرء فله الحجة البالغة» فلا يحتج أحد على الله - ارك وتعالى- ولا 
يقول: لماذا لم يهدني؟! لن هذا حق الله فإن أعطاك فذلك فضل منهء وإن لم 
يعطك فعدل منه 8# . 

وذکر المصنف قول الل تعالى : رد ا د سی بے لي الان 
[الأعراف: 374]. الله بی كتب مقادير كل شيء وعَلِمّھاء وهذه مراتب القدر 
مات فا الله دوع کس 

ثم ذكر قول الله تعالى : طلا بل عا بعل وم موت » [الانياء: ؟1] لأنه رب 

a‏ ف ھا کا ری اک ماس 


عتم کی ساد می لی 


فلا ُسال عما يفعل . وبعض الناس يقول : طلا بل عا قعل وم بترت » 
لا ین لمجرد الإرادة فقط! لاء ليس لمجرد الإرادة والمشيئة» بل لحكم 
وغايات لا يعلمها إلا الله حكم وغايات تليق بجلاله وعظمته وعلمه المحيط 


)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


بكل شيء 8# 

وقوله : لال ا َلكُ4 [الاعراف: )٠٤‏ أي : هو الذي خلق هذا الكون وهو 
الذي يشرّع» ولهذا احتج الأئمة بهذه الآية على المعتزلة القائلين بخلق القرآن» 
ووجه استدلالهم: أن الله فرق بين الخلق والأمر؛ فالامر: كلامه وتشريعه 
والخلق: خلقه وإيجاده لهذه المخلوقات» ونفوا أن يكون القرآن مخلوقًا ومن 
أدلتهم : هذه الآية» والمعتزلة يُدخلون القرآن في الخلق! وهذا ضلال» القرآن 
كلامه وعلمه؛ خارج عن الخلقء بل هو من الأمر والأمر كلامه وتشریعہ 86 . 

ومن الآدلة كذلك قول الله تعالى : وبا َد ورا عق عم الك د 
ندا تین آزیا ن دون اگ كبرت کم مهدو (الاعراں: ۳۰ا. ولا یضل 
الهلا من يستحق الضلال ويكون هر السبب في الال وفي الخراية کا کا 
آناغ الله مومه واه لا ہیی الع ين [الصف: .]٥‏ وليس لأحد أن يحتج على 
الله أبدًا ‏ 

ثم ساق المصنف حدیث عبد الله بن مسعود ويه : «قال : حدثنا رسول الله ول 
وهو الصادق المصدوق: : إن خلق أحدكم يجمع في بطن امه اربعین بوا نطفة» ٹم 
يكون علقة مثل ذلك » ثم يكون مضفة مثل ذلك » ثم يبعث الل ليه ملكا باریع کلمات : 
رزقه وعمله وأجله وشقي او سعيد»» هذا من أدلة آهل السنة أن ال - ك وتعالى- 
دل اكات مھ : قسم سعيد إلى الجنة وإلى مرضاة الله -تبارك وتعالى-» وقسم 

شقي إلى النار- والعياذ بالله! - وذكر نهايتهم فو الذي نفسي بيده إن أحدكم ليعمل 
بعمل آهل الجنة حتی ما يكون بينه وبیٹھا إلا ذراع؛ ثم يدركه ما سبق له في الكتاب» 
فيعمل يعمل آهل النار فيدخلها؛ وإن أحدكم ليعمل بعمل آهل النار حتی لا يبقى بينه 
وبينها إلا ذراع فیسبق عليه الكتاب فيعمل يعمل أهل الجنة فيدخلها»”©: ولهذا كان 
السلف يخافون من سوء الخائمة؛ یخافون من النفاق! 

فلا تغفلوا يا إخوة!» اجعلوا هذا العامل دائمًا موجودًا في نفوسکم: الخوف 


(1) سبق تخريجه في (ص148). 


ل شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث م6 
هن سوہ التعائمة- والعياذ بالل -» فتجدّ وتشمّر عن ساعد الجد في العمل متقيًا 
هذه النهاية السيثة التي قد يقع فيها الإنسان. كان الصحابة يخافون على أنفسهم 
النفاقء وكانوا يخافون على أنفسهم سوء الخاتمة ويبكي أحدهم ويسهر من أجل 
هذه القضية؛ التي تقلق الذي يراقب اللّه ويخافه . 

فإياكم والخفلة وعليكم باليقظة والانتباه؛ فإن هذا مصير خطير -والعياذبالله-؛ 
فليخلص المرء عمله لله لأنه قد یکون من أسباب سوء الخاتمة انطواؤه على شر؛ 
فيعمل فيما يبدو للناس بعمل أهل الجنة وهو في الباطن ينطوي على شر- والعياذ 
بالله! - من سوء اعتقاد أو سوءنية أوعمل خبيث يخفيه عن الناس ؛ ويظهر للناس ما لا 
يخفيهء ويخفي عن الناس ما لا يرونه! 

فهذا من الأسباب التي قد تؤدي إلى سوء الخاتمة؛ فالحذرٌ الحذرٌ من 
الأسباب المؤدية إلى سوء الخاتمة. 

فلابد للإنسان أن يخاف ولكن لا يصل إلى درجة اليأس من روح الله بل 
برجو من الله 8 مع ذلك : أن يحسن له الخاتمة ويطلب ذلك منه ويلح عليه في 
دعائه» ویسال الله أن یجنبە هذا المصير المظلم ؛ الذي هو سوء الخاتمة- والعياذ 
ياللها -. 

ففي هذا الحديث ذكر مرتبة من مراتب القدر وهي : الكتابة؛ فإن الله -تبارك 
وتعالى- علم الأشياء آزلا وكتبها في اللوح المحفوظ ؛ فقد كتب في اللوح 
المحفوظ كل شيء؛ فقدّر الله مقادير الخلق قبل أن يخلق السموات والارض 
بخمسين ألف سنةء ولما خلق القلم أمره أن یکتب؛ فكتب كل ما يجري إلى يوم 
القيامة» فعلم الله ذلك وكتبه في اللوح المحفوظ. ومن مراحل هذا القدر: 
الكتابة ؛ وهي : كتابة مصير الإنسان وعمله وأجله وشقي أو سعيد. 

قذكر في هذا الحديث هذه الأطوار؛ فاللّہ يخلق ولا الإنسان من نطفة ثم 


تصير علقة ثم تصير مضغة ثم يأمر الملك فينفخ فيه الروح ويأمر بكتابة هذه الأشیاء؛ 
وهذه الأمور ذكرها الله في القرآن؛ ذكر هذه الأطوار وزاد عليهاء وذلك في آيات 
عديدة منها قول الله -تبارك وتعالی- : ولذ عقت لاسن ين سكو ن ليو © م 


س9 سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


تتا ن کر زی ا و مك تكنتتا 
اشک کت لگا اہ کت ف أنه لتا ۲ برك اخسن ات 
[المؤمنون: 14-17]. هذه الأطوار أكثر من تلك؛ هذه سبعة أطوار» واقتصر في 
الحديث على أربعة أطوارء ولا تعارض بينهما؛ لأنّ اقتصار السنة على أربعة 
أطوار لا ينغي بقية الأطوار التي ذكرها الله تعالى في القرآن . 

ومراتب القدر هي : العلم؛ ثم الكتابة» ثم مشیئة الله -تبارك وتعالى- لهذه 
الأشياء مع قدرته عليهاء ثم إيجاده فعلا هذه الأمور وقت إيجادها؛ الوقت الذي 
حدد إيجادها فيه يوجدها الله -تبارك وتعالى- بمشيئته التامة وقدرته الشاملة 


وروی المصنف بعد هذا الحديث حديثًا آخر يشابهه عن عائشة وا ثم قال 
كاله : 

«ويشهد أهل السنة ويعتقدون أن الخير والشر والنفع والضر والحلو والمر 
بقضاء اله وقدرہ؛ لا مرد لهماء ولا محيص ولا محید عنهما» هذا كما في حديث 
جبريل لما سال رسول الله -عليه الصلاة والسلام- عن الإسلام فقال : ايا محمد 
أخبرني عن الإسلام؟ فقال رسول الله : الإسلام أن تشهد ان لا إله إلا الله وان 
محمدًا رسول الله وتقیم الصلاة» ونوني الزكاة» وتصوم رمضان» وتحج البيت 
إن استطعت إليه سبيأاء قال: صدقت. فعجبنا له يسأله ويصدقه. قال: فأخبرني 
عن الإيمان؟ قال أن تومن باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر 
خيره وشره» فقال: صدقت”" الحديث. 

فاللّه قدّر الخير والشر وأوجدهما» ومن ذلك افعال العباد مخلوقة لله -تبارك 
وتعالى-: لکن هم الفاعلون وهم المطيعون وهم العصاة» واللّه -تبارك وتعالی- 
خخالق للعباد وما عملوَة» فلسنا مع القدرية ولسنا مع الجبرية ولسنا مع أه ل الضّلال من 
غیرھم؛ > وإنما نؤمن بان الله خلق الخیر والشر وأنه لا نئل نيعل وف کے 
وأن العباد مكلّفون مسٹولون آمام الله -قبازك وتعالن- .وقذ سالرا رسول الل عة 


(۱) سبق تخريجه قي (ص۱۹۷)۔ 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث )٥ے‏ 
الصلاة والسلام- : «فيما يعمل الناس اليوم » أفي شيء قد مضى وجفّت به الأقلام؟ ام 
فيما يستقبل؟! فقال يك : «بل في شيء قد مضی)ء قالوا : يا رسول اللّه! ففيم إذن 
العمل؟ فقال درس سرت چو سی مشاہ شی 
2-2 اميل وق ج 
لتر ”" الليل: .]٠-١‏ فالعيد مكلف بالعمل ؛ والسعيد من وق الله والشقي من 
خذله الله ونعوذ بالل من سوء المصير وسوء الخاتمة. 
قال المصنف: «ولا يصيب المرء إلا ما كتبه له ربه» ولو جهد الخلق أن ينفعوا 
المرء ہما لم يكتبه الله له لم يقدروا عليه» ولو جهدوا أن يضروه بما لم يقضه الله 
کت . على ما ورد به الخبر عن عبد الله ب بن عباس وه یشیر بهذا إلى 


الشخث؛٥ ٠‏ کل ما ما كتبه الله 
: مآ اب ین یت في ازس ہلا ف 


ا ا ا کر 


مس سس و ےا وی 


(1) أخرجه احمد(۱/ ۲۹۴۳ء ۳ i EEE‏ 
کل في «ظلال الجنة؛ (۱۴۸/۱)۔ 


حْسَنٌ صَحِيحٌء وصححه الألباني 


:)تسح موسوعة مؤلفات ورسائل وھتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


شک إلا ف تب ين قل أن با نلك عل آمو یڑ © کیاد تنا عل ما 
مایخ ولا نرا يمآ ادك ولک کا يت كل تال محر 4 [الحديد: ؟1- 15] هذه 
ثمار الإيمان الصادق بالقدر: ألا تفرح بما أوتيت من النعم والخير ولا تبطر ولا 
تأشرء وألا تحزن على ما فاتك من الدنيا؛ لأن الحزن لا ينفعك» ولا ينالك من 
الدنيا إلا ما كتبه الله لك» فإذا استقرت هذه العقيدة في نفس المؤمن؛ خقّت عليه 
وطأة المصائب؛ وتجنب شر البطر والفرح والأشر الذي قد يصيب من لا يؤمن 
بالقدر- والعياذ باللّه! -. 


ية: ان تسق الہ شر نلا كاك ل لا هر وات بن تر 
© [برنس: ]٠١7‏ يعني : قدر الله الخير وقدرالشرہ وإذا أصابك الضر فلا 
يرفعه إلا هو» وإن أرادك بخير؛ فلو اجتمع آهل الأرض لا يستطيعون أن يصرفوا 
هذا الخير عنك» وحديث ابن عباس يوافق هذه الآية «واعلم أن الأمة لو اجتمعت 
على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد تبه الله لك» ولو اجتمعوا على أن 
يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك رفعت الأقلام وجفت 
الصحف». 
قال المصنف: «ومن مذهب أهل السنة وطريقتهم مع قولهم بأن الخير والشر 
من الله ويقضائه : ألا يضاف إلى الله تعالى ما بوهم منه نقص على الانفرادء فلا 
یقال: يا خالق القردة والخنازير والخنافس والجعلان» وإن كان لا مخلوق إلا 
والرب خالق وفي ذلك ورد قول رسول الله یی في دعاء الاستفتاح اتبارکت 
وتعاليت» والخیر في يديك» والشر لیس إليك؟ ومعناه ۔والله أعلم- والشر لیس 
مما يضاف إليك إفرادًا وقصدّاء حتى يقال لك في المناداة: یا خالق الشر أو: 
يا مقدر الشرء وإن كان هو الخالق والمقدر لهما جميعًا» هذا الأسلوب لا يجوز؛ 
لأن الله منزہ عن هذا يخ «والشَمٌليْسَ إلَكَ''' فالشر لا يضاف إلى الله وك ابد ؛ 
ن منبع الشر هو النفوس الشريرة السيئة» والإنسان حلق ظلومًا جهولاء فالشر 
من حديث دعاء الاستفتاح؛ أخرجه مسلم [برقم (۷۷۱)ء كتاب صلاة المسافرين] من حديث علي بن 
ابي طالب و . 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث [هنت> كك 
منبعه الإنسان والشيطان؛ فلا يضاف إلى الله -تبارك وتعالى-» «والشر ليس 
إليك»؛ فاللُه فعله كله خیر وقائم على الحكمة -حتی لو كان مفعوله شرا - ہو 
بالنسبة إلى الله -تبارك وتعالی- خير تير ؛ لأنه قائم على الحكمة وعلى العدلء ولا 
يقوم على السفۃ ولا علئ الجهل » حتى يضاف الشرإليهء أما الإتسان قيتجهل ويشقه 
ويضل ويفعل الشرء فالشر لا ينسب إلى الله وإنما ينسب إلى فاعليه من العصاة 
وغيرهم . 

ولابن القيم ك كلام جيد هنا في هذه القضية أحضرته لكم لنستفيد منه 
ویسجل في هذا الدرس؛ ونعلق عليه ہما تيسر: 

تكلم على إضافة الخير والشر إلى الله وى وتكلم على مراتب القدر وتكلم 
ا 

ثم قال كلله: : «وإنما یتبین هذا» -يعني: وجه إضافة الخیر إلى الله فقط 

اض شال تاران یا وجو کي وم خا الوا ہاش 
يخلق الله شيئًا؛ خيرًا أو ڈ اذا إل مكمه ھا حكمة بالنه وم مار وش لا 
نستطيع أن ندرك حكمة الله + فعقول العياد تة تقصر عن إدراك الحكم والغايات 
التي يفعل الله الأشياء من أجلهاء فنحن نمشي في حدود حالنا #وبيان أنه كله خير 
من جهة إضافته إليه سبحانه» كل ما يخلقه الله ويأمر به خير من جهته هو وما هو إلا 
خير بالإضافة إليه ؛ لأنه قائم على العلم والحكمة البالغة والغايات العظيمة التي 
تليق بجلاله وبأسمائه وصفاته ٹچ «وأنه من تلك الإضافة هو خير وحکمة) يعني 
هو من تلك الإضافة إلى الله ك خير وحكمة «وأن جهة الشر منه من جهة إضافته 
إلى العبد» يعني : وُصف بالشر بالنسبة إلى العبد وبالإضافة إلى العبد لا بالنسبة إلى 
الله ق «وأنه من تلك الإضافة إلى العبد كما قال صلی اللّه عليه في دعاء 
الاستفتاح : «لبيك وسعديك والخير في يديك والشر لیس إليك»» دعونا نققه هذا 
الحديث في ضوء كلام هذا الحبر؛ ابن القيم 5 : 

«نهذا النفي يقتضي امتناع إضافة الشر إليه تعالى» نفى رسول الله إضافة الشر 
إلى الله كق فهذا يقتضي أنه لا يجوز بحال أن يضاف الشر إلى الله 6 


>» 


«فلا يضاف إلى ذاته ولا صفاته ولا أسمائه ولا أفعاله ؛ فإن ذاته منزهة عن كل شر 
وصفاته كذلك؛ إذ كلها صفات كمال ونعوت جلال؛ لا نقص فيها بوجه من 
الوجوهء وأسماؤه كلها حسنى ليس فيها اسم ذم ولا عيب» وأفعاله كلها حكمة 
ورحمة ومصلحة وإحسان وعدل؛ لا تخرج عن ذلك البتة . 

عليكم بهذا الفقه والتعظيم لله كق وإجلاله 9 «وهو المحمود على ذلك كله 
فيستحيل إضافة الشر إليه؛ فالأسماء: أسماء كمال؛ ذاته کاملة منزهة عن النقص ٠‏ 
والصفات : صفات كمال وعندہ الحكمة البالغة والعدل و. .إلخ؛ فلا يضاف إليه 
إلا الخير 8# والشر لا يضاف إليه ولا يجوز لأحد أن يضيفه إليه» وإنما يضاف 
إلى العباد «وتحقيق ذلك أن الشر ليس هو إلا الذنوب وعقوباتها كما في خطبته 
ل : «الحمد لله نستعينه ونستغفره ونعوذ ذ باللّه من شرور أنفسنا ومن سيئات 
اعمالنا١؛‏ فتضمن الاستعاذة من شرور النفوس ومن سيثات الأعمال وهي 
عقوباتها». اه من «طريق الهجرتين» (ص155). 
الگا لاض ولال كيه 
أن یلما وَاَنْفَقََ نبا وله ایك ك رما جَهُوًه» (الاحزاب: ۷۲]ء فهو الظلوم؛ 
فيُنسب إليه الظلمء والجھول؛ فيُنسب إليه الجھل ء وینسب إليه السفه إن كان سفيهًا 
وينسب إليه الكفر والضلال إذا كان كافرّاء وتنسب إليه الطاعة إذا كان مطيعًا 
والإيمان إذا كان مؤمنًا . 

فهذا الباب فيه فقه عظيم في مسألة إضافة الخیر والشر إلى الله وق ؛ إن شاء 
الله تسمعونه» ومن عندہ «طريق الهجرتين» فليرجع إليه! 

نسال الله -تبارك وتعالى- أن يفقهنا في ديئه وآن يحسن خواتمنا وأن يثبتنا 
على الحق وأن يجنبنا الفتن ما ظهر منها وما بطن إن ربنا لسمیع الدعاء وصلى الله 
على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۔ 


#0 * 
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کے شرح دی لشاف لتاب اریت 9 — 


۱ عواقب العباد مبهمة | 


«ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبھهمق: لا يدري أحد ہما یختم 
لهء ولا یحکمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة؛ ولا يحكمون على أحد يعينه أنه من آهل 
النارء لأن ذلك مغيب عنهم. لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى الإسلام آم 
على الكفر ولذلك يقولون : إنا مومنون إن شاء اللہ ي من المؤمنين الذين یختم لهم بخير 
إن شاء اللّمه. 


الشهادة على من مات على شيم 


«ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة فإن [كان من] الذين سبق 
القضاء عليهم من الله انهم يعذبون بالنار مدة لذنوبهم التي اكتسبوهاء ولم یتوبوا متهاء 
فإنهم يُردُون أخيرًا إلى الجنة ولا يبقى أحد في النار من المسلمين . فضا من اله ومئة» 
ومن مات والعياذ باللّه على الکفر فمردہ إلى النار لا ينجو منهاء ولا يكون لمقامه فيها 
منتهى؟. 

الشرح: 

في هذا الكلام من الإمام الصابوني مسألتان: 

المسألة الأولى: کون عواقب العباد مبهمة لا يدري أحد بما يختم له؛ لذلك 
لا يحكمون لواحد بعيئه أنه من أصحاب الجنة؛ ولا يحكمون على واحد بعینە أنه 
من أصحاب الثار. 

فيقول ك : «ويعتقد ويشهد أصحاب الحديث أن عواقب العباد مبهمة» 
لا يدري أحد بما يختم له» ولا يحكمون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة» ولا 
يحكمون على أحد بعينه أنه من أهل النارء لأن ذلك مغيب عنهم» لا يعرفون على 
ما يموت عليه الإنسان أعلى الإسلام أم على الکفر؛ ولذلك يقولون: إنا مؤمنون إن 


--ری 


شاء الله آي من المؤمتين الذين يختم لهم بخير إن شاء الله خصص المصنف هذه 
العقيدة لأهل الحديث ومن سار على نهجهم » احترارًا عن الطوائف الأخرى التي 

تخالف هذا المنهج . 
«أن عواقب العباد مبهمة» لا يعلمها إلا الله دولا يدري أحد ہما 
تقدم لنا أن الصحابة کاتوا يخافون على أنفسهم من النفاق ويخافون من سوء 
الخائمة»:ويسالون الله -: ك وتعالى. - أن يحسن لهم الختام» وما أحد أبدًا يقطع 
لنفسه بأنه من المتقين وأنه من أهل الجنة؛ هذه طريقة أهل السنة والجماعة وعلى 
رأسهم آهل الحديث دولا يَسْكُمُون لواحد بعينه أنه من أهل الجنة فإن هذا ليس 
إلا لله 3 إلا من جاء فيه النص كما سيأتي عن المبشرين بالجنة ؛ «لأن ذلك مغيب 
عئهم» لا يعرفون على ما يموت عليه الإنسان أعلى الإسلام أم على الكفر؛ ولا 
يعلم الغيب إلا الله نعم» هذا شيء معروف؛ لا يعلم الغيب إلا الله 53 
أرتصّى ين رسو [الجن: ۷ فيطلعه الله على ما يشاء من غيبه . فما الذي أدراك أن 
فلانًا مات على الكفر أو مات على الإيمان؟! وکیا تحکم له في حياته أنه من آهل 
الجئة أو من أهل النار؟! بل لو قال إنسان : إن فلانًا في النار لقال الله : «من ذا الذي 
يتألّى عليَ»؟! كما جاء في الحديث عن أبي هريرة 4 قال: سمعت رسول الله ب 
يقول : «كان رجلان في بني إسرائيل متواخيين فكان أحدهما بذنب والآخر مجتهد 
رای ا مات على اللنب بود : أقصر» فوجدہ 
يومًا على ذنب فقال له: أقصرء فقال : خلني وربي أبعثت علي رقیبًا؟! فقال: واللّه 
لا يغفر الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقبض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين 
فقال لهذا المجتھد: أكنت بي عالمًا أو كنت على ما في يدي قادرًا؟! وقال 
للمذنب: اذهب فادخل الجنة برحمتي» وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار؛ قال 
والذي نفسی بيده لت بكلمة أوبقت دنياه اخرتہہ'ء وفي رواية من 
بن عبد الله البجلي ا رسول اللہ ل حَذّتَِ نرجلا قال: وَاللهِ 
: من دا الّذِي لی عَليْ ألا عر فان ّي 
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.)4488( وصححه العلامة الألباني ك في صحيح الجامع‎ )٦۹۰۱( أخرجه آبو داود برقم‎ )١( 
أخرجه مسلم [برقم (5711): كتاب البر والصلة والآداب].‎ )۲( 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث (هن> كك 

فالإنسان لا يتألى على الله ولا يحكم على الاس بهواه؛ يُدْيل أناسًا الجنة 
ويدخل آناسًا الثار! هذا ليس إلا لله نرجو للصالحين المستقيمين الذين يظهر لنا 
صلاحهم وإيمانهم الجنة» ومع ذلك نخاف عليهم» وتخاف على الفساق الثار 
ونرجو لهم الجنة؛ لأن الأعمال بالخواتيم كما سبق في الحديث: (إن أحدكم 
ليعمل بعمل أهل النار حتى لا يبقى بينه وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل 
بعمل آهل الجنة فیدخلھاء وإن أحدكم ليعمل بعمل أهل الجنة حتى لا يبقى بينه 
وبينها إلا ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها؛ . 

ولذلك ۔واللّه أعلم- أسباب خفية عند هذا العاصي تؤهله لأن يحسن الله له 
الخاتمة ويميته على الحق والإسلام» وقد يكون هذا الذي يتعبد مرائيًا- والعياذ 
باللّه- أو يصر على ذنب لا يعرقه أحد فيعا فبه الله ييخ قيموت على سوء الخاتمة؛ 
فنسال الله العافية . فهذه هي طريقة أهل السنة والجماعة . 

قال: «ولذلك يقولون : إنا مؤمنون إن شاء الله؛ أي : من المؤمنين الذين يخم 
لهم بخير إن شاء الله . 

هذه المسألة نبه عليها شيخ الإسلام ابن تيمية 5+ ما هو منشأ قول أهل 
السنة: ‏ أنا مؤمن إن شاء اللّه؛؟ هل هو بالنظر إلى العاقبة والمآل؛ يعني : على ماذا 
يموت الإنسان وعلى ماذا يوافي الإنسان ربه؟ أو في الحاضر؛ بمعنى أني ما وفيت 
الإيمان حقه؟ 

فيقول شيخ الإسلام: هذا من هذا المنطلق؛ يعني : إنه ما وقی الإسلام حقه 
وما قام به على الوجه المطلوب؛ فإذا قال: آنا مؤمن جزمًا يكون قد زكى نقسه 
وقال: أنا متق وأنا بارّ وأنا كذا! وهذا أمر غلط؛ لأن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ 
وهناك أوامر وهناك نواوۂ فيقول: «أنا مؤمن إن شاء الله“ احترارًا من أن يحكم 
لنفسه بأنه وقّی الإسلام حقه» بمعنى أنه ما وفى الإيمان حقه وما قام بأوامر الله 


() انظر مجمرع الفتاری (۷/ £1۷ 414 1۳۹ 1481ء 333 ۸۱٦)۔‏ 
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واجتنب نواهيه وقام بالأعمال الصالحة المطلوبة مئه على الوجه المطلوب. 

وتعرفون أن المرجئة والجهمية يمنعون من الاستثناء؛ لأن هذا الذي يستنني 
يشك في إيمانه! ومنطلق أهل السنة ليس هو الشك. 

ثم إن المرجئة والجهمية عندهم مبنى آخر وهو أن الإيمان هو التصديق فقط! 
فانا لا أشك في إيماني؛ كما أني لا أشك إذا قرأت الفاتحة ولا أقول: قرات 
الفاتحة إن شاء الله ؛ أكلت إن شاء الله شريت ت إن شاء الله لأن هذا شيء محقق 
عتدهمء فالإيمان عندهم هو التصديق فقط! وأنا أعرف من نفسي أني مصدّق! 

لکن أهل السنة عندهم: الإيمان قول وعمل واعتقادء ویسنٹنون؛ لأنهم 
يعتقدون -وعقيدتهم حق- أن الإنسان إذا قال هذا وهو ما وفّى الإيمان حقه؛ يكون 
مخطناء وقد يكون آَثمًا مزكيًا لنفسه -والعياذ باللّه-. 

فتقول : «أنا مؤمن إن شاء اللّه» بناء على هذا الاعتقاد؛ أن الإيمان قول وعمل 
واعتقاد» وفيه أوامر ونواه أنت ما قمت بها على الوجه المطلوب ؛ فالعمل يحتاج 
إلى مطابقة لما شرعه الله تك ؛ فهل طابق عملك ما شرعه الله مائة بالمائة أو شابه 
خلل أو أخللت بشروط؟؟ ويحتاج إلى إخلاص» فهل أخلصت لله في عملك كله 
أو شَابَهُ رياء؟؟ فمن هذا الباب هم يستثنون؛ لأنه لم يوفٌ الإيمان حقه 
فيقول: آنا مؤمن إن شاء الله هذا منزع أهل السنة ومنطلق قولهم . 

ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية أن هذا القول؛ وهو «أن الاستثناء باعتبار المآل 
وباعتبارما يوافي به العبد ربه؟ : ليس هو قول آهل السنة وإنما هو قول ابن كلاب وتابعه 
عليه الأشعري» ثم تتابع على ذلك جماعات من أهل المذاهب : المالكية والشافعية 
والحنابلة وغيرهم ممن أخذبالمذھب الأشعري الكلأبي ! ويقول : لا أعرف أحدًا من 
السلف يقول هذا : «إن هذا الاستثناء لملاحظة المآل!» وإنما بناء على أن الإسلام 
إيمان وشرائع وأقوال وأعمال لا يجوز للإنسان أن يقطع أنه وفاها حقها . 

والمؤلف لَه جاء بعد عصر ابن كلاب ؛ لکن كأنه ك ما أدرك مأخذ آهل 
السنة! وجاء والناس يقولون هذا الكلام فقال: «لا يعرفون على ما يموت عليه 
الإنسان أَعَلَى الإسلام ام على الكفر ولذلك یقولون: إنا مؤمنون إن شاء اللّهه؛ 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 2- 
فیکون قول: (إنا مؤمنون إن شاء اللّه» مبنيًا على ملاحظة المآل ونهاية الإنسان على 
ماذا يموت. وهذا ليس هو منشأ مذهب آهل السنة؛ إنما منشأ مذهب أهل السنة: 
أن الإيمان قول وعمل واعتقاد وفيه أوامر ونواوء فإذا سأله إنسان: أنت مؤمن؟ 
يقول: آنا مؤمن إن شاء اللّه» بناء على اعتقاد أنه ما وى الإسلام حقه ولا قام 
بالأعمال المطلوية على وجهها . 

ثم يشير ابن تيمية أنه نشا أناس مثل ابن گاب وغيره يقولون بظواهر أقوال آهل 
السنة وما يعرفون مآخذهاء فيأتون ينصرون أقوال أهل السنة بمآخذ لا يقولها أهل 
السنة ولم يبنوا عليها اعتقاداتهم وأقوالهم ؛ فابن كلآب ينصر أهل السنة في كثير من 
الأشياء ولكن عندہ مآخذ؛ أخذها من هنا ومن هٹا؛ من الجهمية ومن غيرهم؛ 
فيتعلق بظاهر أقوال أهل السنة ويربطها بمآخذ لا يقولها أهل السنة؛ بل قد يبدُعون 
من يقولها . 

الشاهد : أن قول أهل السنة في الرجل إذا ستل عن الإيمان» هل أنت مؤمن؟ 
أنه يقول : آنا مؤمن إن شاء اللّه؛ أو آمنت باللّه وملائكته وکتبه» أو أرجو أني مؤمن 
إن شاء اللّه؛ إنما هو بناء على أنه ما وقی الإسلام حقهء لا بناء على ملاحظة المآل 
وعلى ما يوافي به العبد ربه » فإن هذا إنما قاله ابن كلاب وتابعه فيه الناس ؛ فأحببت 
أن أبدي لكم هذه الملاحظة . 

المسألة الثانیة: الشهادة لمن كتب له يشيء مات عليه ؛ وهذا على العموم؛ 
فيقول #5 : «ويشهدون لمن مات على الإسلام أن عاقبته الجنة» يعني : من مات 
على الإسلام ولو كان من الفسّاق ومن العصاة؛ عاقبته الجنة؛ ثم إن كان مستکمل 
اومان تب رعذ الل ا ا ل الاي کا 
و. .و. .إلى آخره؛ فهذا يستحق دخول الجنة رأسّاء وإن كان فاسقًا ومات مصرًا 
على ذنبه ؛ فهذا تحت مشيئة الله ؛ إن شاء عذبه وإن شاء عفا عنه وأدخله الجئة بدون 
عذاب» وإن عذبه فلابدٌ أن يخرج بحكم هذا الترحيد وهذا الإيمان الذي مات 


(1) انظر: مجموع الفتاوی .)۱٤۳/۷(‏ 


1 موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سل 
عليه . وقوله : «عاقبته الجنة» جاء بكلمة عاقبته» ومعناه: أنه قد بُعذّبء فإذا مات 
مصرًا على ذنب فإنه في النهاية ولو عُذّب ؛ يدخل الجنة بإيمانه . وأحاديث الشفاعة 
واضحة في هذاء ومن الأدلة على هذا قوله تعالى : د أله لا َير أن مخْرَك بده 
نور تا ون دی لن کا [النساء: 4]. 

قال : فا الذين سبق القضاء علیھم من الله أنهم يعذبون بالنارمدۃلڈنوبھم التي 
ET‏ ہے توا مصرین عليها إنهم يُردُون أخيرًا إلى الجنة 
قال تعالی : ظإنَّ اہ کا کرو إن ف َة يدوا لت من أنه كيرا 
عَظِيما» [الساء: ٤٤٤٤‏ ا سن الله من النار 
بفضله وبرحمته ثم بشفاعة الشافعين . «ولا يبقى أحد في النار من المسلمين» خلا 
للخوارج والمعتزلة في زعمهم : أن من دخل الثار لا يخرج منھا ؛ ولو كان من آهل 


الذنوب من الموحدين » ويتتبعون المتشابه من نصوص القرآن ؛ مثل قوله تعالى : تا 
aE‏ 
سر 


[المدثر: ۸٤]؛‏ فلا تقبل عندهم فيهم شفاعة ولا يخرجون من 
النارء وقوله تعالی : ظإوَمَاهم بكري ین لار € [البقرة: ...]۱٤۷‏ إلخ . 

هذه آيات وردت في الكفار الخالصين؛ الکفار الحُلص . وأما من شاب إيمانه 
بذنوب ولوبكبائر ومات مصرًا عليها ؛ فإن هذا تحت مشيئة الله ؛ إن شاء عذبه وإنشاء 
اا ا کا ا ان 


1 EE 
11 فیا بدا » وقال: ھپ بون ن تھو‎ 
آهل النار۔ وأما الموحدون الذين يموتون على التوحيد ولو كانت عندهم كبائر‎ 
وماتوا مصرين عليها ؛ فإنهم إن لم یغفر الله لهم ابتداء وعذبهم ؛ فلابد أن يخرجهم‎ 
ابو یت‎ 

ونعوة باللّ من الذنوب والمعاصي ونعوذ بالل من النار ؛ واللّه ما نريد أن نراها 
ولا نسمع حسّهاء فنسال اللّه أن يحول بيننا وبينها وأن يتوفانا على الإسلام 
والإيمان. 


دے۔۔ 


«فاما الذین شهد لهم رسول اللہ پچ من أصحابه بأعيانهم بأنهم من آهل الجنة» فإن 
أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك؛ تصديًا منهم للرسول يك فیما ذكره ووعدہ لهم» 
فإنه يكل لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك واللّه تعالى أطلع رسوله و على ما شاء 
ن غیيهء وبيان ذلك في قوله 35 : عَم الب تلا طهر ع تيده تا © إلا سن 


وقد بر لا عشرة من أصحابه بالجنة» وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة 
والزبیر وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبو عبيدة بن الجراح؛ وكذلك قال لثابت 
بن قيس بن شماس : «أنت من أهل الجنة». قال أنس بن مالك: فلقد كان يمشي بين 
آظھرنا ونحن نقول: إنه في الجنة ومن آهل الجنة» ‏ 

الشرح: 

قال كك : «فاما الذين شَهِدَ لهم رسول الله ا من أصحابه باعیانھم بأنهم 
من أهل الجنة» ما سبق «في الکلام على عواقب العباد» ذاك على العموم؛ لا نقطع 
لأحد إلا من نص عليه الرسول -عليه الصلاة والسلام- أو الأنبياء -عليهم الصلاة 
والسلام-. 

آما هؤلاء المنصوص على أعيانهم فنقطع لهم بالجئة » وباقي أصحاب النبي 
یچ قد وعدهم الله على وجه العموم بالجنة والرضوان عنھم؛ السابقون منهم ومن 
بعدهم ومن أنفق من قبل الفتح وقاتل ومن أنفق من بعد الفتح وقائل طول وعد ان 
ای ود ألو لا مف لَه ايعاد [الزمر: .]۲١‏ 

وأما غير الصحابة؛ إن كانوا صالحين نرجو لهم الجنة؛ وإذا كانوا طالحين 
نخاف عليهم من النار. 

قال: «فإن أصحاب الحديث يشهدون لهم بذلك تصدیقًا منهم للرسول يك 


:)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي سے 


فيما ذكره ووعدہ لهم ٠‏ فإنه و لم يشهد لهم بها إلا بعد أن عرف ذلك» يقول هذا 
خلاقًا للخوارج والروافض- قبحهم الله وأخزاهم! .؛ إذ الروافض يكفرون معظم 
الصحابة ويقولون: إنهم في النار» ويحملون آيات الوعيد وآيات العذاب وآيات 
اللعن على أصحاب محمد یی - قاتلهم اللّه! -ء ويردون تزكية الله لهم في القرآن 
ووعده لهم بالجنة والرضوان؛ هم ومن اتبعهم بإحسان؛ كل هذه الآيات يحرفونها 
ويؤولونها ويتلاعبون بها! وهذه عداوة منهم للإسلام وللرسول الكريم -عليه 
الصلاة والسلام- قاتلهم اللّه! -» لا شك أن الذين وضعوا هذه المناهج زنادقة» 
ومن سار على نهجهم بهذه الطريقة فهو منهم - والعياذ باللّه! -. 

والخوارج كما تعرفون لا يستثنون إلا أبا بكر وعمرء وعثمان وعليٌ ومن 
شايعهم عندهم كفار وفي النار؛ وكل من شارك في الفتنة عندهم كذلك . 

نعم ! الرسول -عليه الصلاة والسلام- ما قال هذا إلا بعلم من الله وك ويقين 
من الله ق : وعدم اليب كلا بطر عل یہو لما لی امن أ ين يشو 
[الجن: -۲۷]؛ فالرسول -عليه الصلاة والسلام- ما قال هذا إلا عن الله ق .وقد 
بكر يك عشرةٌ من أصحابه بالجنة» وهم أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وطلحة والزبیر 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد وسعيد وأبوعبيدة بن الجراح» هؤلاء العشرة ةشهد لهم 
رسول الله پچ في سياق واحد أنهم من أهل الجنة» » فنحن نؤمن أن هؤلاء العشرة 
e EE‏ أنس بن مالك 
ظ4 قال: «لما نزلت هذه الآية بأ الین اموا لا رما وق صَوْتِ الیک 
[الحجرات: 9 9 O‏ 


'۰۰٢( ا ا رابن حبان في صحیحہ‎ O E E 


8 
وروی ذلك الإمام أحمدا را ا ا ا 
من حديث سعيد بن زيد و ٠‏ وقال الترمذدي: : هذا أصح من الأول؛ ونقل عن البخاري أنه أصح من الحديث 

الأول؛ وصحح العلامة الألبائي الحدیئین معا 


WM 


واحتبس عن النبي ي فسأل النبي سعد بن معاذ فقال : (يا آبا عمرو» ما شأنثابت؟ 
آشتکی؟؛ قال سعد : إنه لجاري وما علمت له بشکوی؛ قال : فأتاه سعد فذكر له قول 
رسول الله فقال ثابت : أنزلت هذه الآية ولقد علمتم أني من أرفعكم صوثًا على 
رسول اللہ تل ٭ فان من أهل النار» فذکر ذلك سعد للنبي پٹ فقال رسول الله لا : 
بل هو من آهل الجنة؛؛"؛ لأنه ما يقصد الإساءة لرسول اله كو ؛ ثم هذا الأمر جاء 
منه قبل النهي فغفر الله له وأخبر اللّه رسوله أن هذا من أهل الجنة ۔ 

كذلك : «المرأة السوداء- التي كانت تقم المسجد وكانت تصرع- أتت ت النبي 
ية قالت: إن ني أصرع وإني أتكشف فادع الله لي . قال: «إن شعت صبرت ولك 
الجنة وإن شعت دعوت الله ان یعافيك؛ فقالت : أصبر» ثم قالت : إني أتكشف فادع 
الله لي ألا أتكشف. فدعا لھا ٥ء‏ » فهذه أيضًا من المشهود لهم بالجنة. 

فهؤلاء نشهد لهم ونقطع لهم بأنهم من أهل الجنة» ومن عداهم نرجو 
للصالحین رای والوعد العام لأصحاب رسول الله -عليه 
الصلا: وی «لا ری ینکر بن أن بل الع وَل تل ايك أل 
ا E AE‏ يما ايل خ4 [الحديد: 
یت ا : من آمن من قبل الفتح وفائل ومن آمن بغداهم وقاتل؟ الكل موعودون 
ن مك الو ا ا 

7 اکٹ 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


عا را 


اله عنم وَرَضوأ 
I‏ أل الت دص: 
اللو ات ہت 


# # # 


(۱) آخرجه أحمد (۳/ )۱٤١‏ وسلم [برقم ۱۱۹ء كتاب الإيمان] من حديث أنس ڪه واللفظ له. 
(۲) أخرجه البخاري [برقم ٥٥٦٦ء‏ كناب المرضى] ومسلم [برقم ٦۷٥۲ء‏ كتاب البر والصلة والآداب] من حديث 
ابن عبامر . 


)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشیخ بيع المدخلي سے 


اہ افضل الصحابة وخلافتهم ٤‏ 


«ويشهدون ويعتقدون أن أفضل أصحاب رسول الله پٹ ابو بكر ثم عمر ثم عثمان 
ثم عليء وأنهم هم الخلفاء الراشدون الذين ذكر النبي َك خلافتهم بقوله فيما رواه سعيد 
تياد عن کا ا دي ن : الأمسك خلافة أبي بكر ستتين 
وعمر عشرًا وعثمان ثنتي عشرة وعلي سنا وبعد انقضاء أيامهم عاد الأمر إلى الملك 
العضوض على ما أخبر عنه الرسول ہچ ۔ 

ويثبت أصحاب الحديث خلافة آبي بكر ضيه بعد وفاة رسول الله يل باختيار 
الصحابة واتفاقهم عليه وقولهم قاطبة: رضيه رسول الله ل لدینناء قرضیناہ لدنياناء 
يعني : أنه استخلفه في إقامة الصلوات المفروضات بالناس ایام مرضه وهي الدين؛ 
فرضيناه خليفة للرسول پل علينا في أمور دنيانا . 

وتولهم : قدّمك رسول الله كه فمن ذا الذي یؤخرك؟! وارادوا أنه و قدّمك في 
الصلاة بنا أيام مرضه» فصليئا وراءك بأمره؛ فمن ذا الذي يؤخرك بعد تقديمه إياك؟ 

وكان رسول الله يتكلم في شان ابي بكر في حال حياته ہما بیین للصحابة أنه 
أحق الناس بالخلافة بعده؛ فلذلك اتفقوا عليه واجتمعواء فانتفعوا بمکانہ- واللّه ٠-‏ 
وارتفعوا به وعروا وعلّوا بسبيه حتى قال ابو هريرة ڪه : واللّه الذي لا اله إلا هو لولا ان 
أبا بكر استخلف لما عُيد الله ولما قيل له: مه يا أبا هريرة! ما تقول؟ أقام حجة على 
صحة قوله» فصدقوه فيه وأقروا به. 

ثم خلافة عمر بن الخطاب ه4 وأرضاه باستخلاف أبي بكر ڪه إياءء واتفاق 
الصحابة عليه بعده» وإنجاز الله سبحانه بمكانه في إعلاء الإسلام» وإعظام شأنه وعدہ۔ 

ثم خلافة عثمان ت4 بإجماع أهل الشورى» وإجماع الأصحاب كافة ورضاهم به 
حتى جعل الأمر إليه. 

ثم خلافة علي لہ ببيعة الصحابة إياهء حين عرقه ورآه كل منهم ڪه أحق الخلق 
وآولاهم في ذلك الوقت بالخلاقة ولم يستجيزوا عصيانه وخلافه . 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


سے 


فكان هولاء الأربعةٌ الخلفاء الراشدین الذين نصر الله بهم الدين [...]“ 
الإلحادء وقهر وقسر بمكانهم الملحدین؛ وقوّی بمكانهم الإسلام» ورفع في أيامهم 
اللحق الأعلام» ونور بضيائهم ونورهم وبهائهم الظلام؛ وحقق بخلافتهم وعده السابق 
في قو 8ق : رد لَه آل )ٹا ینک رکیاا اديت في الأيّسٍ كنا كخ 


فمن أحبهم وتولاهم» ودعا لھم؛ ورعى حقهم؛ وعرف فضلهم فاز في الفائزین؛ 
ومن أبغضهم وسبّھم؛ ونسبهم إلى ما تنسبهم إليه الروافض والخوارج- لعنهم اللَّه- فقد 
هلك في الهالكين. 

قال رسول الله ك: «لا تسوا أصحابي» فمن سبّهم فعليه لعنة الله“ وقال: «من 
أحبّهم فبحبّي أحبّهمء ومن أبغضهم فببغضي ابغضھمء ومن آذاهم فقد آذاني» ومن 
سبھم فعليه لعنة الله . 

الشرح: 

بعدما بین المؤلف َه فضل الصحابة على وجه العموم كما تقدم؛ يتحدث 
هنا عن فضل الخلفاء الراشدين وإثبات خلافتھم -رضوان الله عليهم -. 

فأهل الحديث يثبتون خلافة هؤلاء الأئمة؛ الخلفاء الراشدين الأربعة: أبي 
يكر وعمر وعثمان وعلي وك . وترتيبهم في الفضل مثل ترتيبهم في الخلافة» على 
هذا استقر رأي أهل السنة بعد أن كان هناك بعض الأفراد من أهل السنة يقدمون علا 
على عثمان اء ثم استقر أمر أهل السنة- يعد الدراسة وبعد القناعة ممن كانوا 
يفضلون عليًا على عثمان- استقر رأيهم على أن فضلهم على هذا الترتیب؛ على 
ترتيبهم في الخلافة . 

(1) بياض في الاصل. 


سی 


وكان بعضهم يغضب من تقديم علي على عثمان ويشتد في الکلام» لکن ابن 
تيمية يخفف من وطأة الخلاف في مسألة التفضيل- وإن كان استقر أمرهم 
وإجماعهم على تفضيل عثمان على علي -؛ فقال: «أما الخلافة؛ فمن طعن في 
خلافة أحد منهم فهو أضل من حمار أهله؛؛ وهذا لا يقوله فيمن يعترف بفضل 
عثمان وعلي » لکن يفضل عليًا على عثمان: ما يقال فيه : أضل من حمار أهله ؛ لأن 
بعض السلف ومنهم سفيان الثوري وأبو حنیفة- رحم الله الجميع- كانوا یرون أن 
عليًا أفضل من عثمان ثم بعد ذلك مشوا مع الجماعة۔ 

قال المصنف: «ويشهدون ويعتقدون أن أفضل اصحاب رسول الله ي: 
اکم و ا SE‏ : على تفضيل 
أبي بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي -رضوان اله عليهم - . 

فمن الأدلة على تفضيل أبي بكر وعمر وعثمان وا : «أن رسول الله ا صعد 
أحُدّا وأبو بكر وعمر وعثمان فرجف بهم فقال رسول الله : ١اث‏ أحد نما 
عَلَيْكَ تبي وَصِديقٌ وَشَهِيدَان". 
ا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


0 اط من 


عن 
النبي 


ود 


5 
ع 


.] 455 كتاب فضائل اصحاب النبي‎ »)۴۹۷١( أخرجه البخاري [برقم‎ )١( 


ھے _ 


نت قال ابن المسيب: 
يعني النبي پل وأبو بكر 

E E‏ م 

فهذا الحديث يدل على فضائلهم وشهادة رسول اللہ کل لهم بالجنةء 
وفضائلهم كثيرة كثيرة وكثيرة -رضوان الله عليهم-. 

ومنها كما قال ابن عمر : سمعت رسول الله كو قول : «بينا آنا نائم أتيت بقدح 
لبن فشربت حتى إني لأرى الرّيْ يخرج في أظفاري ثم أعطيت فضلي عمر بن 
الخطاب» . قالوا: فما أولته یا رسول الله؟ قال: «العلم؛"؟. 

وقال رسول الله ك: «بينا آنا نائم رأیت الناس يعرضون علي وعليهم قمص 
متها ما يبلغ الثدي ومنها ما يبلغ دون ذلك وعرض علي عمر بن الخطاب وعليه 
قميص يجره». قالوا : فماذا أولت ذلك يا رسول اللّه؟ قال : «الدين»©. 

ويكفي أبا بكر َيه أنه لما ارتد كثير من الأعراب» ومنهم من منع الزكاة 
و رت سي 

8 


انا ہی 
ما هو إلا أن قد 


دو ری ڑا أو الإشارة إلى 


)١(‏ اخرجہ البخاري [برقم (١۷٦۳))ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي 455 ] ومسلم [برقم (4:5؟): كتاب فضائل 
الصحابة] واللقظ للبخاري. 

(1) أخرجه البخاري [برقم :)۳٦۷۸۱(‏ کتاب فضائل أصحاب النبي 4# ] ومسلم [برقم (۲۴۹۱)ء كتاب فضائل 
الصحابة]. 

(۴) أخرجه البخاري [برقم (۱۹۱٦۳))ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي 45 ] ومسلم [برقم (۲۳۹۰)؛ كتاب فضائل 
الصحابة] من حديث أبي سعيد الخدري 4 . 

)٤(‏ سبق تخريجه (ص۱۹۷)ء 


سے اس سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ولعثمان فضائل ولعليّ فضائل كثيرة. 
الشاهد: أن هذه إشارة إلى أن أهل السنة يحترمون الصحابة جميعًا ويحبونهم 


ديجلوتهم ويتزلونهم منازلهم التي يستحقونها؛ ويؤمنون بقول ابي عليه الصلاة 
والسلام-: دلا سبوا أضحابي؛ لو أن أحَدَكُمْ آَنَْنَ هنل أخدٍ كَمبا ما بع مد 
أَحَدِهِمْ اؤ تَصِيقّها". 

فهذا الحديث يكفي قاطمًا لألسنة من يتكلمون في أصحاب رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-؛ يعني : لو تنفق ملأ هذه الدنيا ما بلغت ما بلغه أحدهم من 
المنزلة عند الله -تبارك وتعالى- بإنفاقه نصف مد من شعير . 

واللّه -تبارك وتعالى- قد أثنى عليهم في كتابه وق ذ 
مذ أا عل الہھار يمه يبس ره 7 


هذه الآية : أن من يغيظه أصحاب محمد فهو كافر» وليس له حق في الفيء. 
ویقول الله -تبارك وتعالى-: لمل التهنيرية ال جا ين 
کت" گا شی 


ف وو تچ (الحشدر: .]٢۰-۹‏ فبين الله 
الس ل كا رد تم اھت 


(1) أخرجه أحمد (5/ ۴۸۲) والترمذي (۳۹۹۲) من حديث حذيفة بن اليمان وه ؛ وصححه العلامة الألباني في 
صحيح الجامع .)۱١١١(‏ 

(1) أخرجه البخاري [برقم (۷۳٦۳)؛‏ كتاب فضائل أصحاب النبي 4# ]: ومسلم [برقم (٢٢٥۲)؛‏ في فضائل 
الصحابة] من حدیث أبي سعيد الخدري لله . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


® 


قضائل الأنصار وكيف استقبلوا أصحاب محمد وكيف أكرموهم وآثروهم على 
أنفسهم» ثم أثنى على من يأتي بعدهم فيترحم عليهم ويستغفر لهم ويواليهم ؛ وبين 
أنهم يستحقون من الله الثناء إذا استقاموا في عقائدهم ومناهجهم . 

وقال في سورة ایق 0 الاو رن اكير سار الي أتبُوم 
پاخکن رض اله )فال 36 قد رضي عن السابقي الأوين وم 
تبعهم ری آله عنم وشوا ا . فھذہ تزكية من الله 8 وشهادة منه لهم بأنه قد 
رضي عنهم » ورضي عمن يتبعهم بإحسان. 

فأخينوا اتباع السابقين الأولين من المهاجرين والأنصار؛ أحسنوا اتباعهم 
واسلكوا طرقهم السديدة -رضوان الله علیھم-ہ واعرفوا لهم قدرهم ؛ تنالوا رضا 
الله -تبارك وتعالى- باتياعهم» وذلك بالتمسك بالكتاب والسنة في العقيدة» وفي 
المٹھجء وفي الأخلاق وفي السلوك وفي کل ما ثبت من صفاتهم العظيمة» 
وادرسوا سيرهم. 


إذا درست لعمر كأنك واللَّه تعيش مع نبي في أخلاقه وعدله وخوفه من 
وس عو الوسر يا کت 


انظروایا إخوة! هذا الرجل الذي اللہ به الإسلام؛ قال فيه ابن مسعود فيما 


.] 9# في صحيحه [برقم (۹۲٦۳)؛ كتاب فضائل أصحاب التي‎ )١( 


9m‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلی سے 


رواہ البخاري عن قيس قال : «قال عبد الله : ما زلنا أعِرْةمئْدُأسْلَم عُمَرُ90. 

كان كفار قریش متجرئين على رسول الله وعلى أصحايه: فلما أسلم عمر اشتد 
ساعد المسلمين وعرّوا به ضيه ؛ وكان من أشد الناس قبل أن يسلم على الإسلام ٹم 
لما أسلم عر الله به الإسلام 5ه . 

وقال يومًا لأبي موسی: «يا ا 
وَمِجْرَتنا معه وَجَهَادُنا معه وَعَمَلَنَا كله معه 
منه كماما رَأمَا ا 


فقال عمر : كني انا َال فس عُمَرَ بيده لَوَوِدْتُ أنَّ ذلك بر لنا وان كل 
من گقاا رسا راس . 

ملا نیا مدلا له وضع الفترحات» كم مع ذلك هذا رج آل | 
يريد أن تسلم له أعماله في عهد الرسول؛ أما أعماله في عهد أبي بكر وجهاده 
وفتوحاته وعدله و. .و. .إلى آخره؛ كلها يريد السلامة منھا ۔ والواحد منا يعمل 
عملا قليًا ثم يغتر آنا فعلت وأنا فعلت وأنا قعلت! وهو ڪه كل هذه 
الأعمال يريد السلامة منهاء وزيادة على ذلك عندما استشهد يقول: ۃواللّه لو اك لي 
ما کت اا ع 


جاء مر بن 


E E وضرب‎ 

. البخاري [برقم (۸٦۴)؛ كتاب نضائل اصحاب النبي قافا‎ )١( 

(1) البخاري [برقم (۳۹۱۵)؛ کتاب مناقب الأنصار] من حديث عبد الله بن عمر لاء 

(۳) أخرجه البخاري [برقم (۸٦۳)ء‏ كتاب فضائل أصحاب النبي 4 ] ومسلم [برقم (5741): كتاب فضائل 
الصحابة] من حديث عبد الله بن عمر ہچ 


Mm 


خلافته سنتين كما سيأتي ء مع انشغاله بحروب المرتدين من مانعي الزكاة؛ أما عمر 
فكانت خلافته عشر سنوات وفتح الله على يديه فتوحات؛ فبدأ أبو بكر- بعد 
القضاء على الردّة- يجهز الجيوش إلى الشام وإلى العراق وتوفي في هذه الأثناء» 
وخلفه عمر وتم له فتح العراق وما وراء العراق وفتح الشام ونتح مصر رضوان الله 
عليه؛ وطال عمره وأوسع الناس عدلا حتى ضرب الناس بعطن فعلًا ؛ يعني : الإبل 
تشرب وتروى ثم تبرك حول الحياض» فالمسلمون رووا ونهلوا من الإيمان والعدل 
في حياة عمر طب قال : افما رايت عبقريًا يغري فريه» يعني : ينزع مثل نزعه؛ 
«استحالت الدلو غربًا» وهو يتزع بقوة رضي الله عنهم جميعًا . 

ولا شك أن أبا بكر أفضل من عمر اء والأدلة على ذلك كثيرة منها إشارات 
إلى خلافة أبي بكر ظط4 . 

واختلف الناس هل الرسول استخلف او لم یستخلف؟ 

فيدّعي الروافض أن الرسول وضی لعلي ط4 ! وهذا كذب» ويدعي الراوندية 
ذين يتولون العباس َفِِه- وهم أضل من الروافض-؛ یدّعون أن الرسول نص 
على خلافة العباس! وهذا كذب! 

وأهل السنة: منهم من يرى أن خلافة أبي بكر كانت بالاختیار؛ أي: تمت 
باختيار الصحابة له فاختاروه وقدموه خليفة عليهم . 

ومنهم من یری أن رسول الله نص عليه نضًا خفيًا ؛ نصوصًا خفبة ليست جلية» 
ومنهم الحسن البصري وهو رأي للإمام أحمد وبعض الحنابلة؛ ابن حامد وغيره . 

يرون أن الرسول نص على أبي بكر نصًا خفیّاء ومن ذلك قوله ڳل : «اقتدوا 
باللذين من بعدي أبي بكر وعمرا''. 
ن چم رت O‏ 
فقال: اُرُوا با بر فليصَلْ 


ل شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


)١(‏ سبق تخریجہ في (ص۲۴۲)۔ 


-#( :)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربیع المدخلي سے 


کاب 
فقلت 
الناس 


الاس فَلَوْ آَمَرْتَ عَمَرَ! فقال: مروا آبا بر 
ثولي له: إا أب بكر رج ييف وإ مت يم مقامك لا لی 
آم الت له. فقال رسول الله لا : «إِنكُنَ لأ صَوَاحِتٌ 
سف مُرُوا آیا بكر كليْصَلَّ بالنّاسِ». قالت: فَأَمَرُوا أبَا بَكْرٍ یصلي پالًاس“ 
فصلى بهم مدة مرضه حتى توفي رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. 
فهذا من الإشارات على استخلاف أبي بكر ظلِلء واستدلوا بأدلة عديدة 


ی مم ویقول فَائِلٌ: آنا اوی وَيَابى الله 


قال شيخ الإسلام ككَثْهُ: «والتحقيق أن النبي و دن المسلمين على 
استخلاف أبي بکر؛ وأرشدهم إليه بأمور متعددة من أقواله وأفعاله»”" يعني : مثل 
هذه الأدلة التي سقناها ؛ هذه ليست نصوصًا على الاستخلاف وإنما فيها إرشادات 
ودلالات على تقديم أبي بكر واستخلافه وتقديمه على غیره» والإشارات كثيرة في 
هذا 

قال «يعني شيخ الإسلام): والرسول -عليه الصلاة والسلام- رضيه» ورضاه 
اتفاق الصحابة أقوى من كتابة العهد أو قال نحو هذا . 

الشاهد: أن الرسول -عليه الصلاة والسلام- دل الصحابة وأرشدهم بأمور 
كثيرة إلى استخلاف أبي بكر ظلللہ وبیعتہ قبل غیرہ؛ ورضي بذلك -عليه الصلاة 
والسلام- وعزم أن يكتب له كتابّاء ثم أعلمه الله أن الناس يأبون إلا أبا بكر قال: 


ےا 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (۷۳۰۳)؛ كتاب الاعتصام بالكتاب والسنة] ومسلم [برقم (69۸)؛ کتاب الصلاة] 
واللفظ له. 

(1) أخرجه البخاري [برقم (۷۲۱۷)ء كتاب الأحكام] بنحوهء ومسلم [برقم (۲۳۸۷)ء كتاب فضائل الصحابة] 
بلفظه . 

(۴ مهاج الس (015/1). 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث ریے 
«يأبى اللہ والمؤمنون إلا أبا بكر». وتم ذلك لا شك» فكان اتفاق المؤمنين على 
بیعتہ مع رضا رسول الله له أقوى من الكتابة . 

وآما استخلاف عمر فكان بتصريح أبي بكر باستخلاف عمرء وقاما جميعًا 
بأعباء الخلافة على أفضل الوجوه وأكملها . 

آما عثمان 4# ؛ لما اغتيل عمر كه أوصى أن تكون الخلافة في ستة ممن 
توفي عنهم رسول الله ها وهو عنهم راض: علي وعثمان والزبير وطلحة 
وعبد الرحمن بن عوف وسعد بن أبي وقاص . وعمر كان يرجح سعدًا ؛ لأنه ما عزله 
لخيانة ولا لعجز وإنما شغب عليه أهل العراق- وهم أهل شقاق ونفاق والعياذ 
باللّه! -؛ قعزله عمر لا لخیائة ولا لعجزء بل كان قوبًا أمینًا- رضي الله عنهم 
جميعًا-» وبعد الفراغ من دفن عمر 4 ؛ اجتمع هؤلاء الستة وجرى التداول 
بينهم » قال عبد الرحمن : ليتنازل ثلاثة منکم عن حقه للثلاثة الباقین ؛ فتنازل الزبیر 
لعليٌ وتنازل طلحة لعثمان؛ وتنازل سعد لعبد الرحمن بن عوف؛ فقال لهما 
عبد الرحمن : أيكم يريد أن يتنازل عن حقه ويكون إليه الا ختیار فيمن بقي فأسكتا ؛ 
فقال عبد الرحمن : فأتنازل عن حقي ويكون إلي الاختيار؟ فاتفقوا عليه ؛ ودار ڪه 
على رءوس الأجناد ورءوس الصحابة من المهاجرين والأنصار وتشاور معهم ليال 
في هذا ؛ كلهم ما كانوا يقدمون أحدًا على عثمان 4 » ثم بعد ذلك جمعهم وصعد 
على المنبر وبايع لعثمان وتمت البيعة لعثمان حه ولم يحصل عليه أي خلاف''. 

الشاهد: أن بيعة هؤلاء الثلائة تمت بإجماع الأمة إلا سعد بن عبادة وهذا لا 
یضر؛ كان يريد الإمارة ثم تمت البيعة لأبي بكر والحمد للّه» أما عمر وعثمان فلم 
يخالف أحد في بيعتهماء وما يقوله الروافض وما يفترونه على هذه البيعات كلها 
مم 

وأثبتوا وي جدارتهم وكفاءتهم وعدلهم وإنصافهم؛ فصدق عليهم قول الله 
-تبارك وتعالی-: وود آله آي مثا ینز وكيا ديحت اتلم في الا 


(١)انظر:‏ صحیح البخاري [برقم (۳۷۰۱۰)؛ كتاب فضائل أصحاب النبي 4#.] ر[رقم (۷۲۰۲) كتاب الأحكام . 
باب كيف يبايع الإمام الناس]. 


سس( سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربع الندخلی سے 


کا انتغل ایک ين تلم تلكا کم ویم یف تق کم 1 
حَوْفِهمَ أننا عدوت كا شرت بی أ [النور: .]٠١‏ قتحقق هذا على أيدي الخلفاء 
الراشدین -رضوان الله عليهم -. 

وعليّ أيضًا تمت له البيعة وحصل الخلاف بسبب الفتئة» واذ عليه أهل 
الشام وجرى ما جرى من الفتن» ثم جمع الله المسلمين بفضل تنازل الحسن 5ه 
كما أخير عن ذلك رسول الل -عليه الصلاة والسلام- فقال: "إن ابني هذا سید 
ولعل الله أن يصلح به بين عظيمتين من المسلمين”" يعني : بعد ذلك القتال» 
وبعد أن قتل علي ضف واستشهد كما استشهد أخواه عمر وعثمان؛ تنازل لمعاوية 
ف فيه ما قاله رسول الله عليه الصلاة والسلام-: لعل الله أن يصلح به بين 
فثتین عظيمتين من المسلمين؟. 

ومما يدل على أن خلافة هؤلاء حق وأنهم هم الخلفاء الراشدون قول الرسول 
-عليه الصلاة والسلام- فيهم : «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين» 
عضّوا عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور“" هذا الحدیث يدل على صحة 

وحدیث : «الخلافة بعدي ثلاثون سنة”" كما ذكره المؤلف كما روى ذلك سعيد 
ابن جمهان عن سفيئة ضيه ثم قال لسعيد عد : «أبو بكر سنتين وعمر عشرًا وعثمان ثنتي 
عشرة وعلي سنا يعني : مجموعها ثلاثون سنة -رضوان الله عليهم-. 

وقال: «فيها خلافة نبوة» وكانت خلافة نبوة ثم كان بعدها ملگاء وقال فيه 
«عضوض» والظاهر أنه إشارة إلى ملك بني أمية غير ملك معاوية؛ أما معاوية 
فكانت أيامه أيام نعمة وأيام عدل وأيام إنصاف» وهو أفضل ملوك الإسلام جميعًا 


. أخرجه البخاري [برقم (۲۷۰)؛ كتاب الصلح] من حديث أبي بكرة ڪل‎ )١( 

(1) سبق تخریجه. 

(۴) اخرجہ أحمد في المسند (۵/ ١11٠‏ 17) وابن أبي عاصم في السنۂ (ق4١١/‏ ؟) وقال: «حديث 
من جهة التقل٭ وأبو داود )٦١٤۷ :٦٤٤(‏ والترمذي )۲۲۲٢(‏ وقال: وهذا حديث حسن 5 
صحيحه برقم (1541) والبزار في مسنده (۴۸۲۸). وانظر الصحيحة للالباني 5ع (۸۲۰/۱ -۸۲۷ برقم 
۹ء 


بما في ذلك عمر بن عبد العزيز الذي يضرب المثل بعدله واستقامتہء قال 
الأعمش : «أيام معاوية لو رأيتها! قال: هي أفضل من أيام عمر بن عبد العزیز؟ 
قال: نعم» قال: من أجل الصحبة؟ قال: من أجل العدلء كان العدل في عهده 
ضاربًا أطنابه»؛ إذ في عهده كانت فتوحات ط4 . 

فمعاوية لا يلحق الخلفاء الراشدين» ولكن أيامه كانت أيام فضل وأيام عدل 
وأیام فتوحات وأيام عزة للإسلام والمسلمین ؛ بل ملك بئي أمية كانت أيامهم أيام 
عر للإسلام على ظلم فيهم؛ وعلى ما وقع منهم من الظلم» وعمر بن عبد العزيز 
ا ا الي من الجبروت» 
ولكن نسال الله 3 أن يغفر له؛ ي يعني : كان الناس في رخاء وفي نعمة وفي فتوحات 
في عهده وفي عهد إخوانه . 

على كل حال الإسلام في عهدهم كان عزيرً 
والسلام-: ١لا‏ يَرَالُ هذا الأمْرُ عَزِيرًا إلى اڈ / 
لم آَفهَمْهُ فقلت لِأَبِي : ما قال؟ فقال: اکلھم من فرش ؛ فما تتطبق هذه الأيام إل 
على أيام الخلفاء الأربعة وبقيتهم من بني أمية» ولما سقطت الدولة الأموية على يد 
الروافض تمزقت الأمة وتغيرت الأحوال» نسال الله العافية» أما أيامهم فكانت 
-واللّه- أيام عر للإسلام وأيام فتوحات . 

نسال الله -تبارك وتعالى- أن یجعلنا ممن يحب أصحاب محمد َة ويعرف 
لهم قدرهم ویتاسی بهم» ونسال اللہ أن يقبل منا هذا الحب وهذا الولاء وأن يفنا 
يتا الک سبش 
وٹ تپ وصلى الله على نبينا 


كما قال الرسول -عليه الصلاة 


ا - 


در # 


(1)أخرجه أحمد (ه/ ۹۰ء ۹۳ء 045 ۹۸ء ۹۹ ۱۰۰( والبخاري [برقم (۷۲۲۲) و(۷۲۲۳))ء كتاب الأحكام] 
وسلم [برقم (۱۸۲۱)ء كتاب الإمارة] من حديث جابر بن سمرة ص واللفظ لمسلم۔ 


-#(.: 1 سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيخ المدخلي سے 


اصح 


«ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات خلف كل إمام 
مسلم برا كان أو فاجرّاء ويرون جهاد الكفرة معهم وإن کانوا جورة فجرة» ویرون الدعاء 
لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعيةء ولا یرون الخروج عليهم 
بالسيف وإن رأوا منهم العدول عن العدل إلى الجور والحيف» ويرون قتال الفئة الباغية 
حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل؛. 

الشرح: 

يعرض المؤلف الصابوني #5 ميزات أهل الحدیث؛ الذین علاقتهم بالل 
قائمة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ فيصفون الله 
بما وصف به نفسه وما وصفه به رسوله -عليه الصلاة والسلام-» ويؤمنون بالوعد 
والوعيد دون أن يضربوا هذا بذاك كما يفعل أهل الضلال. 

فان معتقداتهم في جميع آبواب الدين مبنية على كتاب الله وعلى سنة الرسول 
-عليه الصلاة والسلام-» ولیس بناء على على العقول والآراء» وفي التعامل مع 
الحکام؛ إنما تعاملهم معهم ينطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-ء خلاقًا للخوارج والروافض ومن سار على نهجهم ؛ فإنهم لا يلتفتون 
إلى كتاب اللہ ولا لسنة رسول الله في عقائدهم ولا في عباداتهم ولا في مناهجهم 
ولا في التعامل مع الحكام ولا مع العلماء ولا حتی مع المسلمین ؛ تعاملاتهم تقوم 
على حسب الأهواء- والعياذ بالله! -. 

لکن السلفي الصادق المخلص ينظر في كل عمل أو عقيدة فيقيمها على كتاب 
الله وعلى سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» يحاربون الھوی ويحاربون 
البدع والضلالات» ويرفعون راية السنةء وينصحون للمسلمين ويبيّنون لهم الحق ؛ 
ييّنون لهم طريق الهدى من الضلال ويون لهم ما يسعدهم في دنياهم وفي 
أخراهم . 


فإن الله -تبارك وتعالی- مدح هله الأمة بأنها تامر بالمعروف وتنهى عن 
المتكر» ومدحهم بأنهم كانوا متفرقین فاجتمعوا على كتاب الله وعلى سنة رسول 
الله -عليه الصلاة والسلام- وتالفوا على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-» ومدحهم بأنهم خير أمة أخرجت للناس يأمرون بالمعروف 
وينهون عن المنكر. 

ثم الرسول -عليه الصلاة والسلام- في قضايا الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر كان ينظر إلى المصالح والمفاسد؛ وربى أمته المخلصين وصحابته 
الأكرمين على بُعد النظر في المشاكل التي تلم بالمسلمین والأحداث التي تنزل 
بھم؛ وبين لهم كيف تُواجه وكيف تُخيّر؟ فوضع لنا منهجًا نراعي فيه المصالح 
والمفاسد: 

- فأمرنا بطاعة الولاة قال -عليه الصلاة والسلام-: «من أطاعني فقد أطاع 
اله ومن عصاني فقد عصى الله ومن أطاع أميري فقد أطاعني ومن عصى أميري 
فقد عصاني»۰ وبيّن أن هناك حكامًا سينحرفون عن كتاب الله وعن سنة 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام- ونعرف منهم وننكر وأنهم يهدون بغیر هديه 
ويستنون بغير سنته فكيف نتعامل معھم؟ 

الخوارج والمعتزلة جعلوا من أصولهم الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر 
وأدخلوا في ضمنه الخروج على الحكام ای تعن ابعر عنام 
الخروج بالسلاح على الحكام! من أبرز ما عندهم في الأمر بالمعروف والنهي عن 
المنكر الذي شرعه الله الخروج على الحكام بالسيف! 

والرسول پچ راعى المصالح والمفاسد» وماذا يترتب على الخروج؟ لا شك 
أنه يترتب على الخروج سفك الدّماء وهتك الأعراض وتشتيت المسلمين وتسليط 
الأعداء عليهم ؛ يترت تب على ذلك مفاسد عظيمة وخطيرة جدًا : فأمر بالصبر عليهم . 
ال أهل البدع وقتلهم أيضًا كما قال في الخوارج: «أينما 
)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (۷۱۳۷))؛ كتاب الأحکام] ومسلم [برقم (٥۱۸۳)ء‏ كتاب الإمارة] من حديث 

أبي هريرة ڪا 


ا 


@= 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


وجدتموهم فاقتلوهم؛ «هم شر الخلق والخليقة»”: وفي المقابل أمرهم بالصبر 
على الحكام؛ لأن في قتل الخوارج إزاحة لهذا الوباء عن صفوف الأمة؛ لأن 
الخوارج یکفرون المسلمين» ويستبيحون دماءهم ويسلّون السیوف عليهم» 
ويمسكون سيوفهم عن عبّاد الأوثان ويس أطونها على عباد الل المؤمنين! 

فالحاكم مادام في دائرة الإسلام تجب طاعتہ في طاعة الله ولا طاعة له في 
معصية الله . ترى أهل الحديث هذا منهجهم ؛ لا نطيع أحدًا في معصية اله كانتا من 
اوت ا E‏ 


20 ا ل لا عافة في مني الل إن 
کت وف" فهذا صحابي! لا نطيعه في معصية الله . 
والوالدان أمر الله -تبارك وتعالى- بِبرّهما ولو كانا كافرين» لکن لا طاعة 
لهما في معصية الله ون هدك عل ل ر ب ما کن کک بوه عم كا ميا 
اتا لديا مرو القمان: .]٠‏ أمرك بمصاحبتھما بالمعروف لکن في 
معصیة الله لا 

فالحاكم إذا أمرك بمعصية الله وقال لك : اقتل فلانا مثلاء ء خذمال فلان. . إلخ؟ 
لا یجوز لك أن تطيعه ؛ لأن النبي وَل قال : الاطاعة لمخلوق في معصية اللہ . وهو 
مخلوق مثلك ؛ ارہ الله 8 عليك» وأمرك أن تطيعه في طاعة الله . 

إذن : طاعة هذا الأمير ترجع إلى طاعة الرسول وإلى طاعة الله ق ؛ فإذا أمرك 
بالصلاة والزكاة والحج والصوم والجھاد وأمور من طاعة اله ؛ تطيعه . لماذا؟ لأن 
هذا من طاعة الله ق » أما إذا أمرك بمعصية فهذا ليس من طاعة الله ق بل هذا من 


(6) أخرجه البخاري برقم (۷۴۰۷): كتاب أخبار الآحاد]؛ رمسلم [برقم (١٤۱۸)ء‏ كتاب الإمارة] واللفظ له من 
حديث علب بن أبي طالب ل 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


® 


معصية اللّه؛ فلا تطعه . هذا معنی الحديث. 
استأذنوه في قتالهم «يعني: قتال الحكام الظلمة» فأبى -عليه الصلاة 
آم سلمة يا ا رسول اللہ لا قال: کن اه ترون 


و 4 
0 ابل قال تن 


إذا استأثر الحاكم بالمال والمناصب فهل نثور عليه بالسلاح؟ 

الجواب: نصبر لإبقاء الهيبة للمؤمنین وتبقى شوكتهم قويةً وسيفهم مسلولًا 
على الأعداء ولیس على أنفسهم؛ لانن إذا ثرنا عليه جاءت مفاسد لا أول لها ولا 
آخر» وتفرقت كلمة المسلمين وسلط الله عليهم الأعداء. ٠‏ . إلى آخره. يعني 
ا ا ا ل 

فالشارع الحكيم أمرنا بالمعروف ونهانا عن المنكر ووضع لنا لذلك ضوابط . 

منها: أنه بین لنا كيفية مواجهة المنكرات التي تحصل من الحكام؛ بألا 
نطيعهم في معصية اللَه» وأمرنا إذا أردنا أن ننصحہ؛ أن ننصحه في السرّ فيما بيننا 
وبيئه بالحكمة والموعظة الحسنة إن سمع وتقبل فذاك؛ وإن لم يتقبل؛ فالمتكر 
کیک ی ا E‏ 


)١(‏ أخرجه مسلم [برقم »)۱۸٤(‏ كتاب الإمارة]. 
2 ا ار و امت 7 00 کاب پ الف پر [برقم (۳٤۱۸)ء‏ كتاب الإمارة] 


aD‏ ست موتومة بزلنات ورسلا وضازئ الفيع رع نخان سے 


بوَاحا عِنْدَكُمْ من الل فيه برا٠‏ فلا يسمح لك أن تخرج على هذا الحاكم 
الجائر إلا إذا رایت الكفر البواح؛ کان يبيح الخمر أو يبيح الخنزير أو يبيح الربا 
علانیةء فهذا كفر بواح -بارك الله فيكم-. 

هذا إذا كان للمسلمين قدرة على تنحيته ؛ فليقوموا بذلك» وآما إذا عجزوا فلا 
يكلف الله نمسا إلا رسعها: آما مادام يأمر بالمعروف وينهى عن المنكر ويصلي 
ويصوم ويجاهد؛ مادام يصلي فقط نطيعهم «ما أقاموا فيكم الصلاة». 

فهذا ا الذي سار عليه آهل الحديث انطلاًا من كتاب الله 
ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- في كل شئونهم الدينية والدنيوية 
والاجتماعية والسياسية؛ كلها تنطلق من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-. 

والإمام البخاري قالوا : كان لا يتحرك حركة إلا بحديث» وفي إحدى سفراته 
اقترب من العدرٌ واستلقى قالوا: بأيّ حديث؟ قال: الرسول يق أمرئا أن نأخذ 
بالقوة- أو كما قال -؛ يعني : الرسول يله أمرنا أن نعدّ العدّة للعدو وأن نتقوى؛ 
فامرنا بالفطر لمواجهة العدو في رمضان؛ نفطر في رمضان حتى نكتسب قوة على 
العدو. 

الشاهد: أن أهل الحديث المخلصين الصادقين في أقوالهم وأفعالهم 
وحركاتهم وسكناتهم وعقائدهم ومناهجهم ملتزمون بكتاب الله ومن ذلك التعامل 
مع الحكام . 

إذا تعاملنا مع الحكام انطلافًا من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- قالوا: عملاءء جواسیس!! هم خوارج! 

الآن أصبحوا جسورًا؛ مدّوا الجسور مع الحكام ويمدحونهم بالكذب 
ويغرُوئهم بالكذب؛ لا يمدحونهم بالصدق ولا يأمرونهم بالمعروف ولا ينهونهم 


٦( أخرجه البخاري [برقم‎ )١( 


1 ۷ء كتاب الفتن]ء وسلم [برقم (۱۷۰۹)ء کتاب الإمارة] من حدیث 
عبادة بن الصامت 4#. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث ا جارے كك 
عن المتكر! بل إذا رأوا الحاكم فيه خطأ توسعوا في هذا الباب ويجرونه إلى البلايا 
والمشاكل والعياذ باللّه! 

أما نحن فلا نزال عملاء! حتى لو ما سلكنا هذه المسالك فتعوذ باللّه من هذا 
البلاء» وهي طريقة الخوارج والمعتزلة والروافض!! 

الخوارج والروافض يطعنون في الصحابة وخرجوا على عثمان» وخرجوا 
على علي وخرجوا على الحکام؛ وكم لقيت الأمة منهم من المفاسد ومن 
المهالك» وشتوا أمر الأمة ومزقوها أشلاء حتى أصبحت أذلْ الأمم بسبب التفرق 
وبسبب مخالفة كتاب الله وسئة الرسول -عليه الصلاة والسلام- في العقائد وفي 
السياسة؛ فلم يلتزم الكثير منهم العقيدة الإسلامية ولا التزموا السياسة الإسلامية 
التي شرعھا الله على لسان رسوله يك . 

قال ه#: «ويرى أصحاب الحديث الجمعة والعيدين». وهذا بخلاف 
الروافض؛ إذ إنهم لا يرون الجمعة والعيدين مع الحکام؛ فالروافض ينتظرون 
المهدي الإمام المعصوم! في الجمعة والجماعة؛ وإذا صلوا معنا فهم كذابون 
وإنما ذلك من باب التقیةء ولو أنشئوا المساجد فهم کذابون؛ لأن في دينهم لا 
جمعة ولا جماعة حتى يأتي الإمام! 

والصحابة كانوا يصلون خلف أهل البدع؛ يصلون وراء الحجاج ويصلون 
وراء الخوارج لأن الرسول ٹلا امرعم بالجماعة» ولما عدوا فا سوا 
في المدية وراح ناماو قب الله صل بالناس قال لعشا : نك إِمَامُ عَامٍَ 


معهم لأن هذا إحسان» 00087 هذا الخليفة الراشد ظلموه 
وافتروا وكذبوا عليه وحاصروه ومنعوه من الماء ويقولون له: أنت إمام جماعة 
وهؤلاء الذين يصلون بنا أهل فتنة فقال لهم: صلوا مع الجماعة فإن أحسنوا 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (148): کتاب الأذان]. 


ب( :)سس موسومة مؤلقات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


فاحسنوا۔ 

انظروا الالتزام بكتاب الله وسنة رسوله -عليه الصلاة والسلام- في أحلك 
الظروف وأشدها لا تغلب عليه عاطفة ولا هوى ؛ يُحكُم شرع اللّه إن أحسن الناس 
فأحسئوا». 

فالمبتدع إذا صلّی فقد أحسنء فصل معه مادام لم يكفر؛ فإذا كفر فلا صلاة 
وراءه؛ لکن مادام هذا المبتدع في دائرة الإسلام وتسلط علینا وصلّی بنا فنصلي 
وراءه؛ إذا أمكننا أن نبعده بدون مفاسد ونأتي بإمام سني ؛ فهذا يجب عليناء وإذا 
عجزنا فنصلّي . 

ولهذا حدد الله مواقيت للصلاة والرسول -عليه الصلاة والسلام- أكدهاء 
وأخبر أنه ستكون أمراء یؤخرون الصلاة إلى شرق الموتی!'۔ 

ويعتبر هذه الصلاة كأنها صلاة المنافقین'' ومع ذلك أمر بالصلاة مع الجماعة 
وراء هذا الإمام الذي يؤخر الصلاة؛ قال لك: صل في بيتك فإن وجدت جماعة 


لاس سے جو ضرم د موي م 
ينا عبد اللو 3 أ 


جیا وا كم کم اعدکُم رر 
زین لہ كاي انز لی اخيلاب أصابع رسول الل 8 6 
تارق العوتن؟ بففع الڈین واوا 2ج 3ئ 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث. 


هه 


یصلون في المسجد فصل معهم» هؤلاء الذين يتعمدون تأخير الصلاة إلى آخر 
وقتھا أو إلى دخول الوقت الثاني واقعين في جريمةء لكنك إذا رأيتهم يصلون في 
جماعة فصل معھم؛ ضبط في الأمور وحرص على وحدة الكلمة وإبعاد الأمة عن 
الخلافات التي تؤدي إلى تمزيقهم وتشتيتهم . 

فأهل السنة أخذوا بهذا المنهج؛ يصلون وراء ولاة الأمور ولو كانوا جورة؛ 
یصلون وراءهم الجمعة والعيدين وغيرهما من الصلوات كصلاة الكسوف 
والاستسقاء أي صلاة يصلونها يصلي معهم ؛ أي صلاة تُشرّع فيها الجماعة لا نقول 
هذا الإمام مبتدع أو هذا الإمام فاجر أو فاسق بل تصلي معه الجماعة. 

قال كَكْنهُ: «خلف کل إمام مسلم» فالكافر لا نصلي وراءه «برًا كان أو 
فاجرًا»؛ لان الخوارج يكفرون بالکبائر! والمعتزلة لا يقولون كافر بل هو في منزلة 
بين المنزلتين! فالخوارج عندهم إذا وقع في أي رج من دائرة الإسلام حاكمًا 
كان أو محكومًاء أما أهل السنّة فلا يخرج- عندهم- من الإسلام بارتكاب الكبيرة 
ما لم يستحلهاء ولا يخرج من الإسلام إلا بالکفر والشرك» أما بالمعاصي ولو 
كانت كبيرة ولو أصرٌ عليها فهو مذنب مجرم؛ متوعّد عليها بالنار» لکن لا نخرجه 
من دائرة الإسلام ولا نحكم عليه بالخلود في النار. 

قال #5 : «ويرون جهاد الكفرة معهم»؛ لأن في جهاد الكفرة قوة للإسلام 
والمسلمين وحماية لهم . 

ولو تركنا جهاد الكفار معهم وقلنا: واللّه هذا الإمام فاجر كيف نقاتل معه؟! 
وجاء العدو وهجم على بلادنا لا نقاتله ولا ندافع عليه؛ لأن الحاكم فاجر؛ 
لضاعت بلاد المسلمين وتغلب الكفار وأنشئت الکنائس والبّع وأبيحت 
المحرمات إلى آخره. 

فوجود الحاكم- ولو كان فاسقًا -: فيه احترام للإسلام» وتكون شعائر 
الإسلام قائمة ويحصل به خير كثير ولو كان فاجرًا في نفسه ولو انتشر شيء من 
فجوره» لکن إذا قارنت بين احتلال الكفار لبلاد المسلمين وبين حكم هذا الفاسق 
وما يوجد في حكمه من الفساد لوجدت المسافة كبيرة وعظيمة جدًا . 


س 


إذن هم يراعون المصالح والمفاسد في التزامهم بالجهاد مع الحاكم الفاجرء 
ولو أخذنا برأي الخوارج والروافض «لا نقاتل مع حاكمنا لأنه فاجر؟ وجاءتنا 
بریطانیا أو أي دولة يهودية أو نصرائیة؛ احتلوا بلادنا ولا نجاهد معھم؛ ما هي 
النتیجة؟! نسال الله العافية 

قال ۶ 0 
الرعيّة» ندعو لهم بالصلاح والإصلاح؛ وكان الائمة ومنهم الإمام أحمد يقول دلو 
أن لي دعوة مستجابة لدعوت بها للحاكم؛ لأن في صلاحه صلاحًا للأمّة» فإذا 
أصلحه الله أصلح به الأمق ا راد راسم ری کن 
وإذا فسد فسد الجسد كلّه- والعياذ باللّه! - 

فنحن نحرص على إصلاح الحكام بالنصيحة وبالحكمة والموعظة الحسنة 
على الطريقة الشرعية» وليس بالتشهير والتحدّي والتھییج؛ لاء وإنما بالطريقة 
الحكيمة وهذا المسلك سلكه الصحابة؛ فكانوا ينصحون الأمير فيما بینھم وبينه . 

الآن- واللّه- العامي في الشارع تتردد كيف تنصحه وباي أسلوب تتعامل 
معه؟ ! تأتيه يأسلوب لطيف ولطيف ثم ما أدري هل يقبل أو لا؟! فكيف بواحد عنده 
شوكة وعنده سلطان وعنده قوة وتأتي تهينه أمام الناس وتشهّر به كيف يقبل منك؟! 
إذن هؤلاء الذين يشهّرون لا يريدون الخير؛ يريدون إثارة الناس ويريدون الفتن ولا 
يريدون الإصلاح! فالإصلاح له طرقه بارك الله فيكم! 

فندعو لهم بالإصلاح والتوفيق والصلاح وبسط العدل في الرعية؛ ندعو لهم 
بهذه الأشياء كلهاء سال الله أن يصلحهم ويصلح لهم الرعاياء ونؤلف الناس 
عليهم ونصبّرهم عليهم بالحكمة ونبيّن لهم المصالح الكبيرة التي تترتب على ذلك» 
ونين لهم المفاسد التي في اك في التهبيج وفي سل السلاح وماذا یترتب عليه 
من مفاسد عظيمة وإلى آخره» وكيف وجهنا رسول الله پچ ونذكر لهم الأحاديث 
التي وردت في هذا الباب. 

كنا نذكر هذه الأحاديث وأحاديث كثيرة ونفضّل فيها فيعتبروئنا عملاء! الذي 
يبيّن للناس منهج الحق يعتبرونه عملا ! فنعوذ باللّه من الفتن . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


تھے 


قال قل «ولا یرون الخروج عليهم بالسیف وإن رأوا منهم العدول عن 
العدل إلى الجور والحیف؟؛ فلا یرون الخروج عليه بالسيف كما يراه الروافض 
والخوارج وأهل الفتن الذين أخذوا بهذه المتاهج الفاسدة «وإن رأوا منهم العدول 
عن العدل» يعني : مالوا إلى الجور والحیف۔ 

قال #5 : «ويرون قنال الفئة الباغية حتى ترجع إلى طاعة الإمام العدل؛ الفثة 
الباغية نقاتلها مع الحاكم» إذا خرجت فئة على الحاكم ولو فاجرًا نقوم إلى الفنة 
الباغية فننصحھا ونتعرف على مطالبهاء فإن كانت حمًا طلبنا من الحاكم إزالة 
شكواهم ؛ فإن فاءوا ورجعوا إلى طاعة الإمام وإلا قاتلثاهم مع الحاكم المسلم . 

وإن كانوا خوارج مُگٹرین للحاكم جهلًا وظلمًا وخرجوا عليه فعلينا أن 
نقاتلهم مع الحاكم؛ ولهذا قاتل الصحابة والتابعون مع بني أمية على ما فيهم من 
اسراف كران ار لد صر 

ن طأيقا نين از افتكثرا ديسا تا 

ِل م نر أو [الحجرات: :۰ء اي: 
RE‏ 
فإذا بغت إحداهما على الأخرى نقاتل التي تبغي» فإذا بغت وسلّت سيفها على 
الحاكم فإنما تبغي وتخرج على الأمة وتمرّق كلمتها وتعرّضها للمحن والفتن والذل 
والهوان فيجب أن نقاتلهم . 

نسال اللہ تبارك وتعالى- أن يوفقنا للعمسك بكتابه وسنة نيه كل وأن يجنبنا 
وإياكم الفتن ما ظهر مٹھا وما بطن إن ربتا لسمیع الدعاء» TS‏ 
محمد وعلى آله وصحبه وسلّم تسليمًا كثيرًا . 
سض ضف 


س( سے موسومة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


1 موقف اصحاب الحديث إزاء الصحابة ۱ 


«ويرون الکت عما شجر بين أصحاب رسول اللہ ك وتطهير الألسنة عن ذكر ما 
يتضمن عيبًا لهم ونقصًا فيهم . ويرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم . وكذلك 
یرون تعظيم قدر أزواجه -رضي الله عنهن- والدعاء لهن ومعرفة فضلهن والإقرار بأنهن 
أمهات المؤمنين؟. 

الشرح : 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- عن أهل السنة والجماعة أهل الحديث: 
«ويرون الكف عما شجر بین أصحاب رسول الله و وتطهير الألسئئة عن ذكر ما 
يتضمن عيبا لهم ونقصًا فيهم. ویرون الترحم على جميعهم والموالاة لكافتهم» 
وكذلك یرون تعظيم قدر أزواجه -رضي الله عنهن- والدعاء لهن ومعرفة فضلهن 
والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين». 

هذه هي عقيدة أهل السنة والجماعة في أصحاب رسول الله ل؛ لأن الله قد 
زكاهم ورسول الله قد زكاهم ونهى عن سبھم؛ وبين منزلتهم -رضوان الله عليهم - 
وأنهم لا يُلحقون في الفضلء ولو عبد الإنسان الله طول عمره لا تعادل عبادته 

ا ۶ 
موققًا واحذًا من مواقف الصحابي المعيّن مع رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. 

هذه منزلة الصحابة عند أهل السنة والجماعة؛ زكاهم الله في آيات كثيرة 
وبين رضاه عنهم وقال لأهل بدر: «اعملوا ما شئتم فقد غفرت لكم۷ 9ء 
وشهد رسول الله لا لأهل الحديبية أنهم يدخلون الجنة ولا يدخل أحد منهم الثار 
حرضوان الله عليهم-: واللّه -تبارك وتعالى- يقول: ليش ليلو یم 
لمن لاسر وال نوُم بيس زی لَه عتم وشوا عن . 


(1) أخرجه البخاري [برقم (۴۰۰۷)ء کتاب الجهاد والسیر]ء ومسلم [برقم (1455): كناب فضائل الصحابة] من 
حدیث علي بن ابي طالب 4# . 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث [«هن> كك 
وإذا کان الله قد رضي عنهم وزكاهم هذه التزكية ورضي عمن تابعهم 
بإحسان؛ فما الذي يدخلك في الکلام في الصحابة والبحث عن أخطائهم وعما 
شجربیٹھم؛ ما الداعي لهذا البحث؟! 
فلا يبحث في هذه الأشياء إلا أهل الفتن من الخوارج والروافض» آما أهل 
السنة فيرون السكوت عما جری بين الصحابة؛ لأنهم كلهم مجتھدون؛ والذي 
يحملنا على أن نعتقد فيهم هذه العقيد لله لهم وتزكية رسول الله ا لهم ٠‏ 
الرسول -عليه الصلاة 1 
حتی يَأ على الاس يم مت 
یف يَكُونُ ذلك؟ قال : رج ؛ لاومو في اقایا''ء هذا إذاكان لهرى» 
أما إذا كان الواحد منهم يرى نفسه على حق ثم قاتل كان هذا مجتهدًا؛ هذا فيما 
يتعلق بالصحابة» فلماذا نبحث ونقول: هذا باغ وهذا مظلوم وهذا ظالم وهذا 
كذا. .؟! فلا نبحث عما شجر بينهم ولا نبحث عن أخطائهم إطلاقًا . 
فأخطاء الصحابة لا نبحث فيها ؛ لأن ما نسب إليهم : 
- إما أن يكون كذيًا محضًا افتراه عليهم الروافض والخوارج وأهل السوء 
والإحن» والنواصب أيضًا قد يفترون على علي له . 
- وإما أنيكون حصل خطأ في النقل ؛ إنسان سمع قصة فحكاها على غير وجهها : 
فلان قال كذا وكذا؛ حكاها خطاً ونسبها إلى فلان أو إلى مجموعة منهم خطًا ! 
- وما يثبت عنهم قد يكون مرجعه الاجتهاد : «إذا حم الام قاجتهد ا 
آَصَابَ قل َجرَان وإذا حَكُمَ اتد فم اطا ل جره لس 
وما ثبت عليهم منه فإن الله -تبارك وتعالى- يغفره لهم إن شاء اللّه؛ لأن 
حسناتهم نرجو أن تكون راجحة على أخطائهم -رضوان الله علیھم-۔ 
(1) أخرجه مسلم [برقم (۲۹۰۸)ء کتاب الفتن وأشراط الساعة] من حديث أبي هريرة و - 
(۲) أخرجه البخاري [برقم (٣٥۷۳))؛‏ كتاب الاعتصام بالکتاب والسنة]؛ ومسلم [برقم (٦۱۷۱)ء‏ كتاب الأقضية] 
من حديث عمرو بن العاص طه. 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وھتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


يدفعنا إلى هذا الاعتقاد هذه التزكيات لهم؛ إذ شهد الله لهم- للسابقين 
منهم- بالجنة والرضوان فقال: لا يم ینک من أن من نل الت 
اع دن حا وا مد التق أله يما لون 
ڑچ . 45# يعني : السابقين واللاحقين منھم ؛ من هاجر قبل الفتح ومن هاجر 
بعدہ؛ كلهم شملتهم رحمة الله فما الذي يدخلك بين الله وبين عبادہ؛ الذين هم 
حلص عباده وأفضل الناس يعد الأثبياء؛ لا كان ولا يكون مثلهم كما قال شيخ 
الإسلام ابن تيمية كْله؟! 

فالذي ثبت عليه ذنب يغفر الله له لصحبته ولجهاده وبأعماله الصالحة وأسباب 
كثيرة» وأخيرًا هم أولى الناس بشفاعة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ من احق 
الناس بشفاعة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- منهم -رضوان الله عليهم-؟! 

لهذا نحن لا ندخل فيما جرى بينهم في الجمل وفي صفین؛ هذا هو مذهب 
أهل السنة والجماعة. 

فنحن نعتقد في الجميع أنهم أصحاب رسول الله يله وأتهم من أبعد الناس 
عن الأهواء والأغراض» وأن كلا منهم مجتهد؛ لأن تلك فتنةٌ جاءت وكل واحد 
منهم يرى نفسه على الحق؛ وحتى بعض الصحابة توقفوا لشدة المحنة والفتنة» 
وكثرة النقول والإشاعات والأخبار جعلت عددًا من الصحابة يتوقفون؛ لا مع هذا 
ولا مع هذاء ثم بعد ذلك دُرست الأمور وقُهمت و. . و. . إلى آخرہء وتبين للناس 
أن الحق مع علي وأولئك مجتهدون. 

والرسول -عليه الصلاة والسلام- قال : «إن ابني هذا سید ولعل الله أن يصلح 
به بين فتتين عظيمتين من المسلمين»”" فمدح الحسن على هذا التصرف الطيب؛ 
لأنهم كلهم مسلمون» والحسن لا يتنازل لفساق ومجرمين ؛ هم فساق ومجرمون 
كما يصورهم الروافض والخوارج؛ فحاشاه أن يتنازل لمن هذا شأنه وحاشاهم من 
الفسق والفجور -رضوان الله عليهم-. 


(1) سبق تخريجه في (ص۲۳۸)ء 


Mm 


قال : «وتطهير الألسنة عن ذكر ما يتضمن عيبًا لهم ونقصًا فيهم؛ كما قال عمر 
ابن عبد العزيز 5 : : إن اله قد طهر سيوفنا من دمائهم فلکت ألستتنا عن 
آعراضهم۲- أو كما قال- يعني : أن الله کت عنا الفتنة؛ فلا ندخل بالألسنة 
ونلوثها بالكلام فيهم؛ لأنك أنت تتكلم في أصحاب محمد أفضل الخلق بعد 
الأنبياءء فلا تذكرهم إلا بالخير ولا تذكرهم إلا بالجميل» وتذكر فضائلهم 
ومحاستهم وجهادهم وبذلهم أنفسهم وأموالهم لإعلاء كلمة الله ونصرة هذا 
الدين» وان الله هدى على أيديهم أممّاء وقضى الله بهم على أهل الرقق فمن 
يلحقهم في هذه الأعمال؟! في الصحبة وفي الأعمال أيضًا -رضوان الله عليهم-. 

عندما ترى كلام الروافض- قبحهم الها - في أصحاب محمد واللّه اظن أن 
اليهود ما بلغوا معشار ما بلغه الروافض- قاتلهم اللّه! - في تحريف دين الله وفي 
الطعن في أصحاب محمد 8 ؛ اليهود والنصارى ما بلغوا في تحريف الإنجيل 
والتوراة ما بلغه هؤلاء؛ فكل آيات اللعن والعذاب والتفاق يصبونها على أصحاب 
محمد ولا سيما أبا بكر وعمر؛ وکل آيات الوعيد وآيات النار وآيات النفاق وآيات 
الكذب وآيات الفجور. . ! قبحهم اللّه! 

الآن يقولون: نحن ما نقول: القرآن محرف» ولا نقول: الصحابة حرفوه» ما 
نقول هذا الكلام! لکن إذا قرأت تفاسيرهم لم تجد تحريمًا ويا للنصوص وابتعادًا 
بها عما أراده الله وك مثل تحريف هؤلاء وفجورهم ؛ لان أصلهم مجوس! عندهم 
حقد وغل على أصحاب محمد پل 

کو مھت سی تس 
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مع چس وميد 

والترضي عنهم والذبٌ عن أعراضهم -رضوان الله عليهم-» قوالله إنهم أولى ان 

نذبٌ عن أعراضهم من الذبّ عن أنفسنا وآبائنا وأبنائ -رضوان الله عليهم-. 
قال: «ويرون الترحم على جميعهم» عليهم جميعًا دون فرق؛ فتقول: أبو بكر 


س( تح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


لہ وتقول: معاوية وب وعمر هه وأبو ذز ظللہء وعمار كه وأصغر 
الصحابة- وهو أبو الطفيل- تقول فيه : ظ4 ؛ آخر من مات متهم هو والسائب بن يزيد 
وي ؛ كلهم من أولهم إلى آخرهم تقول فيهم : رضي الله عتهم . 

«وكذلك يرون تعظيم قدر أزواجه -رضي اللّه عنهن- والدعاء لهن ومعرفة 
فضلهن والإقرار بأنهن أمهات المؤمنين»؛ يعني : والترضي والترحم على أزواج 
الرسول ےا عنھن وعن أعراضهن ٠‏ اما SEE‏ ا 
الجنة إن شاء رضوان الله علبهن-» واعتقاد أنهن أمهات المومین رضران 
الله بشهادة الله لهن بقوله : اق نك بالمؤيين ين شوم تنب الہ 


تاراب n‏ ۔ وحرم الله على المسلمین أن ينكحوا أزواج کے ا 
ووا کک تم أن نذا شوق او ولا أن تكسا لحي ب و آنا إن کیک 


كان عند اق عَِيمًا [الاحزاب: 07]. لأنهن أمهات المؤمنین؛ فيحرم أن يتزوج 
بإحداهن بعد الرسول -عليه الصلاة E‏ فهن أمهات المؤمنین وأففيل من 
الأمهات» لکن في الحرمة لا في المحرمیة؛ يعني : نساء رسول الله ل یحتجبن 
عن المؤمث. EEL‏ لطن هتاونس و کت 
الصحابة والتایعین -رضوان الله عليهم-. 

وكذلك احترام أهل بيت النبي الكريم -عليه الصلاة والسلام-؛ نحترم أهل 
بيت النبي -عليه الصلاة والسلام-؛ لأن رسول الله -عليه الصلاة والسلام- قام 
يوا خطیبًا بماء يدعى ما بين مكة والمديئة؛ فحمد الله وأثتى عليه زوعظ وذكرث 
قال: «أما بعد : ألا أيها الناس! فإنما انا بشر يوشك أنيأتيني رسول ربي فاج ب 
وانا تارك فيكم ثقلين: أولهما كتاب الله فيه الهدى والنور فخذوا يكتاب الله 
واستمسكوا یەا فحث على کتاب اله ورغب فيه ٹم قال: : #وأهل بی بيتي أذكركم اللّه 

في آهل بتي أذكركم الله في آمل بيتي اذکرکم الله في اهل یں ا'' فاوصي کا 
بھمء لکن لا يأخذ من هذا أن الخلافة لهم أبداء ولو كانت الخلافة لهم '“وصاهم 
بالناس» لكنه َة أوصى الأمة بهم ؛ فعليئا أن نحترمهم ونعرف قدرهم وفضلهم 


. 5 أخرجه مسلم [برقم (1408)؛ كتاب فضائل الصحابة] من حديث زيد بن أرقم‎ )١( 


رے۔۔ 


لقرابتهم لرسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ ونقدم الواحد منھم على الواحد من 
غيرهم إذا كانا متساويين؛ إذا کان يستوي رجلان في العلم والفضل : واحد من 
أهل البيت والآخر من غير أهل البيت؛ نقدّم هذا الذي من أهل بيت النبي -عليه 
الصلاة والسلام-؛ فنكرمه ونجله أكثر من غيره . 

فالتقي والصالح والملتزم من أهل البيت لو ساواہ إنسان من غيرهم في الفضل 
والعلم نقدمه ونرجحه عليه ؛ لقرابته من رسول الله یا ولان الرسول ال أوصى به 
أما الفاسق فهذا له شان آخر . 

وكان ابو بکر وعمر يقدمان أهل بيت النبي يك على أُسَرهمء »بل كان عمر يقدم 
مولى رسول الله أسامة على ابنه عبد الله بن عمر- وهما سواء في السن -ء يقدمه 
في العطاء ويفضله- وهو مولى ولیس من آسرتھ -» وقد امل ين على سر . 

وأبو بكر د كذلك؛ کان يقول : «وَالَذِي نَْسِي بيده لَقَرَابةٌ رسول الله يكل 
أَحَبُّ إلي ان اصِل من قَرَابتي)”". 

لکن الروافض لا يعترفون بهذه المعاملة النبيلة من الصحابة الكرا ام لأهل بيت 
النبي ي ولا سيّما معاملة أبي بكر وعمر وعثمان -رضوان الله عليهم - لأهل بيت 
النبي -عليه الصلاة والسلام-! وما كان بينهم إلا التوادّ والتراحم والتعاطف 
والتزاوج والتصاهر إلى آخره . 

هذه الفجوة الكبيرة العظيمة افتعلها أبناء المجوس! أعداء الله وأعداء رسولهء 
وليسوا أعداء الصحابة فقط ؛ لأن هذا الخبث وهذا الحقد لا ينشأ إلا عن عداوة لله 
ولكتابه ولرسولة' وللعؤمنين ولكنهم يتسترون بأهل البيت تسترًا لمآرب 
سیاسیة- قاتلهم اللّه! -؛ لأنهم لا يحصلون على أغراضهم ولا ينقاد الناس لهم إلا 
بهذا المكر وهذا الكيد وافتعال الأكاذيب- لا أكذب منهم-» ثم يبالغون في أهل بيت 
النبي حتى يجعلونهم آلهة! وأهل البيت كا والله- لايرضون بهذ الأساليب1 


)١(‏ البخاري [برقم :414٠(‏ ٤٤٢٦)؛‏ كناب المغازي]» وسلم [برقم (۹٥۱۷)؛‏ كناب الجهاد والسير] عن 
عائشة يا 


ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي سے 


«ويعتقدون ويشهدون أن أحدًا لا تجب له الجنة وإن كان عمله حسنًا وعبادته 
أخلصٌ العبادات وطاعته أزكى الطاعات وطريقه مرتضى إلا أن يتفضّل الله عليه فيوجبها 
یمن وفضله ؛ إذ َمل الخير الذي عمله لم يتيسر له إلا بتيسير الله عر اسمه» فلو لم بيسره 
له لم يتيسرء ولو لم يهده لفعله لم يُهِدَ له أبدّا بجهده وجَدّه. 

قال الله وك : رر قل ل 7 س 
يتا . وقال مخبرًا عن اہل الجنة : ولا لسن و الى مدا دوا كا ری لله أن 


هدت أ . وفي آیات سواها». 

الشرح: 

هذا من عقائد أهل السنة؛ أنهم لا يقطعون لأحد لا بجنة ولا بنار إلا من ورد 
فيهم النص» والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: ؛لن يدخل أحد الجنة 
بعمله» . قالوا : ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال : «ولا آنا إلا أن يتغمدني الله برحمة منه 
وفضل»"". 

فأنت لا تدخل الجنة بعملك؛ وإنما أنت تتسبب بعد توفيق الله لكء والجنة 
إنما هي فضل منه على عباده يل حتى الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- وعلى 
رأسهم محمد ؛ ما أحد منهم يدخل الجنة بعمله؛ لن نعم الله لا يستطيع أحد 
أن یکافٹھا؛ لهذا يقول النبي -عليه الصلاة والسلام-: «لا أحصي ثناء عليك انت 
كما اثنیت على نفسك": فمن يفي بالثناء على الله يك ومن يقوم بشكر النعم التي 
أسداها الله إلى عباده؟! لا أحد يستطيع ذلك» لکن الله يمن على من يشاء بالهداية 
والتوفيق وإنزاله المنازل العظيمة التي يتفضل بها الله على عباده في الجنة . 


(1) سبق تخريجه في (ص٤۱۸)..‏ 
(۲) أخرجه مسلم [برقم (487): كتاب الصلاة] من حديث عائشة وا . 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث کے و 


والعمل سبب وليس ثمتًا للجنة بخلاف ما يعتقده المعتزلة أن الجنة هي ثمن 
للعمل» لماذا؟ لأنهم يعتقدون أن العمل يخلقه العبد! العبد هو الذي يخلق عمله! 
فيجب على الله أن يكافته على هذا العمل! إن كان خيرًا فيجب عليه أن يكافئه 
بالخيرء وإن كان شرا فیجب عليه أن يكافعه بالشر؛ أي : بالنار -والعياذ باللّہ-؛ 
هذا ضلال! 

ولا حجة لهم في قوله تعالی : دلوا لَه يا كر ملوك . لأن العمل 
الصالح سبب لدخول الجنة وليس ثمنًا لھا؛ فالباء في قوله تعالی يا كم 
ن و . سببيةٌ ولیست ثمنیڈء ولهذا يقول الرسول -عليه الصلاة والسلام- : الن 
يدخل أحد الجنة بعمله». قالوا: ولا أنت يا رسول اللّه؟ قال: «ولا آنا إلا أن 
يتغمدني الله برحمة منه وفضل». 

فأهل السنة لا ينزلون أحدًا جنة ولا نارًا؛ لا نقول في الشخص المعيّن : واللّه 
فلان في النار أو فلان في الجنة إلا بنص من الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام- أو الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ لان هناك آقوالا في هذه 
المسألة: 

فمنهم من یقول: لا نشهد إلا للأنبياء. 

ومنھم من يقول: نشهد لمن شهد له رسول اللہ پچ بالجنة كالعشرة المبشرين 
بالجنة وكثابت بن قيس والجارية وعبد الله بن سلام وأهل الحديبية على العموم ؛ 
آهل الحديبية شهد لهم رسول الله بالجنة وأنهم لا يدخلون النار» وأهل بدر إن شاء 
الله كذلك» بل الصحابة إن شاء الله يغلب على ظننا أنهم إلى الجنة رأسّاء ر 
وعد أله اق وغیر الصحابة لا نشهد لأحد لا بجنة ولا بنار. 

وهناك من یقول : نشهد لمن شهد له رسول اللَّه -عليه الصلاة والسلام- ولمن 
شهد له المؤمنون؛ إذا أثنوا عليه خيرًا نشهد له بالجنة بدليل ما رواه أنس وله قال: 
«مروا بجنازة فاثنوا عليها خيرًا فقال النبي كلِ: «وجبت». ثم مروا بأخرى فاثنوا 
عليها شرًا فقال: «وجبت". فقال عمر بن الخطاب وك : ما وجبت؟ قال: «هذا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


ثنيتم عليه خيرًا فوجبت له الجنة؛ وهذا اثنیتم عليه شرا فوج 
ض)”". وفي رواية كما في مسند أحمد"؟ : أن عُمَرَ بن 


وَجَبَث. فقا ابو شود 
قال رسول اله ا 


فيذهب بعض العلماء إلى تخصيص هذا بالرسول؛ لأن الله أطلعه على أن هذا في 
الجنة وهذا في النار۔ 


وبعضهم يخص الشهادة ويقصرها على الصحابة ؛ لأنهم أتقى لله وأورع وأفقه 
وآعلم» ومنهم من یقول: لا ؛ بل هي تتناول كل مؤمن تقي ثقة اہ و ا 
قد يشهدون بالزورء فإذا کان إنسان تفيًا ثقة عدلاء لا يزكي إلا من يستحق التزكية 
والثناء بالخيرء وشهد أربعة أو ثلاثة أو اثنان- ممن حالهم كهذا- لإنسان بالخير؛ 
فإنه يُرجى له الجنةء وإذا شهدوا على إنسان بالفسق والفجور يُخاف عليه من النار . 

وهنا يقول: «وإن كان عمله حستًا وعبادته أخلص العبادات. .» يقول: لا 
نشهد له بالجئة؛ كل هذه الأشياء طيبة لکن لا تجعلنا نجزم له ونشهد له بالجنة» 
فهذه الأشيا من طاعة وبر وإحسان وعبادة وإلى آخره وإن بذلها ؛ لا نقطع له بجنة؛ 
كما إذا رأينا إنسانًا انهمك بالفسق والفجور فلا نشهد له بالنار؛ لأن هذه أمور مخيّبة 
لا يعلمها إلا اللهء والأعمال بالخواتيم وقد سبق لنا في هذا أحاديث : 

منھا قوله يكل : :َو الَّذِي لا له غيوه إن 
يكُونْ ية ًا إلا راع سبق عليه العا 
(1) أخرجه البخاري [برقم 1510)» كناب الجنائر]واللفظالہ ومسلم [برقم (۹١۹)؛‏ کتاب الجنائز] من حديث 


أنس بن مالك ک4 . 
فد (۸٤))۔‏ 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث CD‏ — 
ادگ ْمَل عمل ال لار حتى ما کون بن بَا إلا راع ِن عليه الْكَابُ 
يعمل يعَملِ أخل الجن 

ومنها قوله يك : امن کان آخر كلامه لا إله إلا الله دخل الجنة»0". 

فالأعمال بالخواتيم؛ لذلك أنت لا تشهد لإنسان صالح بأنه من أهل الجنة 
مهما بلغ من الصلاح والبذل والجهاد وغيره؛ لا تشهد له بالجنة وإنما ترجو له. 
وإذا رأيت إنسانًا منھمگا في الفسق فلا تشهد عليه بالنار أيضًا؛ لآن اللّه 2# قد 
يرحمه ويوفقه ويسدده فیموت على أفضل الأعمال فيدخل الجنة؛ لأن هذا أمر 


غيبي فلا تحكم على أحد بجنة ولا نار . 
الله 3 ولیس من عند 
ع علي [النور: .661١‏ قال: «وقال مخبرًا عن أهل الجنة : <وثَاثوأ 


دا ریا کا نت ا أن متا قم [الاعراف: .]٤۳‏ وفي آيات 
سواها؛ يعني: الهداية فضل من الله ودخول الجنة فضل من الله لا رجع هذا إلى 
عملك الصالح ولا إلى غيره: وإنما مرد ذلك كله فضل الله ك ؛ فاللّه يتفضل عليك 
بالإيمان والهداية والتوفيق والاستقامة» وكما يتفضل عليك بهذه الأشياء أيضًا أنت 
لا تستحق الجنة بهذه الأشياء وإنما تستحقھا بمنه وفضله ورحمته 8# . 

الشاهد : أننا لا نشهد لأحد بجنة ولا بنار لأسباب أشرنا إليها سلقّاء فلنتورّع 
ولنتق الله من الإدلاء بالشهادات» لکن لو قال مثلًا : نشهد لإنسان بالخیر؛ فلا 
يأس» لکن أن يشهد بالجنة أو يشهد بالنار؛ فلاء والشاهد بالنار متآلٌ على اللّه قي 
قد يوبقه كما جاء في الحديث عن أبي هريرة ضيه قال: سمعت رسول اللہ ل 
یقول: اكان رجلان في بني إسرائيل متواخبين فكان أحدهما يذنب والآخر مجتهد 
في العبادة فكان لا یزال المجتهد يرى الآخر على الذنب فيقول: اقصر فوجده يومًا 


(1) سبق تخريجه في (ص 148). 
(1) أخرجه احمد (ہ/ ۲۳۴+ ۷ وابو داود (7115) من حديث معاذ بن جبل ويه وصححه العلامة الألبائي 
كله في صحيح الجامع 054040 


:)ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


على ذنب فقال له: أقصر فقال: خلني وربي أبعثت عليّ رقيبًا؟ فقال: واللّه لا يغفر 
الله لك أو لا يدخلك الله الجنة فقيض أرواحهما فاجتمعا عند رب العالمين فقال 
لهذا المجتهد: أكنت بي عالمًا أو كنت على ما في يدي قادرًا؟! وقال للمذنب: 
اذهب فادخل الجنة برحمتي وقال للآخر: اذهبوا به إلى النار؛ قال أبو هريرة: 
والذي نفسي بيده؛ لتكلم بكلمة أ نياه وآخرته»؛ وفي رواية : «إن رجلا قال : 
واللّه لا یغفر الله لفلان, قال الل : : من ذا الذي يتألى علي ألا أغفر لفلان؟ فإني قد 
غفرت لفلان وأحبطت عملك؛» فلا يتألٌ أحد على الله -تبارك وتعالى- ولا یغترٌ 
ولا على الناس؛ بسبب أنه يعمل الصالحات والآخرين قد وقعوا في شر- 
والعياذ باللّه! ٠‏ وإنما يحمد الله ویسال الله الثبات ويرجع إلى الله أن يثبت قليه: 
«يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك»”© هر لا و فوا تد ْنَا وب کا من 
َي أت لاك لال سراد: 020" 
ككل يقول: «واللّه إن انی لأخشاكم لله وأتقاكم لە٣؛‏ فالأنبياء أشد خوفًا لله وإن 
کنا على وعد من له تيم تی الجة: وكذلك الصحاية لم شهد لهم وسو اله 
كي بالجنة ما كانوا مغترّين بهذه الشهادة؛ بل ما ازدادوا إلا خوفًا من الله واجتهادًا 
في طاعة الله -تبارك وتعالى-. 

فق الله الجميع لما يحب ويرضئ» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله 
وصحبه وسلم . 


بت 


ند کت أبن ماجه برقم (145): والحاكم في المستدرك على الصحیحین [ (۲۲۹/۷) رقم ]0۳۰۹٦(‏ عن 
النواس بن سمعان فيه وصححه العلامة الألباني كلف في صحيح الجامع (۷۹۸۸)۔ 

() قطعة من حديث أخرجه البخاري [برقم (0075): كتاب التكاح] بلفظه عن انس بن مالك ڪل ومن حديث 
آخر رواه مسلم عن عائشة وها [برقم :)۱١۱١(‏ کتاب الصیام]. 


ا 


«ویعتقدون ويشهدون أن الله ق أجل لكل مخنُوقٍ اجا ون نفسًا لن تموت إلا 
بإذن الله كتابًا موجلاء وإذا اتقضى أجل المرء فلیس إلا الموتء ولیس له عنه فوت» 
قال الله فق : ریکل أيه اہ ا ة مث لا يلي س رلا نيرت ). وقال : ورتا 
كَل إتذين آن کرت إلا باڈن اق كت مو4 . 

ويشهدون أن من مات أو قتل فقد انقضی أجله المسمی له» قال الله ق : «ثُل أو 
ال ا اھ ھا رو 
سا ف شع كيدي 

الشرح: 

هذا المبحث يدخل في مباحث القدر التي سلفت؛ يعني : الآجال مقدرة 
وداخلة تحت تقدیر الله -تبارك وتعالی-؛ وفي حديث عبد ال بن عم 5 
تب الله ماد یر الْكَكَائِقٍ قبل أن 
٤‏ والقدر ذكر فيه آيات كثيرة وأحاديث كثيرة وقد 
مرت بكم» ومنها الآيات التي ذكرها هنا لأنها جزء من آیات القدر. 

وعقيدة أهل السنة : الإيمان بالقدر ويدخل فيه أفعال العباد؛ فما من حركة 
ولا سكون من العباد وغيرهم إلا تقع بإذن الله ومشیتہ ل خلافًا للقدرية الذين 
یخرجون أفعال العبادعن مشيئة الله وإرادته وخلقه! 

فكل شيء بقدر؛ قدرہ الله كما في الحديث لما سال جبريل رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- عن الإسلام والإيمان والإحسان فأجابه في مسألة الإيمان: 
«الإيمان ان تومن ياللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وتومن بالقدر خيره 
وشرہا'”ء فكل ما يجري في هذا الكون من أوله إلى نهايته لا يخرج عن تقدير الله 
ومشيئته» ومنها حياة العباد وموتهم وأمراضهم وأسقامهم ورزقهم وغناهم؛ كل 


)١(‏ سبق تخريجه. (1) سبق تخريجه. 


جر جحي موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي لم 


شيء بتقدير الله ؛ وکل كل ذلك في إمام الله في اللوح المحفوظ كما قال 
في الحديث : كب الله قوير الاق قبل يلق الات والأْض ينيبي 
الت 


فأهل السنة عقائدهم دائمًا قائمةٌ على كتاب الله وعلى سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- لا يزيدون عليهما ولا ينقصون» ولا يخالفون من ذلك شيئًا ؛ فهم 
ملتزمون بکتاب الله ويسنة رسوله في عقائدهم وعباداتھم وسائر شئون حياتهم . 

بخلاف المعتزلة وغيرهم من أهل الأهواء؛ فإنهم يعتقدون ما لم يأت في 
الكتاب والسنة» وينفون ما هو موجود في الكتاب والسنة! وإلى آخر الضلالات 
التي يقع فيها أهل الضلال من المعتزلة والخوارج والروافض . 

قال : (ویعتقدون ويشهدون أن الله 8 أَجلَ لكل مخلوق أجلا» يعني : کل 
مخلوق جعل اللّه له أجلًا؛ من البشر والحيوانات والدواب والطيور والأشجار 
والأحجار و. . و. . إلى آخره؛ كل شيء له أجل؛ «أجَل لكل مخلوق جلا . 

قال : «وأن تفا لن تموت إلا بإذن اله کتبا مؤجلا+ كما ذكر الله وستاتي 
الآية ال استشهد بها اراتا انق أجل المرء فليس إلا العوت» : ویک آم ايل 

کنا 3 لب لا یڑوک سا و و نشرک € [الأعراف: ]٤‏ سا 
أبدًا. «وليس له عنه فوت» قال الله وك : ولک أتو َل 
۳ ا ا ا 
الأمة انتهى 5 آخر لحظة تنتهي أعمارهم التي قدرها 3ء والأفراد كذلك 
والحيوانات كذلك والمخلوقات كلها کذلك؛ والملائكة والشياطين؛ كلهم لهم 
ا کیک ا ا ا ضر 
1 رسول الله ا بابي أبي فقال النبي يك 
لاجر 


)١(‏ أخرجه الإمام أحمد في مسنده (۱/ ۳۹۰) ومسلم [برقم (61777: كتاب القدر] من حديث عبد الله بن مسعوھ 
ا 


رتے۔۔ 


فآجال الناس مضروبة وأيامهم معدودة وأرزاقهم مقسومة؛ ولن يتغير شيء من 
ذلك. ما كتبه الله لك من أجل لا يتغير» وما كتبه لك من رزق لا يتغير» ولا يزيد ولا 
ينقص شيء من ذلك «رفعت الأقلام وجفّت الصحف٤ء‏ «ما أصابك لم يكن ليخطئك 
وما أخطأك لم يكن ليصيبك؛ فالأمور مضبوطة مقدرة محكومة ؛ أحكمها الله -تبارك 
وتعالی- : ورل تو اَل ا ج1 اکم 25 2-2 

«وقال: رمَا گا أن موت إلا یدن َه ا 
٥‏ فلن تموت نفس ولن تحیا ولن ت تعيش ولن تتحرك إلا بإذن اله وکل ف 
في هذا الكو تمرك باذ له ويف بان لله 86 وتحهي حا السات با لله 

يك دو كنبا مق يبَلأ4» كتبه اللّه ‏ في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السموات 
والأرض بخمسين ألف سنة؛ هذه الدابة وهذه الحشرة مکتوبة في اللوح 
المحفوظ ؛ مكتوب عمرها وتهاية هذا العمر ؛ ل َء لَُصَبْتَهُ ‏ إمار تين 
[يس: 07 في اللوح المحفوظ . 

قال: «ويشهدون أن من مات أو قُيِل فقد انقضى أجله المسمّی له»؛ لأن 
المعتزلة يقولون: إن المقتول قُطع عليه أجله ؛ لو ترك لعاش إلى الأجل الذي كتب 
له! وهذا لیس بصحیح؛ هذا ضلال والعياذ باللّه! 

فالمقتول مقتول بأجله؛ واللّه 3# قدر الموت والحياة وقدر الأسباب؛ هذا 
يموت بسبب كذاء وهذا یقتل ء وهذا يتردى من شاهقء وهذا یحرق؛ وهذا 
هذا يموت بالحرق؛ وهذا يموت بالغرق» وهذا يموت بالتردي وهذا . . وهذا 
فقدر الآجال وقدر الأسباب التي تنتهي بها هذه الآجال. 

فكلام المعتزلة كلام باطل» والآيات واضحة أنه لا يزيد للإنسان في عمره 
ساعة- والساعة هي أقل الزمن في لغة العرب- يعني : دقيقة أو ثانیة؛ لا يزيد ولا 
ینقصء وإذا قتل قتل بأجله الذي قدره الله ك ؛ قدر أجله وقدر بماذا يموت وبماذا 
تنتهي حياته . 

فكلام المعتزلة باطل» ولهذا قال المصنف 0 
فقد انقضى أجله المسمى له قال اللہ يك : مل او كُمٌ فى يويك تر أل کیب 


ق؟ 


٤ 


سوہ 


اخ لق إل متام لک عمراد: ۶ء المنافقون یتخلفون خوفًا من الموت؛ 
فیقول لهم الله : إن الموت يأتيكم ولو کنتم في بروج مشيدة: انتا كرا برک 
الو وا كم فى شح ميد ميد [الساء: .٥۷۸‏ في الوقت الذي كتب اللّه على الإنسان أن 
يموت فيه يأتيه الموت» ٠‏ وإذا كتب الله عليه أن بُقعل يخرج رغم أنفه فيقتل في 
المضجع الذي حددہ الله ق من الأزل حینما كتب في اللوح المحفوظ أن 0 
يموت في المكان الفلائي وفي الوقت الفلاني وبالسيب الفلاني يتغير من ذلك 
شيء: : اتم كر ل أل حرجا بن يرهم مم لوک حدر الت ل لمم آله مُوثوأ 
م أيه [البقرة r:‏ . آماتھم الله قح ؛ خرجوا فرارًا من الموت فاماتھم اللہ ق 
ثم أحياهم ليكونوا آية وعبرة للناس» وأن الفرار لا ينجي من الموت أبدًا . 

وحینما جيّش شيخ الإسلام ابن تيمية الأمة لقتال التتار؛ هرب يعض الئاس 
فمات أكثرهم وهم فارون؛ أمراض سلطها الله عليهم وموت بالقاس» والذين 
صمدوا وواجهوا العدو ما قتل منهم إلا القليل ء وفي ذلك عبرة! 

فالفرار لا ينجي من الموت أبدّاء والمؤمن يجب عليه أن يؤمن بالقدر وآن 
یتوکل على الله ل ؛ تتبدد عنه كثير من المخاوف» لکن عندما يضعف إيمائه بالقدر 
أويعدم إيمانه بالقدر تحیط به المخاوف من كل مکان» فإذا آمن بالقدر وتوكل على 
اللہ فق : و لن یکا الا ما کب اق نا4 [الترية: .]0١‏ صار لا يخاف إلا 
الله -تبارك وتعالى-» وتھون عنده المصائب . 

«وقال : لیت ڑا و الوت ول کم فى بيج مُكَيدو4» فالموت آت في 
اللحظة التي قدرها اللَّه؛ لو تحصنت باحصن الحصون؛ ولو كنت في بروج 
مشيدة» ولو كنت في أعماق الأرض أو في أدغال الجبالء أينما کنت؛ يأتيك 
الموت في اللحظة التي قدرها الله ل وبالسبب الذي قدرہ الله وق . 

فيجب على المسلم أن ترسخ هذه العقيدة ة في نفسه؛ عقيدة الإيمان بالقدرء 
وأن أي شيء في الأرض من موت أو حياة أو صحة أو مرض أو فقر أو غنى؛ لن 
يحدث إلا بإذن الله كل ذلك مقدر لا يتغير من ذلك شيء أبدًا . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي ل 


© 


emn‏ م 


«ويتيقنون أن الله سبحانه خلق الشياطين يوسوسون للآدميين» ويقصدون 
استزلالهم فيترصدون لهم» قال الله وك : دإ لكيه لوخد رآ أنليرية يجيا 
كذ لغم يلخ رد . 

وان الله يسلطهم على من یشاء» ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاءء قال اللّه 
1 لبلب عم بت تلك و تاره في الأول 
شبن إلا روا © ر٤‏ ھر شاط وگی 
لے تڪ وقال ل 3 کے شلك عل أي عم عا مَك يه برک @ 
را ملاع البرك کت ول م ہے ر٠‏ . 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


الشرح: 

من عقائد آهل السنة أن اللہ -تبارك وتعالی- خلق الجن والشياطين» وهم 
مہ تو 
ين دو وم كك عل بَا (انکیف: .]٤٢‏ ومن أبناء آدم شياطين 
الإنس- والعياذ باللہ! -. 


والشيطان هر المد الأ لام وذرت» وقد أقس بزة له أ ليتع لهم 
صراطه المستقيم ولیُوينهھم أجمعين إلا عباد الله المخلصين؛ فهو العدو الأول: 
ول ا یڈ اڈ ل 
فالشيطان وجنوده من الجن والإنس جادون في إضلال عباد لله؛ يعني :اله جتوہ 

من الجن وجنود من الإنس قال تعالى : وكيك جملا لکل َي عَدُوَا ينين لين 
لی يوس بَعَضّهُمَ إل بت رى اتل عبرأ [الانعام: ؟١1].‏ بالوسوسة والإغراء 
والاستفزاز. . . إلى آخره. 

ولهذا علمنا الله -تبارك وتعالى- الاستعاذة من شر الوسواس فقال -تبارك 
وتعالى-: طقل امود يرت آگیں @ میت الگا © إلده آگیں © ين کر 
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وَسْواين كاين © ای شش ف ثور لكايب © ين الجنَة لاي 
سورۃ الناس. فلا يعصمك من إضلال الشيطان بالوساوس لا جنودٌ ولا قوة ولا 
سلطانٌ ولا شيء إلا الله ق ؛ لآنّ الإنسان ضعيف؛ فإنه لو كان يملك الدنيا كلها 
لا يستطيع أن يقاوم هذا "0 إلا أن يحصّته الله منه بن قال الحسن 
-: 9 
ر E‏ م 
فشياطين الجن لا تراه وشياطين الإنس نراهم ولكن هم جنود الشيطان أيضًا 
ويسعون في إضلال الناس؛ ومنهم: الدعاة على أبواب جهنم » ومنهم الكذّابون 
الدججالون الذين يعي بعضهم الألوهية ويدّعي بعضهم الب إلى آخره؛ كلهم 
من جنود إبليس يضلون الئاس . 
والمؤمنون يؤمنون بما جاء في القرآن من أن الشياطين توسوس» ولعلكم 
تعرفون أصحاب هذه النظريات العقلانية ؛ الذين يقولون: إن الشيطان لا يدخل في 
الإنسان! ویردون الأحاديث الواردة في ذلك ؛ بل يردون الآيات القرآنية - والعیاذ 
باللّه!. 


فالعقلائیون والفلاسفة: بعضهم ینکر وجود الجن» وبعضهم يعترف بوجود 
الجن لکن يرون أن الجن لا تدخل في الإنسان» ويقولون: إنها لا توسوسء ولا 
تدخل في جوف الإنسان» ولا تجري منه مجرى الدم! 

والقرآن نص على أنها توشوس : الى بوتوش ف شور الكتايس © ين 
الَا . فتوسوس لا شك» والإنسان يحس بهذا ؛ فكل إنسان عاقل يدرك 
هذا وأنه يخطر بباله أشياء من الشر لا يريدها . من أين تأتي هذه الأشياء؟ تأتينا من 
الشياطين. 

فالقرآن نص على هذاء والسنة نصت على أن الشيطان يجري من ابن آدم 
مجرى الدم؛ فعن صفیة حلا قالت : كان رسول الله معتكمًا فاتيته أزوره ليلا . 
فحدثته وقمت فانقلبت فقام معي ليقلبني- وكان مسكنها في دار أسامة بن زيد -» 
فمر رجلان من الأنصار فا فلما رأيا النبي كلا أسرعاء فقال النبي وَل : اعلی رسلکما 


إنها صفية بنت حيِيٌ؛. قالا: سبحان اللّه. یا رسول اللّها! قال: «إن الشيطان 
يجري من الإنسان مجرى الدم فخشيت أن يقذف في قلوبكما شيئًا؛. أو قال: 
«شرًا»» فهذا نص من الرسول بي أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدمء 
ويجثم على قلبه ويوسوس له؛ خاصة إذا غفل عن ذكر الله '” واسترسل في 
المعاصي ؛ فإ عليه أن يضره» أما إذا کان من الأتقياء: فقد يوسوس له لکن 
لايضره ذلك؛ لأن التقيّ يكون- دائمًا- مجاهدًا مقاومًا : يستعيذ باللّه؛ ويقرأ 
القرآن» ويقرأ السئة» ويذكر الله كثيرًا ويصلي» يعني : أنك تجعل نفسك مترو 
لهذا الشيطان؛ إذهو مترصد لك» فأنت تترصد له بماذا؟ بذکر الله ك والاستعاذة 
باللّه من كيد الشيطان؛ فلا يضرك حيتئذ وإن وسوس لك . 

فالأتقياء قد يوسوس لهم الشيطان لکن لا يضرهم؛ يوسوس لهم بأشياء 
خطيرة جدًا فلا يبالون بها . 
فن ابن عباس وها قال یی عو عسي 
اع سي پلیہ ا 


ما کا حدما 
الان“ 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (۳۲۸۱) كتاب بد الخلق]؛ ومسلم [برقم (۲۱۷۵)؛ كتاب الشّلام] من حديث صفية 

بنت حبي يؤقاء واللفظ للبخاري إلا قوله : «فخشيت أن یقاف في قلوبكما شيكاء أو قال : «شرًا» قهو لمسلم. 

(1) ذكر الحافظ ابن' ,تفسیر سورة الناس أن الححافظ أبى يعلى الموصلي روى بإسناده إلى انس بن مالك قال: 

قال رسول الله يك: «إن الشيطان واضع خطمه على قلب این آدم: فان ذکر خنس؛ وإن ني التقم قلبه» فذلك 

ن جبير عن ابن عباس في قوله : الوسواس؛ قال: الشيطان جاثم على 

قلب ابن آدم» فإذا سها وغفل وسوس» فإذا ذکر الله خنس». وکذا قال مجاهد وقتا؛ 

(۳) أخرجه احمد(۱/٣۲۳ء 18٠‏ وأبوداود (۵۱۱۲) وابن حبان في صحيحه (1184) وصححه العلامة الألباني 
ْلَه في «صحيح أبي داردا۔ 

)٤(‏ أخرجه مسلم [برقم (۱۳۲)؛ كتاب الإيمان]. 
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وسوس لك بالكفر وأنت تكره ذلك ؛ فكراهيتك لذلك من صريح الإيمان. 

فيا إخوةء الشيطان يتسلّط على كثير من الناس فيمرضون ويقول أحدهم: أنا 
كافر! تقول له : كيف؟ يقول: أقول في نفسي : كذا وكذا! نقول له: لاء أنت مؤمن 
إن شاء اللہ وكراهيتك لهذه الوسوسة الخیئة وهذا الإملاء الشيطاني الخبيث 
للكفر؛ هذا دليل على أنك مؤمن وهذا صريح الإیمانء فهذا سلاح أعطانا إيّاه 
رسول الله ها لإهائة هذا الشيطان وطرده ورد كيده . 

يقول لبعض الضعاف المساكين : انت کفرت؛ قلت كذا وكذا! واللّه بعضهم 
يصاب بالجنون! متدیٔنء متدين ؛ يهجم عليه بالوسوسة ويأتي له بأشياء كما قال 
الصحابة : لأن يخر أحدنا من السماء أحب إليَ من أن أحدّث بذلك» فقال يكه: 
«الحمد لله الذي رد كيده إلى الوسوسة» . وقال: «ذلك صريح الإيمان» . 

إذا قال لك: كذا وكذاء قل: أبدًا أنت کذابء آنا لست يكافر؛ هذه 
وسوستك أنت يا خبيث! والرسول شهد لي بأن هذا صريح الإيمان. 

وأنا إذا جاءني شخص وقال: عندي هذه الوسوسة أعطيه مثل هذا الدرس؛ 
فقد يحصل لبعض الناس؛ أن يهجم عليه الشيطان بهذه الوساوس الخبيثة خاصة 
عندما یراہ مقبلّا على الدين» فالسلاح الذي يُشهر في وجه هذا الشيطان الخبیث: 
أن هذا هو صريح الإيمان بشهادة رسول الله فیخسا الخبیثء ثم يقول: 
باللّہ ورسله ويستعيذ باللّه من الشيطان» ويعتقد في قرارة نفسه أنّ هذا لا يضره وأنّ 
هذه الكراهية في نفسه لهذه الوسوسة هي صريح الإيمان . 

الشاهد: أن العقلانيين ينكرون بعض الأحاديث وبعض الآيات المتعلقة 
بالغيب من الجن والسحر ونحوهاء ویتسلّلون إلى بعض الجماعات الإسلامية في 
مصر والسودان؛ وهي فكرة محمد عبده وأخذها عنه الغزالي المعاصر وأخذها عنه 
غیرہ؛ ینکرون هذه الأشياء! 

هم عقلائيون! أخذوا بمذهب المعتزلة وزادوا عليه- والعياذ ياللّه!.. 


آمنت 


ونحن نؤمن أن الشيطان يجري من ابن آدم مجرى الدم» وأنه يدخل على قلب 


نفك 


الإنسان ليوسوس فيه ويؤذيه ولا عصمة له إلا بالله» ولا يتسلط إلا على الكفار 
الأشقياء والفساق المجرمين» أما المؤمنون الصادقون فان اللّه یرد كيده في نحره 
بهذه الأشياء؛ فلا تضره ولا يتمكن من التسلط عليه. ٠‏ 
قال ككْفهُ: «يوسوسون للآدميين» ويقصدون استزلالھم؟ إلى الکٹر 
والمعاصي والشرك قال -تبارك وتعالى-: ألر تر أن أَْسَلنَا ييي عل ليت 
ييحم أ رم: ۸۳. أي: تدفعهم دفمًا إلى الوقوع في الشرك والكفر- والعياذ 
E‏ من هذا الاستفزاز. وقال أيضًا: را َة 
كيني و ان کشم ِلك شر لانم : 015١‏ . یوحون إليهم 
کت حرم الله وبتحریم ما أحل الله وبالشرك وبقتل الأولاد وبالشركيات 
الجاهلية وغيرهاء فيوحون إلى أوليائهم يلقّنونهم هذه الشبهات الخبيثة فيذهبون 
یجادلون؛ يجادلون في العقيدةء ويجادلون في التشريعات» في الحلال والحرام؛ 
وفي القدرء وفي الكفر والضلالء وفي أشياء كثيرة» وهذه الشبه التي ترد على 
العقائد والمناھج؛ وعلى العبادات والأحكام من إملاء الشياطين ومن وحيهم . 
فالله 8 يوحي إلى الأنبياء ما يهدي البشر إلى كل خير ويصرفهم عن كل شرء 
والأنبياء حريصون على هداية الخلق ويبلغون هذا الوحيء فيأتي الشياطين 
یجادلون؛ يجادلون الأنبياء ویجادلون أتباع الأنبیاءء يجادلونهم في أمور العقائد 
وأمور التشريع وغيرهاء كل ذلك من وحي الشياطين- والعياذ ياللّه! . ومن وحي 
شياطين الإنس أيضًا؛ بعضهم قد يصل في الفجور إلى أكثر مما یصل إليه الشياطين 
كما قال أحد الملاحدة: 
وقد كنت امرأمن جند إبلیس فارتقی ‏ بي الأمر حتی صار إبليس من جندي۷؟ 
ففي البشر شیاطین وفي الجن شياطين المردة» وشغل هؤلاء الشياطين محاربة 
ما جاء به الرسل - -عليهم الصلاة والسلام-: من الدين الحقء والعقائد الصحيحة: 
من الإيمان باللّه والإيمان باليوم الآخر والجنة والنار والملائكة وغيرهاء 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


)١(‏ أورده الثعالبي في اثمار القلوب في المضاف والمنسوب؛؛ لکٹە قال: قال الشاعر: 
وکنت فتی من جند إبليس قارئقت بي الحال حتی صار إبليس من جندي 


(.2) سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


والاستسلام لل لله والانقياد له بالطاعة وإقامة الصلاة وإيتاء الزكاة وغير ذلك . 
وأيضًا الشيطان يجادلك : يأتي لك بشبهات وضلالات؛ والذي يقرأ للباطنية 
والروافض والمعتزلة وغيرهم من آهل البدع يجد عندهم شبهات- والعياذ باللّه! . 
وقد يلون كثيرًا من الناس إلا:من: عصمه الله ارك وتعالى- ٠‏ فهم يجادلون 
جدالَا شدیدًاء وعندهم شبهات تأسر قلوب كثير من الجهال الضالين » ولكنٌ الله 
الذي تولى وتعهّد بحماية أوليائه يحميهم من مكايد شياطين الجن وشياطين 
الإنس. 
قال : "وإ اله يسلطهم على من یشاء نعم! الذي يريد الل ان یضل یسلّط عليه 
ل نچ یٹ uv:‏ 7 


< E 2 


انتا کل ين مدعا وکین ی ال یق / لان 
اجيب [السجدة: 1]. 
1 اء وكتب السعداء؛ فمن كتب الله عليه الشقاء سلّط عليه 
الشیاطین؛ لأنه لا يستحق الهداية ولا يستحق الحماية ولا يستحق العتاية من الله 
رب العالمين فيشقى 

«ويعصم من كيدهم ومكرهم من يشاء» آي : والذين كتب الله لهم السعادة 
يحفظهم من تسليط الشيطان عليهم؛ لأنهم أولياؤه فيحفظهم ویحمیھم؛ وإذا 
استدرج المؤمن وفقه الله للتوبة فتاب وأناب إلى الله -تبارك وتعالى-؛ يعني : إذا 
استدرجه الشيطان وتغلب عليه وطرأ عليه الضعف البشري فوقع في معصية أو وقع 
في انحراف سرعان ما يرجع إلى الله -تبارك وتعالی-: ولم يمُأ ع ما موا 
وم بتک 4ء فالمؤمنون ليسوا بمعصومين ولكن هذه ميزتهم: الثبات على 
ا وحماية الله لهم: فإذا زلّ أحدهم رجع إلى الله -تبارك وتعالی- وتاب 
وأناب ؛ فیقبل الله توبته» ویرتقع إلى أعلى من درجته الأولى يسبب توبته وإخلاصه 
لله وق . 

قال: قال 


ايك ڌا أن سرت مل 


لين اَن إل يور َة اَي 


عدم عو 


َه ا تيلا 9© کا امب کن مَك ينه نإ 


ات كوم سی ۔. والرجل د الغاهي 6 أي: 
أجلب وصح عليهم بكل جنودك الراكبين والمشاة؛ فإِنَ الجلّب: هو الصٌیاح؛ 
ومعناه: انهض بهم إلى الباطل وافعل في سبيل ذلك كل ما تستطيعه . 

و تاره في الول الود يعني : تسلّط عليهم من كل باب : افعل كل ما 
تستطيع» وأجلب عليهم يكل ما عندك من القوات ؛ فإنَ هؤلاء الضالين- الذين آراد 
الله لهم الضلال -؛ يستدرجهم الشيطان إلى الشرك بالله؛ فيشاركهم في الأموال 
ويشاركهم في الأولاد؛ فيجعلون من أموالهم لغير الله فق » تقون هذا المال في 
شرب الخمر ويرابون فيه ويسرقون من مال غيرهم » إلى غير ذلك من التصرفات في 
مال الشخص نفسه أوفي مال غيره بمقتضى ما شرعه الشيطان لا بمقتضى ما شرعه 
اللہ يك ! فهذه مشاركته في الأموال. 

وأما مشاركته في الأولاد؛ قالوا: يدخل فيه أولاد الزناء ويدخل فيه قتل 
الأولادء ويدخل فيه النذر بالأولاد للأوثان وما شاكل ذلك. فما يجعلونه من 
أبنائهم لغير الله ق ؛ وما يقتلون من أولادهم طاعة لهء ويثدون البنات طاعة له؛ 
اك ا 

وعذھم وتا يدهم أل نجعن إل ور يعني : أعطهم أمانيٌ ووعودًا كاذبةٌ 
بالسيادة وا في الدنيا والنجاة في الآخرة أيضّاء وأنه على فرض أن هناك عذابا 
في الآخرة فأنت من الناجین! 

المستكبرون- يوم القيا و رتس ھا 
وإ تبر ال اموأ أربت اتجموا وروا اتاتب رطمت بهم الْسَبَابُ» [البقرة: 
٦ء‏ 


الشيطان يتبرأ منهم ؛ يقف خطیبًا فیقول: رق لبط لا فی انکڑ رک 


سس (101)) سے موسوعة مؤلفات ورسائل وقتاوى الشیخ بيع المدخي سے 


تک نڌ لن روڪ انفش ڪم وکا ۰۶۳۶ سم 
َل إن اليل لَهُمْ عَناگ أي [إبراهيم: ۲. هذه هي التتيجة التي 
يستفيدها من أغواهم الث ان وأضلهم! 

ہک أله ركم وعد أيه وعدكم على ألسن رسله وفي كتبه وعد الحق ؛ 
أن من أطاع فله الجنة ومن عصى فله النار» وأنّ من كفر فجزاؤه كذا ومن أشرك 
فجزاؤه كذاء وأنّ من زنا من سرق من قتلء من فعل کذا؛ كذا جزاؤه في الدنيا 
والآخرة» وعدكم وعودًا كلّها حق؛ من النعیم والعذاب والسعادة والعقاب؛ كل 
ما وعد الله 2 به حق . 

نر نتش أي : وأنا وعدتكم وعدًا کاذبًا وأمليت عليكم الما 
الباطلة وزخرفت لكم الباطل » لکن ما عندي أي حجة بدا . 

وما ن لی یکم ين شاع أي : ما عندي أي حجة؛ ما عندي إلا الكذب 
والحیل والأباطيل وما عندي شيء من وعود الحقّ أبدّاء تلك الوعود كلها أصبحت 
سرابًا وهباء منثورًا ؛ لأنه لا يملك شيئًا مما وعد أبدّاء هو كذاب؛ [كذب عليهم 
ليضلهم ٠‏ والآن يقول لهم : ] وعد الله هو الحق [: أما وعودي فما هي إلا آمانی 
كاذبة. وما كان لي عليكم فيما دعوتکم إليه دليل ولا حجة على صدق ما وعدتكم به 
دوگ اجر ل 4 بمجرد ذلك] . 

ثم إن الله أعطاكم ومنحكم عقولا وأعطاكم السمع والأبصار والأفئدة» 
[وأرسل إليكم الرسل فأقامت عليكم الحجج والأدلة الصحيحة على صدق ما 


آتا ييح » 
لمن لَه داب ا4]یقوم فيهم خطیًا ويقول لهم هذه الخطبة- وهم في 
النار -؛ فيزيدهم غمًا على غمٌ وحزنًا على حزن وعذابًا على عذاب ۔ 


سح شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث © ے 

"الما رتا إا اکھت سادا ونا اسيا اتیل [الاحزاب: 7+]. ومن كبار 
سادتهم الشياطين را اتيم اماب لمم مما گرا [الاحزاب: ۷]. 

هذا مصيرالمتمردين على اللّه-تبارك وتعالى-من الجن والإنس؛ كلهم في النار 
ويتبرآ بعضهم من بعض ويلعن بعضهم بعضًا » والوعود الكاذبة التي كانيعدها السادة 
للأتباع كلها تتبخر؛ وعلى رأس هؤلاء السادة الشيطان الكذاب الأفاك. 

فعلينا أن نتقي الله -تبارك وتعالی-؛ ونستعيذ باللّه من شياطين الإنس والجن 
من وسوستهم ومن إملاءاتهم ومن استفزازاتهم» ونتحصن بدين الله الحق ؛ وبعون 
الله 3ء وباللجوء إلى الله 3؛ فإنتا واللّه ضعفاءء ولولا أن الله هو الذي يوفقنا 
ويهدينا ويرشدنا لما استطعنا من ذلك شيئًا . 

فنلجا إليه أن يثبتنا على الحق وأن يتوفانا عليه وأن يقينا مكايد الجن والإنس؛ 
فإ هناك مكايد من شياطين الإنس ومن شياطين الجن تصرف الناس عن الحق : 
تصرفهم عن العقائد الصحيحة وعن الأعمال الصالحة وعن العبادات 
الخالصة. . . وإلى آخره. 

- إذا قمت تصلي يأتيك الشيطان فيجعلك ترائي» وإذا ذهبت تقرأ القرآن 
يجعلك ترائي -والعياذ باللّه-! 


- يملي عليك الشرك والكفر؛ فيستجيب من يستجيب ويعصم الله من يعصم . 

فلتعتصم بالل ولنلجأ إليه ليرد عنا کید الشياطين ووساوسهم» ولا ملجأ لٹا من 
اللہ إلا إليه ج » فتلجا إلى الله دائمًا ونضرع إليه | على دينه وأن يرد عنا كيد 
الشیاطین؛ شیا الإنس والجن كما أخبر الله -تبارك وتعالى- أنهم يكيدون 
فقال آ9 کڈ ياه [الطارق: ١٦-٠١‏ فان الله ل يرد كيد 
الكائدين عن آولیائه۔ 

فنسأل الله أن يجعلنا من أوليائه ومن أنصار دينه » وأن يهدي الله المسلمين 
ليرجعوا إلى دينهم الحق إن رہنا لسميع الدعاء؛ وصلى الله على نبینا محمد وعلى 
آله وصحبه وسلم . 


جج الك موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي س 


1 السحر والسحرة | 


«ويشهدون أن في الدنيا سحرًا وسَحَرَةٌء إلا أنهم لا يضرّون أحدًا إلا بإذن الله قال 
الہ تك : وما خم تکازن بده بن آکد إلا بن الک ۔ 

ومن سر منهم واستعمل السّحر واعتقد أنه يضر أو ينفع بغير إذن الله تعالى فقد 
كفر باللا لا 

وإذا وصف ما يكفر به اسنتیب؛ فإن تاب وإلا ضُرِيّت عنقہ وإذا وصف ما لیس 
بكفر أو تكلم يما لا يفهم نوي عنه» فإن عاد عر . 

وإن قال: السحر ليس بحرام» وأنا أعتقد إباحته وجب قتله؛ لأنه استباح ما اجمع 
المسلمون على تحريمه؛. 

الشرح: 

يبين المؤلف عقيدة أهل السئة ؛ ومن ذلك : أن هناك سحرًا وسحرةء وهذا أمر 
نص عليه الكتاب والسنة؛ نص عليه كتاب الله وسنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-. 

قال الله -تبارك وتعالى- عن اليهود : رابو ما نلوا الج 
وکا تر م ابیت كَمَرُوا لمن ألا آلآ 
َال دروت وروک وما مان ین لحم عق يفول کا کن 
نا ما کرک بده بن الس وة وما مم 

ولا يمهم ولد کیٹا لی 

وَِنَى ما کرنا يد شه لو ڪاو بعلمو [البقرة: .]٤٢‏ فهذه الآيات 
تنص على أن هناك سحرًا وسحرۂ؛ وتیٰن حکم السحرة» وحكم السحر وأنه كفر 
وأنّ تعلّمه كفر -والعياذ بالله-! 

فقوله : وَج تا تنلا اليتوين عل ُلك 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحدیث (- 
ملك سليمان؛ قالوا؛ :ما قام هذا الملك العزیض وسخر الله له الجن والإنس 
والطير إلا بالسحر- قبحهم اللَّه! - 

حكم السحر: 

فكذّبهم الله -تبارك وتغالى-» وټرا نه سلیمان» وبين أنه رسول الله وانه لم 
يتعاط السحر وإنما هذا افتراء عليه» وبیّن أن السحر كفر؛ فقال: رمَا َر 
شيم . لان السحر كفر. 

وهذا نص على أن السحر كفر: ولك ایت گترو مون لتاس 
لر الشياطين كفار ویعلمون الناس السحر وهو الكفر- قبحهم اللَه! -. 

< ربتعاو ا یمم ولا ينعم ولد ايناترب يعني : استبدل اتبا 
الرسل وما جاءوا به بالسحر+ والسحر محرّم في كل الشرائع والرسالات لأنه كفر. 

تعريف السحر لغة واصطلاحًا: 

والسحر في اللغة: عبارة عما حي ولف سببه؛ يعني: له أساليب وطرق 
شيطانية وأعمال تخفى على الناس . 

ومنه قول النبي لا: إن من البيان لسحرًا»”"؛ لأنه بمنطقه الخطير يقلب 
الحقائق ويجعل الحق باطلًا والباطل حقًا» والبيان فيه ممدوح وفيه مذموم؛ لأنه 
قال: : "إن من الييان» ولم يقل : كوا ير اا اونب 
الحقائق وجعل الحق ياطلا والباطل حمًا- والعياذ باللّه! - 

ومنه السّحَر والسحور: آخر اللیل؛ لأنه خفيّ . 

وهو- أي: السَّحْرُ- كما يقول العلماء: عبارة عن عُقّد وتمائم وشعوذة وما 


شاكل ذلك. 
)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (0183): كتاب النکاح] من حديث ابن عمر 4 . 
() قال الشاعر: 
في زخسرف القول تزيينٌ لباطله والحنٌ قد يعثريه سوہ تعبير 


تقول: هذا مُجاج النحل تمدحه وإن تشا قلت: ذا قيء الزنايير 


(n‏ سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


ين كَرَمَاعَلَقَ ) ین 
َر عاق إِ٥َاوَقَبَ‏ ©) رین کر ۳ 
النفاثات في العقد: هنّ السواحر؛ یعقذن وينفئن في عقلعن جينما رف ن أن يسحرن 
أحدّاء فيكون له آثر بإذن الله -تبارك وتعالى- لا 8 تھم؛ فإذا شاء الله -تبارك 
وتعالى- أن یضر هذا السحر حصل به الضرر بإرادة : 
بذاتہ؛ ولھذا يقول تعالى: وما هم سارن ہی بن لَك 
یش مُمَ 5 ليمج فلايحصل الضر رإلا بإذن الله 3# ؛ فالتفع والضرييد الله 8 
وهذا سبب خبيث قد یضر وقد يبطل الله مفعوله فلا یضر ؛ فالأمور كلها بيد الله 8 . 

الشاهد في سورة الفلق قوله تعالی : َر الَتَدكتِ 
عر اي إا سد والحاسد: هو العائن ؛ تكون نفسه خأ في الإنسان؛ 
أو ينظر في الحیوان فيقع بقع الضررء وفي الحديث: «العين حق ولو كان شيء سابق 
القدر لسبقته العين»”". 

والسحر أمر واقع وحقيقة ثابتة» المعتزلة ينكرون ويقولون: لا حقيقة له! أو 
يقولون: لا وجودله! 

وهذا یصادم القرآن» ویصادم الواقع» ويصادم السنةء بل جاء- كما وت 
عات ات أن التي وك شجر؛ سحره لبيد بن الأعصم؛ قال 

سَعَرْتٍ أن اله لاني فبا سن فيه! آتاني رَجُلَانِ فََمَدَ أَحَدُهُمَا عِنْدَ رَأْيِي 
فقال أَحَدُمُمَا لِصَاحِبهِ :ما جع الجُل؟ فقال ا 


ور 10 في شی 


)١(‏ أخرجه مسلم [برقم (۲۱۸۸)؛ کتاب السّلام] من حديث ابن عباس ا 
(۲) أخرجه البخاري [برقم (81775): كتاب العلب] ومسلم [برقم ۲۱۸۹)؛ كتاب السّلام] من حديث عائشة 


والرسول -عليه الصلاة والسلام- تضرر جدًا بهذاء وهذا لا ينقص ولا بحظ 
من قدرہ -عليه الصلاة والسلام-؛ إذ إنه لا یٹ على ما جاء به من الوحي؛ وإنما 
یؤٹر على جسمه فقط؛ لأنه من جنس الأمراض التي يُبتلى بها البشر؛ والأمراض 
تصيب الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ فهذا نص من السنة وذاك نص من القرآن 
كما ذكرنا . 

أقسام السحر: 

ويقول علماء السئة : إن السحر ينقسم إلى ما هو حقيقة وإلى ما هو تخييل؛ 
وهو سحر وإن کان تخييل . 

- ومن السحر التخبيلي : ما فعله سحرة فرعون : إا اهم وهم مل إل 
ين سرهم ا تی پچ (طد: .]٦٦‏ جمعوا كيدهم ثم أتوا يعني : ملثوا واديّا من الحبال 


والعصيّ ووضعوا فيها مادة الزئيق فإذا بها تتحرك وت الوادي؛ 
تارمت قر لاا رھ تہ نفسه أن 


0-7 :1 -۷۲] رضي الله عنهم . 
ریا می وت خوّفھم موسی ما خافوا قَالَ لَه 
ب ا وذ عَابَ من الا © ترما 
إن [طه: 2]78-11 يعنون موسی 
يما يت تن © كنذا 
€ اط +-34]ء سمعوا الموعظة 
7 ب ما يَالَوَاهِ لکن لما رأوا آيات الله الباهرة: واد من الخبال 


دع 


والعصي؛ حول الله عصا موسی إلى ثعبان رهيب وشرعت تبتلع ما في الوادي من 
الحبال والعصي اتا امن ِو وير علموا أن هذا العمل العظيم ليس في 
طا لبشر وليس بسحر؛ وأ هذا ليس إلا من عند الله فبادروا بالإيمان» وبادروا 
بالتوبة والرجوع إلى الله -تبارك وتعالى-. 

کانوا سحرة من أفجر خلق الله ولما رأوا هذه الآية الباهرة تابوا وأنابوا إلى 
الله -تبارك وتعالى-©!1 

فتوبوا إلى الله أيها الناس! فإنٌ كثيرًا من الناس يعاندون؛ یکوتون على الباطل 
وعلى الضلال فيستكبرون ولا يرجعون إلى الحق! 

ولا أقوى من حجج القرآن الکریم ؛ آيات الله بین أيدينا واللّ أقرى من عصا 
موسى التي ابتلعت تلك الحبال والعصيّء ولهذا تحدّى الله به الجن والإنس» 
فتراہ يقرأ القرآن- مسكين- ويعظل صفات الله العظیم؛ وعندہ بدع وضلالات» 
وخرافات وشركيات» رفض وبلاياء ولا يستفيد- مع الأسف- من قوارع القرآن 
وزواجره» ولا يعتبر بإعجازه!! 

الله أكبر! إن في توبة السحرة هذه- واللَّه- لعبرة عظيمة!! 

فبعدما ا ا ربا رذ کان کی بعدما رأوا 0 الل 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


یو ی اکور ی ار اَل ولا ANT‏ 


عجيبة- واللّه -!! 


اختلاف العلماء في حكم الساحر وما قرره المؤلف: 
الشاهد: أن المؤلف هنا ك يقر مذهب الشافعي ؛ لأنهم اختلفوا في حكم 
(1) قال ابن كثير تتأ : عند تفسیر قوله ثعالى من سورة الأعراف : رات ر عر 


أول النهار سحرة» فصاروا في آخرہ شهداء بررة. قال ابن عیاس؛ وميد بن عُمَیْرء وقنادة: وا 
في أرل النهار سحرۃء وقي آخره شهداء». 


کک کن و ت و :1 كك 


الساخوة 

فمنهم من يكثّره» بل يكره بمجرد التعلم والتعليم وهم الحتابلة رحمهم الله 
تعالی» ويكثّره في الجملة الإمام مالك والإمام أحمد وأبو حنيفة رحم الله 
الجميع . 

والشافعي -رحمه الله تعالى- يفصّل ؛ يقول: لا یکفر إلا إذا آتی ما هو كفر 
وشركء أما إذا كان غير کفر وشرك؛ فيكون حرامًا ولا يكفر به والمؤلف کل 
قرر هذا المذهب. 

فالشافعي قال: إذا أتى السحر نقول: صف لنا سحرك» فإن وصف لنا ما 
يوجب الكفر ؛ مثل ما يفعل أهل بابل من : التقرب إلى الكواكب» واعتقاد أنها تنفع 
وتضرء وتعطي وتمنع ؛ فهذا كفر لا شك؛ وإن كان من البخور ونحو هذه الأشیاء؛ 
فهذا حرام ولكن لا یکفر به ويُعرّر كما قرر ذلك المصنف -رحمه الله تعالی-۔ 

فهذه هي مذاهب العلماء في حكم الساحر؛ أن كثيرًا منهم يكفرونه منهم 
إسحاق والإمام أحمد وأبو حنيفة والإمام مالك- رحمهم الله والشافعي یُکٹْر 
الساحر إذا أتى الکفرہ وإذا أتى غير الكفر كالبخار والتدخين وغيرها من الأشياء 
التي من هذا التوع ؛ فيرى أن هذا النوع ليس بکفرہ ولا يكفر إلا إذا أتى بما هو كفر 
من عبادة الشياطين وما شاكل ذلك . 

الصواب في حكم الساحر: 

والصواب: أنه لا يتأتى السحر إلا من كافر- والعياذ ياللّه!-؛ فالساحر كافر 

بنص القرآن» وفي هذه الآيات من سورة البقرة حكم عليه مرارًا بآنه کافر» ومن 
22 : «اجتنبوا السبع الموبقات . قيل : : يا رسول الله وما هن؟ قال: الشرك 
باللّهه والسحرء وقتل التفس التي حرم اللّه إلا بالحق» واکل الرباء وأكل مال 
اليتيم» والتولي يوم الزحف» وقذف المحصنات الغافلات المؤمنات!". 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم )۲۷٦٦(‏ كتاب الوصايا] ومسلم [برقم (۸۹)ء كتاب الإيمان] من حديث أبي هريرة 
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والشاهد في قوله- بعد الكفر -: السحر؛ هذا كفر على كفر والعياذ باللّہ! 
والبقية من كبائر الذتوب؛ لا يكفر صاحبها إلا باستحلالها ۔ 

٭ قال: «ويشهدون أن في الدنيا سحرًا وسّحَرَةً؛ بخلاف من ينكره «إلا أنهم لا 
یرون أحدًا إلا بإذن اللّهہ كما قرت الآية «فإن الله قال : کا هم كاري بيه ين 
سد إلا بدن أو [البقرة: ؟١٠]‏ ومن سر منهم واستعمل السّحره واعتقد أنه يضر 
أو ينفع بغیر إذن الله تعالی؟ حتى لو لم يعتقد هذه العقيدة؛ سواء اعتقد أو لم يعتقد 
فهو كافر «فقد كفر بالل ل . 

قال: «وإذا وصف ما يكفر به استتيب»: 

اختلفوا هل يقتل بدون استتابته أو لا بد من استتابته؟ 

# فبعض العلماء يرجح أنه لا یستتاب ؛ فإن الصحابة قتلوا بدون استتابة . 

- كتب عمر ييه إلى عامله جُزء بن معاوية : «أن اقتلوا كل ساحر وساحرة» 
فقتلوا ثلاث سواحر». 

- وحفصة قتلت جاریة لها سحرتها بعدما أقرّت". 

- وجندب بن كعب وه قتل ساحرًا؛ كما روى ذلك الببهقي في سننه” من 
طريق ابن وهب أخبرني ابن لهيعة عن أبي الأسود «أن الوليد بن عقبة كان بالعراق 
يلعب بين يديه ساحر وكان يضرب رأس الرجل ثم يصيح به فيقوم خارجًا فيرتد إليه 
رأسه فقال الناس : سبحان الله يحيي الموتى ! ورآه رجل من صالح المھاجرین قنظر 
إليه» فلما كان من الغد اشتمل على سيفه فذهب يلعب لعبه ذلك فاخترط الرجل 


/٦( وابن أبي شيبة في مصنفه‎ )۱ 115٠ /1( أخرجه عبد الرزاق في المصنف (۱۸۰/۱۰ء ۱۷۹) وأحمد‎ )١( 
والبيهقي في سنته الکبری (۱۳۹/۸) و (۱۸۹/۹) ونقل‎ )۴۰٣٤( ۳ءء (۷/ ۵۸4) وأبو داود في سنته برقم‎ 
عن الشافعي تصحيحهء وأخرجه ابن حزم في المحلى (۳۹۷/۱۱) وصححه.‎ 

(1) روی عنها ذلك الإمام البيهقي في ست (۸/١۱۴)۔‏ 

(۳) (177/4): قال العلامة الألبائي قي الضعيقة (6/ ٣‏ رقم 1547): «وهذا ]سناد صحيح إن كان أبو الأسود 
أدرك القصة فإنه تابعي صغيره. 
قلت: لکن القصة لها طرق تصح بها؛ ذكرها الألبائي في الموطن السابق۔ 


mm 


سيفه فضرب عنقه فقال: إن كان صادقًا فليحي نفسه وأمر به الوليد دينارًا صاحب 
السجن وكان رجلا صالحًا فسجنه فأعجبه نحو الرجل» فقال: أفتستطيع أن 
تهرب؟ فال: نعم» قال : فاخرج لا يسألني الله عنك أبدًا» . 

الشاهد أن هذا عمل من الصحابة الأجلاء. 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


- وحديث جندب الآخر: «حدٌ الساحر ضربة بالسيف” ويرجح بعض 
العلماء وقفه؛ ويذهب بعض العلماء إلى أن له طرقًا يرتقي بها إلى درجة الحسن . 

وقال الإمام أحمد: ثلاثة من أصحاب النبي پل اتفقوا على قتل الساحر. 

٭ وبعضهم يقول: هو كسائر المرتدین ؛ إذا ارتد يُستتاب فان تاب وإلا تل . 

والشاهد أنهم متفقون على قنله لکن اختلفوا هل یُستتاب أو لا يستتاب؟ 

الخلاصة: 

يتلخص لنا أن السحر كفر وأن الإمام الشافعي وأصحابه يذهبون إلى التفصيل 
الذي ذكرناه؛ ثم هم متفقون على قتله إلا أنهم اختلفوا هل يُستتاب أو لا يستتاب؟! 

نقول: هذا يرجع إلى اجتهاد الإمام» فقد يترجح له الاستتابة أو عدمها بعد 
النظر في الأدلة وأقوال أهل العلم وحجة كل منهم . 

وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم . 


سرب 


یا سی د امد لن 
«هذا حديث صحيح الإسناد وإن كان الشيخان تركا حديث إسماعيل بن مسلم فإنه غريب صحیح 
وله شاهد صحیح على شرطهما جميمًا في ضد هذا»؛ وضعفه العلامة الألبائي قي الضعیفة (1445) ورجح 
وقفه على جندب و . 
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مسر 


] من آداب اصحاب الحدیث ۱ 


١ویحرّم‏ أصحاب الحديث المُسكر من الأشربة المتخذة من العنب أو الزبيب أو 
التمر أو العسل أو الذرة أو غير ذلك مما يسكر كثيره» يحرّمون قليله وكثيره» ويجتنيونه 
ویُوجبون به الحد. 

ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المکتوبات وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل 
من تأخيرها إلى آخر الأوقات إحرارًا للأجور الحميلة بها والمثوبات. 

ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام . 

ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتمًا واجبّاء ويعدون إتمام الرکوع والسجود 
بالطمائینة قيهساء والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأنينة فيه وكذلك الارتفاع 
من السجود؛ والجلوس بين السجدتين مطمثنين فيه من أركان الصلاة التي لا تصح إلا 
يها. 

ويتواصون بقيام اللیل للصلاة بعد المنام» ويصلة الأرحام على اختلاف الحالات» 
وإفشاء السلام: وإطعام الطعام والرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام والاهتمام 
بأمور المسلمین؛ والتعفف في المأكل والمشرب والملبس والمتكح والمصرف» 
والسعي في الخيرات والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء والبدار إلى فعل الخيرات 
أجمع» واتقاء شر عاقبة الطمع. 

ويتواصون بالحق وبالصبرء ويتحابُون في الدين ويتباغضون فيه» ويتقون الجدال 
في الدين والخصومات فيهء ويجانبون أهل البدع والضلالات» ويعادون أصحاب 
الأهواء والجهالات». 

الشرح: 

قال المؤلف -رحمه الله تعالى- هنا -: «ويُحرّم أصحاب الحديث المُسكر 
من الأشربة المتخّذة من العنب أو الزبيب أو التمر أ والعسل أو الذرة أو غير ذلك 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث €5 — 
مما يسكر کثیرہ؛ يحرّمون قليله وكثيره؛ ويجتنبونه ويوجبون به الحد» 

هذه طريقة أهل الحديث؛ أنهم يحرّمون كل أنواع المسكرات؛ لأ :کل 
مسكر خمر وکل مسكر حرام؛" وهذه الأنواع التي نص عليها المؤلف نص عليها 
عمرو4 ؛ قال: «نزل تحريم الخمر وهي من خمسة : من العنب والتمر والحنطة 
والعسل والشعير والخمر ما خامر العقل۷'"ء ولَيْسَ مُرَاده حَضر الخمر في هذه 
الخمسة؛ ولهذا قال: «والخمر ما خامر العقل»؛ فكل ما خامر العقل يعني : غطاه 
وخالطه فهو خمرء سواء كان من هذه الأنواع التي ذكرها أو من غيرها . 

وفي هذا العصر حدثت أشياء مصنوعات من الأطياب وغيرهاء مثل الكلونيا 
يضعون فيها كحولًا فتكون مسكرة؛ فهي حرام لا شك» وأنا- واللّه- وأنا في 
الثانوي بلغني أن هذه الكلونيا تسكر؛ فعزمت ألا أشتريها- وكان طلاب العلم 
وبعض العلماء يشترونها -» ولما جئت الجامعة وجدت المشایخ : الشيخ ابن باز 
والشيخ الشنقيطي والشيخ الألباني- رحمهم اللّه- الثلاثة يحرمون بيعها وشراءها 
واستعمالها ؛ لأنها مسكرة. 

فكثير من الأطياب الموجودة وغيرها -واللَّه أعلم- فيها کحول تسكر. 

وقال يكِ: «ما أسكر الفرق منه فملء الکف منه حرام»""» وقال: «أنهاكم عن 
قليل ما أسكر كثيره»”» فالمسكر كله محرم . 

٭ وأبو حنيفة كف وأصحابه وبعض علماء البصرة أو كثير منهم يرون أنه لا 
يحرم ما کان من غير العنب والرطب إلا القدر الذي يسكر! مثلًا : لوأنَ أحدًا لا 
یسکره إلا كيلوان؛ فله أن یشرب ما دون ذلك : كيلو مثلا أو كيلوين إلا ريمًا! 
)١(‏ لفظ حديث سيأتي تخريجه ریا . 
(۲) أخرجه البخاري برقم (881): کتاب الأشربة]. ومسلم [برقم (۳۰۴۲)ء كتاب التفسير] عن ابن عمر جا 
(۳) أخرجه الإمام أحمد (٦/۷۱ء‏ ۷۲ء ۱۳۱) وأبو داود (۳۹۸۷) والترمذي (1877) وغيرهم من حديث عائشۃ 

اء وصححه الألباني كَل في الإرواء .)٤٤/۸(‏ 


(4) أخرجه النسائي برقم (094) والدارمي (۲۱۰۴) وأبر يعلى في مسندہ )1۹٤(‏ من حديث سعد بن أبي وقاص 
كه ؛ وصححه العلامة الألباني في الإرواء (8/ 44). 
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فالنبيذ من العسل؛ والشعیر والذرة» وسائر الأنيذةء إذا شرب منها القدر 
الذي يسكر حتى سكر فحرام» وأما إذا شرب منه ما لم يصل به إلى حد الإسكار 
فهذا ليس بحرام!! 

وهذا مخالف لأدلة كثيرة مٹھا: قول النبي وي الصحيح الصريح الذي رواء 
أحمد ومسلم وغيرهما من الأئمة من حديث ابن عمر مرفوعًا : اكل مسكر خمر 
وکل مسكر حرام" . 

فهذه قاعدة كلية لما كان موجودًا في ذلك العصر ولما يحدث ويجدّ إلى يوم 
القيامة؛ كل مسكر يسمى خمرًاء والأحناف ينازعون في تسمية الأنبذة غير الرطب 
والعنب : خمرّاء والحديث نص في تسميتها خمرًاء ويقولون: لا يحرم إلا ما بلغ حدّ 
الإسكار! وهذا ليس بصحيح ؛ لأ النصوص تدل على أن ما أسكر كثيره فقليله حرام . 

هذا هو مذهب أهل السنة والجماعة في الخمور والمسكرات» ويخالفهم 
الأحناف- وما أكثر خلافاتهم -!! من الوضوء إلى الصلاة إلى الزكاة إلى الصوم 
إلى الحج . . إلى أشياء كثيرة جذّاء غفر الله لھم؛ ونسال الله العافية . 

قال: «ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات وإقامتها في أوائل 
الأوقات» 

- قولە : «ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات» المسارعة ؛ يعني: 
التبكير إلى الصلاة؛ لأن الرسول ية حت على التبكير إلى الصلاة» وحث على 
الصلاة في الصف الأول؛ فقال -عليه الصلاة والسلام-: الا تصفون كما نصت 
الملائكة عند ربها. . يتمّون الصفوف الأول فالأول ويتراصون في الصف+". 
وهذه أشياء يخلّ بها حتى طلبة العلم! يعني: لا يحرصون على التبكير» 
ولا يحرصون على الصفوف الأولى» ولا يتراصون في الصفوف ولا يسدّون 
الخلل. 
)١(‏ أحمد (17/1) وسلم [برقم (۲۰۰۴)ء كتاب الأشربة]. 
(۲) أخرجه أحمد (8/ 181 )1١5‏ وسلم [برقم (١۴٤)؛‏ كتاب الصلاة] من حديث جابر بن سمرة كله 


وهذه ظاهرة صعبة جذاء وهي واللّه من أسباب الخلاف والفرقة الموجودة في 
الأمة. 

قال -عليه الصلاة والسلام-: «لتسون صفوفكم أو لیخالفن الله بين 
وجوهكم»"" يعني : تُلقى في نفوسهم أسباب اليغضاء والشحناء بسبب إخلالهم 
بهذا الأمر. 

وكان الرسول با يقول: استووا! فیستوون في الصفوق» ويلصقون الكعاب 
بالكعاب» ويأمرهم بسة الخلل ۔ 

وأخبر رسول اللہ لا أن الفرجات هذه تتخللّها الشیاطین ؛ الشيطان إذا دخل 
بينك وبين أخيك في الصف ماذا يصنع؟ لماذا يدخل؟ ليشغلك ويوسوس لك 
ويلهيك. 

وأناجريت- واللّه-: بعض الشباب يصلي ويلصق الكعب بالكعب ؛ فتجدراحة 
في صلاتك وطمأنينة: وإذا بتعد إنسان وترك فرجة بينه وبين أخيه في الصف دخل 
الشيطان في هذه الفرجة» وكان لذلك أثره من السهو والوسوسة والاختلاف بين 
الجر 

وبعضهم يمكن يستغرب ويستنكر؛ كيف تلصق كعبك بکعب أخيك أو تحاول 
ذلك؟! وأنس ذه لما روى حديث إلصاق الكعاب بالكعاب قال: ولو أردت أن 
تفعل هذا الیوم لرأيت أحدهم ینفرکما ینفر البغل الشموس”"!! والعياذ باللّه! 

فتواصوا بهذه السنة- يا إخوة- فإنها من سنة نبينا التي حت عليها وطبقها 
أصحابه . 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (۷۱۷)ء كتاب الأذان] وسلم [برقم :)٦۳٤(‏ كتاب الصلاة] من حديث النعمان بن 
بشیر طلا . 

(۲) 9 المصنف» لابن أبي شیة (۴۰۸/۱ء برقم )۳٥٥٣‏ وعزاہ الحافظ في الفتح (01/7) إلى سعيد بن منصور 
والإسماعيلي . وقال الألباني: دوهي عند المخلص» وسندھا صحيح على شرط الشيخين ایضّا؛: انظر 
السلسلة الصحيحة رقم (١۴)ء‏ ولكن ليس فيه ذكر إلصاق الكمب بالكمب» وإنما فيه إلصاق المتكب بالمنكب 
والقدم بالقدم. 


س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


قال: «ويرون المسارعة إلى أداء الصلوات المكتوبات» الرسول يلق أمر 
بالتبكير إلى الصلوات والحرص على الصفوف الأولى . 

- قال: «وإقامتها في أوائل الأوقات؟. 

إن الرسول ب كان يصلي الصلاة في أول أوقاتهاء وسٹل عن أفضل 
ا ارت ول اَی الْعَمَلٍ أحَبٌ إلى اللو؟ قال : الصَّلَاةُ على 
یعني: الصلاة التي تؤدى في أول وقنها- قال: م ًي؟ قال: ثم بر 
قال: ثُمٌ أي؟ قال: الْجِهَادُ في سيل اللّهه"؟؛ فجعل في طليعة هذه 
الصلاة في أول وقتھا؛ حتى إنه 46 لما أختبر أنه سيوجد آمراء 
وقتها ؛ أجازلهم أن يصلوها في بيوتهم إذا لم يصلها الإمام في 
أول وقتهاء فإذا كنت في بلد يؤخرون الصلاة عن وقتھا فصلها أنت في أول وقتها ؛ 
فإذا وجدت جماعة فصل معهم وتكون لك نافلة» هذا لشدة فضيلة هذه الصلاة 
وأهمية وقتها . 

وما كان الرسول پچ يصلي الصلوات إلا في أوائل الأوقات كما روى عنه عدد 
من الصحابة : عبد الله بن عمرو بن العاص وأنس بن مالك وسلمة بن الأكوع 
وغيرهم کثیر؛ قالوا: أنه كان يصلي الظهر إذا زاغت الشمس عن كبد السماءء 
ويصلي العصر حین يصير ظل الشيء مثله- غير ظل الاستواء-ء ويصلي المغرب 
إذا وجبت» ويستحب تا ری لوہ سر كما د ت عائشة وا 


9 مما يخالف فيه الأحناف مع الأسف الغديد. وإذا ذهبت إلى غير هذا 
اوہ NE E‏ فتجد مثلًا في الهند وباکستان أهل الحديث 

في أول الوقت على الطريقة النبويةء والأحناف يتأخرون ويتأخرون! يعني هذه 
یھ - وتفريقٌ للمسلمین ؛ بکونھم يؤذنون في أواخر الأوقات! 


(۱) أخرجه البخاري [برقم (۷١٢)؛‏ كتاب مواقیت الصلاة] ومسلم [برقم (۸۵)ء كتاب الإیمان]۔ 
(؟) البخاري [برقم :)٢۷۸(‏ كتاب مراقيت الصلاة]. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث CM»‏ 

والأحاديث كثيرة في الصحيحين وغيرهما ؛ كثيرة جدًا » تنص على أن الرسول ك 
كان يصلي الصلوات في أول وقتها ویحث على ذلك -عليه الصلاة والسلام-إلا الظهر 
فإنه إذا اشتد الحرّ فإن الرسول يأمر بالإبراد. 

فهذه طريقة أهل السنة والجماعة تجاه هذه الشعيرة العظيمة؛ الصلوات في 
وقتها في الجماعة في المساجد» وإقامتها في أوائل الأوقات أفضل من تأخيرها 
إلى آخر الأوقات» بل ورد أن تأخيرها من صفات المنافقين؛ قال: «تلك صلاة 
المنافق يجلس يرقب الشمس حتى إذا كانت بين قرني الشيطان قام فنقر أربعا لا 
يذكر الله فيها إلا قليلا»”" يؤخرها ثم يصليها على هذه الصورة- مع الأسف 
الشديد-! 

لکن الأحناف لا يؤخرونها إلى هذا الوقت وإنما إلى قبيل هذا الوقت» 
فیفوتھم فضل عظيم ء ثم هذه الطريقة- خاصة في الهند وباكستان- يعني : هؤلاء 
لهم آذان وهؤلاء لهم أذان- فيها تفرقةٌ للمسلمين!! 

٭ قال: «ويوجبون قراءة فاتحة الكتاب خلف الإمام) يعني : قراءة الفاتحة 
ركن من أركان الصلاة الا صلاة لمن لم يقرأ بقاتحة الكتاب» كما في حديث 
عبادة بن الصامت» وفي رواية عنه: «لا صلاة لمن لم يقرأ بام القرآن”" يعني: 
كلاهما ينص على أنه لابد من قراءة الفاتحة للإمام والمأموم والمنفرد؛ فلا صلاة 
لمن لم يقرأ بها . 

هم متفقون على هذا بالنسبة للمنفرد والإمام؛ إلا الأحناف فإنهم لا يوجبون 
قراءة الفاتحة! ويستدلون بقول الله تعالى : مايرا ما ير مده [المزمل: 1+0- وهذا 
في صلاة الليل وفي العهد المكي-؛ حتى إن بعضهم يبالغ فيقول: تكفي قراءة 
«مدهامتان»! يعني ما تيسر من القرآن ويعضهم يجيزها بغير اللغة العربية- مع 


(1) أخرجه مسلم [برقم (1۲۲)» كتاب المساجد ومواضع الصلاة] من حديث انس بن مالك ط4 . 

(1) أخرجه البخاري [برقم (١٥۷))؛‏ كتاب الأذان] وسلم [برقم (٣۳۹)؛‏ كتاب الصلاة] من حديث عبادة بن 
الصامت 45 

(۴) سلم [برقم (۳۹۲)ء كتاب الصلاة]. 


® 


الأسف الشديد-! وهذا غلط وبلاء والعياذ باللّہ . 

وألف البخاري في هذا كتابًا سماه «القراءة خلف الإمام» والبيهقي كذلك 
وساقا أدلة كثيرة على وجوب قراءة الفاتحة على الإمام والمأموم والمنفرد. 

وهناك رأي للإمام أحمد وابن تيمية -رحمهما اللّه- أنه إذا كانت الصلاة سرية 
فعلى الجميع قراءة الفاتحة؛ وإذا كانت الصلاة جهرية ففي الركعتين التي يجهر 
فيهما الإمام لا يقرأ الماموم؛ فمثلًا : في صلاة الفجر لا يقرأ المأموم» وفي ركعتي 
المغرب والعشاء التي يجهر فيهما بالقراءة لا يقرأ فيهما المأموم وإنما ينصت 
وام 

لعن الراجح أنه قروا وينتهز الفرصة في سكتات الإمام؛ أو عندما يقرأ 
الإمام فيقول: ال اد ا ا 
يشوش على الآخرين -: «الْكمدٌ يِه رب السَليكک. وإذا قال الإمام: 
اکا 221 < 4 . يقول: « اقل اليج ر أو يقرؤها في السكتة؛ فلا بد 
الفاتحة؛ حتى قیل لأبي هريرة له : : إا تَكُون مَام؟ فقال : اقرَا بها 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي سس 


قال الله تَعالَى : أثّی عَلَيٌ عَبْدِي. وإذا قال 
وا اتا 


جیا لب قال: . وقال مر : وض إل بدي فإذا قال 


ا او یں 
قال: «ويأمرون بإتمام الركوع والسجود حتمًا واجبّاء ويعدون إتمام الركوع 


(۱) أخرجه أحمد (۲/ )٦٤٤‏ وسلم [برقم (848): كتاب الصلاة] 


mM 


والسجودبالطمائینة فيهماء والارتفاع من الركوع والانتصاب منه والطمأئينة فيه» 
وكذلك الارتفاع من السجود والجلوس بین السجدتين مطمئنين فيه من أركان 
الصلاة التي لا تصح إلا بها يعني : على حديث أبي حميد وعلى حديث أبي هريرة 
في المسيء صلاته وأحاديث في هذا الباب؛ أنه لابد من إتمام الركوع والسجودء 
ولا بد من الطمأنينة في القیام؛ والطمائینة في الركوع والطمأنينة لدان 
والطمأنيئة في السجود» والطمأنينة في الجلسة بين السجدتين» والطمانینة ف 

السجدة الأخرى كما في حديث المسيء أن رسول اللّٰهِ 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ا ا 
لتا وَاْملْ ذلك في صَلَايِك نا+ فحكم أولا على 
صلاته بأنها غير صلاة -يعني : باطلة-» لماذا؟ لأنه لم يأت بهذ الأركان فيهاء ثم 
بين له هذه الأركان. 

فمن طريقة أهل الحديث -رحمهم اللّه- آنهم يأتون بهذه الأركان وافية 
كاملة ؛ من القيام في الصلاة بعد التكبير إلى الركوع ؛ إلى الاعتدال» إلى السجودء 
إلى الاعتدال بين السجدتين. . . إلى آخره؛ يأتون بها على الوجه المشروع؛ 
المطابق لهذا الحديث من قوله -عليه الصلاة والسلام-: ولما رواه أبو حميد 
الساعدي من فعله اء وكذلك غير أبي حميد وصف صلاة رسول الله بأنه كان 
يطمئن في هذه الأركان كلها . 

ومع الأسف الأحناف يخالفون في الطمأنينة في هذه الأركان وينقرونها نقرًا 
مع الأسف الشديد! وقد صليت التراويح في المسجد الأموي في دمشق؛ يعني 
سبحان الله عجب من العجائب! ما أدري! خمسة أو ستة مؤذنين عندهم مكبرات 


(1) أخرجه البخاري [برقم (۷۱۷)؛ كتاب الأذان] ومسلم [برقم (۴۹۷)» کتاب الصلاة]. 


= 


يرفعون صوتهم عاليًا يدوي في أنحاء دمشق! والإمام يركع ؛ يقرأ الفاتحة بسرعة 
ويقرأ آية- وال أحيانًا يقرأ الشرط ولا يذكر الجواب - : الله أكبر» سمع الله لمن 
حمدہ: الله أكبر!! صليت معهم الركعتين الأوليين وانسحبت» هذا بناة على 
المذاهب مع الأسف؛ مذهب الأحناف! 

قال: «ويتواصون بقيام اللیل للصلاة بعد المنام» ويصلة الأرحام على 
اختلاف الحالات». 

قوله : «ويتواصون بقيام الليل للصلاة بعد المنام؟ يعني : هذا من أخلاق أهل 
الحديث؛ فإن رسول الله -عليه الصلاة الام كان یقیم الليل واللّه تعالى 
يقول: 4ا لرل © ف ايل إلا تكد © سن أر اش 
1 يلا۰ ويقول: : وَين ايل قت 

نمچ [الإسراء: ۷۹]. ويقول أيضًا : کا کیا 
بت َة © وف ملم ع ابل لحرو 4 [الذاريات: 1۹-۷۰]۔ 

فهذه سنة عظيمة یحرص عليها آهل الحديث ويتناصحون بهاء فلنتناصح 
فيما بيننا بقيام الليل؛ من شاء أن يصلي تسمًا ومن شاء أن يصلي إحدى عشرة» 
وعلى الأقل يصلي ثلانًا لکن يطيلها ویتم ركوعها وسجودها وخشوعھا ويذكر الله 
-تبارك وتعالى-» ويكثر من ذكر الله في الليل والنھار+ ولا سما في الليل كما قال 
تعالى : السار م تق [الناريات: 614 واللّه 3 ينزل في آخر الليل إلى 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ رببيع المدخلي ل 


السماء الدنيا فيقوا من سال يَُْى؟ هل من قاع يُسْتَجَابُ له؟ هل من 
مُسْتَغْفِر يُْمَرّله؟ حتى يقر | بّخ" فصل واستغفرء وصل هذه الصلاة في آخر 
اللیل إن كان يغلب على أنك تقوم فتصليها ؛ لأنّ الأفضل تأخيرهاء وإن کان 


يغلب على ظنك أنك لا تقوم من آخر اللیل أو وسطه فصلها من أول الليل ؛ فإنه خير 
من تفويتها . 
وكذلك صلة الأرحام؛ صلة الأرحام أمر عظيم جذاء فعن أبي هريره عن النبي 
(1) أخرجه البخاري [برقم :)١146(‏ كتاب التهجد] ومسلم [برقم (0/88: كتاب صلاة المسافرين وقصرها] من 
حدیث أبي هريرة له . واللفظ لملم 


ل رسول اللہ پ: فاقرءوا إن ڈ یٹ مل 
OT‏ 
في الأرض» فلنحرص على صلة الرحم ؛ لأنه نص عليها القرآن» ولان الرسول پیٹ 
يقول: «لا يدخل الجنة قاطع رحما" . 

* قال: «وإفشاء السلام؛ إفشاء السلام له أثر عظيم ؛ يعني : يسلم على إخوانه 


امتٹالّا لأمر الله وإحياء لسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ والآخر يرد عليه 
وجوبًا ودا حيدم کا شی [الساء: : 45 إذا قال: السلام 


عليكم: تقول أنت : وعليكم السلام ورحمة الله إذا قا : السلام عليكم ورحمة 
الله تقول : وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته» وعن أبي هريرة ضيف قا : قال 
رسول اللہ بل : «والذي نفسي بيده لا تدخلوا الجنة حتى تؤمنوا ولا تؤمنوا حتى 
تحابوا أفلا أدلكم على ام إذا فعلتموه تحاببتم أفشوا السلام بينكم»"؛ فإفشاء 
السلام من الأسباب التي تو تق أواصر المحبة بين المؤمنين. 

ويسلم المسلم على أخيه مريدًا بذلك وجه الله ومريدًا لوجود هذه الحالة في 
أنفس المسلمين؛ لا يريد مجاملات ومداهنات وإنما يريد الغاية التي حتٌ عليها 
الرسول -عليه الصلاة والسلام- إيجاد المحبة في نفوس المسلمين وإحراز الجزاء 
العظيم من رب العالمين. 

اق وإطعام الطعام؛ نص الله يق على ذلك ؛ فقال: : یمود الام عل 
خی وکیا وپ ییا © نا تلمك یج أ لا زیڈ ین جآ ا شک [الإنسان: ۹-۸ا. 


(۱) أخرجه البخاري [برقم +)٥۸۳۰(‏ كتاب الأدب] وسلم [برقم (٢٥٥۲)ء‏ كتاب البر والصلة والآداب] من 
حديث أبي هريرة 48ء 

(۲) أخرجه البخاري [برقم (044):. کتاب الأدب] مسلم [برقم (٢٥٥۲)؛‏ كتاب البر والصلة والآداب] من 
حديث جبير بن مطعم و . واللفظ لمسلم. 

(۳) أخرجه احمد (۳۹۱/۲؛ 447؛ ۷۷ء ٤۹٦ء‏ 017) ومسلم [برقم (٤٤)؛‏ كتاب الإيمان] من حديث 
أبي هريرة 45ء 


ل( ست موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


وقال: ہل أفتعم امت © وک نرک م الم © کڈ تق © أز ةي بر زى 
نب 9@ یکا ا مق © از تيناد مويو [ابلد: 017-1١‏ وقال وق: «ومن كان 
یؤمن باللّه والیوم الآخر فليكرم ضبفه». . هكذا يحث الإسلام على إطعام الطعام . 

قال: م الرحمة على الفقراء والمساكين والأيتام» والاهتمام بأمور المسلمين» 
وردت في ذلك آیات ؛ كما قرأنا عليكم- الآن- | يتين من سورة البلد» وقوله تعالى 
اریت الف گرب يأل © کیک ایی بع لے © رلا بش عل طخلل 
يتين [الماعون: 55-١‏ ۔ هذا ذم شديد للذي يؤذي اليتيم ولا يحض على طعام 
سکن هن عم لسانت کول کر آم @ ول ری عل 
علصا اليسكن ©© تاس الاک سک لا @ دوک ال ا جا النجر: 
۳۷ -5؛ فاللّه يذم من لا يقوم بهذه الخصال العظيمة» ويحث على القیام بها ویمدح 
أهلها وبين جزاءهم في الآخرة كما قرأنا عليكم الآية من سورة الإنسان ۔ 

قال : «والتعفف في المأكل والمشرب والملیس والمتكح والمصرف». 

قوله : والتعفف في المأكل والمشرب والملیس والمنكح؟ يعني: : یتعفف في 
مأكله وملبسه ومشربه؛ فلا يأكل حرامًا ولا يلبس حرامًا؛ فإِنّ أكل الحلال من 
أسباب إجابة الدعوة: إذا أردت أن تكون مستجاب الدعوة؛ فأطب مطعمك» وفي 
الحد عن أبي هريرة وه قال : قال رسول اللہ ہیل : دن الله طيب لا يقبل إلا 
طیبّاء وان اله امر المؤمنين ہما أمر به المرسلين فقال: : اا اسل کاو 
ليت اضاوا صدا 1مرمرد: .]0١‏ وقال : بَا اليرت )اما لا ب 
ما رپچ (ابقرة: 178 ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر؛ يمد يديه إلى 
السماء : يا رب» یا رب» ومطعمه حرام ومشربه حرام وملبسه حرام وغذي بالحرام 
فأنّى يستجاب لذلك؟". 

فالإنسان يطيب مطعمه وملبسه ويكون كله حلالًا؛ يكسب بيمينه الحلال 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (۸١٦٥)ء‏ كتاب الأدب] ومسلم [برقم (۷٦)ء‏ كتاب الإيمان] من حديث أبي هريرة 


(1) أخرجه مسلم [برقم (١۱۰۱)ء‏ كتاب الزكاة] من حديث أبي هريرة 45 . 


سس شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


mM 


ا سي ہر ردكا فلا زنا ولا إطلاق 
کت سی 


جلدة وينفى اھ کو پا الي ات 
عليه بأربعة شهداء أو بإقراره؛ وقال رسول الله في ذم الزاني ووعیدہ: الا بزني 
الزاني حين يزني وهو مؤمن»". 

قال: «والمصرف» يعني : ينفق فيما يلزمه من النفقات وفي أبواب الخير وقي 
أبواب البرّء ولا يصرف في المحرمات من الخمور والتعامل بالربا وإعطاء آهل 
الفساد من المال كما يفعل الآن بعض الناس! بعض الناس يمولون الإرهابيين؟ 
إيران تمول الإرهابيين في كل مكان! 

ين أن إيران من وراء الإرهابيين في كل الدنيا مع الأسف الشديد! 

قال: «والسعي في الخيرات» فعل الخيرات من الصلاة والزكاة والصوم 
والحج والبر إلى آخره من الأشياء التي ذكرها . 

قال: «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والبدار إلى فعل الخيرات». 

- قوله : «والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» النهي عن المنكر من أصول 
الإسلام الذي لا ی أن همل ولايتهاون فه؛ والرسول قال : ومن رأى منکم 
متكرًا فليغيره بيد 
الإيمان»*» وني القرن الكريم: اع غبت 
نک عَن الشدكر ویش بأد لال عمراد: ول ام انل ار 
على لسان داوود وعیسی بن مریم فقال: و ہت حَکَرواٍ و نت نیل عل 
أ نكا عت 9 کت 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) أخرجه مسلم [برقم +)٦۹(‏ كتاب الإيمان] من حديث أبي سعید الخدري وإ ٠‏ 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


فالمؤمن عليه أن ینکر المنكر: إن كان قادرًا أن يغير بيده مثل المسٹولین 
ورؤساء الشركات» ومثل كبار الموظفين وأرياب الأسر وما شاكل ذلك؛ 'بدأن 
یغیّر بیده» فإن لم يستطع فبلسانه ولابد؛ يعني : مثل العالم يستطيع أن يتكلم إذا 
رأى منكرًا ويغيّره بلسانه» فن لم يستطع فبقلبه » وهذا فرض عين على كل مسلم؛ 
الإنكار بالقلب فرض على المسلمين جميعًا بمختلف طبقاتهم من كبار المسٹولین 
إلى العلماء إلى أصغر واحد من المسلمين وأقلهم مرتبة» هذا واجب على الجميع . 

والنهي عن المنكر فرض كفاية يجب على الجميع ؛ فإذا قام به البعض سقط عن 
الباقين؛ لقوله يك: «من رأى منكم منكرًا . . » إلى آخره؛ لأنها صيغة عموم . 

قال: «والبدار إلى فعل الخيرات» قال تعالى «# رَكارعا إل مَمْفْرَوَ ين 
دبك وَجَنَّةَ عرسا الوت وا رض أَهِدّتْ رمتب لال عمران: +17]. يسارع إلى 
الجهادء يسارع إلى الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر؛ يسارع إلى الصلوات» 
يسارع إلى كل الخيرات. 

قال: «واتقاء شر عاقبة الطمع؛ نعم- واللّه- الطمع يهلك. يقول يك: «إباكم 
والشح فإنما هلك من كان قبلكم بالشح ؛ آمرهم بالبخل فبخلواء وأمرهم بالقطيعة 
فقطمواء وامرهم بالفجور ففجروا؛''' فالش مهلك مهلك. ويقول تعالى رسن بک شع 
ني أو هم لتر الحثر: 4]. وكم من الأفراد والجماعات أسقطهم 
ا E‏ 
والدینار والدرهم راشقا بی کا َيل فی ما تنروت » . وھذا۔ واللہ-من 
عواقب الطمع؛ والآخرة أشدّ وأنكى إن لم يتوبوا إلى الله مما وقعوا فيه . 

قال: «ويتواصون بالحق وبالصبر» كما قال -تبارك وتعالى- في سورة 
العصر : لتقم © إا آل تبي حشر © إل الس “مثا رکیٹرا لصحت وسوا 
(۱) أخرجه أحمد (۲/ 198) وأبو داود برقم )۱٦۹۸(‏ والحاكم في المستدرك (۱/ 418) وقال: : صحيح الإستاد 


من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص ڪه وصححه الألباني كف في الصحيحة (ج؟/ 018 -14ه/ 
تحت رقم الحديث 868), 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


سے 


ال باصا باَب »م وهذا يدخل في الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر. 

قال: «ويتحابُون في الدين ويتباغضون فيه» نعم؛ ورد التحاب والتباغض قي 
ذات الله -تبارك وتعالی۔ وحثنا رسول الله -عليه الصلاة والسلام- على المحبة 
فقال : لا یؤمن أحدكم حتی يحب لأخيه ما يحب لنفسه»”9» ومن السبعة الذين 
وک ا میں 


رھ 1 عدن 
التحابٌ بین المؤمنين والموالاة للمؤمنين والبغض للكافرين وللفاسقین 
والمبتدعین . 


ن فيه» لا يتباغض أهل الحديث فیما بينهم وإنما يبغضون من خالف 
كاب ال وخالف من رسول الله علي الصلة والسلام.. 

قال: «ويجانبون أهل البدع وأهل الضلالات» يعني : أهل البدع ندعوهم إلى 
الله ونييّن لهم ثم هم قسمان: 

-١‏ قسم دعاة إلى الشر: فهؤلاء لا يؤخذ منهم حديث ولا يؤخذ منهم علم؛ 
ويجب التحذير منهم لوقاية الأمة من شرهم فإنهم دعاة على أبواب جھنم؛ من 
أجابهم إليها قذفوه فيها والعياذ بالله . 

؟- وآما عوامهم : فهؤلاء لا بُھجرون وإنما يدعون إلى الله -تبارك وتعالى- 
بالحکمة والموعظة الحسنة؛ يعني: غير دعاة وعوام وفسادهم في أنفسهم؛ فهذا 


(1) أخرجه البخاري [برقم (۱۳)» كتاب الإيمان] ومسلم برقم (40): كتاب الإیمان] من حديث انس ڪل 

(۲) رجه البخاري [برقم (٦٦٥)ء‏ کتاب الأذان] ومسلم [برقم (۱۰۳۱)؛ كتاب الزكاة] من حديث أبي هريرة 
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(۳) أخرجه مالك في الموطا برقم (۱۷۱۱) وأحمد في مسندہ(٥/‏ ۲۳۳) والطبراني في الكيير (۲۰/ ۸۰ وابن حبان 
في صحيحه برقم )0۷٥(‏ من حديث معاذ بن جبل ٠5‏ وصححه الألباني في صحیح الجامع .)٤۳۳١(‏ 

. أخرجه سلم [برقم (1677): كتاب البر والصلة والآداب] من حديث أبي هريرة و4‎ )٤( 


سے( سس موسوعة مؤلقات ورسائل وفتاوی الشيخ رببيع المدخلي لم 


حاول هدايته إلى الله تبارك وتعالى-؛ تدعوه بالحكمة والموعظة الحسئة؛ وإذا 
كان في الاختلاط به ما يضرك فابتعد عنه . 

قال: «ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات» يعادون أهل البدع 
والضلالات» بنا سكاء خر کین مو رأئمة الالام وع منهم البغوي'' وغيره 
-أذكر منهم سبعة- منهم الإمام الصابوني ۷۳١‏ حاتم وأبو زرعة 
الرازيان» ومنهم المزني صاحب الإمام الشافعي وابن بطة الحنبلي 7.0 
يعلى . 

«ويعادون أصحاب الأهواء والجهالات» فيه التفصيل الذي ذكرته لكم: 
الدعاة إلى البدع لا يؤخذ منهم علم أبدًا ولا يوثق بهم ویُذر منهم» وإذا استمر في 
فا ل کت کا و م 
ابن عبد البرّ شر من المحارہین لله ورسوله الذين قال الله فوم : تما جرا 
ال اريو له وَوَسُولمُ وَيَسَمَْنَ فى الأرض سادا أن يلوا از ليوا آز ق 
ر خکف أ برا یرک الْأرْن كلك لَه خر فى لديا وله 
في رة دائ کیک (ٛاد: ۳. وسل الإمام أحمد: الرجل يصلي ویصوم 
وكذا وكذاء أو يتكلم في أهل البدع؟ قال: إذا صلی وصام فلنفسه» وإذا تكلم 

قال شيخ الإسلام ابن تيمية کا في مجموع الفتاوى (۲۳۱/۲۸): «ومثل 
أئمة البدع من أهل المقالات المخالفة للكتاب والسنة أو العبادات المخالفة 
للکتاب والسنة فإن بيان حالهم وتحذیر الأمة منهم واجب باتفاق المسلمين ؛ حتى 
قيل لأحمد بن حنبل : الرجل يصوم ويصلى ويعتكف أحب إليك أو يتكلم في أهل 
البدع؟ فقال: إذا قام وصلى واعتكف فإنما هو لنفسهء وإذا تكلم في آهل البدع 
فإنما هو للمسلمين . هذا أفضل . 
( قال الإمام البغوي لل في « شرح السنة :)۲۲۷/(١‏ «وقد مضت الصحابة والتابعون وأتباعهم وعلماء السنة 


متفقين على معاداة أهل البدعة ومهاجرتهم؟ . وانظر كلام بقية الأئمة في هجر أهل البدع: 
الد الظفيري- وفقه اللّه! - «إجماع العلماء على الهجر والتحذير من أهل الأهواء؟ فإنه 


سے شرح عقيدة الہلف أصحاب الحديث 


® 


فبين أن نفع هذا عام للمسلمين في دينهم من جنس الجھاد في سبيل الله إذ 
تطھیر سبیل الله ودينه ومنهاجه وشرعته ودفع بغي هؤلاء وعدوانهم على ذلك 
واجب على الكفاية باتفاق المسلمين» ولولا من يقيمه الله لدقع ضرر هؤلاء لفسد 
الدین وكان فساده أعظم من فساد استيلاء العدو من أهل الحرب؛ فإن هؤلاء إذا 
استولوا لم يفسدوا القلوب وما فيها من الدين إلا تبعّاء وأما أولئك فهم يفسدون 
القلوب ابتداء؛ اه. 

ولهذا قال كثير من أئمة السلف: إن أهل البدع أضر على الإسلام من اليهود 
والنصارى وشبّهوهم يمن يكون في داخل البيت يخرّب فيه ويفسدء ثم بعد ذلك 
يفتح الباب للعدو ويقول: له: ادخل؛ فهم يفسدون المسلمين ويحظمون 
معنوياتهم ویضلونھمء فلا يآتي العدو إلا وهم غثاء فيقولون له: تفضل» وقد 
حصل هذا من غلاة الصوفیةء وحصل من الروافض التعاون مع التتار وغيرهم من 
أعداء الإسلام إلى يومنا هذا! فكثير منهم يساعذون على احتلال بلدان المسلمين! 

فأمر البدع خطير وخطيرء ولنشمّر عن ساعد الجدّ لإنقاذ عوام المسلمين من 
براثن ن أهل البدع؛ فإن كثيرًا منهم وخاصة جهال الصوفیة؛ كثير منهم مساکین؛ 
يحب الله ويريد الجنة وكذا وكذاء لكنه مخدوع بهؤلار الدجاجلة» فلو دعوته 
وأقمت عليه الحجة وبيّنت له يستجيب لك» بل وجدنا واللّه في النصارى من يبادر 
للإجابة ؛ إذا دعوته وبیّتت له طريق الحق ۔ 

فعليكم بالدعوة إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنةء سواء في عوام الناس 
والجهال أو عوام المبتدعين . وأما الطغاة منهم والمعاندون : فهؤلاء إذا اضطررنا 
إلى مناظرتهم ؛ نناظرهم؛ فإما أن يهديهم اللہ وإما أن تقوم عليهم الحجة فيتبيّن 
حالهم للمسلمين فينفرون منهم . 

سال الله -تبارك وتعالی- أن يوفقنا وإياكم للقيام بهذا المنهج على الوجه 
الصحیح الذي شرع الله ورضیەء إن رہنا لسميع الدعاء وصلى اللّه على نبينا محمد 
وعلى آله وصحبه وسلم . 


هك 


«ويقتدون بالنبي به وبأصحابه؛ الذين هم كالنجوم بأيهم اقتدوا؛ اهتدوا؛ كما 
1 

كان رسول الله ی يقول فيهم . 

ويقتدون بالسلف الصالحين من أئمة الدين وعلماء المسلمین؛ ويتمسكون ہما 
کانوا به متمسكين من الدين المتين والحق المبین . 

ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا يحبونهم ولا 
یصحبونھم؛ ولا يسمعون کلامھمء ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين» ولا 
يناظرونهم . 

ويرون صون آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان؛ وَقَرّت في القلوب 
ضرّت» وجدّت إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرت . وفيه انزل الله ق 

3 عي عنم خی وسوا في حَدث € . 


موسوعة مؤلقات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


٭ يذكر المصنف -رحمه الله تعالى- ما يذكره من ميزات وضفات آهل 
الحديث والسنة» وقد ذكر شيئًا منها فيما سلف؛ فيقول: «ويقتدون بالنبي پل 
وبأصحابه الذين هم كالنجوم. . . إلخ!. 

آما الاقتداء بالت کڈ فامر واجب ولا شك؛ قال الله تعالى فلت گا لکن 
يشول أله أ 3 اہ کاچ [الاحزاب: 010١‏ 


وقال تعالی : حدر عن آز مہم داب یڈ 
(اتور۴٢].‏ ويقول تعالى : وا فک ایل کش ڈو ينا بک EES‏ 


أنه سید الاب [الحشر: ۷]. 
وکذلك التأسّي بأصحابه -رضوان الله عليهم- وسلوك طريقهم ومنهجهم؛ 
لآن الله ك أثنى عليهم» وأخبر أنه رضي عنهم ورضي عمن يتابعهم؛ فقال: 
رفو لون من لمن والأنصار وَالدِنَ أتَبعُوهُم بحسن رض آله عنم ووَضُوأ 
علد [التوبة: 42٠٠١‏ فما اتبعرهم إلا لأنهم أسوة للاتباع وقدوة وحريّون بذلك 
-رضوان الله عليهم-. 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ويقول النبي ےل في أبي بكر وعمر: «اقتدوا باللذين من بعدي أبي بكر 
وعمر"'» ويقول أيضًا: «فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا 
عليها بالنواجذ وإياكم ومحدثات الأمور فإنَ كل محدثة بدعة وإنَّ كل بدعة 
ضلالة. 

ولما 22 ا الله كي عن الفرق قال: e‏ اوہ على إِخْدَى 
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ةوان وَسَبْعُونَ في الثَّارِا قیلَّ 
پوس الله من ہُم؟ قال + عة . وفي رواية: «قالوا: ومن هي 
ا سرن الله قال کر جو اد وت 
اجتمعوا علی اج وعلى ما جاء به محمد بي واللفظ الثاني «ما آنا عليه 
وأصحابي» يعني: اتبعوا الرسول -عليه الصلاة والسلام- وتمسکوا بالكتاب 
ا كرا لحن اندي عات م رول ا متلا 

وأما الحديث الذي ذكره المؤلف- وهو قوله: «أصحابي كالتجوم بأيّهم 
اقتديتم اهتديتم» -؛ فهو حديث ضعيف جدًا ؛ فإنه ورد عن ابن عباس وعن عمر 
وغيرهما لکن من طرق ضعيفة؛ لا تتعاضد ولا يقوي بعضها بعضًا ولا تقوم بها 
حجة» وفي الآيات التي ذكرناها والأحاديث ما يشفي ويكفي ويغني في فضل 
الصحابة ومكانتهم . 

قال المصنف: «ويقتدون بالسلف الصالحين من أثمة الدين وعلماء 
المسلمين» ويتمسكون يما كانوا به متمسکین من الدین المتين والحق المبين». 


ری اقرخ ای ن ( والطبرائي في الکبیر برقم (۱۲۹) وصححه الاليائي في الصحيحة 
تحت رقم (١۹٤۱)۔‏ 

)٤(‏ الترمذي برقم )۲٦١٢(‏ من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص. وحے الألباني بمجموع طرقه في الصحیحة 
تحت رقم .)٦۰٢(‏ 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


أي : يتبعون الصالحين من أثمة الدين : مثل : التابعين بعد الصحابة؛ كسعيد 
ابن المسيب» والقاسم بن محمد بن أبي بكرء وعروة بن الزبير ومن كان في 
طبقتهم » وكذا الزهري وغيرهم من كبار التابعين ومن صغارهم . 

ومن أتباع التابعين مثل : مالك والأوزاعي والثوري والليث بن سعد وابن 
عبيئة وحماد بن زيد وحماد بن سلمة وأمثالھم؛ وبعدهم يحبى بن سعيد القطان 
وعبد الرحمن بن مهدي والإمام أحمد وغيرهم من أئمة الدين الذين اث اشتهروا بالعلم 
والثبات على الإسلام والتمسك بدين الله -تبارك وتعالى- والتحذير من البدع 
والضلال رحمة الله عليهم . 

فيتبعونهم فيما كانوا عليه من الحق؛ لقوله ها : «خير الناس قرني ثم الذين 
يلونهم ثم الذین يلونهم»”' يعني : الصحابة والتابعين وأتباع التابعين؛ هؤلاء هم 
خيار الناس» وفي عهدهم كان الإسلام عزيرًا وأهله متماسكون» ومن وقع في بدعة 
كان في غاية الذل والهوان. 

فمن جاء بعدهم من أهل الحق ومن أهل السنة ومن يقال فيهم- إن شاء الله -: 
الطائفة المنصورة؛ ساروا على أثرهم في التمسك بالكتاب والسنة؛ واقتدوا 
برسول الله واقندوا بالصحابة واقندوا بأئمة الهدى من التابعين وأتباع التابعين إلى 
القرون الثلاثة المفضلة -رضوان الله عليهم-. 

وفي القرون التي بعد القرون الثلاثة المفضلة: فضلاء كثيرون وأئمة عظماء 
-رضوان الله عليهم-؛ من أمثال: البخاري وسلم وأبي زرعة وأبي حاتم 
الرازيين» وبعدهم مثل : الدارقطني» وبعدهم : الخطيب البغدادي؛ ثم المقادسة 
في أيَامهم وابن تیمیةء وهكذا مرّت الدعوة السلفیة بخير في كل مراحلها؛ إذ 
يوجد في كل عصر من تقوم به الحجة ومن يصدق عليه أنه من الطائفة المنصورة؛ 
وإلى يومنا هذا إن شاء الله . 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (05781: كتاب نضائل اصحاب النبي 8 ] ومسلم [برقم (5977)؛ كتاب فضائل 
الصحابة] من حدیث عبد الله بن مسعود له . 


س شرح عقيدة السلف أصحاب الحديث 


mM 


قال : «ويبغضون أهل البدع الذين أحدثوا في الدين ما ليس منه» ولا يحبونهم 
ولا يصحبونهم ولا يسمعون كلامهم ولا يجالسونهم ولا يجادلونهم في الدين ولا 
يناظرونهم» 

كيف هذا؟ هل هذا من عند أنقسهم أو بتوجيهات من الله ومن رسوله ومما كان 
عليه السلف الصالح؟ 

حذر الله 8 من أهل البدع وبيّن لنا أنهم آهل أهواء وأثهم يتبعون المتشابه 
کی پوس 


کے 


ور ےک رب 
1 سو مھت : . قالت: فقال رسول اللہ ڳل : 
«فإذا رام النين يتبمون ما نشابه منه قاولنك الذين سگی الله فاخذروهم»"". 

قاللّه ق8 بین أنهم عندهم أهواء وعندهم زیغ و ويقصدون إضلال ٠‏ أنفسهم 
وإضلال الناس الآخرين! اما الب ف مويو ري مت 
ان ایک . 

فهم يريدون الفتن ويتقصدون إضلال الناس» ولهذا ذكرهم الرسول كلل 
ووصف لنا حالهم ؛ فقال : سيج في أمني وام تجارى يَلْكَ الأَمْوَاء كما 
يَتجَارَى الْكَلَّبُ بصَاحِبه لا يَبْقَى منه عِرْقٌ وَلَا مَفْصِلٌ الا مَكَلَها”۔ 

فترى آهل السنة تمر عليهم فترات وهم في فتور ورکود؛ بينما هؤلاء لا يكلون 
ولا يملّون ولا يفترون من نشر باطلهم بمختلف الطرق؛ بالكذب» بتزيين الباطل 
وزخرفته . کر شر عَدُوا مَيولِينَ لاض الجن بو بعصم إل 


بت ير لقو ا و شا را ما كت تزف رت کا یور کے € [الانعام: 0017 
)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (/4041): کتاب التفسير] ومسلم [برقم (٢٦٦۲)ء‏ كتاب العلم]. 


(1) قطعة من حديث معاویة: أخرجه أحمد (5/ )٠١1‏ وأبو داود (/5841) والحاكم في المستدرك (۲۱۸/۱) 
والطبراني في الكبير (۳۷۱/۱۹) وصححه الالباني في «صحيح الترغيب؟ (01) وني «ظلال الج (01. 


کر موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي ل 


فعندهم من تزبين الباطل الشيء الكثير» ولاسيما في هذا العصر الذي كثرت 
فيه وسائل الشر والفتن ؛ من الصحف والمجلات والتلفزيونات وشبكة الإنترنت 
وأمور لا أوّل لها ولا آخر! وهم في غاية النشاط الآنء وكل سهامهم موجهة ضد 
الحق وأهله؛ ضد السئة وأهلها! فتهيّأ لهم من الوسائل ما لم يتهيّأ لمن قبلھم؛ 
ويحتمون بالغرب مثل أمريكا وبريطائيا؛ يصولون ويجولون من وراء أمريكا 
والغرب ولا سيما الروافض! 

الروافض جلبوا على المسلمين من الضرر والشر وسفك الدماء والفتن ما لا 
يعلمه إلا الله 8 ! وهم يستحلون دماء المسلمين وأموالهم! ويكفرون الصحابة 
ويبغضونهم أشد البغض» ويكفرون أهل السنة ويبغضونهم أشد البغض» ويتحينون 
الفرص؛ فإذا وجدوا فرصة وثبوا عليهم ؛ فيسفكون دماءهم وينتهكون أعراضهم 
ويسلبون أموالهم ؛ لأنهم يرون أن الکون كله لهم والدنيا والآخرة لهم! وهم لا 
يستحقون شيئًا لا في الدنيا ولا في الآخرة. 

ويكذبون على آهل البیت الكرا. م! كم افتروا عليهم؟! وكم ارتکبوا من الجرائم 
باسم آهل البيت؟! وأهل البيت. 500 - مظلومون وبرآء منهم . 

يكفرون الصحابة باسم أهل البيت» ويحرفون القرآن باسم أهل البيت» 
ويفعلون أفاعيل لا أول لها ولا آخر: ويتوصلون إلى الملك وإلى المناصب وإلى 
الأموال و. . و. . إلخ؛ كل ذلك ياسم آهل البيت!! 

الآن يتاكلون باسم المهدي؛ بل من قرون؛ يجمعون الخمس والوصايا 
والتبرعات لأصحاب القبور وأمور كثيرة باسم القائم الذي لم يولد! 

فاهل السنة يبغضون أهل البدع لاشك» وذكر عدد من الائمة ومنهم هذا 
الإمام: أنهم أجمعوا على بغضهم . 

لكن منهم دعاة لا يجالسون ولا يناظرون إلا في حال الضرورة وإلا 
للمصلحة؛ فلا يجوز أن تدخل معهم في جدال ؛ لا يجوز أن تدخل مع الروافض في 
جدال خاصة إذا كنت ضعيقًاء لا تدخل مع الصوفي في جدال خاصة إذا كنت 
ضعيفًاء إلا إذا كان رجل متمكن من العلم والدين وقيام الحجة؛ وعندہ ذكاء 


س شرح عقيدة السلق اصحاب الحديث CD‏ — 
ونباهة» ورای مصلحة في مناظرتهم فيناظرهم وهر إلى هى خسن ؛ فهناك 
جدال مشروع؛ الله ما سد الأبواب مائة بالمائة؛ فإذا كانت لٹا طريق إلى إقامة 
الحجة وهداية الناس إلى الخير فنسلكهاء وهذا الذي تناظره قد لا يستفيد لکن غيره 
قد يستفيد . 

وأما الضعفاء فلا ؛ وحتى من العلماء من يكون ضعيفًا ومن تخطفه الشبهة وهو 
عالم ؛ يكون عالمًا لکن شخصيته ضعيفة ؛ فیضعف أمام أهل البدع ولو كانوا أصغر 
منه وأقل منه علمًا! وقد حصل لكثير من المنتمین إلى السنة والحديث من التغيّر 
يسبب ضعفهم ومخالفتھم لمنهج السلف؛ فمثلا : 

- عبد الرزاق كان من كبار أهل الحديث» انخدع بجعفر بن سليمان الضبعي 
فأوقعه في التشیع! 

- البيهقي كذلك؛ من كبار أهل الحديث وعلمائهم» انخدع ببعض الأشاعرة 
كابن فورك وأمثاله فوقع في الأشعرية! 

- أبوذر الهروي؛ كان من كبار آهل الحديث» ومن الرواة لصحيح البخاري» 
وله عناية عظيمة بالحديث» وألف الإلزامات على الصحيحين وهو تلميذ 
الدارقطني ؛ سمع الدارقطني هه يشي على الباقلاني فاغتر به فأحبه؛ فوقع في 
شيء من الأشعريات» فذهب بها ونشرها في المغرب- وكان في مكة- فانتشرت 
العقيدة الأشعرية في المغرب عن طريقه! 

هذه بعض الأمثلة» وإلاً فهي كثيرة جدًا . 

وفي هذا العصر! كم ضاع من الشباب على أيدي أهل البدع؟! كم من الشباب 
ومن الكهول ومن خرّيجي الجامعات انخدعوا بأهل البدع فوقعوا في أحضانهم؟! 
انخدعوا بالأحزاب فوقعوا في أحضانهم! لماذا؟ لأنهم ما أخذوا بقول الرسول 
گیل : «فإذا رأيتم الذين يتبعون ما تشابه منه فأولئك الذين سمّى الله فاحذروهم . 

القوي يدعو أهل البدعء يدعو النصاری؛ لا بد من الدعوة إلى الله قء لا بد 
أن يكون علماء أقوياء ينشرون دين الله وإذا دعت الحاجة للمناظرة يناظرون حتى 


سس( .)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشبيخ ربيع المدخلي سے 


تقوم الحجة وينتفع من ينتفع , 

وآما الضعفاء فلا واللّہ لو کان عالمًا وهو ضعيف يجب عليه أن يتجنب أهل 
البدع. 

ولهذا قال المصنف #5 : «ولا يجادلونهم في الدين ولا يناظرونهم» على 
التفصيل الذي ذكرته لكم؛ قد تدعو الحاجة والمصلحة إلى المناظرة فیناظر؛ 
والقرآن بيّن ذلك : هر ميلو َر لكب إلا يالى هى اخسن [السكبرت: 15 . 
طلغ إل سل رق لک تاد فسخ کیل ول هى حم نمك مر انز 
من صل عن تخل تي۱ [النحل: 011 

لکن من هؤلاء؟ هم الأكفاء وليس كل من هبّ ودبٌ؛ فكثير من الناس یتخدع 
بنفسه ويقول: آنا أدخل مع هؤلاء القوم لأصلحهم! ثم لا تراه إلا وقد جرفوه وصار 
معهم! كثير وكثير! 

فهذه الأصناف لا تتصدى لمناظرة أهل البدع ؛ لأنهم يغلبونهم بالشبه والحيل 
والمكر والكيد وحتى بالإغراء بالمال! 

قال: «ويرون صون آذانهم من سماع أباطيلهم» وقد مرّ معكم مثل هذا ؛ ابن 
سرين وأمثاله ما كانوا يسمعون شيئًا من آهل البدع ؛ يقولون لە: نقرأ عليك آية؟ 
يقول: لاء ولا نصف آیةء قالوا: حديث؟ يقول: لاء قوموا عني. 

«وقال صالح المري: دخل رجل على ابن سیرین وأنا شاھدہ ففتح بابّا من 
أبواب القدر فتكلم فيه . فقال ابن سيرين: إما أن تقوم وإما أن نقوم» (تلبيس إبلیس 
۸۱ء 

لکن هذا لا يؤدّي بنا إلى إغلاق باب الدعوۃء من عندہ كفاءة يدعو؛ إذا رأيت 
من هو أضعف منك من أهل البدع أو من الكفار فادعه إلى الله وبين له بالحكمة» 
وإذا رأيت آنه سيضرك ورأيت نفسك ضعيقًا فابتعد عنه» فالسلامة لا يعدلها شيء. 

وإذا كنت تستطيع أن تکون سببًا لهداية الناس فالرسول إا يقول: «من دعا إلى 
هدى كان له من الأجر مثل أجور من تبعه لا ينقص ذلك من أجورهم شيعًا ومن دعا 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث CD‏ 
یکو مہ ھت 
والرسول ب يقول لعلي ڪل : «فوالله لأنيهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من 
أن يكون لك حمر النعم»”"؛ ولهذا ما کان رسول الله لا يرسل إلا الفقهاء الأذكياء 
الأقوياء لدعوة الکفار؛ وكل الصحابة فقهاء وأذكياء -رضوان اللّه عليهم- لکن 
يتفاوتون في العلم وفي غيره. 

- المصنف يعلل عدم السماع منهم وعدم مجالستهم فيقول: «ويرون صون 
آذانهم عن سماع أباطيلهم التي إذا مرّت بالآذان وقرت في القلوب ضرّت» وجرّت 
إليها من الوساوس والخطرات الفاسدة ما جرّت». وهذا يحصل لكثير من الناس؟ 
يخالطون أهل البدع ويستمعون إلى كلامهم- وقد يكون الإنسان مغرورًا وهو 
مسكين ضعيف -؛ فما تراه إلا وقد سافر مع القوم مع الأسف الشديد! 
فيه أنزل الله يق قوله : إت َك 
یک [الأنعام: ٦۸]۔‏ 

هذه الآية في الأصل نزلت في الكفار؛ لأنهم يخوضون في آيات الله 
بالتكذيب بالقرآن والقول بأنه سحر وأنه كهائة وأنه شعر. ««بالع» ويطعنون في 
الرسول ڳلا بأنه ساحر وشاعر وكاهن و. . و . . إلخ عليهم من الله ما يستحقون. 

ثم إن الآية بعمومها تتناول أهل البدع؛ لأنهم يخوضون في آیات الله پالباطل1 

ولو تری خوض الروافض في آيات اللَّه؟! واللّه اليهود ما يلحقونهم في 
الخوض في آیات اله والتلاعب بها وتحريفها! 

وكذلك آهل الكلام يحرفون دين الله عن مواضعه؛ المعتزلة والقدرية 
ويتابعهم الأشاعرة في كثير من التحريفات والتأويلات. 

والصوفیة كذلك؛ متأثرون بنظريات الروافض وعقائدهم إلى حدٌ بعيد! القبور 
(1) أخرجه مسلم [برقم (177/6): كتاب العلم] من حدیث أبي هريرة طلك . 
(1) أخرجه البخاري [برقم (٤١۲۹)؛‏ كتاب الجهاد والسير] ومسلم [برقم (745): كتاب فضائل الصحابة] من 

حديث سهل بن سعد طقال . 


ا موا في كينا 


سور سے 
عنهم حی 


سے( کے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


والخرافات والحلول ووحدة الوجود هذه مقتبسة من عقيدة الروافض وباطنیتھم! 
أخذها منهم الصوفیةء لا سيّما لما حكم الباطتيون مصر والمغرب والشام وغيرها 
انتشر الفکر الباطني ؛ ولما قضی الله على دولهم ؛ بقيت آثارهم وأفكارهم في كثير 
من الصوفیة؛ مثل : الحلول ووحدة الوجود؛ حتى إن فيهم شيئًا من الرفض؛ تجد 
بعض الصوفیة فيهم شيء من الرفض! 

فالله ون حذر من استماع ومجالسة من يخوض في آيات اللہ فهذه الآية 
تنطبق على آهل البلع . 

ونقل المحقق هنا نضا جيّدًا عن الشوكاني نقرؤه عليكم» وله َه نصوص 
أقوى من هذا في افتح القدير» حتى إنه ذكر في بعض النصوص: أن أهل البدع 
أخطر على الإسلام من اليهود والنصارى والزنادقة! لماذا؟ لأن المسلمين لا 
ينخدعون باليهود والنصارى والزنادقة وینفرون منهم ؛ فلا يقبلون منهم شیئّاء لکن 
ینخدعون بمن ينتمون إلى الإسلام! 

وقد ذكر أئمة الحديث في باب «الموضوع؛ من كتب المصطلح أن أخطر 
الفئات على الإسلام والمسلمين هم المتدينون الذين يكذبون؛ يكذبون للرسول 
كما يقولون! متدين وزاهد وعابد ويصلي ويصوم وخاشع وكذا لكنه يكذب! 

قال -أي: الشوكاني-: «هؤلاء أخطر وأضر على الإسلام من الزنادقةة» 
والعلة هي نفسها وهي أن الناس يُخدعون بهم فيقبلون كلامهم» ولهذا التصوف 
انتشر أكثر في العالم الإسلامي بسبب ماذا؟ يسبب أنه عابد زاهد خاشع ! وهو ينشر 
خرافاته» فينخدع كثير من الئاس به . 

قال الإمام الشوكاني ك4 في فتح القدير (۲/ ۱۸۰): «والمعنى : إذا رأيت 
الذين يخوضون في آياتنا بالتكذيب والرد والاستهزاء فدعهم». 
معلقًا على كلام الشوكاني: في صُلاّل الروافض من یستھزئ 
بالقرآن! في غلاة الصوفية من یکن التكذيب في نفسه! لان الزنادقة يندسون في 
صفوف هؤلاء؛ فهم مرتع خصب للزنادقة! 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث بے 

قال ك -الشوكاني-: «ولا تقعد معهم لسماع مثل هذا المنكر العظيم حتى 
یخوضوا في حدیث مغایر له» أمره الله سبحانه بالإعراض عن آهل المجالس التي 
يستهان فيها بآيات الله إلى غاية هي الخوض في غير ذلك . 

وفي هذه الآية موعظة عظيمة لمن يتسمح بمجالسة المبتدعة الذين يحرفون 
كلام الله ويتلاعبون بكتايه وسنة رسوله ويردون ذلك إلى أهوائهم المضلة وبدعهم 
الفاسدة. 

قال الشيخ : يعني إذا جاء إلى مجلس فيه صوفية أو روافض وعندہ علم ومنطق 
وحجة وحكمة؛ فعليه أن يدعوهم إلى اللہ ق أما أن يجالسهم وهم يخوضون 
وهو ساكت- ولو كان يعتقد خلاف ما يقولون -؛ فهذا قد شارکھم؛ فهر منهم . 

قال کل : «فإنه إذا لم ینکر عليهم ويغير ما هم فيه فأقل الأحوال أن يترك 
مجالستهم وذلك يسير عليه غير عسير؟ . 

قال الشیخ: هذا لأنه هو ك عانى من غلاة الزيدية ومن الروافض في 
اليمن؛ فحاربهم وكافحهم كم وله كتاب اسمه: «منتهى الأربا؛ يحكي فيه 
بعض ما وقع لأهل السئة معهم؛ يعني : معارك كانت تدور بين أهل السنة ومعهم 
الشوكاني وبين الروافض . 

كان الروافض یقومون بمظاهرات ويكونون جماعات ويهاجمون أهل السنة 
في المساجد ويفعلون الأفاعيل! ذكر هذه القصص الشوكاني کا في كتابه هذا 
«متتهى الأرب» وكان 5ه لا يسميهم إلا روافض . 

قال #۵55 : «وقد يجعلون حضوره معهم مع تنزهه عما يتلبسون به شبهة 
يشبّهون بها على العامة؟. 

قال الشيخ : يعني هو لا يعتقد ما يقولون لکن مجالست إيَاهم ينشأ عنها مفسدة 
عظیمةء وهي أن العوام يقولون: ما جالسهم «فلان» إلا وهم على الحق! 

والآن إذا سكت العلماء عن الباطل» يقول الناس: كيف سكت فلان وفلان 
وما تكلم إلا فلان؟! فیتخذون من سكوتهم شبهة! وقد قال ابن القيم که وسبقه 


سے (۴۸) سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


ابن قتيبة والذهبي وقد عاصره: لا بد من الرد على أهل الباطل ولا يجوز السكوت» 
وقال ابن القيم كله : «ومعلوم أنه إذا ازدوج التكلم بالباطل والسكوت عن بيان 
الحق تولد من بينهما جهل الحق وإضلال الخلق۷*۔ 

ولهذا أمر الله تعالى بالأمر بالمعروف والنهي عن المتكرء ولعن الذین لا 
يتناهون عن المنكر؛ فقال -تبارك وتعالى-: ليت اك كیا يأ بت 
اتیل عل لان داه می أبن مَرَيَمُ ڏک يما عَصَوأ وَڪَاوا کے © © 
انوأ لا يَتَنَاهَوْنَ عن شر مَل بقح تا حابم چ4 (المائدۃ ۱۷۹-۷۸ 

فالواجب على الأمة وعلماء الأمة أن ينكروا المنكر» ولا يحتقروا بدعة أبدًا ؛ 
لا يجوز التهاون في أي بدعةہ لا بد من إنكارهاء بل لو أن الناس فرطوا قي سنة 
فمن النصيحة أن تبيّن لهم فضل هذه السنة» وأن تركها قد يؤدي إلى ترك الفرائض 
والواجبات. 

فالعلماء هم حُرّاس الدین؛ يحافظون على أصوله وفروعه» فروضه 
لاک دو مو سر مہ و لابو رادا وش 
عليهم أن يكونوا حماة لدين اللہ وحراسًا لدين الله من العلمانيين والشيوعيين 
والروافض والباطنية والصوفية » وأهل البدع كلهم وأهل الضلال. 

الآن تجد من ينتمي إلى السنة بل إلى السلفية من يقول في كبار أئمة الضلال: 
إنهم أئمة هدى! أيّ غشٌ هذا وأيّ تلبیس على المسلمین؟1 

قال 5 : «فيكون في حضوره مفسدة زائدة على مجرد سماع المنکر؛ وقد 
شاهدنا من هذه المجالس الملعونة ما لا يأتي عليه الحصرء وقمنا في نصرة الحق 
ودفع الباطل يما قدرنا عليه وبلغت إليه طاقتناء ومن عرف هذه الشريعة المطهرة 
حق معرفتها ؛ علم أن مجالسة أهل البدع المضلة فيها من المفسدة 5 أضعاف أضعاف 
ما في مجالسة من يعصي الله بفعل شيء من المحرمات» ولا سيّما لمن كان غير 
راسخ القدم في علم الکتاب والسنة ؛ فإنه ربما يتفق عليه من كذباتهم وهذيانهم ما 


.)۴٠١ /۱( انظر: الصواعق المرسلة‎ )١( 


هو من البطلان بأوضح مكان فينقدح في قلبه ما يصعب علاجه ويعسر دفعه ؛ فيعمل 
بذلك مدة عمره ويلقى الله يه معتقدًا أنه من الحق وهو من أبطل الباطل وأنكر 
المنكر». انتهى كلام الشوكاني كله . 

قال الشیخ: نعمء يسمع المنكر ویسکت فيأثم ؛ كيف تسكت؟! إما أن تأت 
إليهم فتنصحهم وتبيّن لهم» فإن سمعوا فالحمد لله؛ وإن لم يسمعوا فا 
لائھم عاندواء آما أن تات إليهم وتسكت وتسمع الباطل والخوض في آيات الله 
بالباطل وتحريف کتاب الله وك ثم تسکت؛ فلا . 

كذلك كتبهم ؛ كتب أهل البدع حدر منها السلف» بل قد يكون الكتاب أخطر 
من السماع من الشخص؛ لأنه قد نظم هذه البدع وأسّسها ووظدها وحٹھا بالأدلة 
-وهي شبه وليست أدلة- مما قد يعجز عنه الذي يتكلم بالبدعة!! 

فالكتب خطيرة جدًا» والأشرطة كذلك خطيرة؛ لأنه يكون قد أعدّ العدة 
لإضلال الناس بتزيين الباطل وسوق الشبه مساق الحجج . . إلخ. 

HF‏ طط 


سر سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ بيع الددخلي سے 


1 علامات اهل البدع [ 


«وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدة معاداتهم 
لحَمَلَة أخبار النبي يد واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم وتسميتهم إياهم حشوية 
وجهلة وظاهرية ومشبهة؛ اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله ا نها بمعزل عن العلمء 
وآن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة» ووساوس صدورهم 
المظلمةء وهواجس قلوبهم الخالية من الخیر؛ وکلماتھم وحججهم العاطلة بل شبههم 
الداحضة الباطلة . «ألهك ایی مم ا ٠‏ ورین ہی ان مالم ين کرم إن َه قم 
کا کہ 

الشرح: 

قال المصنف ية : (وعلامات البدع على أهلها بادية ظاهرة» ۔ 

ذكر المؤلف قبل هذا الفصل مزايا أهل السنة وأهل الحديث -رحمهم اللّه© 
منها: أمرهم بالمحافظة على الصلاة وأمرهم بالمعروف ونهيهم عن المنكر 
ومحبتهم لأهل السنة. 

ومن أعظم علاماتهم: محبتهم لأهل السنة وذكر لهم بعض العلامات 
الآخرئ. 

وهنا يتحدث عن علامات آهل الب ؛ يش لااو لمات الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- قال : «إية اماف تات : إذا حَدَّتَ كَذّبَ وإذا وَعَدَ لف وإذا 
اؤتمن خان“ فإذا رابت هذه الثلاث آر واحدكمنها قي شخص فيكون عنده شيء 
من النفاق» وقد يصل إلى النفاق الكامل ۔والعیاذ باللّه- باستهتاره بالصدق 
والأمانة وغيرها من الأخلاق العالية؛ التي حذرت من أضدادها الأحاديث . 


)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (۳۴)ء كتاب الإيمان] ومسلم [برقم (25): کتاب الإيمان] من حديث ابي هريرة 


ا 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث CD‏ — 

وأهل الحديث عرفوا من تعاملهم مع أهل البدع ومعاملة أهل البدع لهم: أن 
لهم هذه العلامات؛ يسمعونها بآذانهم ويعرفونها عنهم مٹھا : 

قال: «وأظهر آياتهم وعلاماتهم شدّة معاداتهم لحَمّلة أخبار النبي لذ . 

هذه أبرز وأظهر علامات آهل البدع؛ لا تجد رافضيًا ولا صوقيًا ولا سياسيًا 
حزبيًا ولا من يدور في فلك هؤلاء من الكذابين الزاعمین أنهم سلفیون؛ لا تجده إلا 
يبغض أهل الحديث ولا يطيق سماع ذكرهم» ولا سيّما من يتصدى لبدعهم 
وضلالاتهم وبدع شيوخهم؛ فإنهم يحاربونه أشد الحرب وبشتى الوسائل؛ قد 
يفوقون اليهود في الكذب والإشاعات الكاذبة الباطلة!! 

فإذا رایت إنسانًا يطعن في آهل السئة؛ فهذا دليل على أنه مبتدع » وقد يكون 
| رایت إنسانًا يطعن في أهل السنة وفي أهل الحديث ؛ فما يطعن فيهم إلا 
وهو مخالف لهم محتقر لما عندھم؛ لا شك في ذلك . 

وإلا فما الذي يدفعه إلى الطعن في أهل السنة وأهلها؟! ما يدقعه إلا أنه ضال 
وينطوي على زيغ وخبث وشر! فهذا من علاماتھم؛ هذا من علامات أهل الشر 
وعلامات آهل البدع» ولو قال: إني من آهل السنة فلا تصدقه؛ لأنه كذاب! 

وكثير من هؤلاء المزيفين الكذابين ؛ يقول لك : أنا سلفي وهو كذاب؛ ما قال 
هذا إلا مكيدة؛ مثل ا 
لا يقول: أنا كافرء وأنا منافق وأنا أكره الإسلام؛ بل يقول: أنا مسلم ويصلي 
ويتصدق ويفعل وكذاء وهو يحارب الإسلام ويبغض أهله . 

فكثير من الناس- الآن- من يقول: آنا سلفي؛ ولا تراه إلا يبغض آهل 
الحديث ويطعن فيهم!! 

آهل الحديث موجودون- والحمد لله -؛ موجودون في مكة» موجودون في 
المدینةء موجودون في اليمن» في الھند؛ في باكستان؛ في كل مكان» وهو لا صلة 
له بأهل الحديث إلا الحرب! يوالي أهل البدع ظاهرًا وباطنًا ويدافع عنهم 
ويستميت في الدفاع عنهم! 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي ل 


فهؤلاء لا شك أنهم مبتدعة ولو سموا أنفسهم ما سمواء ووصفوا أنفسهم ما 
وصفوا؛ فهذه من العلامات التي تبيّن حالهم . 

لماذا يبغضون أهل الحديث؟ 

يبغضونهم لأجل أنهم على الحق» ولأنهم متمسكون بالكتاب والسئة؛ وهذا 
ا 

فقد يكون خبيثًا زنديقًا یکره كتاب الله ويكره سنة رسول الله ية فلهذا 
يحارب أهل الحديث ؛ يحارب آهل الحديث؛ لأنهم متمسكون بكتاب الله وبسنة 
سول الله ولا يدفعه إلى بغضهم ومعاداتهم والطعن فيهم إلا لأنهم متمسكون 
بکتاب الله ويسنة رسول الله ل كما أمرهم الله بذلك؛ ومعتصمون بکتاب الله 
وبسنة رسوله پل فأيَ شر أدهى من هذا البلاء؟! 

ولهذا يقول الرسول إلا : «أما بعد فان اصدق الحديث كلام الله وخير الهدي 
مدو وشر الأمور محدثاتها؛» ومن شرها أنها تدفع أهلها إلى محاربة 
كتاب الله وسنة رسول الله عليه الصلاة والسلام- وو 

إذا سمع قال اله لا يعجبه وإذا سمع قال رسول الله لا يعجبه؛ يبغضه» إذا 
سمع من یقول قال الله با ل: هذا حشويء هذا كذاء هذا کذا؛ يطعن فيه! فاي 
خير في هذا وأي شر يفوق هذا والعياذ بالله؟!! ولهذا حذر منهم رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- وحذر متهم الصحابة وحذر منهم السلف الصالح -رضوان اللّه 
عليهم- وتبرءوا منهم كما نقل ذلك البغوي وغيره من الأئمة بغضهم لأهل البدع 
وعداوتهم لهم . 

نعم» قد يكون هذا المبتدع جاهلًا مقلَدًا؛ لأننا- مع ما ذكرنا- نرى أن فيهم 
عوامٌ؛ فبهم عوام محتاجون إلى دعوة؛ قوم مخدوعون ليسوا على المنهج الذي 
عليه هؤلاء الفجرة الذين يضحكون على العوام فیحسنون بهم الظن فیتبمونھم 
ویحترموٹھمء ولو انكشفت لهم الحقیقة لأداروا ظهورهم لهؤلاء ولانضموا لأهل 
الحق. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


فنحتاج إلى دعوة عوام آهل البدع ؛ نحتاج إلى دعوتهم ؛ عوام الخوارجء عوام 
المعتزلة» عوام الروافض حتى لو أمكن؛ ندعوهم إلى الله -تبارك وتعالی- 
بالحكمة والموعظة الحسنة مع بغض أهل البدع ؛ يعني : تبغضهم لله لأنهم 
يبغضون الحق الذي جاء به محمد يكل من عند الله ق » » فانت لا تبغضهم لشخصك 
وإنما تبغضهم لله وتقربًا لبه لماذا؟! لأنهم ييخضون ما جاء به محمد ؛ بعضهم 
جھلا منهم وبعضهم خبنًا منهم والعياذ باللّه . 

وقد مر بكم موقف عمر بن الخطاب من صبيغ وأنه كان يسأل عن المتشايه 
ويسأل. . ويسأل. . ؛ فلما جاء إلى عمر ضربه ضربًا شديدًا وأمر به للسجن؛ ثم 
أخرجه مرة أخرى وضربه ثم أدخله السجن؛ ثم ضربه مرة ثالثة أو رابعة ثم نفاه إلى 
العراق وأمر بهجرانه . 

وابن عمر ظللہ؛ جاءه اثنان من أهل العراق يحيى بن يعمر وحميد بن 
عبد الرحمن فقال أحدهما : آبا عبد الرحمن! إنه قد ظهر بنا أناس يقرءون القرآن 
ویتقفّرون العلم وذكر من شأنهم وأنهم يزعمون أن لا قدر وأن الأمر أنف- يعني: 
أن الله ما كان يعلم بهذه الأشياء ولا يعلم بالأشياء إلا بعد حدوثها مستانقًا! فلما 
سمعوا بهذه البدعة رحلوا إلى المدینة ليكتشفوا حقيقة هذا الأمرء وهذه كانت عادة 
عند التابعين وسنة؛ وحتى الصحابة كانوا يرحلون- فقال ابن عمر مَل : فإذا لقيت 
أولئك ؛ فأخبرهم أني بريء منهم وأنھم برآء مني » والذي یحلف به عبد الله بن عمر 
لو أن لأحدھم مثل أحد ذهبًا قانفقه ما قبل الله منه حتی يؤمن بالقدر»©. 

فهؤلاء القدرية كقار؛ لأنهم يتكرون علم الله َء ولهذا كان الشافعي 
وأحمد يقولان: «ناظروا القدرية بالعلم؛ فإن اعترفوا به حُصٍموا وإن جحدوه 
كفروا». 

هؤلاء القدرية كانوا يتكرون علم الله -تبارك وتعالى- السابق بالأحداث وما 
يكون من العباد وما يكون من غيرهم فأنكروا علم الله آنكروا علم الله -تبارك 


(1) مسلم [برقم (۸)ء كتاب الإيمان]. 


ک9 سے بوسومة مؤلفات ورائل زاوی الفزخ ريوع تدخ سے 


وتعالی-؛ فقال ابن عمر ظ4 : : «فإذا لقيث أولئك فأخبرهم أني بريء منهم- يعني 
براءة المؤمن من الكافر- وأنهم برآء مني والذي يحلف به عبد الله بن عمر لو أن 
لأحدهم مثل أحد ذهبًا فأتفقه ما قبل الله منه حتى يؤمن بالقدر» . 

والرسول یئ حدر من أهل البدع وامر يقتل الخوارج؛ قال فيهم: يرج 


نیکم كو تخو 
ن 8 كما يَمْرّقُ النّهُمُ من 

"9 وقال فيهم : «أينما وجدتموهم فاقتلوهم"": وقال فيهم : «لو أدركتهم 
لأقتلنهم قتل عاد . 

وتلقى هذا الدرس أصحاب رسول الله <رضوان الله عليهم-» ولما ظھر 
الخوارج اجتمعت كلمتهم على قتالهم وقتلهم ؛ لم يختلفوا فيهم» نعم اختلفوا في 
قضية الجمل وفي قضية صفين؛ لأنها كانت فتئة؛ هؤلاء مسلمون وهؤلاء 
مسلمون» هؤلاء على السنة وهؤلاء على السئة ؛ فكانت فتئة اختلفوا فيها وافترقوا 
ثلاث فرق: : فرقة قاتلت مع علي وفرقة توقفت وفرقة قاتلته » وكلهم مجتهدون إن 
شاء اله لكنهم لم يختلفوا في الخوارج؛ بل اجتمعت كلمتهم على وجوب قتلهم 
وقتالهم» وفعلا قاتلهم علي ڪا وقتلهم وما بقي منهم إلا من فر ونجا بنفسه ‏ 

تدا وَسَرَل الل -عليه الصلاة والسلام- یحذّر منهم ویامر بقتل الخوارج؛ 
وهذا عمر بن الخطاب فعل بصبيغ هذا الفعل» وهذا عبد الله بن عمر ا يتبرأ من 
القدرية الأولى» وكذلك ابن عباس وغیرهم؛ ابن عباس قال: «اثتوني بهم لو 
وجدت أحدًا منهم لعضضت أذنه؛ وثقل عن جابر وعن غيره إنكارهم على آهل 
البدع۔ 

وسار على نهجهم أهل الحدیث الطائفة المنصورة؛ یدعون إلى الله وإلى كتابه 
(1) أخرجه البخاري [برقم (۸٥۰٤)؛‏ كتاب فضائل القرآن] ومسلم [برقم (١٦۱۰)ء‏ كتاب الزكاة] من حديث أبي 

سید الخدري ل 


(1) سبق تخریجہ۔ 
(۴ سبق تخریجہ۔ 
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وإلى سنة نبيه ية وإلى ما كان عليه السلف الصالح من الصحابة ومن تبعهم 
بإحسان» ويوالون على ذلك ويعادون عليه» وهذا مبثوث في كتب تاريخهم وفي 
كتب العقائد يتداولونه جيلًا عن جيل ؛ هذا شيء مسلم له به ومفروغ منه . 

الآن الإخوان المسلمون يقولون: الروافض إخواننا!! والروافض يقتّلون في 
أهل السنة ویستبیحون دماءهم ويهدمون مساجدهم ويدوسون مصاحفهم ویفعلون 
بهم الأفاعيل ؛ الأفاعيل التي لا يفعلها لا اليهود ولا النصارى! وحقد الروافض على 
أهل السئة وعلى الصحابة لا يفوقه حقد يهود ولا غيرهم» لا أحد يلحقهم في هذا!! 

والإخوان ينادون بالجهاد؛ مع من؟! إلى جانب الروافض! وهم إخوان اليهود 
والنصارى! والتاريخ أكبر شاهد والواقع أكبر شاهد» وإذا قاتلوا لا يقاتلون لإعلاء 
كلمة الله ؛ يقاتلون لأغراض شخصية! 

والجهاد إنما يكون في سبیل الله ولإعلاء كلمة الله ٤‏ جاء رجل إلى النبي يكل 
فقال: «الرجل يقاتل حمية؛ ويقاتل شجاعة؛ ويقاتل رياء؛ فاي ذلك في سبيل 
اللَّہ؟ قال : من قائل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سیل الله" 

فهل الذي يقاتل مع الروافض يريد أن تكون كلمة الله هي العليا؟!! الروافض 
عندھم تکفیر الصحابة» الطعن في القرآن وتحريفه» الطعن في الرسول و 
وزوجاته» هؤلاء أشد علينا من أكفر الكفار وأشد أعداء الإسلام ۔ 

لکن آهل الأهواء وأهل البدع من شرورهم هذاء من شرورهم أنهم يفتنون 
المسلمين ويلقون بينهم مثل هذه الفتن ؛ فالشباب الآن في بلبلة من عمل الإخوان 
المسلمين- مطايا الروافض وإخوانهم -» وأعتقد أن في الإخوان المسلمين 
روافض مدسوسین؛ يحركون عواطف البلهاء الذين يتبعونهم! وهذا تجدہ في أي 
بلدء تجدھم يتعاطفون مع الروافض ويمهدون لهم السبل لإفساد الناس وإدخالهم 
في الرفض! في العراق؛ في سورياء في لبنان» في السودان؛ في دول إفريقياء في 
)١(‏ أخرجه البخاري [برقم (۲۸۱۰)ء كتاب الجهاد والئير] وسلم [برقم (۱۹۰6)؛ كتاب الإمارة] من حديث 

أبي موسى الأشعري ڪل . 


@ 


شرق آسيا يمهد لهم الإخوان المسلمون! 

الروافض على امتداد تاريخهم ما کانوا یطمعؤن في أهل السنة حتى جاء 
الإخوان المسلمون ومهدوا لهم هذا الانتشار وهذا البطر والأشر الذي يظهره الآن 
الروافض. وهذا من شرور الإخوان المسلمين؛ هذا من شرّهم؛ موالاتهم 
للروافض ووقوفهم إلى جائبھم فی الأحداث ضد أهل السنة وضد المسلمین وإن 
تظاهروا أنهم ضد اليهود وهم والله ضد آهل السنة!! 

قال: «واحتقارهم لهم واستخفافهم بهم؟. 

إي- واللّه! -؛ ترى الاستخفاف بأهل السنة في هذا العصر؛ استخفاف 
شديد» وتلميع لأهل الباطل والكذب والزور والفجور: العلامة فلان والإمام فلان 
و.. و. . إلى آخره» والسبٌ والشتم والافتراءات على أهل السنة!! 

قال: «وتسميتهم إياهم حشوية وجهلة وظاهرية ومشبهة». 

يطلقون هذه الأوصاف على أهل الحديث وهم برآء من هذه المذامٌ والخصال 
المذمومة؛ آهل السنة منها برآء؛ فإنهم متمسکون بكتاب الله وبسنة رسول الله يك 
وليس فيهم شيء من هذه الضلالات؛ لكنهم يقولون هذا كذبًا وزورّاء وهذا من 
أكاذيب أهل البدع ولا تجد مبتدعًا إلا كذابّاء ولا يستطيع أن يقاوم آهل السنة إلا 
بالأكاذيب والافتراءات. 

هذا في التاریخ السابق» وهو موجود الآن في أهل البدع في هذا العصر؛ 
لا يحاربون أهل السنة إلا بالكذب والافتراءات والاتهامات!! 
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فهم- الآن- يقولون في أهل السنة: مرجثة! وكذبوا ورب الكعبة؛ وهم 
أخسّ- واللّه- من المرجئة؛ واللّه عندهم أخیث أنواع الإرجاء؛ إذ يكون الزعيم 
مئهم كذابًا خائئًا فاجرّاء من أكذب الئاس وأفجرهم وأخونهم» ومع ذلك: هو 
العلامة الإمام عندهم! ويمدحونه ويوالون عليه ويعادون عليه؛ هذا أخبث من 
الإرجاء وتحت الإرجاء بدرجات؛ ويسمون آهل السنة مرجثة!! 

وهذه الألقاب الآن -واللّه أعلم- قليلة؛ لأن الجهمية الآن اندست في 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث CCD‏ — 
الأشاعرة؛ فالأشاعرة عتاتهم وغلاتهم يبغضون آهل الحديث ولو سموا أنفسهم 
آهل سنة ؛ بل يرون أنفسهم هم آهل السئة! يبغضون أهل الحديث ويسمونهم مشبهة 
وحشوية وجهلة؛ ويوجد هذا في كتبهم؛ لماذا؟ لأنهم ورثوا الجهمية في كثير من 
عقائدهم وإن كانوا لم يأخذوا كل بدعھم؛ فقد أخذوا منها حا وافرًا ؛ مثل تعطيل 
الصفات» ومثل القول بالجبر وأشياء أخرى . 

وقوله: «وظاهرية»: سموا أهل السنة ظاهرية؛ لأنهم يؤمئون بالنصوص 
القرآنية والنبویةء ويأخذون بدلالتهما الظاهرة الواضحة»› فلا يتوّلونها ولا 
حن سل ارا 

قال: (وٹبھةا؛ ي يعني: أهل السئة تمسکوا بسئة الرسول -عليه الصلاة 
0 وأنَ الله ينزل إلى السماء الدنيا؛ كما في أحاديث» 
۵ ما يؤيد هذاء وهم عند أهل البدع حشویةء جھلةء ظاھریةء مشبهة. 
لماذا؟ يقولون: لأنهم يأخذون بالظواهر» وليس عندهم تاویلات كما عندنا؛ 
فنحن نؤوّل استوی: بمعنى استولی؛ وأنتم شبهتم الله -تبارك وتعالى-؛ لأنكم 
تأخذون ا وی وكيف تقولون : الله ينزل؟! لا ينزل إلا المخلوق! لا ينزل 
إلا الجسم ! -قاتلهم اللّہ! - 

الله يفعل ما يشاء؛ الله استوى استواء يليق بجلاله» وينزل نزولا يليق بجلاله 
EE‏ : ورجا رک الماك صتا صني 
3 اتاتب ا ور ره : 043 فقد جاءت 
آیات تدلّ على أن الله يجيء وينزل 3 ء والأحاديث متواترة في ذلك . 

قال ل : «اعتقادًا منهم في أخبار رسول اللہ أنها بمعزلٍ عن العلم؛ 
لأن عندهم أساس العلم هو العقل وهو الميزان؛ العقل هو الميزان؛ فإن جاء 
الشرع يوافق العقل قبلوه لا لأجل أنه شرع وإنما لأته وافق عقولهم الفاسدة وإن 
خالف عقولهم قدموا العقل على الكتاب والسنة فأي شر يفوق هذا؟! أن یقڈم عقله 
الفاسد الجاهل على كلام الله الحكيم» العليم» الخبيرء الذي أحاط بكل شيء 
علمًا؛ الذي قدره حكمة وشرعه حكمة» وکل قضية من القضايا التي يشرعها 
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حكمة؛ وكل خبر قائمٌ على العلم والعدل والحكمة. 

فهؤلاء بعقولهم الفاسدة الكاسدة يردون النصوص التبوية ويحرفونها؛ لأنها 
أخبار آحاد! وأما نصوص القرآن فيصبون عليها التأويلات؛ لأنها وإن كانت قطعية 
الثبوت فإنها - عندهم- ظنية الدلالات! 

وهكذا يتعاملون مع نصوص الكتاب والسنة؛ ثم يوجُهون هذه التهم لأهل 
السنة من حشوية ومشبهة وظاهرية و. . و. .إلى آخره» وهم أهل العقولء وأهل 
الوعي» وأهل الذكاء! 

أما أهل السنة فيأخذون بنصوص القرآن؛ ما من صفة تفريبًا إلا وفيها مئات 
وعشرات النصوص : «صفة الرحمة» ؛ خمسمائةآية غير الأحاديث كلها تدل على هذه 
الصفة؛ ویأتي هؤلاء يثولونها! یخالفون قواعد اللغة وقواعد القرآن وقواعد أهل 
السنة وما كان عليه الرسول والصحابة! هل رایت أحدًا من أصحاب رسول الله لا 
تأوّل؟! هل الرسول تأول شيئًا من هذه النصوص؟! 

ثم انحرف هؤلاء وأخذوا فلسفات اليونان وغيرهاء فصارت عقولهم لا تقبل 
ظواهر نصوص القرآن!! والأصل في الإسلام الأخذ بظاهر النص القرآني أو 
النبوي؛ الأصل فيه الأخذ بالظاهرء ولا يجوز التأويل إلا بقريئة قوية واضحة» 
وهم ليس عندهم قرائن» إنما عندهم شبهات وخيالات! 

نحن قد نرى مثا نصین متعارضین؛ فنجمع بينهماء وهذا فيما يبدو لنا وإلا 
فهي ليست متعارضة؛ فنجمع بينهما ؛ هذا نوع من التأويل . 

لكن النصوص الواضحة مثل نصوص الصفات هذه ليست من المتشابه 
ولا تحتاج إلى تأويل» لهذا ما أولها الصحابة ولا التابعون ولا أئمة الھدی؛ ولما 
برز هؤلاء بفتنتهم وتأويلاتهم الفاسدة؛ واجههم أهل السنة بالحجج والبراهين 
التي تدحض شبهاتهم وأباطيلهم . 

كذلك الخوارج- والعياذ باللّه- يردون كثيرًا من السنة؛ وينكرون كثيرًا من 
الحدود ولا يأخذون إلا بالقرآن! فالسارق- عندهم- تقطع يده من الكتف» 
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والزاني المحصن لا يرجم؛ لماذا؟ لأنهم لا يأخذون بالسئة! 

وكذلك المعتزلة والقدرية والجبرية والجهمية والصوفية؛ كلهم عندهم 
تأويلات وتحريفات ورد للنصوص بطرق ملتوية؛ خاصة في القرون المتأخرة من 
بعد ما انتشر الکلام في الأشاعرة وغيرهم ؛ فقد ساد التأويل إلى أبعد الحدود» 
ودخل التصوف في الأشاعرة فاتسعت دائرة الفتنة والضلال والانحراف ومواجهة 
كثير من نصوص الكتاب والسنة خاصة الأمور الغيبية. 

فهم يقولون: إذا تعارض العقل والنقل نقدم العقل؟ لماذا؟ لأنه أصل النقل! 

انظروا هذا الضلال! 

أما أهل السنة فالأصل عندهم اتباع الكتاب والسنةء والعقل السديد هو الذي 
يفهم القرآن والسنة» والعقل الصريح لا يناقض النقل الصحيح؛ لا يتعارض العقل 
والنقل أبدّاء لکن هم ليس عندهم عقول؛ وإنما عندهم شبهات ووساوس یسموٹھا 
عقليات ؛ فلذلك تتصادم أهواؤهم وخيالاتهم بالقرآن والسنة۔ 

أما أهل العقول الراجحة الصريحة الواضحة؛ فهؤلاء تنسجم عقولهم مع 
الكتاب والسنة» ويستسلمون لنصوص الكتاب والسنة : طقلا وَرَيّكَ لا مؤت حى 
کد ھا كبر يت ثح 3 يجنا ن التیہع ڪا کا كيت ورا 
ما [الساء: .٦٦٦‏ ويرون أن هذه النصوص لا 27 العقل أبدّاء ا 
العقول یتتلمڈ على هذه النصوص ؛ لآنها وحي من الله -تبارك وتعالى-: ان کُوّ 
إلا وق يو © منم يبد > [النجم: ؛- 10. 

واللّہ أمر باتباع الكتاب والسنة والاعتصام بهما وأكد ذلك مرارّاء فكيف 
يأمرهم باتباع النصوص وظاهرها باطل؟! وكيف يحيلهم على شيء غير مليء؟! 
نعوذ باللّہ من الضلال! 

فبين المصنف-هنا-آن منشأ عداوتهم للسنة هو اعتمادهم على عقولهم الفاسدة 
وخيالاتهم فإذا رسخ هذا الباطل في أذهانهم احتقروا السنة واحتقروا أهلها! 

فیقولون: السنة أخبار آحادء وأخبار الآحاد تحتمل الکذب؛ قلا بد أن يكون 
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النص متواترًا؛ النص الذي تنبني عليه العقيدة لابد أن یکون متواترّاء وإذا جاءهم 
متواترًا يتأولونه! وإن كان متواترًا فدلالته- عندهم -: ظنية! لعب وخوض في آیات 
الله 

يقولون فيها : إنها بمعزل عن العلم ! يعني : إن العلم ما دلتهم عليه عقولهم التي 
يسوقها الشيطان ويشحنها بالخيالات وبالخرافات والأباطيل والأضاليل فيظنوها 
أنها معقولات وهي مجهولات وضلالات. 

ولهذا قال المصنف : «اعتقادًا منهم في أخبار رسول الله كل أنها بمعزلي عن 
العلمء وآن العلم ما يلقيه الشيطان إليهم من نتاج عقولهم الفاسدة. ووساوس 
صدورهم المظلمةء وهواجس قلوبهم الخالية من الخير» نعم واللّه؛ هذه صفاتهم 
والعياذ باللّہ «وكلماتهم وحججهم العاطلة بل شبههم الداحضة الباطلة» كل هذا 
معطوف على الكلام السابق؛ يعني : عقولهم فاسدة» وما يتخيلونه علمًا: هو 
اجن رالات وكلماتهم التي يعبرون بها عن عقولهم الفاسدة وحججُهم : 
عاطلةٌ وياطلةٌ. 

ثم قال: ««أؤتهق ا کم ڈ١‏ رین بن لکل ین كر ين أ 
ما یه لعنهم المصنف؛ والأمر يحتاج إلى تفصیل : 

او سوہ م و و ا 
زندیقًا قد يستحق اللعن إذا مات على عقيدة فاسدة؛ لأن الله قد يتوب على هذا 
الضال. 

أما الجهال الذين يتبعونهم ؛ فلا نلعنھم؛ وندعوهم إلى الله -تبارك وتعالی- 
بالحكمة والموعظة الحسنة . 

والأولى اجتناب مثل هذا اللعن خاصة في المعین ؛ اللعن على العموم جائز؛ 
تقول: لعنة الله على الظالمين» على الكاذبين على کذا؛ لا تعيّنء حتى ولو كان 
بیجم حر رر قال الله 
تعالى لنبيه پچ حینما دعا على نفر من قريش : ل لك ين الآثر ی و بوب علوم آز 
مِم م مورك 4 لاک عمران ۱۲۸]. 


مومه 


فمل 
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«سمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت ابا عليّ الحسين بن علي 
الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطي يقول: سمعت أحمد بن سنان 
القطان يقول: ليس في الدنیا مبتدعٌ إلا وهو يبغض أهل الحديث» فإذا ابتدع الرجل 
نزعت حلاوة الحديث من قلبه. 

قال: وسمعت الحاكم لَه يقول: سمعت ابا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي 
ببغداد يقول: سمعت [أباإسماعيل] محمد بن إسماعيل الترمذيّ يقول: كنت أنا وأحمد 
بن الحسن الترمذي عند إمام الدين ابي عبد الله أحمد بن حنيل» فقال له أحمد بن 
الحسن : يا أبا عبد الله ذكروا لابن أبي قنيلة بمكة أصحاب الحديث فقال: أصحاب 
الحدیث قوم سوء . فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زنديق [زنديق]» 
حتى دخل البيث . 

قال: وسمعت الحاكم أبا عبد الله یقول: سمعت ابا نصر احمد بن سهل الفقيه 
ببخارى يقول: سمعت أيا تصر بن سلام الفقيه يقول: ليس شيء أثقل على آهل الإلحاد 
ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإستاده. 

قال: وسمعت الحاكم یقول: سمعت الشيخ آبا بكر أحمد بن إسحاق بن أيوب 
الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ ابو بكر: حدثنا فلان» فقال له الرجل: دعنا من 
حدثنا! إلى متى حدثنا؟ فقال الشيخ له : قم يا كافرء فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا 
أبدّاء ثم التفت إلينا وقال: ما قلت قط لأحد ما تدخل داري إلا هذا . 


وسمعت الأستاذ آبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم الزاهد ك 
يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن احمد المقرئ الرازي يقول: قُرئ على عبد الرحمن 
ابن ابي حاتم الرازي وأنا أسمع : سمعت أبي يقول: - عَنَى به الإمام في بلده ابا حاتم 
محمد بن إدريس الحنظلي الرازي- يقول: علامة آهل البدع الوقيعة في اھل الأثرء 
وعلامة الزنادقة تسميتهم آهل الأثر حشویەء يريدون بذلك إبطال الأثرء وعلامة القدرية 
تسميتهم أهل السنة مجبّرة: وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبهة» وعلامة 
الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة . 


-(2) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخي سے 


الشرح: 

قال تَُِ: دوسمعت الحاكم أبا عبد الله الحافظ يقول: سمعت أبا علي 
الحسين بن علي الحافظ يقول: سمعت جعفر بن أحمد بن سنان الواسطيّ یقول: 
سمعت أحمد بن سنان القطان يقول: لیس في الدنيا مبتِعٌ إلا وهو يض أهل 
الحديث» 

هذا من علاماتهم ؛ لا تجد مبتدعًا يحب آهل الحديث؛ لا تجدهم إلا يبغضون 
آهل الحديث» ولماذا يبغضونهم؟! لأنهم على الحق ويدعون إلى الحق ويوالون 
على الحق ويعادون عليهء ولهذا يبغضونهم . 

إن أهل الحديث ینکرون عليهم أباطيلهم فيزداد بغضهم لهم والعياذ باللّهء 
وهذا الداء والبلاء مستشر في الناس إلى الآن! 

ولا شك أن للصوفية قيادات فاجرة» وللأحزاب قيادات من هذا النمطء 
والروافض حدّث عنهم ولا حرج؛ بل علماؤهم زنادقة» فلماذا لا يبغضون آهل 
الحدیث ويحاربونهم؟! لآن دينهم يناقض دين الله الحق؛ فلابد من العداوة لأهل 
الحديث والبغض والتنقص لهم والطعن فيهم . 

قال: «فإذا تدع الرّجُلُ عت حلاوة الحدیث من قلبه» . 

فأي خير فيه إذا ذهبت من قلبه حلاوة الحدیث: والعياذ باللَه؟! 

فعلا؛ قد تراه محدّثا وهو يبغض الحديث وأهله! مثل الكوثري وأمثاله كانوا 
يبغضون أهل الحديث السابقين واللاحقین والموجودين في عصرهم! 

يطعنون في عبد الله بن أحمد وفي أحمد بن حنبل » ويطعنون في البخاري وفي 
مسلمء ويطعئون في الخطيب وغيره. . وغیرہ؛ في ثلاثمائة عالم عذهم المعلمي - 
وهو من آئمة السنة- يطعن فيهم الكوثري الصوفي الغالي الجهمي الضال الغارق 
في التجهم والتعطيل» كيف يحبهم وهذا حاله؟! 

وترى التبلیغیین ینقرون من أهل الحديث» وهم يعون أنهم من أهل السنة! 

والإخوان المسلمون من أشد الناس حربًا لأهل السنة وأشد الناس تنفيرًا منهم 


سے 


وأشد الناس دعوة للباطل والعياذ باللّه؛ هؤلاء لا یجدون حلاوة الحديث؛ فلو 
وجدوا حلاوة الحديث لاستقر في قلوبهم» ودانوا بما فيه واطمآنوا إليه واعتقدوا 
ما فيهء ولكنهم لا يجدونها؛ بل هم -أولًا- لا يدرسون الحديث ولا يهتمون به» 
وإذا درسوه لا يستفيدون منه ولا يثقون به! 

والغزالي في هذا العصرحارب أهل الحديث حريًا شديدة؛ وطعن فيهم وسخر 
منھم؛ وهو من العقلانيين الذين یحکمون عقولهم ويقدّمونها على السنة» يتعلق 
بكثير من الأحاديث الضعيفة ويبني عليها أحكامًا وعقائد وغيرهاء وير الأحاديث 
الصحيحة» ويقول للناس: إن قبل عقلي الحديث فهو صحيح ولو كان إسناده 
ضعيقًا!اء وار الحديث الصحيح إذا خالف عقلي! ؛ فجعل عقله هو الميزان 
لحديث رسول اللہ !ا وألف كتابًا سماه «السنة النبوية بين أهل الفقه وأهل 
الحديث» يطعن في الحديث وأهله» ويسخر من بعض الأحاديث» وذهب إلى 
أفكار حالف فيها الإجماع» وتخبط ومدح أهل البدعء وأخذ بأقوالهم وأقوال 
الغربيين وأحكامهم وقوانينهم » وأشاد بحرية المرأة وأنها تصلح للمناصب كلها إلا 
الخلافة الكبرى! يبيح ويمنع كما شاء بلا دليل . 

ثم قال المصنف: «وسمعت الحاكم ك -والنص يوجد في كتابه (معرفة 
أهل الحديث»-: «يقول: سمعت أبا الحسين محمد بن أحمد الحنظلي ببغداد 
يقول م رھ و اا 
«يقول : كنت آنا وأحمد بن الحسن الترمذي عند إمام الدين» وإمام المسلمين «أبي 
عبد الله أحمد بن حتبل » فقال له أحمد بن الحسن 04004 
قُتيلة بمكة أصحاب الحديث» وابن قتيلة هذا من أهل البدع «فقال: أصحاب 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


الحديث قوم سوء. فقام أحمد بن حنبل وهو ينفض ثوبه ويقول: زنديق زندیق؛ 
زندیق؛ حتی دخل البيت». 

لماذا يبغض آهل الحديث ويقول: قوم سوء؟! لأنهم متمسکون يكتاب الله 
وبسنة الرسول پچ الذين يتمسكون بكتاب اللہ وسنة رسوله وك يصيرون قوم 
سوء؟!! فالسوء -في نظره- جاءهم من كتاب اللَّه وسنة الرسول يك؟!! لهذا قال 


سس( سے موسومة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


أحمد: زنديق» زنديق» زندیق . وله الحق أن يقول ذلك» والعياذ بالل . 

وأيده ابن تيمية وابن القيم وغيرهما من أهل السنةء قال الإمام ابن تيمية: 
«لأنه عرف مغزاه»؛ مغزاه الطعن في كتاب الله وفي سنة الرسول -عليه الصلا: 
والسلام-. 

ولا شك أن كثيرًا ممن يطعن في أهل الحديث زنادقة ويندسون في صفوف 
العوام وفي صفوف طوائف الضلال مثل الصوفية والروافض» ويطعنون في الدين 
ويطعنون في حملته . 

فمن كان من الصوفیة الجهلة ندعوه» ومن كان منهم يقول بالحلول ووحدة 
الوجود هذا كافرء والروافض علماؤهم -عندي- زنادقة وهذا حق» وعوامهم ينظر 
فيهم» إذا كانوا يوافقونهم في عقائدهم الكفرية فهم منھمء وكذلك عوام الصوفية؛ 
من كان يقول بالحلول ووحدة الوجود يكفر! لأنه ینکر بديهيات في العقل والدين» 
فالله 8 خالق کل شيء ومتميز عن خلقه وخلقه متميزون عنه ؛ وأهل وحدة الوجود 
يقولون: الخالق هو المخلوق والمخلوق هو الخالق!! إن الحيوانات لا تقول هذا! 
إذن العامي الذي يعتقد هذه العقيدة يلحق بساداته الزنادقة! وإذا لم يكن عنده هذه 
الأشياء ندعوہ إلى الخير وإلى الحق ولا نكقّره. 

قال المصنف كلل : «وسمعت الحاكم أبا عبد الله يقول: سمعت آبا نصر 
أحمد بن سهل الفقيه يبخارى يقول: سمعت أبا نصر بن سلام ال 
شيء أثقل على آهل الإلحاد ولا أبغض إليهم من سماع الحديث وروايته بإسناده» . 

لا يطيقون الحديث ولا يحتملونه ولا يثقون فيهء وهو ثقيل عليهم حمل 
وحفظه والعمل به؛ فيبغضونه ويبغضون أهله» وهذا مجرّب عليهم”". وهذا الأثر 
في «المعرفة»*" للحاكم أيضّاء واللّه أعلم . 

قال 5 : «وسمعت الحاكم يقول: سمعت الشیخ أبا بكر أحمد بن إسحاق 
(1) قال أبو عبد الله الحاكم: وعلى هذا عهدنا في أسفارنا وأوطاننا کل من ینسپ إلى توع من الإلحاد والبدع ل 


ينظر إلى الطائفة المتصورة إلا بعين الحقارةء ويسميها الحشوية. معرفة علوم الحديث للحاکم (ص۷). 
(1) انظر: معرفة علوم الحديث للحاكم (ص/0. 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 9 — 


ابن أيوب الفقيه وهو يناظر رجلا فقال الشيخ ابو بكر: حدثنا فلان» فقال له 
الرجل : دعنا من حدثنا! إلى متى حدثنا؟» كره الحديث وضاق به ذرعًاء ولا يطيق 
سماعه ؛ يريد كلام رءوس أهل البدع والضلال؛ رءوس الجهمية ورءوس المعتزلة 
وأمثال هؤلاء! لا يريد : قال الله ق » قال رسول الله يل «فقال الشیخ له: قم یا 
كافر فلا يحل لك أن تدخل داري بعد هذا أبدًا». 

وهذا العالم الجليل لا يكمّر هذا الشخص بعينه إلا وهو يعرف أنه كافر لا 
شك؛ ولو كان جاهلا كان يمكن أن يعذرهء لکن يعرفه بعينه أنه يستحق هذا 
التكفير» وهذا العالم معروف بكرم الأخلاق؛ ولهذا قال : «ما قلت قط لأحد: ما 
تدخل داري إلا هذا!» لمآ رأى أن هذا الفعل یستٹقل منهء فقدّم هذا الكلام 
كالمعتذِرء وإنما حمله الغضب للَّه على طرد هذا الرجل من داره وتكفيره؛ لأنه قال 
كلمة كبيرة تدل على كفره» ثم اعتذر من الناحية الأخلاقية : أنا ما طردت أحدًا من 
داري» إنما طردت هذا لأن مجالسته لا تطاق ولا يحل له أن يجالسنيء که . 

قال #5 : «وسمعت الأستاذ أبا منصور محمد بن عبد الله بن حمشاد العالم 
الزاهد يقول: سمعت أبا القاسم جعفر بن أحمد المقرئ الرازي يقول: قُرئ على 
عبد الرحمن بن أبي حاتم الرازي وأنا أسمع : سمعت أبي يقول- عَنَى عبد الرحمن 
بن أبي حاتم به: أباه الإمام في بلده أبا حاتم محمد بن إدريس الحنظلي الرازي 
يقول- وهذا في عقيدته المسماة أصول | : علامة أهل البدع الوقيعة في أهل 
الأثر» وعلامة الزنادقة تسميتهم أهل الأثر حشوية» يعنون أنهم حشوٌ في الناس؟ 
احتقارًا لھم!ء يعني : ما هم رءوس في الناس ولا لهم مكانة عند الناس» والأمة 
المعتبرة عندهم هم أهل البدع والضلال!! 

«يريدون بذلك إبطال الأثر» وهذه العبارة قريبة من عبارة أبي زرعة #5 ؛ فإنه 
قال: إذا رأيت الرجل یسب أحدًا من أصحاب محمد كل فهو زنديقء لأنهم 
يريدون أن يبطلوا شهودنا يعني : هؤلاء الصحابة يبلغون القرآن والسنة وأولئك 
يطعنون فيهم لإسقاط عدالتهم» وهذا هو مغزى الروافض من الطعن في أصحاب 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ أنهم يريدون إسقاط الدين الذي بلغنا 


سک9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوك الشيخ زییع الندخلی سے 


الصحابة والذي تلقوه من رسول الله وبلغونا إياء» فهدفهم الأساسي من الطعن في 
الصحابة ورميهم بالكفر ورميهم بالنفاق وعدم العدالة إلى آخره هو إسقاط الدين 
وإبطاله» وكذلك القول في حملة الحدیث؛ الذين حملوا سنة الرسول -عليه 
الصلاة والسلام-ء ما حال هؤلاء الذين يبغضونهم ويطعنون فيهم بهذه المطاعن 
إلا من أجل الغاية التي يرمي إليها الروافض . 

قال: «وعلامة القدرية تسميتهم أهل السنة مجبرة؟. 

القدرية يقولون :إن العباديخلقون أفعالهم! وأهل السنةيقولون : إن الله -تبارك 
وتعالى. "عالق كل شي بها ف ذلك العباه و الهم خی الو وخالق انال 
والأعمال هذه أعمالهم حقیقةء فاللّہ خالقهم وهم عاملون بقدرة وإرادة واللّه هو 
الذي أعطاهم القدرة وأعطاهم الإرادة وأعطاهم اختيارًا» ويعملون المعاصي 
باختيارهم والطاعات باختيارهم » فیکافثھم الله على الطاعات بالثواب الجزيل» 
ويعاقبهم على أعمالهم السيّئة وعلى اعتقادهم الباطل ٠‏ وإن كان خالقًا لأعمالهم 
فالعباد فاعلون لها ؛ كما قال عل : وله لفك وما نَمَو [الصافات: 43]. خلقك 
وخلق عملك وليس لك أن تعتذر بهذا ؛ لا عذر لك لأن عندك اختيارًا وتمييرًا وعقلا 
وسممًا وبصرًاء وكلّفك أشياء تفهمها وتقدر على أن تقوم بهاء ثم تستكبر وتأبى أن 
تنقاد لَه وأن تطيعه وتطيع رسله!» ٭ هذه جرائم ؛ كل العقلاء يرون العقاب عليها . 

فمن الواقع -مثلًا- آي إنسان يسرق فإن الناس لايمدحونه ولا يبرثونه» بل 
يعاقبونه! حتى الجبرية أنفسهم الذين يقولون: العبد معذور لأنه مجبور على العمل 
لا يقولون: إنه معذور إذا جنى عليهم! وأما القدرية فإنهم يقولون: خلق فعله 
بنفسه» وأهل السنة لا يقولون بخلق فعل نفسه ولا يقولون إنه مجبور؛ أهل السنة 
وسط بين القدرية وبين الجبریة ۔ 

القدرية غلوا في نفي القدر والجبرية غلوا في إثبات القدر حتى وصلوا إلى 
درجة أن العباد مجبورون على أفعالهم ؛ فالذي يزني والذي يسرق والذي يقتل هذا 
عندهم مجبور! لکن لو قتلت ابنه لا يقول: إنه مجبور» لو أخذت ماله لا يقول: 
إنك مجبور! لکن هو لو قتلء لو زنى يقول: آنا مجبور! ؛ الله قدر عليّ! هذا 


عذره؛ أشبه عذر الکفار؛ كما قال الله : «سَيَمُول ال افا و کا آ٤‏ ترسكنا 
ولا باۋا [الانعام: 144]. هذه حجة باطلة . 

فالعبد يؤمن بالقدر» وعليه أن يعمل وہکل ميسر لما خلق له" . 

القدرية يرون الشرع ويحترمونه» ويعظمون نصوص الوعید ولكن غلوا في 
نفي القدر وفي إثبات أفعال العباد وإسنادها إلى العباد أنفسهم حتى اعتقدوا أن 
العبد يخلق أفعال نفسهء حتى إن بعضهم یری أن اللّه لا يقدر أن يخلق مثل هذه 
الأفعال التي يعملها العباد!! فهذا طعن في اللّه 8 وفي خالقيته وفي إرادته 8+ 
لأنه لا یکون في ملكه إلا ما يشاؤه ويريدءة فلا تتحرك حركة من شخص أو من 
حیوان أو من شجرة إلا بإرادة الله ومشیتتہ يه والفرق بين الحيوانات وبين العباد 
وبين الجماد أن الله أعطاهم عقولا وأعطاهم إدراگاء وخلقهم لعبادته ل 
وأرسل إليهم الرسل وأنزل إليهم الكتب ليقوموا بدينه؛ فمن أطاع الله -تبارك 
وتعالى- واستجاب لرسله وأطاعهم هذا يرجى له- إن شاء الله -أن يرضى 
عنه» وهو من أهل الجنةء ومن عصاهم وعاندهم وطعن فيهم واستکبر عليهم فهذه 
الأفعال- التي ارتكبها باختياره- يستحق عليها العقاب. 

الجبرية يقولون: بل هو مجبور والمجبور معذور! والقدرية يرون أنهم يخلقون 
أفعالهم بأنفسهم!! وأهل السنة برآء من الجبرية ومن القدرية؛ فلا يقولون بقول 
الجبرية ولا يقولون بقول القدرية ؛ يقولون: الله خالق كل شيء؛ والعباد مُكلّفون» 
واللّه 3# أعطاهم عقولا وقدرة وإرادة واختيارًا؛ فهم المسثولون على ما يقترفونه 
من المعاصي؛ ومثابون على ما يتقربون به إلى الله من الطاعات» وأعمالهم هذه 
اختيارية وليست جبریة لکن من خبث القدرية ومن كذبهم وفجورهم على أهل 
السنة يسمونهم مجبرة!ء لأنهم لايوافقونهم على عقيدتهم الباطلة؛ لا يقولون: إن 
العبد يخلق أفعال نفسه وأن الله لا يخلقهاء فنسبوهم إلى الجبر! . 

وكل من الجبرية والقدرية ضالون؛ هؤلاء غلوا في إثبات الشرع وفي نفي 


(1) سبق تخريجه في (ص0118. 


»> موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشیخ ربیع المدخلي م 
القدر وأولئك غلوا في إثبات القدر وبالغوا في الاستخفاف بالشرع» ولهذا يفضل 
بعض العلماء ومنهم ابن تيمية القدرية- على ضلالهم- على الجبرية”"؛ لأن 
الجبرية يبطلون شريعة الله بعقيدتهم هذه الفاسدة؛ يفعل المعصية ويحتجٌ بالقدر!! 

ولقد جُرّب عليهم الھوی؛ قيل لأحدهم : لو أن أحدًا أخذ غنمك وقتل ابنك» 
تقول: هو مجبور؟! قال: لا! فقيل له: أنت عند الطاعة قدري وعند المعصية 
جبري؛ فأي مذهب وافق هواك قلت به! 

قال أ بو حاتم کل : #وعلامة الجهمية تسميتهم أهل السنة مشبّهة شبّهة 

أهل ايوق سقات الل سان یرود ال نادار دودار 
تكييف ولا تعطيل ولا تشبيه ولا د لكن الجهمية معطلة؛ E‏ 
اللہ فإذا أثبتها أهل السنة قالوا- فيهم مشبهة . وقرق بينهم ؛ المشبهة يقو 
إن لله صفات كصفاتنا؛ له علم كعلمنا وله ق 9 2 
كأعيننا وله وجه كوجوهناء هؤلاء هم المشبهة: وتكلموا بكلام لا يستحق 
حكايته!. 

أما الذي يثبت صفات الله على الوجه اللائق باللّه وعلى الطریقة التي سلكها 
رسول الله لل وأصحابه ؤم إزاء هذه النصوص؛ فهؤلاء هم آهل السنة وأهل 
الحق والحق معھمء والمعطلة شُلاّل: أتباع فرعون؛ يعطلون صفات الله الثابتة 
في الکتاب والسنة» ويرون أنفسهم على الحق وهم على أبطل الباطل . 

والمشبهة قابلوهم بالغلو في الإثبات حتی شبهوا الله بخلقه! تعالى الله عما 
يقول المعطلة الجهمية وعما يقول المشبهة الهشامية علوًا کیا . 

وبالمناسبة : إن هؤلاء المشبهة كانوا رءوس الروافض في السابق؛ ثم ذھبوا 
نَل ات الجهمية 


رَعَذَا ما | 
سی جنروا ار اپب 


® 


إلى مذهب الجهمية والمعتزلة في التعطيل» وذهبوا إلى قول القدرية في القدرء 
وجمعوا الشر من كل أطرافه- والعياذ باللّه-؛ هذا إضافة إلى طعنهم في الصحابة 
وتكفيرهم إلا القلیل؛ وطعنهم في القرآن بأنه محرّفء بل أوسعوه هم تحريقًا لا 
نظیر لهم في ذلك !! 

قال: «وعلامة الرافضة تسميتهم أهل الأثر نابتة وناصبة» لأنهم لم يؤلهوا آهل 
البيت -كما هي عقيدة الرافضة- وأحبّوهم كما أحبّوا سائر الصحابة» بل 
يحترمونهم ويوقرونهم ويعرفون لهم حقھمء والروافض کفٌروا الصحابة وطعنوا 
فيهم وغلوا في آهل البيت» فإذا قال أهل السنة الحق وقالوا : تحن واللّه تحب آہا 
بكر وعمر وعثمان وعلي» وعلي أخوهم ومن الخلفاء الراشدين» قال لهم 
الرافضة: لاء أنتم ناصبة! لأنكم لا تبغضون أبا بكر وعمر! وعندهم لا ولاء إلا 
ببراء؛ لا تكون مواليًا لعل وأهل بيته إلا إذا تبرّات من أصحاب محمد يَللك!! 
قبّحهم الله لهذا يسمون أهل السنة ناصبة أي : ناصبوا العداء لأهل البيت» وإلى 
اليوم! لا يكفي عندهم أن تُحبٌ آهل البيت لله -تبارك وتعالى- على الوجه 
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فأهل السنة على الحقّ ولا يوافقون الروافض في غلُّوهم وضلالهم وكفرهم» 
ولا يوافقون النواصب في الطعن في أهل البيت. 

نعم ! النواصب كانوا طائفة من الناس يتكلمون في علي ويتكلمون في آهل بيته 
وقد انقرضواء لکن الروافض يصرون على أن أهل السنة هم النواصب! قاتلهم الله 
نى يؤفكون. 

أهل السنة يحبون آهل البيت ويحبون الصحابة وينزلون كلا منهم منزلته؛ لا 
إفراط ولا تفريط ؛ يحبون الصحابة ولا يغلون فيهم ؛ فینصبون لهم القباب والقبور 
وار تس نت 

بمنهج الروافض في الغلو في الأولياء وحتى في أهل البیت؛ فبعض الصوفیة غلوا 

في آهل البیت على طريقة الروافض ؛ لأن التصوف مقتبس من الرفض؛ ولهذا تجد 

الإلتقاء بين الروافض وبين الصوفية ۔والعیاذ بالل والإخوان المسلمون 


کوچ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


لجمعهم بين الصوفية والروافض وغيرهم وغيرهم لا تأتي كارثة إلا وهم واقفون 
إلى جائب الروافض أو إلى جانب آهل البدع ضد أهل السئة! خلطوا بين أهل البدع 
وبين أفكارهم ومعتقداتهم فتجدهم دائما مناصبين لأهل السنة مخالفين لهم تجاه 
الأحداث وتجاہ غيرها . 

فنسال اللہ -تبارك وتعالی- أن يهدي المسلمين للأخذ بالحق وأن يرفقهم 
لائباع السنة وائّباع أهلها السابقين واللاحقين إن ریا لسميع الدعاء . 

دو یب 

قال الإمام أبو عثمان الصابوني -رحمه الله تعالی- في سياق ذكر علامات آهل 
البدع : 

«قلت أنا: وكل ذلك عصبية ولا يلحق اھل السنة إلا اسم واحد وهو «أهل 
الحدیث؛۔ 

قال آبو عثمان: قلت آنا : رايت اهل البدع في هله الأسماء التي لبوا بها امل السنة 
ولا يلحقهم شيء منها فضا من الله وة سلکوا معهم مسلك المشركين لعنهم ال مع 
رسول الله ك فإنهم اقتسموا القول فيه» فسماه بعضهم ساحرًا وبعضهم کاهتّاء 
وبعضهم شاعراء وبعضهم مجنوئاء وبعضهم مفتوًاء وبعضهم مفتریًا مختلقًا كذاباء 
e E‏ 
کف : اشر کت حرا لك الال ملو ملا بمو سيا [الفرقان: .٠۹‏ 

وكذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا سس 0 
آحادیثہ المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين بأصحاب الحديث» فسمّاهم بعضهم 
حشویة؛ وبعضهم مشبهة» وبعضهم نابتة » وبعضهم ناصبة؛ وبعضهم جبرية؛ واصحاب 
الحديث عصامة من هذه المعايب بریئة زكية نقية» وليسوا إلا أهل السئة المضية والسيرة 
المرضية والسبل السوية والحجج البالغة القویة قد وفقهم الله يله لا تباع كتابه ووحيه 
وخطابه» واتباع اقرب أوليائه» والاقتداء برسوله َة في أخباره التي أمر فيها آمته 
بالمعروف من القول والعمل: وزجرهم فيها عن المنكر منهماء وأعانهم على التمسك 


سے شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث CD‏ — 
بسيرته وا لاهتداء بملازمة سنتهء وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه وأكرمهم وأعرّهم عليه 
وشرح صدورهم لمحبته» ومحبة آئمة شريعته وعلماء أمتهء ومن أحبٌّ قومًا فهو معهم 
يوم القيامة بحكم قول رسول اللہ ه: «المرء مع من احبّ. 

الشرح: 

فهذا تكملة لعلامات أهل البدع التي مرت بناء فمن علاماتهم: ذمْهم آهل 
السنة وذمٌ آهل الحق وتلقيبهم ب: حشوية وجبرية ومرجئة و. . إلى آخره من الصفات 
القبيحة التي يقذفون بها أهل الحديث والسنة الأبرياء وي ٠‏ 

وذكرالمؤلف ك طعون آهل البدع في أهل السنة والحديث» وكل طائفة لها 
نبز تنبزبه أهل السنة؛ علق على ذلك فقال: «رأيتٌ أهل البدع في هذه الأسماء التي 
لقّبوا بها آهل السنة ولا يلحقهم شيء منها فضلًا من الله ومِنّة. .٠.‏ 

كل ما وصفوا به آهل السنة هم برآء منه ولا يلحقهم شيء منه» وإنما هو من 
افتراءات وأكاذيب أهل البدع؛ فإنهم لخلوّ أيديهم من الحجج والبراهين التي 
یجابھون بها أهل السنة يلجئون إلى الكذب! وهذا حال أهل البدع في كل زمان 
ومكان؛ لا يستطيعون محاربة أهل السنة إلا بالإشاعات الكاذية والافتراءات 
الظالمةء وهذا موجود الآن على وجو أقبح وأشدّ في محاربة أهل السنة. 

أهل البدع الآن من أكذب الناس حتى إنهم قد يفوقون الكفار في الكذب! 

الروافض والأحزاب الضالة المنحرفة فيهم من الكذب والافتراء ما لا يعلمه 
إلا الله وكم كالوا من التھم والسباب والتشنيعات لأهل السنة في هذا العصرء ولا 
سيما قد ساعدتهم وسائل » مثل الوسائل الإعلامية التي استغلوها في حرب أهل 
السنة! 

حرب آهل السنة- واللّه- حرب للإسلام نفسه» وإن تستروا به وتلحَفوا به 
فإنهم یحاربون الإسلام؛ لأن آهل السنة على كتاب الله وعلى سنة رسول الله في 
عقائدهم ومناهجهم وأخلاقهم وأعمالهم؛ فهؤلاء یحاربونھم من أجل هذه العقائد 
والأخلاق والأعمال التي استمدوها من كتاب الله ق ومن سنة رسول الله ڑا 
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قال: ولا يلحقهم شيء منها فضلًا من الله و٤‏ . 
وكذلك لا يلحق أهل السنة الآن شيء وللّه الحمد فضلًا من اللّه ومنةء 
والعيوب التي يعيبون بها أهل السنة هم منغمسون في شر منهاء والعياذ باللّه. 
قال فيهم : «سلكوا معهم مسلك المشركين لعنهم الله مع رسول الله . 
أظنه يريد باللعن : لعن المشركين واللّه أعلم ۔ 
SAE‏ 
يعني : أن آهل الیدع اقتسموا القول في آهل السنة؛ كل جماعة تنبزهم بلقب 
كاذب» والمشرکون قبلهم سلكوا هذا السلك مع رسول الله افسماء بهم 
سناعرًا) :ونفى الله -تيازك.وتعالى- عنه السخرء وسلئوه متجنونًا ونقى الله عنة 
الجنون؛ قال -تبارك وتعالى-: ت ومر وما ينطو ) مآ أت ية ریگ 
منز (القلم۱.]۔ 
«وقال بعضهم کاهنًا»: وقد نفى الله عنه هذا؛ فقال: رلا برل که کیل تا 
ازرد (الہات: 4]. وقال : طاهل اکم اڑل شعن (0 ا عل کے اناو ایر 
د الع وأ ڪشم گی سرا ۲٢۳-۹‏ . فهؤلاء الشعراء والكهنة 
والسحرة لهم علاقة بالشیاطین ؛ الشيا الشعر والكذب؛ ورسول الله بلا 
بريء من ذلك» وقال ك : وما َل وما یتین لد ان و إلا وكد وان 
تچ [يس: ۹]. فنفى عنه الشعر لما قال المشركون في القرآن: هذا شعر!! فقال 
اللہ وك : رتا َة ألتِعرَّ»ه أي ليس بشاعر أصلا؛ كيف تقولون: إن هذا القرآن 
شعر» وهذا الرسول لا يستطيع حتی أن يحكي الشعر- وك -؟! لا يقوله ابتداء ولا 
يستطيع حكايته! وهذا من معجزاتہ -عليه الصلاة والسلام- ومن براهين صدقه» لو 
كان يقول الشعر لقالوا: هذا شعرء ولو كان يكتب بخط يمينه لقالوا : هذا اكتتبه من 
أهل الكتاب» فاللّه -تبارك وتعالى- ما علّمه الكتابة ولا علّمه الشعر- ل لتلا 
يجد آهل الشرك والكفر والضلال والكذب متعلقًا یتعلقون به على رسول الله ل . 
قال المؤلف 5 : «وبعضهم؛ سماه «مفتوتًا» قتحهم اللّه! «وبعضهم مفتريًا» 


=> 


وبعضهم «مختلقا» وبعضهم «كذابًا» وجاء في القرآن الرد على كل هذه الافتراء ات . 

قال: «وكان النبي يك من تلك المعائب بعيدًا بريئًا -عليه الصلاة والسلام-. 
كل ما عایوہ يه هو من أبرأ الناس ومن أبعد الناس منه -عليه الصلاة والسلام-. 

قال: «ولم يكن إلا رسولًا مصطفى نييّاء لا شاعرًا ولا ساحرًا ولا كاهنًا ولا 
مجنونًا ولا مفتريًا؛ ما هو إلا رسول مصطفی؛ وکل أقاويلهم أكاذيب وافتراءات 
على هذا الرسول المصطفی ولي والقرآن الذي أنزله الله عليه معجزة المعجزات؟ 
قال الله عل : لئ ن أَسَممتٍ اش و ن ا بول هلدا الڈیان لا اون يفيه 
واو گت بَعْصيْ لق ھب 4 [الإسراء: ۸۸]. فالشاعر يأتي من يضاهيه في شعره وقد 
يغلبه ويفوقه» والساحر قد يأتي من هو أسحر منه» والكاهن قد يأتي من هو أقوى 
منه في الكهانة- وكذلك کل صاحب صناعة -» والرسول ية بريء من هذه 
الأشياء» وهذه معجزته عجزت الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله؛ تحداهم 
الله أن يأتوا بمثله فعجزواء وبعشر سور من مثله فعجزواء ثم بسورة من مثله 
فعجزوا إلى يوم القيامة. 

هذا دليل أنه رسول الله وان هذا القرآن کلام ال ولا يستطيع البشر جميعًا بل 
الجن والإنس أن يأتوا بسورة من مثله ؛ لأنه كلام رب العالمين . 

وأفصح الفصحاء وأبلغ البلغاء لا يستطيع أن يأتي بسورة من مثلەء فكيف 
تقولون فيه : إنه ساحر وكاهن وشاعر أيُّها الأفاكون؟! 

وأهل السنة تمسکوا بما جاء به الرسول ےگ ؛ فاعتقدوا عقيدته اء ويعملون 
في صلاتهم وزكاتهم وحجهم وأذكارهم وسائر أعمالهم على الكيفيات التي 
شرعها رسول الله لل الله لایتجاوزون ذلك» وینکرون على من يخالف عقيدة 
الرسول ية أو منهجه أو عبادته وأعماله وأخلاقه» فهم 
الاتباعء ومن أجل هذا يحاربهم المخالفون : 
عليه الصلاة والسلام-» المخالفون لكتاب الله ولسنة رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- رغم أنوفهم شاءوا أم أبوا فهم مخالفون! 

وسلكوا مسالك المشرکین في ذمّهم لأهل السنة والافتراء عليهم والطعن فيهم 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 
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ہما هم منه برآہ۔ 

قال: «ركذلك المبتدعة خذلهم الله اقتسموا القول في حَعَلَة أخباره» لما 
يربطهم برسول الله من رابطة الاتباع؛ فكما افترى الكفار على الرسول تلك 
الافتراءات التي مرت كذلك المبتدعة خذلهم الله سلكوا مسلکھم في أتباع الرسول 
يل؛ ولكل قوم وارث كما يقال. 

فكما اقتسم الكفار القول في رسول الله یل كذلك أهل البدع والضلال 
«اقتسموا القول في حملة أخباره» يعني : أخبار الرسول قل؛ وهي السنة الثابتة 
الصحيحة عنه ي حفظوها في صدورهم ودوّنوها في الكتب وعملوا بها 
واعتقدوا ما فيها ونافحوا عنها وذبّوا عنها وبّتوا كذب الكذابين وأخطاء 
المخطئین؛ فهي لا تزال إلى الآن غضّة طريّة لا يمكن أن يخلطها أحد بكلمة أو 
بحرف؛ كما قال الإمام ابن حبّان كله ؛ فلا يستطيع أعداء الإسلام وأهل الضلال 
والزنادقة أن یدسّوا في سنة رسول الله ألا أو واوا أو ياء أو أدنى من ذلك؛ فکما 
حفظ الله القرآن حفظ الله السنة؛ لأنها بيان القرآن ؛ فكثير من الآ لا نستطیع أن 
نفهمها إلا بببان رسول الله ا الذي قال الله ع في شأنه: < الڪ 
ن لاس ما رل لي لهم روک € [النحل: 44]ء فقام كا ببيان القرآن على 
القرآن الأمر بالصلاة والزكاة كما في قوله كك : ايا 
E‏ في آيات كثيرة؛ تفاصيلها ما تجدها إلا في السنة؛ كيفية القيام 
والرکوع والسجود وما يقال فيهاء نهانا رسول الله أن نقرأ القرآن راكعين أو 
ساجدين -عليه الصلاة والسلام-؛ وبیْٹھا بيانًا شافيًا الصلاة والسلام-» 
فالذي يترك التشهد في الصلاة -والتشهد ليس واردًا في القرآن- لم يكن مصليًا ؛ 
لأن السنة والقرآن وحي من الله -تبارك وتعالى- والسنة بيان للقرآن. 

وهكذا الزكاة؛ بین النبي يك زكاة الإبل وزكاة الغنم وزكاة الحبوب والثمار 
وما شاكل ذلك» وبين ما يجب فيه العشر وما فيه نصف العشر. 

وكذا الصيام؛ بين النبي يك تفاصیلہ؛ لو صام إنسان إلى قبيل المغرب وأفطر» 
هذا ما صام. الواجب أن يصوم حتى تغرب الشمس كما بيّن رسول الله -عليه 


| 


الصلاة والسلام-ء وهكذا -عليه الصلاة والسلام- بین مجملات القرآن وفضّلھا 
يي وتلقّى ذلك عنه الصحابة الكرام وتلقّاها عنهم التابعون بإحسانء وتلقّاها 
عنهم من تبعهم بإحسان إلى يومنا هذا . 

ومن عهد الصحاية بدأ أعداء السنة من أهل البدع يحاربون الصحابة» ففي آخر 
عهد الصحابة ظهر ابن سیا ووجد أفراخه من الخوارج والروافض» وبدءوا بنشر 
عقائدهم فقامت الحرب بينهم وبين أصحاب محمد يَكلِِ؛ تارة بالعلم والحجة وتارة 
بالسيف والقوة» واستمرت الحروب بينهم على هذاء وهم لا يحاربون أهل السنة 
إلا بالأكاذيب والافتراءات والتهم الباطلة!! 

وفي قول الإمام الصابوني: «. . .حملة أخباره ونقلة آثاره ورواة أحاديثه» 
إشارة إلى أن حمل الأخبار ونقلها والاقتداء بالرسول -عليه الصلاة والسلام- 
والاهتداء بالسنة کل ذلك يغيظ آهل البدع ؛ فيشنون الحرب على آهل السنة؛ لأنهم 
إذا خالفوا القرآن والسنة تصدّى لهم آهل السنة ولم يسكتوا عنهمء وبيّنوا باطلهم» 
فتأخذهم الأنفة والكبرياء والتعالي! فلا ينقادون للحق! ويحملهم الحقد على 
بغض من أنكر عليهم عليهم فیبدءون في حربهم ! 

قال المؤلف کل : «المقتدين به المهتدين بسنته المعروفين يأصحاب 
الحديث»» وكثير من الفقهاء والمفسرين رحمهم الله -والحمد للّه- يقتدون بسنة 
رسول الله ومنهجه -عليه الصلاة والسلام-» » لکن أهل الحديث تميّزوا بشدة 
اهتمامهم بالسنة؛ حفظها وتدوينها وتأريخها ومعرفة رجالها والتمييز بين صحيحها 
وضعيفها إلى آخر المزايا التي تميزوا بها على الفقهاء والمفسرین وغيرهم» وإن 
كان أولئك إخوانهم ويشاركونهم في المعتقد والمنهج» لکن هذه میزتھم؛ أنهم 
تفرغوا لخدمة سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فحفظ الله بهم هذه السنة 
النبوية المطهرة» ولهذا خصّهم هنا المصنف فقال: «المعروفين بأصحاب 
الحديث» وهو شافعي المذهب ومن آئمٹھم- ومحدّث- لكنه منص ف ؛ أعطى آهل 
الحديث حقهم وبين ميزتهم . 

قال المؤلف كله : «فسماهم بعضهم» بعض أهل البدع «حشوية) يعنون 


تھی' 


-على زعمهم- هم حشو في الناس وغثاء! وأركان الأمة وأعمدتها وقوامها-كما 
زعموا- هم أهل البدع! أما آهل السنة والحديث والمعتقد الصحيح والمتھج 
السليم ذ فحشرٌ في زعم آهل الضلال! قبحهم اللّه! 

«وبعضهم» يقول فيهم «مشبهة»؛ لأنهم يثبتون الصفات لله تعالى على الوجه 
Eg‏ ؛ فإنهم يقولون- على سيبل التمثيل- في قول 
الله غل بآ ريك الماك صا صما [الفجر: ۲ جاء أمره! يتكرون مجيء اله 
كك ! فإذا قال السلفي المحدّث راء ريك هذا يدل على مجيء الله وآن اللّه 
كك يأني كما يشاء-» وآماالكيفية فیقول: لا اعرف؛ أثيت أنه يجيء وآن مجيئه 
حقيقة لکن یختلف عن مجيء المخلوقین؛ فالله -تبارك وتعالى- لا يشيه 
المخلوقين» وصفاته وأفعاله لا تشبه صفات وأفعال المخلوقين تعالى الله 
سبحانه» واللّه الذي لا ينطق بالباطل- تعالى الله عن ذلك علوًا کبیا - ورصوله 
الذي لا ينطق عن الهوى أثبتا هذه الأمور؛ كالاستواء لله في قول 8٤‏ 
امش اسول . وست آيات أخرى دالة على صفة الاستواء . والرحمة صفة لله في 
القرآن وحده أكثر من خمسمائة موضع كما يقول ابن الوزير ك . وهم يقولون 
المراد بالرحمة: الإحسان! أو إرادة الخير! يثولونها ويعطلونها من مضموتھا! 
ولهم تاویلات أخرى مثل تأويلهم : استوى ب «استولى»! 

ويقولون: الله في كل مكان! واللّه لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار! 

فلما يقول أهل السئة ہما دل عليه كتاب الله وسنة رسول الله ل ويثبتون 
الآيات الكثيرة ويؤمنون بمضمون الآيات الكثيرة والأحاديث الكثيرة في علو الله 
-تبارك وتعالی-؛ التي بلغت آلف دليل كما يقول ابن القيم کلت يؤمنون بها كلها 
ويوقنون أن الله -تبارك وتعالى- فرق هذه المخلوقات» والعقل النظيف معهم 
والعقل الصريح معهم» لآن الله -تبارك وتعالى- يتعالى ويتنزه أن يكون في داخل 
خلقه» ويتعالى ويتنزه أن يكون تحت خلقه» ولا يقبل العقل والشرع إلا أن يكون 
توق ايع می شی رہ ثم يأتي أهل البدع ويقولون: الله في كل 
مكان! أو الله لا فوق ولا تحت ولا یمین ولا يسار! 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي سے 
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ويلزمهم على القول الأول أن الله 8 في كل شيء! - مع الأسف الشديد! - 
وفي الأشياء والأمور القذرة التي يستحيا من ذكرها » قبحهم الله وقبح هذه العقيدة! 

ويلزمهم على القول الثاني أنه معدوم! لو كُلّت يوصف معدوم ما تستطيع أن 
27ز لقانت رايد ينا ولد قرم ان أن اله ارقا لک 
ولا یمین ولا يسار! فلما بث يثبت أهل السنة هذه الصفات على الوجه اللائق باللّه 
يقولون فيهم : حشویة؛ ويقولوا ة! 

«وبعضهم يقول نابئة» يعنون فئة نبتت حديثًا ! وهم أصل الإسلام-في زعمھم-! 

«وبعضهم ناصبة» الروافض هم الذين يسمونهم نواصب ؛ لأنهم لا يعبدون آهل 
البيت! ولکن أهل السنةيحيون أهل البيت ويحترمونهم » والحقيقة أن المحبة المعتبرة 
عند الله وعند العقلاء ء هي محبةأهل السنة؛ وأما محبة الروافض فليست بمحبة بل هي 
من أشد أنواع البغض لأهل البيت؛ لانم يُبعُضونهم للناس بهذه الأكاذيب 
والتلفيقات التي ينحلونها آهل بيت رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ يجعلون 
منهم أقطابّاء وأنهم یدبرون أمرهذا الكون؛ وأن السموات والأرض لهم » وینسبون 
إليهم أنهم يقولون: الجنة لنا والنار بأيدينا وإلى آخره» ينسبون كل هذه الأكاذيب 
والافتراءات لأهل البيت! وينسبون افتراءاتھم على أصحاب رسول الله جل لال 
البيت! حاشاهم وحاشاهم أن یطعنوا في اصحاب رسول الله با . 

فإذا قال إنسان: آنا أنكر هذه الٹرھات والأكاذيب والافتراءات» وأنزل أهل 
البیت منازلهم قالوا : ناصبي! يعني : لا تكون محبًا لأهل البيت إلا إذا طعنت أو 
کقرت أبا بكر وعمر والصحابة! لا تكون مجبًا لأهل البيت لا بهذا! قبحهم اللّه! 
وكبار أهل البیت يتبرءون من هؤلاء الرافضة ويعلنون محبتهم وولاءهم لأصحاب 
محمد کی ولا سيما أبو بكر وعمر وا 

«ويعضهم يقول جبرية؟ وفرق بين الجبرية وبين أهل السنة . 

آهل السنة يقولون: إن العبد فاعل لفعله ؛ يفعل هذا الفعل باختياره؛ إن كان 
خيرًا أو شرًا فإنه يفعله باختياره» وهذا الفعل وهذا العمل ينسب إليه وبه يستحق 
الثواب والعقاب» وهو مع ذلك مخلوق لله هو وعمله؛ لأن الله تعالى قال : اله 


ل شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


سک( سے موسومة مؤلقات ورسائل وفتاوى الشيخ زبيع الندخان سے 


€ [الصافات: . فسمّوهم بهذا المعتقد الصحيح الذي يدل عليه 
القرآن والسئة والعقل سمّوهم جبرية! لماذا؟ لأن المعتزلة عندهم أن العبد يخلق 
فعل نفسه! واللّه لا يخلق المعصية! وهذا كذب على الله ؛ الله خالق کل شيء كما 
في الحديث: : «الإيمان أن تومن باللّه وملانكته وكتبه ورسله والیوم الآخر وتؤمن 
بالقدر خیرہ وشره»*" فال ینڈر الخیر والشرء ويعلم أن كل إنسان سيعمل خيرًا أو 

شرًا أو يعمل شرًا محضًا حتى يموت ويكون كافرّاء ولا يحدث هذا الکفر 
وهذه المعاصي إلا بمشیٹتہ وإرادته إذ لا أحد يخرج عن إرادة الله وقهره ل 
وهو مسئول عن هذه الأعمال لآنه فعلها وباشرها ومارسها بل وتلذذ حین مواقعتها 
كحال الزاني والسارق؛ فما دام أنه فعلها باختياره فهذا مناط المسٹولیة أمام الله 
-تبارك وتعالى-» كما أن مناط الثواب من الله -تبارك وتعالى- كونه يعمل 
الأعمال الصالحة باختياره» ولیس لنا وراء ذلك شيء؛ قال الرسول ول : داعملوا 
وکل میسر لما لق" لا تقل: هل الله 8# كتبني في الأشقياء أو كنبني في 
السعداء؛ لیس لك حق أن تقول هذاء ولكن اعمل؛ فالرسول -عليه ا 
والسلام- حك على العمل لأن عندك قدرة واستعدادًا لأن تعمل وتميز بين الخير 
والشر والحق والباطل ؛ وهذا كل إنسان يأنسه من نفسه» بل إن بعض الناس يمثّل 
لمن يملك القدرة والاختيار فيقول: بل إن الحیوانات والکلا بين الفعل 
الاختياري والفعل الاضطراري -يقول هذا في رده على الجبرية- قال: لو أخذت 
حجرًا ورميت به كلبًا فإنه يهجم عليك ولا يذهب للحجر؛ لأنه يعرف أن الحجر 
وإن ضربه ليس له اختيار» وتضربه بالعصا فلا يأتي ليعضٌ العصا وإنما يهاجمك 
آنت؛ لأنك أنت المختار؛ فيميز بين المختار وبين المضطر فيحارب الذي يؤذيه 
اختيارّاء أما هذا فلا اختيار له. 

الجبرية يقولون: : إن الإنسان كالريش في مهب الريح يحركه؟ لا إرادة له ولا 
اختيار فالأعمال كلها أعمال اللّه! فلي وفعلك هو فعل اللہ ! وفعل العباد كلهم هو 


(1) جزء من حديث جبريل المشھورہ سبق تخريجه في (ص۱۹۸). 
(1) سبق تخريجه في (ص118). 


فعل اللّه! قبحهم اللّه! 

والقدرية يقولون: إنما فعل الشر خاصة هو فعل العبد! ولا دخل لإرادة الله 
ومشيئته في هذه الأفعال الشريرة! 

ونحن نقول: كل الأعمال وکل ما يجري في الكون من أقوال الناس وأعمالهم 

/ 

كلها بإرادة الله ومشيئته والعبد عامل ومسثول عن عمله . 

قال المصنف ل : «وأصحاب الحديث عصامة من هذه المعايب بریئة زكية 
ثقیةا, 

أصحاب الحديث برآء -إن شاء الله- من هذه المعايب التي تنسب إليهم من 
كونهم ناصبة وحشوية وجبرية . 

نعم ! هذه أسماء لفرق موجودة؛ الناصبة موجودون» لکن الرافضة يتركونهم 
وینبزون باسم النصب أهل السنة! والحشوية والمشبهة موجودون؛ وُجد من فرق 
الضلال من الروافض من يشبه الله تعالی بخلقه ويقول: إن الله مثل الإنسان! 
ويقول: له يدكيديء وله عين كعيني » وله وجه كوجهي و. . و. . . قبحهم الله ولا 
شك أن هذا تشبيه! 

ولهذا قال إسحاق بن إبراهيم كما نقله عنه الترمذي قال: لا يكون من يثبت 
الصفات مشبهًا؛ المشبه هو الذي یقول: له يد كيدي وله عين كعيني وله وجه 
كوجهي ؛ هذا هو المشبه» أما الذي يقول: له وجه لا كوجوه المخلوقات؛ وجه 
يليق بجلاله» له استواء لا يشبه استواء المخلوقات؛ له استواء يليق به» له نزول لا 
كنزول المخلوقات وإنما هو نزول يليق بجلاله 8# وھکذا اليدين والسمع والبصر 
والإرادة والقدرة نثبت هذه الصفات لله -تبارك وتعالى- وننفي عنها مشابهة 
المخلوقين؛ كيف نكون مشبهة؟! المشبه الذي يقول: يد الله كيدي وله عين كعيني 
وله وجه كوجهي! ونحن برآ إلى ال من هذا ونرى أن هذا كفرٌء كيف تنبزوتا يه؟! 
لكن أهل البدع أهل ظلم وكذب وينسبون لأهل السنة ما لا يعتقدونه ولا يخطر 
ببالهم ولا تنطق به ألستتهم . 


C9‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


قال : اولیسوا إلا أهل السنة المضیةا يعني المضيئةء فالسنة مضیئة وهي ثورء 
«والسيرة المرضية لأنهم یترسمون طا رسول الله ڈ؛ فترسم خطى رسول الله 
هو الأمر المرضي الذي يريده اللّه -تبارك وتعالى- ويحبه. 

«وَالسُبل السوية» لأنهم في صراط الله لے 7 عقائدهم ما 
کماأمرھم رتهم : وا ذا ور مما اي ولا تما شيل ہم عن 
سر کم وَسنکم یہ اکم ت4 (لاسام: +16]. هم یسلکون هذا الصراط 
المستقيم ويأمرون بلزومه ويدعون إليه وينافحون عنه. 

«والحجج البالغة القوية» فلم يستطع خصومهم أن يقابلوهم بمثلهاء وإنما 
يقابلونهم بالأكاذيب والشبهات والترهات! أما هم فحججهم من حيث موافقتها 
العقل والمنطق -ما شاء اللّه- مع العقل الصریح؛ من حيث الشرع معهم أدلة 
الكناب والسنة: آنا خصومیم لیس عندهم لا ملعتل ولا أل شی 

قال #5 : «قد ونقهم اللہ عل لاتباع كتابه ووحيه وخطابه واتباع أقرب 
آولیائہ؛ ولا شك أن هذا واضح ظاهر في أهل السنة والجماعة؛ فإنهم متبعون 
لكتاب الله وسنة رسول الله یچ في عقائدهم وأعمالهم رضوان الله . 

«واتباع أقرب أوليائه» الصحابة ومن سلك مسلكهم؛ يتبعونهم في الاعتقاد 
الصحيح والمنهج الصحیح ۔ 

«والاقتداء برسوله َة في آخباره» خبرًا محضًا أو أمرًا ونهيّاء فإذا كان خبرًا 
آمنوا به؛ سواء عن الجنةء أو عن النار» أوعن عذاب القبر» أوعن عذاب الأشقياء 
في النار» وكذا إذا كان أمرًا أو نهيًا في الحلال وقي الحرام » يحلون ما أحله الل 
وتعرموة نا حرم الل1 يؤمتون بوعيد الل ويؤمنون بوعده» لکن أهل البدع 
عندهم تصرفات ومسالك في هذه الأشياء وعندهم مخالفات؛ تجدها عند 
المعتزلةء وتجدها عند الخوارج والروافض؛ الخوارج لا يؤمنون بالسنة 
والروافض كذلك. إنما يأخذون من السنة شيئًا ضئيلًا يوافق أهواءهم فقط ومن 
طرق غير طرق الصحابة؛ لأنهم يشتركون في تكفير أكثر الصحابة فلا يقبلون 
مروياتهم كل واحد له جهة يأخذ منها! 


ھ _ 


الروافض لا يأخذون إلا من أهل البيت فقط -كما یزعمون- ثم يلفقون 
الأكاذيب باسم أهل البيت ويقولون : هذه سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-! 

والخوارج كذلك؛ أهل صفين والجمل عندهم فسّاق وكفار؛ لا يقبلون 
رواياتهم ولا شهاداتهم فماذا يكون بأ :يهم من السئن؟ ما يكون عندهم إلا أكاذيب 
أو أحاديث يسيرة محدودة قد تكون جاءتهم من طريق أبي بكر وعمر» وهم 
يتولونهما فيقبلونها! 

قال: «في أخباره التي آمر فيها أمته بالمعروف من القول والعمل» وزجرهم 
فيها عن المتكر منهما وأعانهم على التمسك بسيرته والاهتداء بملازمة سنت 
يعني : : اللّه- - آعانهم؛ فالضمير يرجع إلى الله -تبارك وتعالى-؛ الله وفقهم لهذه 
الأشياءء وفقھم لقبول أخبار رسول الله سواء تعلقت بالوعد والوعيد أو تعلقت 
بالحلال والحرام . وأعاد الضمير على اللّه في قوله : «وأعانهم على التمسك بسيرته 
والاهتداء بملازمة سنته» لأن العبد لا حول له ولا قوة إلا باللّه؛ إلا ب الله 
وإرادته وتوفيقه يل فالخير منه ؛ إذا وفقك للخير فهذا من فضله وجوده 
للخیر؛ وفقك للإيمان الصادق ووفقك لاتباع الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام-» ولهذا نحن نحتاج ج إلى دعائه- أن يوفقنا في اليوم عشرات المرات -في 

2 هيا أرط اليد لأنك لا تملك الهداية فسك» فان 

قال اللّه- 1 
[الثور: Gl E ]٢٢‏ 
والتمسك بالدين كل هذا من فضل الله وتو e‏ فإذا وفق الله العبد لهذا 
المنهج الصحيح والأعمال الصالحة فليشكر اللّه- الذي وقه ‏ 

قال ك : «وجعلهم من أتباع أقرب أوليائه» أقرب الأولياء هم الرسل -عليهم 
الصلاة والسلام- ثم الصحابة الكرام ثم من بعدهم من سلك نهجهم . 

قال: «وأكرمهم وأعزهم عليه) : هم الأنبياء -أيضًا- ومن تبعهم بإحسان من 
الصحابة وغيرهم . 

قال: «وشرح صدورهم لمحبته»؛ قال الله -: تن برد آله آن بهد من 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


درو اسل دمن برد أن او یج کل نر میا جا اتا یک فى الكملا 
َلك ل أ يعس عل ایک لا ميث > [الانعام: .٥‏ فهذا العون كله 


من الله ٠‏ وبتوفيقه شرح الصدورلمحبة تباع الرسول الكريم -عليه الصلاة 
والسلام-؛ كل هذا فضل ومن من الله وك » فلنشكره على ذلك» وله الفضل والمن 
-تبارك وتعالى-. 

قال: «ومحبة أئمة شريعته وعلماء أمته؛ وهذا كذلك من فضل الله كق ؛ فالذي 
یکره أصحاب محمد وَل أو يكره من تبعهم بإحسان أو يكره العلماء في أي عصر من 
العصور هذا من خذلان اله له» ومن علامة الخذلان والشقاء أن تبغض أهل العلم 
والفضل والخير؛ العالمين باللّه ويكتاب الله ويسنن رسول الله العاملين بهماء 
لماذا ؟! لا تبغضهم إلا لآنك قد خذلك الله وما أراد بك خيرًا إلا أن تتوب 
إلى الله -تبارك وتعالى-. 


قال 5 : دومن أحبٌ قومًا فهو معهم يوم القيامة» وفي معنى هذا وردت 
أحاديث مثل حديث أنس وغیرہ*ء «من أحبٍّ قوما فهو معھم) فما فرحوا بشيء 
مثل ما قرحوا بهذا الکلام؛ فعن أنس ظلللھ : «أن رجلا سال رسول الله يق متى 
الساعة؟ قال: وما أعددت لها؟ قال: لا شيء إلا آني أحب الله ورسوله» قال : 
انت مع من أحببت» قال انس : فما فرحنا بشيء فرحنا بقول النبي يكل : انت مع من 
احببت: قال أنس : فأنا أحب النبي كك وأبا بكر وعمر وأرجو أن أكون معهم بحبي 
إياهم وإن لم عل بمثل أعمالهم»". 

«بحكم قول رسول الله ف : #المرء مع من احب۷ فالذي يحب رسول الله 
ويحب كتاب الله ویحب سنة رسول اللّه ویحب الصحابة والتابعين وأهل العلم 


ب ن علي عبد اللو موو 
َأبي مُوسَى وه . [السئن: كتاب الزهد» باب المرہ مع من أحب]. 
(۲) أخرجه البخاري [برقم (۸۸٦۳)ء‏ كتاب فضائل اصحاب الني ‏ وأخرج مسلم الشطر الأول منه [برقم 
(۴۹٢۲)ء‏ كتاب البر والصلة والآداب]. 
(۳) أخرجه البخاري [برقم )٥٦٦۹(‏ و (1۱۷۰)» كتاب الأدب] وأخرجه مسلم [برقم (1145) و(5141): كتاب. 
البر والصلة والآداب] من حديث عبد الله بن مسعود وأبي موسی الأشعري لچ 


® 


والعمل قھذا معهم إن شاء الله يوم القيامة» ومن جانبهم وأبغضهم- أبغض صنقًا 
منهم- فهو مع من يحب لأنه إذا أبغضهم حت نقيضهم وضدّهم من آهل الباطل 


نسأل الله -تبارك وتعالى- أن يوفقنا وإياكم للتمسك بالكتاب والسنة 
والاعتصام بهماء وأن يرزقنا حبه وحب رسله -عليهم الصلاة والسلام- وصحاية 
الرسل -عليهم الصلاة والسلام- لأنهم كلهم مؤمنون؛ فعلينا أن نحبهم؛ نحب 
أصحاب محمد ڳا نحب أصحاب موسى # من المؤمنین وأصحاب عيسى 
دو ما ایز واصتحات إبرامت وامسات الح 9نا کل من آمن بهؤلاء 
ونسال الله أن ٹا معھم؛ ونحب علماء آهل 
السنة- واللّه- ونذبّ عنهم ونناضل عنهم» والذين يبغضونهم معروفون بعقائدهم 
ومناهجهم وأخلاقهم وسلوکهم» فنسال الله ألا يجعلنا منهم وأن يحول بيننا وبين 
ضلالهم وجهلهم » وأن يثبتنا على الصراط المستقيم ؛ إن ربنا سميع الدعاء. 


رب 


سو كتحت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


وص 


قال الإمام أبو عثمان الصابوني كَل في عقيدة السلف أصحاب الحديث: 

«وإحدى علامات آهل السنة حبهم لأئمة السنة وعلمائها وأنصارها واولیاٹھاء 
وبغضهم لأئمة البدع؛ الذين يدعون إلى النار؛ ويدلون أصحابهم على دار البوار» وقد 
زین الله سبحانه قلوب أهل السنة ونوّرها بحب علماء السنة فضلًا منه غ3 

أخبرنا الحاكم ابو عبد الله الحافظ- أسكته الله وإيانا الجنة- حدثنا محمد بن 
إبراهيم بن الفضل المزكي» حدثنا أحمد بن سلمة قال: قرأ علينا أبو رجاء قتيية بن سعید 
كتاب «الإيمان» له» فكان في آخره: فإذا رآیت الرجل يحب سفيان الثوري ومالك بن 
انس والأوزاعي وشعبة وابن المبارك وأيا الأحوص وشریگا ووكيمًا ویحبی بن سعيد 
وعبد الرحمن ابن مهدي فاعلم أنه صاحب سنةء قال أحمد بن سلمة هه : فالحقت 
بخطي تحته: ويحبى بن یحبی وأحمد بن حنبل وإسحق بن إبراهيم بن راهويه؛ فلما 
انتهينا إلى هذا الموضع نظر الينا أهل نیسابور وقال: هولاء القوم ييغضون يحبى بن 
يحبى: فقلنا : یا أبا رجاء! ما یحیی بن يحيى؟ قال رجل صالح إمام المسلمين: وإسحاق 
ابن إبراهيم إمام؛ وأحمد بن حنبل عندي أكبر من سميتهم كلهم . 

وأنا ألحقت بهؤلاء الذين ذكر قتيبة ك أن من أحبهم فهو صاحب سنة من أئمة 
أهل الحديث الذين بهم يقتدون. وبهديهم يهتدون. ومن جملتهم وشيعتهم أنفسهم 
يعدون» وفي اتباعهم آثارهم يجدون جماعة آخرين منهم محمد بن إدريس الشافعي» 
وسعيد بن جبير والزهري. والشعبي» والتيمي» ومن بعدهم؛ كالليث بن سعد 
المصري» والأوزاعي؛ والثوري وسفيان بن عبینة الهلالي» وحماد بن سلمةء وحماد 
بن زيدء ويونس بن عبيدء وآيوب السختياني» وابن عونء ونظرائهم . ومن بعدهم مثل 
يزيد بن هارون الواسطي» وعبد الرزاق بن همام الصنعاني» وجرير بن عبد الحميد 
الضبي؛ ومن بعدھم مثل محمد بن يحبى الذهلي» ومحمد بن إسماعيل البخاري» 
ومسلم بن الحجاج القشيري» وأبي داود السجستاني؛ وآبي زرعة الرازي؛ وأبي حاتم 


سے شرح عقيدة السلق اصحاب الحديث هيه كك 
وابنه» ومحمد بن مسلم بن واره» ومحمد بن أسلم الطوسي؛ وعثمان بن سعيد الدارمي 
السجزي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري الذي كان يدعى إمام الأئمة 
ولعمري كان إمام الأئمة في عصره ووقنهء وآبي يعقوب إسحاق بن إسماعيل البستي » 
والحسن بن سفيان الفسوي وجدي من قبل ابی سعد يحيى بن منصور الزاهد الهروي» 
وأبي حاتم عدي بن حمدويه الصابوني؛ وولديه سيفي السنة ابي عبد الله الصابوني وأبي 
عبد الرحمن الصابوتي» وغيرهم من أئمة السنة المتمسكين بهاء ناصرين لها داعين إليها 
وّالین عليها . 

وهذه الجمل التي آٹیٹھا في هذا الجزء كانت معتقد جميعهم» لم يخالف فيها 
بعضهم بعصا بل أجمعوا عليها كلهاء ولم يثبت عن أحدٍ منهم ما يضادها رضى . 

واتفقوا مع ذلك على القول بقهر أهل البدع» وإذلالهم وإخزائهم وإبعادهم 
وإقصائهم» والتباعد منهم ومن مصاحبتهم ومعاشرتهم» والتقرب إلى الله كق 
بمجانيتهم ومهاجرتهم . 

قال الأستاذ الإمام 5: وأنا بفضل الله 8 وملّہ متبع لآثارهم مستضيء 
بانوارهم» ناصح لإخواني وأصحابي الا يزلقوا عن منارهم» ولايتبعوا غير أقوالهم» 
ولا يشتغلوا بھذہ المحدثات من البدع التي اشتهرت فيما بين المسلمین؛ والمناكير من 
المسائل التي ظهرت وانتشرت» ولو جرت واحدة منها على لسان واحد في عصر أولئك 
الأئمة لهجروه» وبدّعوه ولكذّبوه» وأصابوه بکل سوء ومكروه. 

ولا يغرّن إخواني- حفظهم اللّہ -كثرة أهل البدع ووفور عددهم؛ فإن وفور اهل 
الباطل وقلة عدد أهل الحقّ من علامات اقتراب اليوم الحق؛ إذ الرسول المصطفى ہی 
قال: «إن من علامات الساعة واتترابها أن يقل العلم ويكثر الجھل؛ والعلم هو السنة؛ 
والجهل هو البدعة. 

وقال ڳل : «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحية إلى جحرهاء وقال پل : دلا 
تقوم الساعة وفي الأرض أحد يقول: اللّ۷۔ 

ومن تمسك اليوم بسنة رسول الله يك وعمل بها واستقام عليهاء ودعا إليها كان 


س( س موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


أجره أوفر وأكثر من اجر من جرى على هذه الجملة في آوائل الإسلام والملة؛ إذ الرسول 
المصطفی ی قال: «له اجر خمسین» فقیل : خمسين منهم؟ قال: بل منكم ' . وإنما قال 
يكل ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد أمته . 

قال ابو عثمان: وجدث في كتاب الشیخ الإمام جدي ابي عبد الله محمد بن عدي 
ابن حمدويه الصابوني كعْأْهُ: أخبرنا ابو العباس الحسن بن سفيان النسويّ» أن العباس 
بن صبيح حدثهم قال: حدثنا عبد الجبار بن طاهر قال: حدثني معمر بن راشد قال: 
سمعت ابن شهاب الزهري يقول: تعليم سنة أفضل من عبادة مائتي سنة. 

أخبرنا أبو بكر محمد بن عبد الله بن محمد بن زكريا الشيباني كك قال: أخبرنا أبو 
العباس محمد بن عبد الرحمن الدغوليٌ قال: سمعت محمد بن حاتم المظفري يقول: 
سمعت عمرو بن محمد يقول: كان أبو معاوية الضرير يحدث هارون الرشیدء فحدثه 
بحديث أبي هريرة «احنج آدم وموسی؟؛ فقال علي بن جعفر : كيف هذا وبين آدم وموسی 
ما بينهما؟ قال : فوثب به هارون وقال : يحدثك عن الرسول لا وتعارضه بكيف؟! قال: 
فما زال يقول حتى سكت عنه. 

قال: هكذا ينبغي للمرء أن يعم اخبار رسول الله ويقايلها بالقبول والتسليم 
والتصديق. وينكر أشدّ الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه هارون 
الرشيد ن مع من اعترض على الخبر الصحیح الذي سمعه بكيف على طريق الإنكار 
له» والابتعاد عنه» ولم يتلقه بالقبول كما يجب أن يتلقى جميع ما يرد من الرسول ہل . 
جعلنا اللہ سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحسنه» ويتمسكون في دنياهم مدة 
حياتهم بالكتاب والسنةء وجنينا الأهواء المضلة والآراء المضمحلة؛ والأسواء 
المذلة» فضلا منه ومنة. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم». 

الشرح: 

في الفصل السابق تكلم المصنف عن علامات أهل البدع؛ ومن علاماتهم 
بغضهم لأهل السنة» وفي هذا الفصل يتكلم عن علامات أهل السنةء ومنها حبهم 
لأهل السنة: 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث (ww‏ 


قال 5 : «وإحدى علامات أهل السنة حبّهم لأئمة السنة فإذا رأیت الرجل 
يحب من ذكرهم مثل سفيان الثوري والأوزاعي وأحمد بن حنبل والبخاري ومسلم 
وأبي زرعة والزهري ومجاهد وأمثالهم من آئمة الإسلام؛ هذا- إن شاء الل 
علامةٌ على أنه من أهل السنة؛ إذ يجب حب هؤلاء وموالاتهم ؛ لأنهم مؤمنونء ولا 
يكون المرء مؤمنًا حق الإيمان إلا إذا أحبّهم ووالاهم؛ لأنهم أولياء الله وحملة 
رسالته ومبلّغوهاء فلهم منا كل احترام وتقدير ومحبة وموالاة؛ ومن يبغض أحدًا 
منهم أويبغضهم فذلك دليل على أنه من آهل البدع وأنه لا يحب سنة رسول ےی ولا 
يحترمهاء ولو كان يحب سنة رسول الله هة ويحترمها لأحب هؤلاء؛ لأن هؤلاء 
کا ا ات يها ويلنوها في فی ا ا ہر ای 
کور مت عند اللَّه- إن شاء اللّه-وعند المؤمنين؛ قال: ر 

20-0 سیا يكن لا ىرت يد 
ا 3 E‏ : «مَالْنؤْيوة والنؤيكث تشغ 
2 اے اقنور رھ ی اق ریرے الکو ڑے ال 

یشیب الله وسو اک مرکم کڈ إن 3ئ [الترية: 1/1 . 

عق 25 : «مثل المؤمنين في 7 وتعاطفهم وتراحمهم كمثل الجسد 
الواحد إذا اشتکی منه عضو تداعى له سائر الأعضاء بالحمی والسهر!©. 

فهم أئمتنا وأحباؤنا وقدوتنا وأسوتنا؛ لأنهم بلغوا رسالة محمد لا كما 
وصلتهم؛ آدّوها لمن بعدهم ومن بعدهم لمن بعدهم وهكذا إلى يومنا هذاء فلهم 
الفضل ؛ والرسول هة يقول: «لأن يهدي الله بك رجلا واحدًا خير لك من حمر 
النعمة”" فقد اهتدى على آیذپھم أناس كثبر في عصورهم ومن بعد عصورهمء 
واستضاءوا بأنوار علمهم واجتهادهم ونقههم في دين الله كل -رضوان الله 
عليهم- وعلى من يحبهم ويواليهم . 

وذكر المصنف أسماء جماعة وقال: إن أحمد بن سلمة أضاف إلى ما دوّنه 


(1) أخرجه مسلم [برقم (٢۸٥۲)ء‏ کتاب البر والصلة والآداب] من حديث النعمان بن بشير 4# . 
(1) سبق تخريجه في (ص .)1١‏ 


-هعي 


قتيبة في كتاب الإيمان -أي في العقيدة فجعل من الإيمان حبّ هؤلاء -؛ أضاف 
أشخاصًا منهم: يحبى بن يحيى وأحمد بن حنبل وإسحاق» فنظر إليهم آهل 
نيسابور! فقال: هؤلاء يبغضون يحبى بن يحيى ؛ لأنه يعيش بين ظهرائيهم ؛ وهو 
نيسابوري ته» ويوجد من هذه الأصناف الردیئة في كل زمان؛ أن يكون 
الرجل عالمًا فاضا داعيًا إلى الله ينبري له أناس يبغضونه ويحاربونه! 

وهؤلاء -واللّه أعلم- هم الجهمية والمعتزلة وأهل البدع ومتعصبة أهل الرأي 
وما شاكل ذلك من هذه الأصناف» وإن كان هناك من آهل الحديث من يحبه ويواليه 
وله منزلة عظيمة عنده . 

یں : .هذا من علامة أهل البدع؟ أن يعض يحبى بن یحبی! لماذا يعض 
هذا؟! لأنه ینشر سنة رسول الله يدعو إلى الحق رضي الله عنهم أجمعین . 

وأضاف هو آئمة آخرين كما سماهم لكم رحمهم اللّه؛ منهم كما قال: امتهم 
محمد بن إدريس الشافعي ؛ وسعيد بن جبير» والزھري؛ والشعبي؛ والتيمي» يعني 
إبراهيم التيمي؛ كلهم من أئمة الإسلام «ومن بعدهمء كالليث بن سعدء 
27 والثوري: وسفيان بن عیینة الهلالي» وحماد بن سلمة» وحماد بن 
زید؛ ويونس بن عبيد» وأيوب السختياني» وابن عون ونظرائهم» هؤلاء كلهم 
نحبهم في الله ومحبتهم في الله من علامات أهل السنة -إن شاء الله وبغضهم أو 
بغض بعضهم من علامات أهل البدع . 

قال: «ومن بعدهم مثل يزيد بن هارون الواسطي» وعبد الرزاق» وجریر بن 
عبد الحميد الضبي؛ ومن بعدهم محمد بن يحبى الذهلي» ومحمد بن إسماعيل 
البخاري» ومسلم بن الحجاج القشیريء وأبي داود السجستاني» وأبي زرعة 
الرازي» وأبي حاتم وابنه» ومحمد بن مسلم بن واره» ومحمد بن أسلم الطوسي»› 
وعثمان بن سعيد الدارمي» ومحمد بن إسحاق بن خزيمة النيسابوري». 

كل هؤلاء أئمة -رضوان الله عليهم-» ولهم مؤلفات ولهم جهاد ولهم نضا 
عن السنة ومواجهة لأهل البدع- رحمهم الله تعالى- فهؤلاء حبهم من دين الله ومن 
الإيمان» وبغضهم ينافي كمال الإیمان۔ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


® 


ومدح المصنف ابن خزيمة فقال: «الذي كان يدعى إمام الأئمة في عصره» 

سمى ابن خزيمة إمام الأئمة؛ لأن العلماء الذين عاصروه كان أكثرهم تلاميذه 
ويرجعون إليه َء وكان من كبار حفاظ السنة ومن كبار فقهاء السنة ومن أثمتهاء 
وهو الذي قال مقولته المشهورة: إن السنة لا تتعارض فمن ظهر له تعارض بين 
حديثين فليآتني بهما؛ لأوفق له بينهما» هذا لعمق فقهه -رحمه الله تعالى-. 

وذكر أسماء آخرين. 

الشاهد: أن هؤلاء جميعًا من آئمة السنة ويحبون وكذلك من بعدهم . 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


والمصنف توفي في منتصف القرن الخامس» وجاء بعد هؤلاء أثمة الإسلام؛ 
مثل آئمة العلم من المقادسة وبعدهم ابن تيمية وابن القيم والذهبي وابن كثير 
لقره كين مو جيم انت ترق ا وجاء بعدهم الإمام محمد بن 
عبد الوهاب ل وتلاميذه وهكذاء ولا تنقطع هذه الطائفة بقول الصادق 
المصدوق كةِ: :لا تزال طائفة من أمتي قائمة بأمر الله لا يضرهم من خذلهم 
ولا من خالفهم حتى يأتي أمر الله وهم ظاهرون على الناس»90. 

فمن يبغض الآن مثا ابن تيمية وابن عبد الوهاب-رحمهما الل ما هو 
منهجه؟! الذي يبغض ابن باز والألبائي وابن عثيمين وأمثال هؤلاء ما هو منهجه؟! 
لاش من أهل البدع والضلال! تجد فرقًا متحزیة لا تحترم هؤلاء بل تبغضهم 
وتناقض منهجهم! نسال الله العافية» هؤلاء مصيرهم مصیر آهل انت ونحن 
نتولى هؤلاء العلماء لأنهم حفظوا السنة وبلّغوهاء حفظوا العقيدة ويلّغوهاء 
جاهدوا في سبيل ذلك وناضلوا رحمهم الله تعالى: فلهم منا الولاء والحب» 
وبغضهم من علامات آهل البدع ؛ وكذلك من يأتي بعدهم من يسير على نهجهم لا 
يبغضهم إلا أهل البدع والضلال. 

قال: «وهذه الجمل التي أثبتُها في هذا الجزء؛ من أول الكتاب إلى هنا ؛ من 
الإيمان بآن القرآن كلام الله وتضليل من يقول: إن القرآن مخلوق وتكفيره» 


.)1١ سبق تخريجه في اص‎ )١( 


کس سک 


والإيمان باسماء الله وصفاته وإثباتها على الوجه اللائق بالل -تبارك وتعالی-: 
والإيمان بالرسل» والإيمان بالملائکة والإيمان بالجنة والإيمان بالنار» وأن 
الجنة والنار مخلوقتان -بعضهم قد يؤمن بالجنة والنار لکن يقول ما غُلِقتا 
كالمعتزلة والجهمية؛ وهما مخلوقتان والنصوص كثيرة على أنهما مخلوقتان-ء 
وهكذا احترام الصحابة وحبھمء وموالاة المؤمنين وإلى آخر هذا الکتاب؛ كل هذه 
الجمل قال: «كانت معتقّدَ جميعهم؛ لم يخالف فيها بعضهم بعضّاء بل أجمعوا 
عليها كلها» كلهم يؤمنون بها ونحن نؤمن بها ؛ كل من ذكرناهم يؤمن بهذه الأشياء 
ولا يختلفون في شيء منها -رضوان الله عليهم-؛ عقيدتهم واحدة ومنهجهم 
واحدء فلهم منا الاحترام والتقدير والحب؛ لأنهم رفعوا راية السنة واجتمعت 
كلمتهم عليهاء وتعرّضوا لأهل البدع وبيّنوا ضلالهم؛ وهذا من تمام وكمال 
الإيمان» بل من صميم الإيمان؛ أن نحترم السنة وأن ندافع عنها وأن نذبّ عنها . 

فهؤلاء كان لهم جهاد في تبليغ السنة والذبّ عنها فهم أئمة الإسلام وقد سلكوا 
منهج الرسول -عليه الصلاة والسلام- في اتبا الحق ومنابذ 
يخالفه -عليه الصلاة والسلام-؛ بأمر الله له : إلا ثيل 
َب [النرقان: .]٤٢‏ يجاهد الکفار والمنا بهذا القرآن جهادا كبيراء فهؤلاء 
بالقرآن أهل البدع والنفاق والزنادقة من الباطنية والروافض | الغلاق 
وأمثال أوللك؛ والجهمية الغلاة؛ جاهدوهم بكتاب الله- وبسنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام-. 

ويحكي المصنف الاتفاق على إذلال أهل البدع ؛ هذا من جملة عدو من الأئمة 
يحكون الإجماع على بغض أهل البدع وقهرهم وإذلالهم؛ منهم هذا المصنف 
ومنهم البغوي وغيرهما حكوا هذا الإجماع» الآن أناس يتولون الروافض! 
ويقولون بمنهج الموازنات ويدافعون بهذا المنهج عن الروافض والباطنية وغيرهم! 
أما أولئك السلف والأئمة فليس عندهم هذا المنهج؛ اعتيعم رایت لا 
وبغض فيه؛ يبغضون أهل البدع ويقهرونهم وينابذونهم ویحذرون من شرّهم 
ويسعون في قتل بعضهم وقد قتلوا بعضًا ؛ لماذا؟ لأن فساد المبتدع أشدّ من فساد 
الكافر؛ فالکافر قساده في الخارج بعيد عن المجتمع الإسلامي لکن هذا المبتدع 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


ےس 


ینخر في المجتمع الإسلامي وينخر في عقائدهم» وقد قال عدد من أئمة الإسلام: 
إن أهل البدع شر على الإسلام وأضر من اليهود والنصارى» وأنا أقول هذاء ومن 
الناس اليوم من يناهضنا في هذا الكلام! لأنه لا يحترم منهج السلف ولا يحترم 
أقوالهم ولا يعرف الحقيقة والواقع! 

يقول: فلان يقول: إن الجماعة الفلانية أضر على الإسلام من اليهود 
والنصاری! 

نعم! ۔واللّه- هم أضرّ وأشد؛ قال هذا كثير من الأثمة؛ منهم أبو الفضل 
الهمداني ومنهم ابن عقيل ومنهم ابن الجوزي ومنهم عبد الغني المقدسي؛ وابن 
قدامة لا يبعد أن يقول هذا ؛ فقد آلف كتابًا"“ في التحذير من النظر في كتب آهل 
البدع #5 ومنهم ابن تيمية ومنهم الشوكاني ؛ هؤلاء الذين وقفنا على كلامهم» 
والكثير الكثير يقول هذا؛ لأنه كما يقال: العدو يحاصر البيت من الخارج وهذا 
المبتدع يخرّب في البيت من الداخل ثم يفتح الباب لأعداء الإسلام ويقول: 
تفضل» ادخل! وقد حصل هذا ؛ من تعاون الروافض والصوفية مع أعداء الإسلام 
من التتار والنصارى واليهود وغيرهم» فلا شك أن هذا الصنف أضر على الإسلام؛ 
لهذا حَذِرُوهم» حذروا منهم وهجروهم وصارموهم وقاطعوهم . 

وبالمناسبة أقول: إن أهل البدع الآن كثير یملٹون الأرض والعياذ باللّہ! فنحن 
لا نهجر الجميع إنما هم محل دعوتنا؛ ندعوهم إلى اللّه بالحكمة والموعظة 
الحسنة وأما الرءوس المدیّرۃ والدعاة إلى الباطل في صحفهم ومجلاتهم وكتبهم 
وأشرطتهم ومحاضراتهم وندواتهم ومواقعهم؛ هؤلاء يُحاربون ويُحذّر منهم ولا 
يُجالّسون ولا يقرأ لهم ولا يستفاد منهم . وعوامّهم المساكين المخدوعون هؤلاء 
ندعوهم إلى الله بالحكمة والموعظة الحسنة» وهذا الكلام يؤيده كلام كثير من أئمة 
السنة ومعاملتهم ؛ أنهم يدعون العوام إلى الله -تبارك وتعالى- ولا يهجرونهم كما 
يهجرون أئمة السوء وآئمة الشر وأئمة الضلال. 


. سماه: تحريم النظر في كتب آهل الكلام‎ )١( 


سی 


افهموا هذا! ؛ حتی لا يفهم بعضکم أن كل من وقع في بدعة بُتَ هجر لا كلام 
معه ولا دعوة ولا شيء! لاء الدعوة قائمة حتى للكفار ولليهود والنصارى» 
والدعوة قائمة لأهل الدع | أيضًا لکن لا يتميّع الإنسان فيذهب يداخلهم ویانس 
إليهم حتی يضيع ؛ يُخلص لله 38 وتحاول إناذ هذا الذي وتم في الضلان رکا 
الله ويستة رسول الله 9 بالعرض الجيد المقرون بالحجة والبرهان؛ قإن هذا سبب 
من أسباب الهداية؛ وقد حصل به هداية الكثير في كثير من البلدان . 

جاء الإمام محمد بن عبد الوهاب والدنيا مظلمة فجاهد بالدعوة إلى الله -تبارك 
وتعالى- وهدى الله على يديه الكثير؛ كانوا قبوريين وخرافیین وضالين واهتدوا على 
يديه » وشیخ الإسلام ابن تيمية کذلك؛ وأئمة الدعوة في الھند من السلفيين ؛ جاءوا 
والدنيا مظلمة ونشروا هذه الدعوة فاستجاب لهم الملايين» قال تعالى : هادع إل 
بل رك بلک امد لسن وح دمر لبى مي خسن إن رك هوأر یکن صل عن 
سبل يمر عَم لمهي [النسل: 15 

استمر المصنف في مدح هؤلاء وفي ذم أهل البدع وقال : ولا يغرنٌَ إخواني 
حفظهم الله كثرة أهل البدع) يعني : لا تغتر بكثرة أهل البدع فإن هذا من علامات 
الساعة وساق عددًا من الأدلة» وأنا أضيف بعض الأدلة منها : عن أبي هريرة ڪه 
قال: قال رسول اللہ كله: «بدأ الإسلام غريبًا وسيعود غريبًا كما بدا فطوبى 
للغرباء»"“ هذا من الأحاديث التي تدل على غربة الإسلام والمسلمين لقلّتهم ؛ فإن 
الإسلام بدأ غريبًا؛ كان قلة وبدأ الرسول بلا معه اثنان ثم ثلاثة. . » في قلة 
مستضعفة في العھد المكي وواجه مشقة وغربة إلى آخره إلى أن هاجر -عليه الصلاة 
والسلام-ء وبعد ذلك فتح الله عليه وأقبل الناس على الإسلام حتى ما مات إلا وقد 
دخل الناس في دين الله آفوا جا . 

ثم على مر الأيام استمر الإسلام عزيرًا في عهد الخلفاء الراشدين» وفي عهد 
ية استمر الإسلام وكان عزیزًاء ثم على مر الأيام وتکاثر أهل البدع وتوالي 


)١(‏ أخرجه مسلم [برقم :)١48(‏ كتاب الإيمان]. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سه 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث 


ص 


المحن صار الإسلام في غربة؛ حتى في أيام المصنف كان الإسلام في شيء من 
الغربة وإن كان هو في كثرة بالنسبة لنا كان في غربة؛ لأنه كان أهل السنة -قي 
عهده- إذا قارنتهم بأهل البدع تجدهم قلة . 
ساق المصنف لله الأدلة هذ إن من علامات الساعة واقترابها أن يقل 
العلم ويكثر اجهل“ ومن علاماتها أن العلماء : «إنّ الله يفيض ال 
اعا يِه من الي و الْممَاءِ حتى إذا لم یق ایا 
بير كَضَلُوا وَاَضَلُوا»” فمن علامات 
اساعةآيقا أذ يض لعما وأ کٹ رموس أل انال راون باس لملم 
ن ويُضلون في العقائد وفي الأحكام وفي غيرهاء وقال 


ك : «إن الإيمان ليأرز إلى المدينة كما تأرز الحیّة إلى جحرها»”" لأن الإيمان بلغ 
مشارق الأرض ومغاربھا ثم ارز إلى المدینة؛ فهذا وو ےا دفي 


من حَيّث بَدََتم؛'“ هذا كله يدل على غربة الإسلام . 


وقال ولهِ: «لا تقوم الساعة على احد يقول: الله اللّه“. وفي طريق: 
دلا إله إلا الله" هذا من علامات الساعة أيضًا وغربة الدين. 


والساعة لا تقوم إلا على شرار الخلق كما في حديث عبد الله بن عمرو بن 


(1) أخرج البخاري [برقم (۸۰)و(۸۱)؛ كتاب العلم] رمسلم [برقم (۷۱٦۲)ء‏ كتاب العلم]نحوہ من حديث أنس 
ابن مالك 445 . 

(1) أخرجه البخاري [برقم :)٠١١(‏ كتاب العلم] واللفظ له» ومسلم [برقم (۴۹۷۲)ء كتاب العلم] من حديث 
عبد الله بن عمرو بن العاص اء 

(۴) أخرجه البخاري برقم (1815) ومسلم برقم (1417) من حديث أبي هريرة ڪه ۔ 

(4) آخرجه مسلم [برقم (٦۲۸۹)ء‏ کتاب الفتن وأشراط الساعة] من حديث أبي هريرة لله . 

. 4 آخرجه أحمد (۳/ 173) ومسلم [برقم (144)؛ كتاب الإيمان] من حديث انس‎ )٥( 

(3) كما عند ابن حبان في صحيحه )1۸٤۸(‏ وأحمد في رواية من طريق حماد بن سلمة والحاكم من طريق حمید . 
وانظر الصحيحة (41/8). 


سسے(٥۳)‏ سے موببوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


العاصی: لا تقوم الساعة إلا على شرار الخلق»”' وفي طریق من حديث عبد الله بن 
مسعود : إلا على شرار الناس”" فعلى هذه الأصناف إذا فيد ذكر الله في الأرض 
قامت الساعة؛ لان الله ييقي على هذه الدنيا مادام فيها وحيه ودينه قائمّاء فإذا ذهب 
الدين والوحي قامت الساعة ولا تقوم إلا على شرار الخلق ۔ 

قال المصنف : دومن تمسك اليوم بسنة رسول اللہ ےی وعمل بها 
واستقام عليهاء ودعا إليها كان أجره أوفر وأكثر من أجر من جرى على هذه الجملة 
في أوائل الإسلام والملةء إذ الرسول المصطفى ية قال : «له أجر خمسین) فقيل : 
خمسين منهم؟ قال: «بل منكم؟. وإنما قال وَل ذلك لمن يعمل بسنته عند فساد 
آمته». 

هذا الحديث” في الجملة صحيح إلا قوله «بل منکم؟ آنا درسته دراسة خاصة 
والآن لا أستطيع أن أحددها لکم: لکن توصلت إلى أن «بل منکم) ضعيف . 

نعم له أجر خمسين» من أهل عصره ويمكن من قبل عصره» لکن من الصحابة 
فلا ؛ الصحابة أفضل الناس ولا يلحقهم أحد في الفضل ولو عَبّد اللّه طول حياته ما 
قابل حسنة من حسنات الصحابة : ہلا تسوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو انفق 
أحدكم مثل أحد ذهبا ما بلغ مد أحدهم ولا نصيفه»* فللصحابة منزلة ؛ متها أنهم 
صاحبوا رسول الله -عليه الصلاة والسلام-؛ وجاهدوا معه ونصروہ؛ وبذلوا 
أنفسهم وأموالهم » وذاقوا من ألوان الأذى ما لا يعلمه إلا اللہ فبلغوا منزلة عظيمة 
جِدًا بعد الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام-؛ هم أفضل الناس بعد الأنبياء» والذين 
يجاهدون في آخر الزمان لهم أجرجزيل؛ للواحد منهم أجر خمسين» لکن من 
جنسه وليس من الصحابة . 
)١(‏ أخرجه سلم برقم (۱۹۲))؛ كتاب الإمارة] من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص كه 
(1) أخرجها أحمد (۱/ 0744 ومسلم [برقم (۲۹4۹)ء كتاب الفٹن وأشراط الساعة]. 
(۳) أخرجه محمد بن نصر في السنة (ص۸٥۱)+‏ برقم (15/ ت الھلالي) والطبراني في الأوسط )۲٥۹-۲٥۸/۷(‏ 

مجم البحرين»؛ والکیر (۲۸۹/۱۱۱/۱۷))+ ومسئد الشاميين (۳۳/۱/ ۱۷) من حديث عتبة بن غزوان 
لہ 


)٤(‏ سبق تخريجه في (ص۲۴۲)۔ 


س شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث لاس — 


فهذا الذي يظهر لي ۔واللّہ أعلم-: وأرجو من الإخوة أن يراجعوا هذا 
الحدیث لأنه في الجملة له طرق لکن كلمة ابل منکم) هذه قد توصلتٌ إلى ضعفها . 

ثم ساق المصنف ل قصة فيها منقبة للرشيد ك ؛ والرشيد هذا له ميزة 
عتيعة کان یج غاا یدرز ماما گا وکات یصلی کل يوم باک زكعة لا رکا 
إلا لعذر» وكان كثير البكاء من خشية الله وكان محيًا للعلماء وكان محبًا للدين 
ومحبًا لسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- وغيورًا عليهاء وأبو معاوية الضرير 
أحد علماء السنة وري مع ذلك بشيء من الإرجاء؛ وكان يحترم السنة ويحبهاء 
وأهل السنة يحترمونه» وكان يجالس الرشيد فذكرعنده أبو معاوية هذا الحديث؛ 
حدیث أبي هريرة: «احتج آدم وموسی ااا عند ربهما فحج آدم موسی؛ قال 
مؤسی؟ : انت آدم الذي خلقك الله بيده ونفخ فيك من روحه وأسجد لك ملائكته 
وأسكنك في جنته ثم أهبطت الناس بخطيئتك إلى الأرض! فقال آدم : أنت موسى 
الذي اصطفاك الله برسالته وبكلامه وأعطاك الألواح فيها تبیان كل شيء وقربك 
نجي فبكم وجدت الله كتب التوراة قبل أن أخلق؟ قال موسى : بأربعين عامّاء قال 
آدم : فهل وجدت فیھا «وعصى آدم ربه فغوى» قال : نعم» قال : أفتلومني على أن 
عملت عملا كتبه الله علي أن أعمله قبل أن يخلقني بأربعين سنة» قال رسول الله 
ك: فحج آدم موسی۲» «فقال علي بن جعفر: كيف هذا وبين آدم وموسى؟!» 
القصة. 

وفي رواية”: ذكر الحديث وفي المجلس رجل من وجوه قريش وقيل”": إنه 
عم الرشید؛ فقال القرشي: ین لقي آدم موسى؟! قال: فغضب الرشيد وقال: 
النطع والسیف زنديق وال يطعن في حديث رسول اللہ قال : فما زال أبو معاوية 
يسكنه ويقول: كانت منه بادرة ولم يفهم يا أمير المؤمنين حتى سكنه . 

الشاهد: أنه غضب غضبًا شديدًا لسنة رسول الله ا وهم بقتل من رد هذا 


(1) سبق تخريجه في (ص٥۳)ء‏ 
(۲) أخرجها الخطيب البغدادي في «تاريخ بغدادہ /١4(‏ 8-90). 
( انظر: « المعرفة والتاریخ؟ للفسري (۱۸۱/۲)۔ 


-(:ه) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع اامدخلی سے 


الحديث؛ ويرى أن هذا معارض لرسول الله ل مكدب له ل4 . 

أنا ول ما وقفت على هذه القصة بكيت ۔والله الذي لا إله إلا هو- ونحن في 
شبابناء من يغضب -الآن- لسنة رسول الله چٹ هذا الغضب؟! 

اليوم أقرأ لكاتب يُقال له فلان حنفي -مصري- يقول: يجب أن نحذف من 
أسماء اللّه؛ : المتكبّر والجبار والمهيمن وكذا؛ م توحي بالدكتاتورية! قبحه 
الله هذا مكدب للقرآن ومستخف به وهو مجرم لا يستحق -واللّه- إلا القتل ۔ 

اللہ يغفر الذنوب جميعًا 8#؛ وهذا لكمال رحمته وعفوه» والجبروت 
والکبریاء والعظمة من أخص صفاته» وهذا مقتضی ملکہ؛ يقول الله 6 -كما في 
الحديث القدسي- : «الكبرياء ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما 
قذفته في النار»”" أمر خاص بالله -تبارك وتعالى-؛ وهذا دليل على أنه هو الملك 
المطلق والسيد المطلق والمهيمن المطلق . 

فماذا سيّصنع بهذا الرجل -ياترى-؟! سيأتي أناس يدافعون عنه! وستجد له 
أنصارًا يدافعون عنه! 

قال كله : : اھکذا یتبغي للمرء أن يعفلم أخبار رسول الله إا ينبغي علينا 
جميعا أن نعظّم أخبار رسول الله ل وأن نغضب لها إذا انتهك شيء منها أو 
اعترض على شيء منها أو استخف بشيء منهاء ومن ذلك الإنكار على أهل البدع 
لمخالفتهم لسنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام-. 

أهل البدع واقعون في مخالفات كثيرة للقرآن والسنة فلهذا يجب بغضهم لله - 
تبارك وتعالى- وغضبًا لله ونصرًا لله -تبارك وتعالى-. 

الکفار والمنافقون والزنادقة وأهل البدع والضلال؛ هؤلاء مخالفون لدين الله 
کے كل بحسب ضلاله ؛ يتفاوتون في الخلاف والعداوة ولكن في الجملة هم كلهم 


)١(‏ أخرجه أحمد (۲/ ۲ وأبو داود قي سنته برقم +)٥٥۹۰(‏ وابن ماجه برقم (417/4): واین حبان قي 
صحیحہ (۱۲ / ۸۸ء برقم0711-الإحسان)؛ من حديث أبي هريرة قد واللفظ لأبي داود وابن حبان» 
قال الالباني في صحيح الترغيب (۴/ 14): صحيح لغيره. 


سس شرح عقيدة السلف اصحاب الحديث CD‏ كك 
عندهم خلاف وعندهم ما يقتضي أن يعضو في الله -تبارك وتعالى- . 

قال: «ويُنكر أشدً الإنكار على من يسلك فيها غير هذا الطريق الذي سلكه 
هارون الرشيد كك مع من اعترض على الخبر الصحيح». 

هذا الكلام -عندي- فيه رگة واللّه أعلم » وعلى کل حال يريد أن يسلك مسلك 
الرشيد في الإنكار الذي أنكره على هذا الرجل الذي اعترض على حديث 
رسول الله -عليه الصلاة والسلام - وقال: أين التقيا؟! مقتضاه أن هذا الخبر عنده 


کذب! كيف آدم مات في أول حياة البشرية وبينه وبين موسى عشرات القرون فأين 
التقيا؟ ! 


الله 2 هو الذي جمع بينهما ولا يعجزه شيء عن ذلك» وفي قصة الإسراء 
لقي الرسول ل عددًا من الأنبيا : آدم في السماء الدنيا ثم عيسى ویحبی وموسی 
وإبراهيم وهارون -عليهم الصلاة والسلام- وجدهم في السموات» وصلى بهم في 
بيت المقدس؛ هذه معجزة من المعجزات؛ الله يق جمع آدم وموسى كما أراد 
حمل تا اع 

قال: «جعلنا الله سبحانه من الذين يستمعون القول ويتبعون أحستف 
ويتمّكون في دنياهم مدة حياتهم بالكتاب والسنةء وجنّينا الأهواء المضلّة 
والآراء المضمحلةء والأسواء المذلة» فضلا منه وينت . 


نقول: آمين. 
ونسال اللہ -تبارك وتعالى- أن يجعلنا وإیاکم من المتمسكين بكتاب الله 
وبسنة رسول الله ل ومن الموالين لها والمعادين لمن خالفها وعاداها؛ إن رينا 
لسميع الدعاء» وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم؛ ونسال الله أن 
يثبتنا وإياكم على السنة والهدى . 
¥ ¥ 


أصول السنة 


للإمام الرباني 


أحمد بن محمد بن حنبل 


شح 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدینة النبوية «سابقًا» 


سے شرح اصول المنة لل(مام ایر ل( 


0 لان سے 


۱ بعد أ 

إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفرہ؛ ونعوذ بالل من شرور أنفسنا ومن 
سيئات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له » ومن يضلل فلا هادي له . 

وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له» وأشهد أن محمدًا عبدہ ورسوله؛ 
صلی الله عليه وعلی آله وصحبه وسلم . 

أما بعد: 

فإن العقيدة الإسلامية التي جاءت بها الرسالات كلها هي بمنزلة عظيمة في 
الإسلام إِذْ هي أصل الإسلام وهي مقیاس لصحيح الدّين من فاسده. 

ومن هنا اهتمّ علماء الإسلام- علماء أهل السنة والجماعة- ببيان هذه العقيدة 
وشرحها والدعوة إليها والذب عنهاء وألُّوا في ذلك مؤلفات وضمّنوا كثيرًا منها 
في ثنايا المؤلفات . 

ولقد ألمت في ذلك الكتب الصغيرة والكبيرة» فمن المؤلقات: الس 
لعبد الله (ER‏ المجال؛ و«السئة؛ للخلال» و«الشريعة» للآجري» 
واشرح أصول اعتقاد أهل السنة' للالکائی؛ و«الإباتين؛ لابن بطةء وغير ذلك من 
المؤلفات التي اهتمت بالعقيدةء لِلْم هؤلاء الأجلاء ومكاتهاء وآن 
المنحرف في شيء منها أو في أصل من أصولها على خطرء قد يكون ذلك 
الانحراف كفرًاء وقد يكزن بدعة وضلالة» وقد يكون وقد يكون . . 

7چ ا ا 
قامت عليها . 

ولعلكم تعلمون أيضًا أن البخاري قد أورد في «صحيحه؛ كتاب الإيمان» 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي د 


وكتاب الاعتصام» وكتاب التوحيد» وهذه كلها عناية بالعقيدة 

كذلك أبو داود في كتاب السنة من كتابه «الستن؛ 

والمراد بالسئة: العقيدة والمنهج. 

ومسلم كتاب الإيمان يلتقي مع هذه الکتابات في العقيدة لأهميتها . 

ومن الرسائل المختصرة التي لفت لبيان العقيدة هذا الكتاب الذي الله الإمام 
أحمد كه إمام أهل السنة والجماعة؛ ذلك الإمام الجبل العظيم» جبل السنة 
والإيمان والزهد والورع؛ والذي كان مقياسًا ومحنة يتميز به آهل الحق والسنة عن آهل 
البدعة والضلالة . 

ولا يزال منهجه محنة إلى يومنا هذاء والأصول التي قارع عليها وسار عليها لا 
تزال محنة للناس إلى الآنء فمن شذٌ عنها واللّه قد امتُحن بأحمد ومنهجه وعقيدته . 

كان أحمد محنةء الذي ينال منه یدل على ضلاله وحُبئه وشره» والذي يعظّمه 
ویقدڈرہ كان یعلم الناس أنه من آهل السنة؛ لأنه ما يم وییجل أحمد وغيره إلا من 
أجل هذه السنةء ولا نبل أحمد وتبوّأ هذا المكانة وغيره كالشافعي ومالك 
ER SS‏ في الأمة وعظموا فيها إلا لتمسكهم بالسنة 
باحترامهم لها ودعوتهم إليها وذبهم عنها . 


فاعرفوا قدر السنةء واعرفوا أهلها وقدرهم والزموا غرزهم وترسموا 
خطاهم» فإنهم واللّه کانوا على هدى مستقيم ؛ على كتاب الله وعلى سنة رسول 
الله وعلی طريقة الصحابة الكرام وعلى رأسهم الخلفاء الراشدون . 

فعليكم بهذاء ادرسوا هذا الكتيّبٍ الصغير» الذي لعلنا نمرٌ عليه بسرعة» لأن 
هذا نظام الدورات ما ينبغي فيها التوسع؛ والمرور عليها يكفينا إن شاء الله مع 
بعض الملاحظات حسب المستطاع . 

وأسأل اللہ أن یھنا في دينه» وأن يثبتنا على صراطه المستقيم وأن يجنبنا 
وإياكم سبل الهوى والضلال» وأن ينفعنا بهذا الكتاب وغيره من كتب الإسلام 
ولاسيما كتب العقيدة؛ عقيدة أهل السئة والجماعة. 


سس شرح اصول السنة للإمام احمد سکس و ( سه 


[التمسك بما كان عليه الصحابة والاقتداء بهم] 


قال الامام اللالكائي - رحمه اللہ تعالى-: أخبرنا علي بن محمد بن عبد اللّه 
السّكري؛ قال: حدثنا عثمان بن أحمد بن الماك قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن 
عبد الوهاب [بن]''' أبي العنبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول من سنة ثلاث 
وتسعين ومائنین (۲۹۳ھ)ء قال: حدثنا أبو جعفر محمد بن سليمان المنقري البصري 
ب: (نئّيس) قال : حدثني عبدوس بن مالك العطار قال: سمعت أباعبد الله أحمد بن محمد 
ابن حنبل - رحمه الله تعالى- يقول: 
أصول السنة عندنا: التمسك ہما كان عليه أصحاب رسول الله ا والاقتداء بهم 
وترك البدع ؛ وكل بدعة فهي ضلالةء وترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء» 
وترك المراء والجدال والخصومات في الدين. 
الشرح 
هنا ساق اللالكائي إسناده إلى الإمام أحمد كش يلقي هذا الإسناد مع الإسناد 
الثاني ؛ يعني هذه أوردها اللاكائي كما رأيتم في كتابه «شرح أصول اعتقاد أهل السئة»؛ كما 
آوردها ابن أبي يعلى في «طبقاته»» هاتان نسختان وبإسئادين مختلفين أحدهما يشد الآخر» 
ويؤكد نسبة هذه الرسالة إلى الإمام أحمد بن حنبل َل إمام أهل السنةء کذلك الشیخ 
الألباني وجد مخطوطة في مجموع في المكتبة الظاهريةء ونسخها بقلمه اء وأظن أن 
هذه لها طريق آخرء واللّه أعلم”"؛ ويُرجع إلى الأسانيد يقارن بينها؛ ونفعل ذلك -إن شاء 


خ الألباني» كما هو مدون في تحقيق هذه الرسالة. 
ست انسنة تي ته شخ لی : قال الشيخ الإمام أبو المظفر عبد الملك بن علي بن محمد الهمداني: 
حدثتا الشیخ ابو عبد الله يحبى بن أبي الحسن بن البناء قال : أخبرنا والدي أبو علي الحسن بن أحمد بن البناء 
قال: أخبرنا آبو الحسين علي بن محمد بن عبد الله بن بشران المعدًا أخبرنا عثمان ابن أحمد بن 
السماك؛ قال: حدثنا أبو محمد الحسن بن عيد الوهاب بن أبي العتبر قراءة عليه من كتابه في شهر ربيع الأول 
ى٤‏ وتسعین ومائتین (۲۹۳ھ)ء قال: حدثنا أبو جعقر محمد بن سليمان المنقري البصري- 
بام )- قال: حدثي عبدوس بن مالك العطارہ قال: سمعت أبا عبد الله أحمد بن محمد بن حنبل 445 
يقول. . 


كع 


اللّه- إذا سنحت لٹا الفرصة. 

هنا بعد أن ساق الإسناد إلى الإمام أحمد ف4 قال: «أصول السنة عندنا : 
التمسك يما كان عليه أصحاب رسول الله -عليه الصلاة والسلام-» فالذي عليه 
أصحاب رسول الله هو المقياس للمحقين الذين يتمسكون بهذا الأصل» وهوما 
كان عليه الرسول وصحابته الکرام» وما كان رسول الله وصحابته الكرام وخلفاؤہ 
الراشدون إلا على الهدى والرشاد؛ على كتاب الله وعلى سنة رسول اللّه؛ في 
عقائدهم وعبادتهم ومعاملاتهم وسائر شئونهم؛ ولاسيما العقيدة؛ فاحمد كاله 
يشير إلى هذا الأصل العظيم وهذه القاعدة العريضة التي لا ینڈ عنها شيء من 
الإسلام وخاصة العقيدة. 

فيقول: «أصول السنة عندنا : التمسك يما كان عليه أصحاب رسول الله ا 
خلافًا لأهل البدع فإنما يتبعون أهواءهم» ويعتمدون على عقولهم الفاسدة أو 
يزعمون أنهم يعتمدون على لغة العرب أو غيرها من الفياسات الفاسدة. 

أما الإمام أحمد ومن سَلَقه من الصحابة والتابعين وائمة الإسلام فإن الدّين 
الذي يتمسكون به هو كتاب الله وسنة رسول الله - عليه الصلاة والسلام-» 
ولاسيما في مجال العقيدة: فهم لا يخرجون عن ذلك إن شاء الله وفي ذلك 
الهدى المستقيم . 

«والاقتداء بهم: الاقتداء بأصحاب محمد بل وهم القدوة وهم الأسرة 
ويشير إلى الحديث «عليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها 
بالنواجذ» وإياكم ومحدثات الأمور؟'۔ 
(1) سنن الترمذي : كتاب العلم عن رسول الله ةء باب ما جاء في الأخذ بالسنة واجتاب البدع: حديث رقم 

(۲۷۷. وقال: حسن صحيح. 

سنن أبي داود: كتاب السنة؛ باب في لزوم السنة: حدیث رقم .)٦٦٤۷(‏ 

سئن ابن ماجه : باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المھدبین؛ حديث رقم (٤٦؛‏ 47). 

قال الشيخ الأ! 


صحیح۔ 
مسند أحمد (تحقیق احمد شاكر وحمزة الزین): : مسند العرباض بن ساریة؛ حديث رقم (۱۷۰۷۹). 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


سے شرح اصول السئة للإمام احمد ری كك 

وكذلك حديث الفرقة الناجية حينما أخبر الرسول أن «هذا الأمة ستفترق إلى 
ثلاث وسبعين فرقة كلها في النار إلا واحدة» . قالوا: من هي؟ قال: اما آنا عليه 
وأصحابي»©. 

ثم قال أيضًا في حديث آخر : «تركتكم على البيضاءء ليلها كنهارهاء لا يزيغ 
عنها إلا هالك»". 

فالصحابة تمسكوا بهاء ولم نجد فيهم هالكًا -إن شاء اللّه-٠‏ وزاغ بعض الئاس 
بقع 
فبدأت فرقة الخوارج والروافض الغلاة في آخر خلافة علي وه فأرسل إليهم عبد الله ین 
عباس ليناظرهم » ثم بعد ذلك سلوا السيوف على المسلمين فقتلهم كما أمر بذلك رسول الله 
- عليه الصلاة والسلام- وأجمع على ذلك من كان في عهده من الصحابة لم يخالفه في ذلك 
أحد ولم ينتطح في ذلك قرنان. 

الشاهد: أن الاقتداء بالصحابة فيه النجاةء هو سفینة النجاة؛ لأنهم شاهدوا 
نزول الوحي وتلقوا فقه القرآن والسنة وتطبيق ذلك من رسول الله - عليه الصلاة 
والسلام- فهم قدوة» ولهذا يقول - عليه الصلاة والسلام-: «ما أنا عليه 
وأصحابي» . ويقول: «عليكم بستتي وسنة الخلفاء الراشدين». 


: في آخر عصر الصحابة وكذلك في أوساط عهود التابعين» ٹم نتشرت البح 


[اجتناب البدع والحذو منها] 
وكذلك من الأصول: «وترك البدع» اجتناب البدع؛ لأن البدع فيها الھلاكء 
وهذه الفرق التي وقعت في البدع توعدھا رسول الله لا بأنها كلها في النار؛ لأنها 
(1) سئن الترمذي: کتاب الإيمان: باب ما جاء في افتراق هذه الأمة» حديث رقم (1141)؛ وقال: حديث مفگر 


حسن غريب لا نعرفہ مثل هذا إلا من هذا الوجه. قال الشیخ حسن۔ 
(۲) سنن ابن ماجه: المقدمةء باب اتباع سنة الخلفاء الراشدين المهديين: حديث رقم (47). قال الشیخ الألباني : 


صیح۔ 
مسند أحمد (تحقيق احمد شاكر وحمزة الزین): حديث العرباض بن ساریة؛ حديث رقم (۱۷۱۷۷). 
وأورده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة» برقم (۹۴۷). 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاو الشیخ ربيع ادخ سے 


ملكت سبل النذاطين» وران هذا صر 
کم ن سل [الأنعام ۰ء خط رسول الله خا مقي وقال: «هذا صراط 
اللہ . ثم خط عن يمينه وعن شماله خطوظًا وقال: «هذه السبل على كل سبيل 
شیطان يدعو إلیه!'''. فمن ترك الصراط المستقیم في عقيدته وعبادتہ أو فقهه أو ما 
شاکل ذلك سلك طريقًا من هذه الطرق التي على كل واحد منها شيطان يدعو إليه . 
فالحذر الحذر من البدع والضلالات» وقد حدر منها رسول الله - عليه 
الصلاة والسلام- : امن أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فهو ردا" . 
وحذّر رسول الله أي من أهل البدع » تلا قول الله - تبارك وتعالى- : هر 
آلو ارک یک الحكب ينه بوڈ كت هن أ الككب وار مکی ت ا6 أل ن بوط ون 
ر اة الَو نيتاه أو رما يكم أو ِا اکچ ذال عمران: ۷الما تلد 
ن ما تشابه منه فأولعك الذين سمی الله 
من في قلوبهم زيغ يتقصّدون الفتن هام َف موز َع 
€ . فلا تجد مبتدعًا إلا وهو يتتبع المتشابهات من كلام 
الله تعالى أو من كلام رسوله اومن كلام علماء الإسلام ليضل الناس ذلك بمثل 
هذه الشبهات التي يتتبعهاء وهذا أمر واقع في القديم والحديث فلا ترى منحرفًا عن 
منهج أهل السنة والجماعةإلا وهويتبع هذ الشبهات ليقذف في قلوب الناس الفتن مع 


الأسف الشديد. 
ونسال الله - تبارك وتعالى- أن يرزقنا وإياكم التمسك بكتابه وتجنب البدع 
والشبهات والشهوات. 


(1) مسند أحمد (تحقیق أحمد شاكر): مسند ابن مسعودہ حديث رقم (4145). قال أحمد شاکر: إسناده 


0 البخاري: : كتاب الصلح» باب إذا اصطلحوا على صلح جور فالصلح مردود؛ حديث رقم (۹۷٦۲)۔‏ 
مسلم: كتاب الا باب نقض الأحكام الباطلة ورد محدثات الأمور» حديث رقم iD‏ 
(۳ البخاري: کتاب التفسيرء باب يت ۰ حديث رقم (4840). 
مسلم: كتاب العلم؛ باب التهي عن |: ابه القرآن والتحذير تہ حدیث رقم (٢٦٦۲)ء‏ 


سح شرح اصول السنة للإمام احمد دی — 

«وكل بدعة فهي ضلالة؛ أخذها من الحدیث: «إياكم ومحدثات الأمور فإن 
كل محدثة بدعة» وكل بدعة ضلالة». فكل بدعة صغرت أو كبرت هي ضلالة لا 
شك» ومن قال غير هذا فقد حالف النص الواضح الجلي» خالف هذه الكلية التي 
قالها رسول الل وكان يخطب يها في جل خطبه أو كلها «أما بعد؛ فإن خير 
الحديث كلام الل وخير الهدي هدي محمد بء وشر الأمور محدثاتها وكل 
محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة'. هذا في «صحيح مسلم» من حديث جابر» هذه 
خطبة النبي -عليه الصلاة والسلام- التي كان إذا خطب بها اشتد غضبه وعلا صوته 
واحمر وجهه كأنه منذر جيش يقول: «صبّحكم أو مسّاكم؛ - عليه الصلاة 
والسلام-» لخطورة البدع وشدتها وخطرها على الأمة» وهي ضلالة ومن يقول: 
بدعة حسنة وبدعة سيئة . هذه مخالف مصادم لهذه الكلية الصادرة عمن لا ينطق عن 
الهوى- مع الأسف الشدید۔ء ومنهم من يقسم البدع إلى واجبات ومستحبات 
ومكروهات ومحرمات -يعني : الأحكام الخمسة-» وهذا غلطء فإن الوجوب لا 
يثبت إلا بدلیل ؛ فإذا ثبت ما يسميه بدعة بالدليل الموجب فهذه ليست بدعةء وإذا 
ثبتت بالدليل الذي يفيد الاستحباب فليست ببدعة هذه سنةء هذه سنة ليست ببدعةء 
فالتقسيم هذا غلط ؛ يعني : يحمل في طياته الخطأ الواضح 

ومن أصول السنة : «ترك الخصومات والجلوس مع أصحاب الأهواء؛ يعني : 
لا تكثر من الجدال: لا تخاصم إلا في الموقع الذي ترى فيه الفائدة لمن يطلبهاء 
إنسان يريد يناقشك لیصل إلى الحق تأكدت منه تفضل يلير يالى ّ اح 
[النحل: .]٠۲١‏ أما إنسان يريد أن یغالط وأن يصارع وأن يغلب» هذا کے 
من المراء المذموم» ومن الخصومات في الذين » الخصومات المذمومة. 

فلا تخاصم ولا تمار- بارك الله فيكم -» والحكيم يضع الأمور في مواضعهاء 
فمن يحتاج إلى أن تزيل عنه الشبهة فبيّن له» بالأخذ والردء بالحكمة والموعظة 
الحسنةء لا على سبيل المغالبة ؛ ولكن على سبيل بيان الحق وتوضيحه وإرشاد مثل 
هذا المسترشد. 
)١(‏ مسلم: كتاب الجمعة. 


تخفيف الصلاة والخطبة؛ حديث رقم (451). 


ل( سس موسوعة مؤلفات ورسلال وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


«والجلوس؟ يعني: وترك والجلوس «مع أصحاب الأهواء» لأن مجالسة 
أصحاب الأهواء تؤدي إلى الزيغ في الغالب. 

وكثير من الناس يغترون بما عندهم من معرفةء وبما عندهم من الذکاء؛ 
فيخالطون أهل البدع ويعاشرونهم فيكلهم الله إلى أنفسهم» فيقعون في الضلال» 
هذا شيء ملموس» وأشار إلى هذا الإمام ابن بطة كَعَُلُْء قال: «عرفنا أناسًا كانوا 
يسبون ويلعنون أهل البدع فجالسوهم وعاشروهم فأصبحوا منهم». وھذا 
ملموس في كل زمان ومکانء وقد اغتر بعض الناس بأنقسهم من كبار الناس فوقعوا 
في هوة البدع مع الأسف الشديد» ولا نريد أن نسمي ؛ هم معروفون عند طلاب 
العلم . 

اوالجلوس مع أصحاب الأهواء» يحتج على ذلك 6 رأ لذن 
یلک نہ ماک مأ عنم ی ووا في سیب َو [الاندام : ۸ فلا تقعد معهم ؛ 
لأن هؤلاء يخوضون في كتاب الله ویقولون على الله بغیر علم ؛ فالبدع قائمة على 
الخوض في دين الله والخوض في کتاب الله ونسبة هذا الباطل إلى كتاب الل 
وإلى سنة الرسول فيجب مفارقتهم؛ والرسول كما قرأنا «فإذا رایتم الذين يتبعون ما 
تشابه منه فأولئك الذين سمى الله فاحذروھم)''۔ 

«یکون أناس في أمتي يأتونكم يما لم تعلموا أنتم ولا آباؤكم فإياكم 
وإياهم”". هذا أيضًا من النصوص المحذرة من مجالسة أهل البدع . هناك أناس 
أهل جهل ومخدوعون وأنت عندك علم وعندك حجة وبرهان» تدعوهم إلى الحق 
وتبيّن لھم؛ فلا باس» أما أن تجالسهم على سبيل المخادنة والمصادقة والمحبة 
والعشرة وما شاكل ذلك؛ فهذا خطأ يجرٌ إلى الضلال» ويجب على العاقل أن 


متهم کی كوأ لى یی کن 0اصا 


(1) سیق تخريجه. 
() مسلم: المقدمة؛ باب النهي عن الرواية عن الضعفاء والاحتياط في تحملهاء حديث رقم (5). 


> 


وقد حذر من ذلك بعض الصحابة كابن عباس وبعض آئمة التابعين» کایوب 
السختياني» وابن سيرين -رحمهم الله كان الواحد منهم لا يستمع إلى صاحب 
بدعة» حتى ولوعرض عليه أن يقرأ عليه حديًا أوآية» فيقول: لا . فيقول له : لماذا؟ 
قال: إن قلبي ليس بيدي» أخشى أن في قلبي فلا أستطيع أن أنتزعها . 

فالسلامة لا يعدلها شيء» فلا يعرّضنٌّ الإنسان نفسه إلى الفتئة خاصة إذا كان 
يعلم من نفسه ضعقًا . 


سح شرح أصول السنة للإمام احمد 


[منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن] 

والسنة عندنا آثار رسول الله ا والسنة تفسر القرآن + وهي دلائل القرآن: وليس في 
السنة قياس » ولا تضرب لها الأمثال: ولا تدرك بالعقول ولا الأهواء» إنما هو الاتباع وترك 
الهوى. 

لاچ 

یقول: «والسنة عندنا آثار رسول الله چا ما هي السنة؟ يقول: «آثار رسول 
الله بلا يعني : أقواله وأفعاله وتقريراته» عندنا كتاب وعتدنا سنة . 

ما هي السنة؟ هي آثار الرسول؛ يعني ني : أقواله وأفعاله وتقريراته - عليه الصلاة 
والسلام-؛ وهي التي فرض الله - تبارك وتعالى- علينا اتباعها والتمسك بها . 
تفسر القرآن» وهي دلائل 
لم [التحل: 
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الرد إلى الله : إلى كتاب الله والرد إلى الرسول: رد إليه في حياته وإلى سنته 
بعد وفاته - عليه الصلاة والسلام-؛ فهي مرد الناس ومرجعهم هي والقرآن على 
حد سواء» فهي في الاحتجاج في أبواب العقائد والأحكام والحلال والحرام 
وسائر شئون الدين هي مرجع كالقرآن» ولهذا كان السلف إذا ورد على أحدهم 
سؤال في عقيدة أو غيرها يجيب بما يسبق إلى ذهنه من نص قرآني أو نص نبوي؛ لا 


سوق ہے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي م 


في ذلك» وسيأتي مثال ذلك من موقف عمر وموقف أبي بكر وموقف ابن عمر 
وغيرهم من الصحابة . 

وهي دلائل القرآن؟ فتبين مجمله» وتفصل المجمل» توضح المبهم» وتقيّد 
المطلق؛ وتخصّص العام» وتبيّن لنا الصلاة؛ أوقاتهاء أعدادهاء تفاصيلهاء ماذا 
نقرأ فیھاء ماذا نقول في الركوع ؛ ماذا نقول في السجود» كل هذا من السنةء فال 
يقول: ظوَآَقِيمُو ا رة . ويكثر من ذلك» والسنة بِيّنت ذلك وفصّلته ؛ 
فهي دلائل وبینات وتوضيحات لمجملات القرآنء وتخصيصات لعموماته» 
وتقييدات لمطلقاته » فهي «تفسر القرآن» كما قال هذا الإمام: «وهي دلائل القرآن» 
ایشا كما قال کل . 

«وليس في السنة قياس» يعني : ليس في دين الله قياس» إذا جاء نهر الله بطل 
نهر معقل › إذا جاء النص فلا قياسء لا يعارّض بعقل ولا بقیاس: ولا برأي: ولا 
مو یکا و 

2+ سيك وَيسَلِمُأ يليما [الساء: .]٠١‏ فبعض 
الناس يغلو في القياس إلى درجة أن يرد به النصوص» ويقول: هذا النص مخالف 
للأصول» هذا النص مخالف للقیاس؛ فعّلوا في القياس! 
إلى الرد على هؤلاء؛ وإلا فقد يوجد قياس أولى ؛ ولكنه- 
إليه في حال الضرورة؛ بل إن شيخ الإسلام ا 
يذكر في كتيب له سماه امعارج الوصول إلى بيان أن أصول الدين وفروعه قد بينها 
الرسول»؛ يقول: بالاستقراء ما من إجماع إلا وجدنا له نصًا. كذلك ما قاست 
طائفة قياسًا إلا ووجد نص في معنى ذلك القیاس ؛ لکن يتفاوت الناس في استيعاب 
النصوص أو مقاربة استیعابھاء وقليل هم الذين استوعبوا النصوص مثل الإمام 
أحمد کس أو قارب استيعابهاء فلهذا تجد عند كثير من العلماء قياسات 
صحيحة» هداهم الله إلى القياس الصحيح ؛ ولكن لو توسع في دراسة السنة لوجد 
أن هناك نضًا من الشارع ؛ لأن الرسول بين الأصول والفروع بحيث لم يترك شيئًا 
ہکا رتا فى الكت ین موہ (الانام: ۸ء الم أكتلت لك بكم ونث علخ 


ہے كاله 
يميه 


سس شرح اسول السنة لاتا ایی( 


می وَنَضِيِتٌ كم اكم و [المانسة: ۳ . 

فدیننا كامل لا نقص فیه» فبعض الناس يجتهد ويقيس ويكون قياسه صحيسًا 
ملحمًا بنص؛ جامع بين علة يعني معتبرة؛ لکن في المسألة نص ما بلغه» ولو بلغه 
النص لاحتج به وترك القياس» يأتي بعدہ ممن درس السنة من الجوامع والمسانيد 
والمعاجم وإلى آخرہ؛ فيجد- ة مثلّا- أن هذا الإجماع كان فيه نص» 
أجمعوا إجماعًا صحيحًا موافقًا للنصوص الشرعية؛ ولو وجدوا هذا النص 
لاحتجوا به» لکن فما وجدواء فجاء من يتتبع كابن تيمية وغيره بالاستقراء» فوجد 
أن هناك إجماعات قامت وفيها نصوص ثابتة عن النبي بي وهناك قیاسات قاسها 
علماء وهي قياسات صحيحة؛ ولكن هناك نصوص من النبي الكريم - عليه الصلاة 
والسلام- لم تصل إلى علمهم . 

وعلى كل حال: الإمام أحمد کان شديدًا في رد القیاس؛ وكان ینکر كثيرًا من 
الأمور التي يُذّعى فيها الإجماع» وينكر على من يقول: المسألة أجمع عليها 
القوم. يقول: وما يدريك أن هناك اختلاقًا؟ فليقل: لا أعلم خلاقًا في القضية 
الفلائية» ولا يقل: أجمعت الأمة على هذه القضية. الأحوط أن يقول: لا أعلم 
خلافًا؛ لأنه قد یکون هناك خلاف لم يبلغه ولم يلع عليه . 

قال: «ولا تُضرب لها الأمثال» إذا جاءك نصل لم مج مرت 
111110111011111 یت ميلا 
گت ہش ۰. إذا نان تنا رشا ھی نات فک ااي e‏ 
تقل: واللّه واللّهء يعني وتضرب الأمثال» هذا قاله أبو هريرة كما في مقدمة ابن 
ماجە''' يعني قال: «على من أكل ما مسته النار الوضوء؛ :رو 00ا اميك في 
الأمر بالوضوء مما مسته النارہ فقال له أحد الصحابة : أرأيت الحميم- يعني الماء 
الساخن- أأتوضا منه؟ قال EE‏ 


. سئن ابن ماجه: المقدمة؛ باب تعظيم رسول الله ل والتغليظ على من عارضه» حديث رقم (۲۲) مختصرًا‎ )١( 
.)488( كتاب الطهارة وسنٹھاء باب الوضوء مما غيرث الثار» حديث رقم‎ 
.0/8( سنن الترمذي: كتاب الطهارة» باب ما جاء في الوضوء مما غيرث النارہ حديث رقم‎ 
قال الشیخ الألباني: حسن.‎ 


س9 سے موسوعة مؤلفات زرسائل وفتاوى الشيخ ربنع الندخلي سے 


الأمثال؛ يعني : سلّم . هذه قاعدة بارك الله فيكم . 

قال: ولا درك بالعقول ولا الأهواء؟ يعني: لا تدرك بالعقول ولا الأهواء 
تدرك بالتقل؛ ترید السنةء تريد الهدى» تعلم» ادرس» وإذا جاءت السنة تفقہ فيهاء 
استخدم عقلك في تقھھا امن يرد الله به في الّین؛ . أما بدون نصوص 
eS‏ ن الله فهذا من القول على الله بغیر علمء أ إا 
عي الح وان مركأ باو ما ل برل بو 
سلطا ران کا عل أن کی مرا ۳. فلابد للمسلم من توقيف في 
العقائد في العباداتء في الحلالء في الحرام» في أمور الدنيا اجتهد؛ «أنتم 
أعلم بأمور دنیاکم»» الأصل في الدين التحريم إلا ما أذن فيه الشارع؛ فإذا 
دخلت بعقلك في دين الله انمت هواك وقلت على الله بغير علم» وهذا من أكبر 
الذنوب» في بعض الأحيان يصل إلى أكبر من الشركء كما قال ابن القيم؛ لأنه 
شرح هذه الآية وقال : إن النص تدرج فيها من الأدنى إلى الأعلى: فأعظمها القول 
على الله بغير علم ؛ ؛ أعظم من الشرك؛ لأنه يدخل فيه الشرك وغيرهء وما الشرك إلا 
من أقوال أهل الباطل وأهل الضلال ۔ 

فالحذر الحذر من التكلم في دين الله بالهوى اغترارًا بالعقل والذكاء والفهم» 
وإنما الفقه في هذا النص كما هو الشأن في الصحابة والتابعين» وكما قال هنا : 
«إنما هو الاتباع وترك الھوی؛ يعني: لا تسليط العقل على دين الله ولا تسليط 
الهوى» وإنما هو الاتباع وترك الهوى» وتجرد لله رب العالمين. 


)١(‏ البخاري: كتاب العلم: باب من برد الله به خيرًا يففهه في الدین؛ حديث رقم (۷۱)۔ 
مسلم كتاب الزكاة» باب النهي عن المسألة: رقم الحديث (۱۰۴۷: 

(1) مسلم: كتاب الفضائلء ياب وجوب امال ما قاله شرعًا دون ما ذكره ا من معايش الدنيا على سبيل الراي» 
حدیث رقم (۴٦۲۴)۔‏ 


® 


س شرح اصول السنة للإمام احمد 


[الإيمان بالقدر خيره وشره] 


ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة- لم يقبلها ويؤمن بها- لم يكن من أهلها: 
الايمان بالقدر خيره وشره» والتصديق بالأحاديث فيه والايمان بهاء لا يُقال: لِم؟ ولا: 
كيف؟ إنما هو النصدیق والایمان بها. 

الشرح 

«ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة- لم يقبلها ویؤمن بها - لم يكن من 
أهلها» انتبهوا لهذا ؛ هذه الفقرة مهمة جدًاء الإمام أحمد سيصف لنا أصولًا من ترك 
شيئًا منها فليس من أهل السنة؛ يعني : يخرج عن دائرة السنة إلى البدعة؛ تنبهوا 
لهذا!. 

«ومن السنة اللازمة التي من ترك منها خصلة» فإذا تركها كلها أو معظمها فهذا 
هو البلآءء لم بقبلها» يعني : أباها دويؤمن بهاء لم يكن فن اهلها إذا لم يكن من 
أهل السنة يكون من أهل البدع والضلال - والعياذ بالله-» وأنتم تعرفون أن البدعة 

وت دإلى مر وإلى إلحاد؛ وإلى بلاء كما يقول ابن القيم 


باللہ من اتباع | الھوی؛ ولهذا کت السنة آهل البدع بأهل 7و 0 
خالفوا دین الله واتبعوا أهواءهم» وهؤلاء مثل الخوارج والروافض والمعتزلة 
والجهمية والمرجئة والصوفية الحلولية أو أهل وحدة الوجود أو عباد القبور أو ما 
شاكل ذلك» كل هذه بدع وضلالات مخالفة لنصوص الكتاب والسنة؛ ومخالفة 
لأصول السنة وقواعدها. 

أولها قال: «الإيمان بالقدر» فالذي لا يؤمن بالقدر ليس من أهل السنةء هذا 
ترك خصلة عظيمة وأصلا عظيمًا من أصول السنةء الإيمان بالقدر ركن من 


سس( .سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


أركان الإيمان. 

- الو رتيل - عليه الصلاة والسلام-ء قال اللہ‎ E 
فكل حادث يحدث‎ .]٢ تبارك وتعالى- : و ته إِمَادِ تبن لیس:‎ 
کل‎ 6٠ وكل عين قد علمه الله وسجله في اللوح المحفوظء وهذا من أدلة القدر‎ 
4 ىو حلفت يدر [القمر:‎ 

وجبریل أرسله الله - تبارك وتعالى- إلى محمد يك ليقرر في هذا اللقاء أصول 
الدين وأركانه التي يبنى عليها ويشاد عليهاء + سأله عن الإسلام» فقال: «الإسلام أن 
تشهد أن لا إله إلا الله وان محمدًا رسول الل وتقيم الصلاة وتوتي الزکاۃ؛ 
وتصوم رمضان» وتحج البيت»؛ قال: ما الإيمان؟ قال: ان تومن بالله وملائكته 
وكتبه ورسله وتؤمن بالقدر خيره وشره من الله تعالى»”. 

فالأركان الخمسة غير القدر مذكورة» القدر مذكور في آيات كما سبق؛ وقد 
تسرد أصول الإيمان في عدد من الآيات ءامن الرس يمآ نرد له ين َيِه 
اترڈ کا ان باک تكد يد نش يلت ارب ُشير؛ رکا سینت 
ar‏ عْفْرَائَك ر ولک الد [البقرة: 1۷۸۰ . فيساق أحيانًا القدر في نصوص 
مستقلةء وتسرد هذه الأصول في سياق واحد وكلها و كلها دل عليها كتاب الله وسنة 
رسول الله - عليه الصلاة والسلام- كما في حديث جبريل هذاء وكما في حديث 
عبد الله بن مسعود؛ وريما تأتي لمحة أخرى عن القدر نذكر في ذلك الأدلة إن شاء 
الله 

من الأصول التي من ترك منها خصلة: «الإيمان بالقدر خيره وشره؛ فعلى 
المؤمن أن يسن بان القدر كله خيره وشره ن الله - تبارك وتعالی-» وقد تكلم 

شيخ الإسلام ابن تيمية َه في «الواسطية؛ وغيرها عن القدر وأنه درجات: 

فالدرجة الأولى : علم الله المحيط بكل شيءء علم الله بعلمه القديم الأزلي 


,)٥٥( البخاري: كتاب الإيمان» باب سؤال جبريل النبي ها عن الإيمان . . . حديث رقم‎ )١( 
.)۸( مسلم: كتاب الإیمان؛ باب يبان الإيمان والإسلام والإحسان . . حديث رقم‎ 


سے شرح اصول السنة للإمام احمد CD‏ كك 
كل شيء من مخلوقاته صغيره وکبیره» دقيقه وجلیله . 

ثم سجل ذلك في کتاب محفوظ قال رسول الله ی : «قدر الله مقادير كل شيء 
قبل ان يخلق السموات والأرض بخمسين ألف سنةا". وقال - عليه الصلاة 
والسلام-: «أول ما خلق الله القلم فقال له: اكتب . قال: ما أكتب؟ قال: اكتب ما 
يكون وما هو كائن إلى قيام الساعة»”". فكتب الله -تبارك وتعالى- كل المعلومات 
التي علمها بعلمه الشامل المحيط في اللوح المحفوظ < زینک مَمَاتِعُ لتيب لا 
یلٹا إلا هو يمد کا فى الو وار وما مس من مک إل یکا ولا جو و 
کت انی لا زقلب تا يي إلا فى ككل مز [الانعام: ٠ماء e‏ 
ا یز حك و حر ل ارد الل أ وج لذ وده 
. فاللّه عليم بکل شيء؛ ودوّن هذه الأشياء كلها في اللوح المحفوظ . 

ثم الدرجة الثانية : وهي الإيمان بمشیئة الله العامة الشاملة لكل الأشياء وكل 
المرادات التي يشاؤها َء والإيمان بقدرته التي يخلق بها كل الأشياء فما من 
معدوم أو موجود سابقا أو لاحقًا صغيرًا أوكبيرًاء قولا أو فعلاء حركة أو سكوثًا لا 
تحصل إلا بمشيئة الله ولا توجد إلا بخلق الله وإيجاده إياها بمشیٹته وقدرته التي 
لا يعجزها شي٭. 

ومع ذلك أرسل الله الرسل وأنزل الكتب يكلف العباد بأوامر ونواه وعقائد 
وعبادات وما شاكل ذلك» فالمطیع يطيع باختياره وإرادته» وذلك لا ينافي مشینة 
الله وقدرته کل . 

فمن أطاع وسلك سبيل الرسل الكرام فجزاؤه الجنة» ومن عصى الرسل 
وكذبهم وخالفھم حوسب على ذلك وجوزي على مقدار انحرافه» إن كان كفرًا 
)١(‏ مسلم: كتاب القدرء باب حجاج آدم موسى #لقةء حديث رقم (۲۹۵۴). 
(۲) سنن أبي داود: کتاب السنةء باب في القدرء حديث رقم (6۷۰۰)۔ 

سئن الترمذي: كتاب القدرء باب (۱۷)ء حديث رقم (٢٥۲۱)ء‏ وقال الترمذي: هذا حديث غريب من هذا 


الوجه. 
قال الشيخ الألباثي : صحیح+ واوردہ في دالسلسلة الصحيحة؛ برقم (175). 


ک9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوف الشیخ ریین المدخلي سے 


فالنار خالدًا مخلدًا فيهاء وإن كان من أصحاب الكبائر يدخل تحت مشيئة الله إن 
شاء عفا عنه وإن شاء عذبه. 

الشاهد: أن الإيمان بالقدر خيره وشره لا ينافي القیام والنهوض بالشرائع 
«اعملوا فكل ميسر لما خلق له» . وقد سأله بعض الناس فيم العمل اليوم؟ أقيم 
جفت به الأقلام وجرت به المقادير أم الأمر مستائف؟ قال: «بل فيما جفت به 
الأقلام وجرت به المقادیر؛ . قال: ففيم العمل؟ قال: «اعملوا فكل ميسر لما خلق 
له»“. فأهل السعادة يترون لل أجل التتعافة ٠‏ وهل | الشقاوة پیسرون لعمل 
أهل الشقاوة» وقوله: «اعملوا»؛ يعني : اعملوا بشرائع الله واعملوا يما جاءت 
به الرسل ايوا الرسل؛ لأ لله عطاك اختيازاء وأعطاك قدرۃ: وأعطاك عفاد 
تميز به بين الحق والباطل» والهدى والضلال؛ والطاعة والمعصيةء واللّه 
يحاسبك على ما أعطاك من هذه الآلات» وهذه الأدوات التي تميّزت بها عن 
E‏ ال - تبارك وتعالی-» وعليها 

رتب الجزاء سواء كان إكرامًا أو إهانة. 

«والتصديق با لأحاديث فيه؛ في القدر» من الأحاديث التي ذكرناها مثل حديث 
جبریل أيضًا «أن تومن بالقدر خيره وشره؛ يعني : أن تؤمن بالقدر خيره وشره» هذا 
في التقدير العام الذي مرجعه علم الله الشامل السابق» ومرجعه ما كتبه الله - تبارك 
وتعالى- في اللوح المحفوظ . 

وحدیث ابن مسعود في التقدير العمري- عمر الإنسان- في حديث ابن مسعود 
إن أحدكم بجمع خلقه في بطن أمه أربعين يومًا نطفة» ثم يكون علقة مثل ذلك؛ ثم 
يكون مضغة مثل ذلك٤؛‏ يعني أربعين أربعين؛ «ثم يرسل إليه الملك فيومر بأربع 
کلمات؛ بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أوسعيد”". فهذا يسمى بالتقدير العمري . 


۔)٦۹89( البخاري: كتاب التفسیر باب ني ِء حديث رقم‎ )١( 

£ الآدمي في بطن آمه . . حديث رقم .)۲٦٢۸(‏ واللفظ له. 

(۲) البخاري: كتاب القدرء باب في القدر» حديث رقم .)10٤٩(‏ 
مسلم: كتاب القدر» باب كيفية خلق الآدمي في بطن أمه وكتابة رزقه وأجله وعمله وشقاوته وسعادته؛ حديث 
رقم )٦٦٢٢(‏ 


سے فرح اسول السنة الإمام احند (درے س١‏ 

هناك تقدير سنوي يعني : ليلة القدرء كما قال الله - تبارك وتعالى-: إا 
رلته فى كو إا كا مر © فیا ينر كل أن کہ [الدعان: ٤٤٠۳‏ 
فيكتب فيها الله مقادير ما يجري على العباد من أعمال صالحة وسيئات ومصائب 
وما شاکل ذلك» هذا يسمى التقدير السنوي الذي يقدّره الل في هذه الليلة . 

ثم هناك تقدير يومي وهو ما يفعله العباد ويكتبه عليهم الملائكة يومًا فيومًا . 

قال: «والإيمانبها؛ بالنصوصء «لایقال : لِم؟» لم فعل الله كذا؟ ولم قدركذا؟ 
ولم آمر بكذا؟ ولم نهى عن كذا؟ قال: «لايقال: لِم؟ ولاكيف؟ إنما هو الإيمان 
والاستسلام والتسليم ؛ لأن هذه التساؤلات قد تكون ناشئة عن الاعتراضات على 
الله - تبارك وتعالی- على قدره» على شرعه» على أمره ونهيه . فما عليك إلا 
التسليم» خاصة في باب القدر ؛ لأن باب القدركمايقال: :سر الله بك وتعالى-1 
فما عرفت منه فاحمد الله وما لم تعرف فما عليك إلا التسليم ٠‏ لاتقل : دم؟ ولا: 
كيف؟ إنما هو التصديق والإيمان بهاء. هذا الواجب على المسلم» وهذا مقتضى 
شهادة أن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله أنك مستسلم لله فيما يأمر به وينهى 
عنه ویشرعهء وفيما یقدر عليك من خير وشر. 


[التسليم للحديث والإيمان به] 


ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كُفِيَ ذلك وأحكم له» فعليه الایمان به 
والتسليم له مثل حديث «الصادق والمصدوق؛ ومثل ما كان مثله في القدر : ومثل أحاديث 
الرؤية كلهاء وإن نَأثْ؟ عن الأسماع واستوحش منها المستمع؛ وإنما عليه الايمان بهاء 
وألا یرد منها حرفًا واحدّاء وغيرها من الأحاديث المأثورات عن الثقات. 
س 
«ومن لم يعرف تفسير الحديث ويبلغه عقله فقد كفي ذلك واحکم لهه» 
كا كلف الہ فسا إل سمه [البقرة: .]۲۸١‏ بعض النصوص قد لا تفهمها ولكن 


0 


سےریی) 


ما هي الحکمة والغاية منها؟ وما هو السر من وراٹھا؟ فعليك بالإيمان والتصديق؟ 
لان هذا مقتضى الإيمان ومقتضى التصديق» آمنت بالغیب آ ان محمدًا حق 
وأن القرآن حق وما جاء به محمد حق» وأنه لا ينطق عن الهوى» فما عرفت فالحمد 
لله وما لم تعرفه كَكَِهُ إلى عالمه وقد كفاك., 
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اسثة الدرس 


السوال الأول: هناك من إخواننا السلفيين من يجالسون أهل الأهواء؟ 

. . . سأذكر بعض الأمثلة لکم؛ وقد حصل هذا لابن عقيل » وحصل للبيهقي» 
وحصل للهروي» وحصل لكثير وكثير على امتداد التأريخ الإسلامي» والكثير 
اغتروا بأنفسهم وجالسوا أهل الأهواء فضاعواء وفي هذا الأصل عبر وعظات 
كثيرة وكثيرة حصلت لاس كانوا يتبعون السلفيين فلمجالستهم ومخالطتهم 
وقراءتهم لكتب أهل الباطل تاهوا وضاعوا. 

فنصيحة لهؤلاء أن یستفیدوا من إخوانهم ويستفيدوا قبل ذلك من هذا المنهج 
العظيم الذي يحثك على السلامة والنجاة بنفسك» فواللّه إن السلامة لا يعدلها 
شيعه 

السوال الثاني : من المعلوم أن الخلاف في الفروع سائغ بشروطه فما هي الضوابط 
التي يكون فيها الخلاف في بعض مسائل العقيدة ساثفًا؟ 

الجواب: واللّه ما أرى هناك أي مسوّغ للخلاف في العقيدة: وما يتعلقون به 
مما ينسبونه إلى الصحابة أنهم مختلفون في العقيدة» فهم لم يختلفوا في شيء» 
وسيآتينا إن شاء الله في درس من هذه الرصالة . 

السوال الثالث: إذا اجتمع الصحابة على مسألة ماء هل يجوز لمن جاء بعدهم أن 
پُخیث قولا؟ 
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بين الدئ كل وَس عد کیل الو 
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لساء: 116]. أجمع الصحابة على مسألة وأنت تأتي برآي آخر؟! هذا خرق 
الإجماع ومخالفة الكتاب والسنة ومشاقة لله وللرسول وللمؤمنين واتباع لغير سبيل 
المؤمنين؛ فلا يجوز. 

السؤال الرابع: آنا رجل أعمل في إحدى الوظائف وبعض زملائي أو كلهم من 
أصحاب المناهج المنحرفة فما نصيحتك لي في الحذر من مجالستهم؟ 

الجواب : ابحث لك عن مجال آخر» إن وجدت فيهم من يقبل دعوتك فالحمد 
الله وإن ما وجدت فابحث عن مجال آخر» نعم . 

السؤال الخامس : أرجو توضیح حديث ابن مسعود إن أحدكم يجمع خلقه في بطن 
آمه أربعين يومًا نطفة»»؟ 

الجواب : إذا جامع الرجل زوجته وأنزل الماء في رحمها فيكون مدة أربعين 
يومًا نطفة» ثم الله - تبارك وتعالى- ينقله إلى طور آخر وهي علقة: ثم ينقله إلى طور 
آخر- أربعين أخرى- - مضغة» وهي مضغة اللحم؛ والعلقة من الدم» فهي أطوار؛ 
رید عل ارز انرح: ٤‏ من نطفة إلى علقة إلى مضغة إلى جنين» ثم یکسو 
العظام لحمّاء ثم ينشئه خلقًا آخر 3 . 

على كل حال: قد يكون الإشكال عند القدرية يعني كونه يعلم سعادته أو 
شقاوته وهو في بطن آمه» وهذا من ضلالهم» فإن الله - تبارك وتعالى- قد علم 
ذلك في علمه الأزلي ثم سجل ذلك في اللوح المحفوظ؛ ثم هذا تسجيل مطابق لما 
علمه الله في الأزل ولما سجله في اللوح المحفوظ» وهؤلاء أنُوا من أهوائهم 
واغترارهم بعقولهم وإلا المسألة مسلمة وبديهية عند السلف. ونرجو ألا يكون 
السائل متأثرًا بأفكار هؤلاء. 


(۱) سيق تخريجه. 


کک 
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[الإيمان برؤية اللّه] 


«ومثل أحاديث الرؤية كلها؛. 
الشرح 

أي : رؤية الله في الدار الآخرة؛ فعلى العید أن يؤمن بان الله يُرى في الدار 
الآخرة؛ يراه المؤمنون. 

وآنكر المعتزلة رؤية الله في الدار الآخرة! بناء على شبهة باطلة! ورد عليهم 
أهل السنة بالحجج والبراهين من كتاب الله وسنة رسوله ل . 

وممن رد عليهم الإمام ابن القیم َف احتج ابن القيم بسبع آيات من القرآن» 
قد يستبعد الإنسان الاستدلال بها؛ ولكن إذا تأملها يجد أنه على صواب في 
الاستدلال بها كله : 

منها: قول الله - تبارك وتعالى-: ظأيَكُم عكر زابترة: + . قال: 
واللقاء لابد فيه من الرؤية والمعاينة» هذا ما تقتضيه لغة العرب. 

واحتج أيضًا قال: إن الآيات التي يتعلق بها الذين ینکرون رؤية الله مثل قول 


الله - تبارك وتعالى-: لا تُدَكُة الاش وَهْرَ بدرك لامر ور اليف 
لي [الانسام: 610 نقل شيخ الإسلام ابن تيمية أن الله لا يتمدّح بمجرد النغي؛ 
وإنما يتمدح بالنفي المتضمن للإثبات» وضرب أمثلة كثيرة لهذاء وهنا قوله : لا 
تُدَركُهُ الْأَبصّدرٌ» فيه إثبات الرؤیة؛ لأنه ما نفى الرؤية وإنما نفى الإحاطةء واللَّه 
لا يحيط به شيء» وأنت ترى الشمس وترى السماء وتری كثيرًا من الموجودات ولا 
تستطیع الإحاطة بها وإن کنت تراها في الجملة. 

كذلك الآية الأخرى قول الله لموسى : هل تر [الاعراف: +614. طلب 
موسى من ربه أن يراهء لو كان هذا الأمر محرمًا أو مستحيلا ما سأل موسى هذاء 
قال: لن تین 4 . ما قال: لاتراني . طن رن : يعني الآن طقلا تل رم لجل 
کا ساپ [الاعراف: +14]؛ لکن موسى لا يطيق في هذه الدنیا رؤية اللّه؛ تركيب 


سس شرح اصول الستة للإمام احمد Mm‏ — 
البشر الآن لا يطيقون به رؤية الله - تبارك وتعالى-» كيف وفي الحديث الصحيح: 
احجابه النو لو كشفه لأحرقت سبحات وجهه ما انتهى إليه بصرہ من خلق . 
فالتكوين البشري الآن ما يتحملون رؤية الله - تبارك وتعالی- ٠‏ فإذا كان الجبل 
يندك لتجلي الله يك فكيف يطيق الإنسان رؤيته ؛ لکن الله إذا بعث عباده 
وأدخلهم الجنة وكذا وكذاء يعني يدخلهم بھیئة وتركيبة مهيأة لرؤية الله كق ۔ 

ومن الآيات لين ثا للق وراد [برس: 10 يعني : فسرها الرسول 
الكريم - عليه الصلاة والسلام- بالرؤية كما في حديث صهيب في «صحيح 
مسلم۷ء وفسرها عدد من الصحابة بالرؤية- يعني : هذه الزيادة- الحسنى: 
الجنة» والزيادة : هي رؤية الله - تبارك وتعالى- وهي أفضل من الجنةء واللّه تقول 
لعبادہ بعد أن يدخلوا الجنة: هل تريدون شيئًا أزيدكم؟ قالوا: ماذا نریدء بيضت 
وجوهناء وأدخلتنا الجئة وأعطيتنا وأعطيتنا فيتجلى لهم ربھم؛ فما يتنعمون بنعمة 
ولا يجدون أفضل من رؤية الله - تبارك وتعالى-. 

والأحاديث- كما قلنا- بلغت الثلاثين في إثبات رؤية الله منها حديث 
جريرء وحديث آبي هريرة: «ترون ربكم عيانًا كما ترون الشمس ليس دونها 
سحاب» وكما ترون القمر ليلة البدر ليس دونه سحاب»”. أحاديث كثيرة روى 
منها البخاري جملة؛ ومسلم کذلك . 

هذا فيما يتعلق بالرؤية . 

«وإن لب عن الأسماع واستوحش منها المستمع) يعني : أسماع آهل الباطل» 
أما أهل الحق فيتلقونها بصدور رحبةء «وإنما عليه الإيمان بها لما ظهرت الفتنة 
وإنكار رؤية الل وهناك أناس يشوشون» قال مثل هذا الكلام . 


(1) سلم: كتاب الإيمان. باب في قوله لٹ : "إن الله لا ینام وفي قوله؛ «حجابه الثور . . .»: حدیث رقم 
(۷۹)۔ 

(1) سلم: کتاب الإيمان» باب إثبات رؤية المؤمنين ربھم آ٠‏ حديث رقم (1۸۱)۔ 

(7) البخاري: كتاب التوحيد؛ باب قول اللہ تعالى : «22 بيذ انا 09 يل Ç‏ كيزة» (القیام: ٢۲ء‏ +1]: حدیث 
رقم (۷۱۳۷)۔ 


@ 


هل أحدكم يُشَرّش من حديث أبي هريرة أو آية الرؤية؟! لا أحدء ولا ينبو 
سمعه عنها لکن أسماع أهل الباطل تنبو عنهاء فيقول مثل هذا الكلام . 

«وألا یرد منها حرثًا واحدا؛ لأن الرسول لا ينطق عن الهوى - عليه الصلاة 
والسلام- لا یقول إلا حمّاء ولما قال له عبد الله بن عمرو: يقولون: لا تكتب عن 
محمد وهو بشر يتكلم في حال الرضا والغضب. قال الرسول: «اكتب» والذي 
نفسي بيده لا يخرج مني إلا حق0. - عليه الصلاة والسلام- ريا ين عن امو 
© د مر إلا رق بی اتمم er:‏ 
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[ترك الجدال والخصومات في الدين] 


وألا یخاصم أحدًا ولا يناظره »ولا يتعلم الجدالفإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن 
وغيرها من السنن مكروه ومنهي عنه لا يكون صاحبه- وإن أصاب بكلامه السنة- من أهل 
السنة حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار. 

الج 

وينصح بترك الجدال؛ «فإن الكلام في القدر والرؤية والقرآن وغيرها من 
السٹن مكروه ومنهي عنه» ورد أحاديث في النهي عن الجدال والخصومات» 
والرسول پیل حرج وأناس يتناظرون في القدر فغضب حتى كأنما تفقأ في وجهه 
حب الرمانء ثم قال: «أتريدون أن تضربوا کتاب الله بعضه ببعض»”". أنکر إنكارًا 
شديدًاء هذا يدل أن النهي عن الجدال في القدر وفي غيره من العقائد. 

«لا يكون صاحبه- وإن أصاب بكلامه السئة- من أهل السنة؛ فالإمام أحمد 
متشدد في الجدال» وأن من يقول: أنه لا يتوصل إلى السنة إلا بالجدال فهذا يقول 
غلظًا. 
(1) مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر): مسند عبد اللّه بن عمرو بن العاص» حديث رقم (٦٦٥٦ء »)1۸٠۲‏ قال 


أحمد شاكر: إستاده صحيح. 
(۲) سنن ابن ماجه : المقدمة؛ باب في القدره حديث رقم (88). قال الشيخ الألباثي : حسن صحيح. 
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وعلى كل حال: هذا الكلام لا يؤخذ على إطلاقه» فإن الله قد أباح لٹا الجدال 
بالتي هي آحسن» فإذا استوفى الجدال شروطه وكان المجادل يريد الحق لا يريد 
المباهتة والمكابرة والمعاندة» فأنت بیّن له بالتي هي أحسن؛ أما إذا كان يميل إلى 
الغضب والصراع والتعالي فاتركه. 

كان الشیخ ابن باز # باتيه بعض الخوارج ليناظرهم ما يناظرهمء يأتيه 
بعض الروافض ليجادلهم ما يجادلهم . 

وأخيرًا قال : «حتى يدع الجدال ويسلم ويؤمن بالآثار» هذا الذي يجب ؛ تؤمن 
بالآثار وترويها للناس وتشرحها وتبينها لهم إن كان يصعب عليهم فهمهاء إذا رأيت 
أحدًا یجادل بالتي هي أحسن يريد الاستفادة تبين له» عنده شبهة أزلها عنه بلطف» 
والحكمة والموعظة الحسنةء وإن كان يريد المماراة فلا تجادله ؛ لأن هذا لا يريد 
الحق ولن تصل معه إلى نتيجة . 


[القرآن كلام الله ليس بمخلوق] 


والقرآن کلام الله ولیس بمخلوق» ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق . قال: فان 
کلام الله ليس ببائن منه » ولیس منه شيء مخلوق: وإياك ومناظرة من أحدث فيه؛ ومن قال 
باللفظ وغيره: ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس بمخلوق؛ وإنما هو كلام ال 
فهذا صاحب بدعة مثل من قال: (هو مخلوق)ء وإنما هو كلام الله لیس بمخلوق ۔ 

الشرح 

بة خطيرة جدّاء قضية القول بخلق القرآن» 
قامت عليها محنة عظيمة لأهل السنة والجماعة» وعلى رأسهم الإمام أحمدء وقع 
فيها السجن والضرب والقتل؛ قام بذلك الجهمية والمعتزلة في عهد المأمون 
والمعتصم والواثق » في عهد ثلاثة خلفاء من العباسیین امتُحنت الأمة محنة عظيمة 
بالجهمية والمعتزلة وأهل الضلال؛ وتسلطوا على أهل السنة+ ولكن كتب الله 
العاقبة للعتقین؛ فصبر الإمام أحمد وصابر وتحمل الضرب والسجن والمتاعب 


ےت 


الشديدة التي لا تطيقها الجبال ك4 فرفع الله مكانته وأعلى منزلته» وصار إمام 
أهل السنة بحقء فلا يرفع أحد رأسه بالسنة وراية السنة إلا واعتز بانتمائه إلى هذا 
الإمام العظيم» واعز الله الإسلام بأبي بكر يوم الردة وبأحمد يوم المحنة كما قال 
بعض السلف» رحمه الله وجزاه أحسن الجزاء . 

فالقرآن والسنة يدلان على أن القرآن كلام الله تكلم به 8# أوحاه إلى 
جبریل؛ وجبريل بلغه إلى محمد وَل واللّه يتكلم متی شاء وإذا شاء» ن كلامه 
الذي لا تفنيه البحار طقل ل كن ار مداتا لیت تق لد ار ل أن نند يئت رق 
ر جا يلوه مدا [الكيف: ۰۹]. فمن كلامه الكتب المنزلة لإصلاح البشر 
ولهدايتهم ولإنقاذهم من الضلال وللمقاصد والغايات الحكيمة التي لا يعلمها إلا 
هو 3# ء هذا من رحمته ومن حكمته ومن مقتضيات ربوبيته أن يوحي إلى الرسل 
وينزل إليهم الكتب لتصلح بها حياتهم وتستقيم عليها حياتهم ويتأهلون بوحي هذه 
الكتب والعمل بها وبمقتضاها لدخول الجنة» ومرضاة رب العالمين ؛ ومن خالفها 
وعاندها تقوم عليه الحجة ويستحق جزاء الكافرين والمتكبرين وهو الخلود في النار 
كما تحدث اللّه عن ذلك . 

«والقرآن كلام اللّه» الله تكلم به 8 » والكتب المنزلة كلام الله أوحاها إلى 
عبادہ؛ وكلم موسی تكليمٌاء وكلم محمدًا ليلة الإسراء - عليه الصلاة والسلام- . 
وينادي يوم القيامة : أين شركائي؟ 5 تاد ری مک [الشعراء: .]٠١‏ النداء لا 
یکون إلا بحرف وصوت يليق بالل لا يشبه صوت ولا حروف ولا کلام 
المخلوقين» فاللّه يتكلم والكلام صفة کمال؛ فالجماد لا يتكلم والحيوانات لا 
تتكلم وهي أحط من البشر الذين يتكلمون» فاللّه کرم الإنسان وكمّله» ومن كماله 
وأكمل كمالاته الكلام الذي تميز به على سائر المخلوقات» فاللّه الذي أعطى 
البشر والملائكة والجن العقلاء أعطاهم هذه القدرة على الكلام؛ وصفة الكلام من 
صفات الكمال» واللّه كامل یھب من كماله لمن یشاء من عباده ومخلوقاته: فهي 
صقة كمال» العلم صفة کمال؛ القدرة صفة كمال فالذي يسلب عن الله الكلام 
والعلم والقدرة هذا تنقّص الله غاية التتقص » ولما قال أحد كفار قریش : إن هنآ 
إا و بد > [المدض: 5:0 قال : مله ر [السسشر: ۷۰ء کا کر ودد @ تی 
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سنت شرح اسول سا للڑمام احمد .سطس 20 ست 


Cs 
قول البشر» هذا تنقص وطعن في هذا القرآن الذي هو كلام الله أنزله الله لهداية‎ 
وليس بمخلوق؛ لأن المعتزلة والجهمية والباطنیة والروافض‎ ٠8# البشر‎ 
والخوارج وكل فئات الضلال تختلف مقالاتهم ومؤداها أن الله لا يتكلم » حتى‎ 
الأشاعرة تأثروا بالمعتزلة» أوائلهم كانوا يقولون : الكلام هو صفة قائمة بذات الله‎ 
لکن هذا القرآن ليس كلامه وإنما هو حكاية لكلامه» وكلامه صفة قائمة بذاته‎ » 3 
ليس بحرف ولا صوت ولكن ما تكلم . هذا القرآن ليس كلامه! نسأل الله العافية»‎ 
ومن أراخر الأشاعرة بن سا ا ہو راج‎ 

فالقرآن كلام الله ليس بمخلوق» وکلام الله كله ليس بمخلوق؛ أوخزلاء لعا 
بدءوا بهذه الفتنة يقولون : كلام الله خلقه بغير محل؛ ويقولون : كلام الل لكنه 
كما تقول: ناقة اللهء فيقولون ناقة الله وبيت الله أي من إضافة المخلوق إلى 
الخالقء وهذا من تلييسهم وكذبهم . 

قال : (ولیس بمخلوق؛ القرآن كلام الله ما يكفي ليش؟ لأن الجهمي المعتزلي 
الذي ینکر أن القرآن كلام الله يقول : كلام الله ولكن يريد أنه مخلوق مثل أن 
نقول : ناقة الله وبيت الله بيت الله مخلوق» وناقة اله مخلوقة ألیس كذلك؟ فهو 
من هذا الباب» ومن هذا التلاعب يقولون: كلام الله لكته مخلوق» أنت قلت : 
كلام الله ليس بمخلوق» لأنك لو قلت: كلام اللّه. وسكتٌ وما قلت: ليس 
بمخلوق؛ يوافقك المعتزلي والجهمي يقول لك : کلام الله لکن هو يكمل بأنه 
مخلوق» وأنت أكملت: أنه ليس بمخلوق. 

«ولا يضعف أن يقول: ليس بمخلوق؛ قال : فإن كلام الله لیس ببائن منه 
ولیس مته شيء مخلوق؛ يعني صفة الكلام صفة قائمة بذات الله - تبارك وتعالی-؛ 
لکن يتكلم متى شاء وإذا شاء» صفة الکلام» کلام الله لیس ببائن منه» يرد على 
المعتزلة الذين يقولون: خلقه بغير محل . فالكلام صفة الله مثل القدرة» مثل 


ھی 


الإرادة من الصفات الأزلية القائمة بذاته ُء وهي صفات كمال» وكما أنه يخلق 
متی شاء يتكلم متى شاء۔ إا رةه پا راد َب أن يمول م کن کک کوٹ » ایس : 
۸۲. فصفة الکلام صفة ذات؛ لكنه يتكلم ويوحي ويخلق ويرزق بكلامه إلا 
رہ إدآ آراد سسا أن مول لثم گن یکوت فقوله : «ليس ببائن منه» أي أن كلامه 
تعالی قائم بذاته» وأما القرآن فيسمع وكلامه یسمع » عرفتم؟ قوله : اليس ببائن مئه 
مقصوده؟ مقصوده أن هذه الصفة قائمة بذاته» ردًا على المعتزلة يقولون: خلقه بغير 
مل 

قال : « ولیس منه شيء مخلوق وإياك ومناظرة من أحدث فيه انظر كيف يؤكد؛ 
لکن هنا لما احتاج ضيه المناظرة ناظرء لما ألجئ إليها ناظر ابن أبي دؤاد وناظر 
غيره» عند الضرورة وعند الحاجة؛ وعند من يريد أن يتلقى الدعوة والحق. 

«ومن قال باللفظ وغيره» ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو ليس 
بمخلوق» هنا لما جاءت فتنة القول بخلق القرآن وحصل افتراق بين أهل السنة وبين 
الجھمیة والمعتزلة وغيرهم؛ نشا ممن ينتمي إلى السنة من يقول: القرآن كلام الله 
ولفظي به مخلوق» فأتكر عليهم الإمام أحمد لأنك لما تقول: لفظي بالقرآن 
مخلوق . كلمة (لفظ) تحتمل أن يراد بها الملفوظ ؛ يعني نفس القرآنء وتحتمل أن 
يراد بها نفس اللفظ الذي يتكلم به ويلفظه المتكلم . 

فلما كانت تحتمل الباطل» وقد يستغلها الجهمية والمعتزلة وغيرهم ممن 
يقول: القرآن مخلوق. قد يستغلها لتضليل الناس . لفظي بالقرآن مخلوق» ويقصد 
بالملفوظ الكلام . 

قال أحمد: من قال لفظي بالقرآن مخلوق فهو مبتدع . 

«ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو لیس بمخلوق» وإنما هو كلام ال 
فهذا صاحب بدعة» أنت تقول: كلام الله ليس مخلوقًا۔ لا تقل: لفظي بالقرآن 
مخلوق؛ لأنها وسيلة یتذرع بها أهل الباطل لیتوصلوا بها إلى القول بأن القرآن 
مخلوق» وكذلك لا تتوقف اجزم؛ اجزم بأن القرآن کلام الله غير مخلوق كما هو 
مقتضى القرآن والسنة وما عليه الصحابة والسلف الصالح أن القرآن كلام الله ليس 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي سے 


س شرح اصول السنة للإمام احمد 


بمخلوق. 

فإذا توقف الرجل شك في أمره وهو بدعة وتجهم ؛ فيعني لما نجمت هذه الفتنة 
واشتدت جاءت مثل هذه الألفاظ والبدع» ومنهم من يتوقف» لابد من الصراحة 
نقول: القرآن كلام الله غير مخلوق وانتھی؛ لا نقول: لفظي بالقرآن مخلوق؛ ولا 
نتوقف» لا يجوز التوقف: ولا يجوز أن نقول : لفظي بالقرآن مخلوق. 

«ومن وقف فيه فقال: لا أدري مخلوق أو لیس بمخلوق؛ ما شاء الله یتظاھر 
بالورع» هذا قاله عدد من الناس وأسقطهم أحمد وأسقطهم أهل السنة ويدّعوهم» 
منهم يعقوب بن شيبة من أئمة الحديث» لما توقف في القرآن قال : لا أدري مخلوق 
أوغير مخلوق . قال الإمام أحمد: مبتدع ضال. واستشاره الخليفة أن ینطبه ويبوئه 
منصب القضاءء ولعلها رئاسة القضاء: قال أحمد: لا إنه ضال. 

وقد تستغربون هذاء واللّه أحمد فصل أن يوظف اليهود والنصارى ولا يوظف 
أهل البدع لخطورتهم ؛ لأنهم ينخرون في المجتمع من داخله ویفسدون المجتمع » 
وهل أضر بأهل الإسلام إلا آهل البدع وهيّاهم للسقوط في هوة الذل تحت أقدام 
النصاری واليهود إلا أهل البدع کل البلاء الذي أصاب الأمة من أهل البدعء حتى 
ابن تيمية قال : إن الدولة الأموية لما وقعت في البدعة وقع رئيسها مروان الحمار في 
قول الجعد» قال: كان سببًا في سقوط هذه الدولة» هذه البدعة الآن لا تساوي شيئًا 
بالتسبة للبدع التي حدثت الآن. 

يقول: «فهذا صاحب بدعة مثل من قال: (هو مخلوق). إنما هو كلام الله لیس 
بمخلوق» الذي يتوقف والذي يقول: لفظي بالقرآن مخلوق. من هذه الأصناف 
ومن آذیالھم وأذنابهم . 


لدم سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


[الإيمان برؤية الله في الداو الآخرة] 


والایمان بالرؤية يوم القیامة كما رُوي عن النبي ية من الأحاديث الصحاح. 

وان النبي کی قد رای ربه» فإنه مأثور عن رسول الله و صحیحء رواه قنادة: عن 
عكرمة »عن ابن عباس . 

ورواه الحكم بن آبان» عن عكرمة ‏ عن ابن عباس . 

ورواه علي بن زيدء عن يوسف بن مهران» عن ابن عباس. 

والحديث عندنا على ظاهره كما جاء عن النبي ب والكلام فيه بدعة ؛ ولكن نؤمن به 
كما جاء على ظاهره» ولا نثاظر فيه أحدًا. 

نوع 

قال: «والإيمان بالرؤية يوم القيامة » كما رُوي عن النبي پچ من الأحاديث الصحاح؛ 
تقدم الكلام عن الرؤية. 

«وأن النبي ا رای ریہ قإئه مأثور عن رسول الله صحيح » رواه قنادة. عن عكرمة» 
عن ابن عياس . 

ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة عن ابن عباس . 

ورواہ علي بن زيدء عن يوسف بن مهران: عن ابن عياس. 

والحديث عندنا على ظاھرہ؛ 

هذه المسألة حصل فيها خلاف؛ هل رأى رسول الله يا ليلة أسري به ربە أو ما 
رآه؟ فبعض الناس تعلق بكلام ابن عباس هذا وتعلق یکلام أحمد» وفهموا من 
كلاميهما أنهما يقولان: إن محمدًا رأى ربه بعينيه . 

قال شيخ الإسلام: كلام أحمد وكلام ابن عباس يرد مطلمًا ويرد مقيدًا . يعني 
يطلق ابن عباس : رأى محمد ربه» ويأتي عنه مقيدًا رآه بفؤاده؛ وأحمد يرد كلامه 


سے شرح اصول السنة للإمام احمد سسسس۔ و(۸۸ي)۔ے 


مطلقًا یقول: رأى ربه» ویرد من كلامه ما يفيد أنه رأى ربه بفؤاده . 

والصحيح كما يقول ابن تيمية: لم يثبت في كتاب الله ولا في سنة رسول الله 
أن محمدًا رأى ربه» كلام ابن عباس موقوف ومقيد في نفس الوقت والتقييد 
بالنصوص التي وردت مقيدة أصح» ففي «صحيح مسلم» أنه رأى ربه يفؤاده 
مرتين”" كما قال الله - تبارك وتعالى- : جنا گب آل ما € [النجم: ١‏ قال 
تعالى : قد رة ن [الدجم: ؟1]. يعني مرتين . 

عائشة سئلت قالت في حديث مسروق : «ثلاث من حدثك بهن ققد أعظم على 
الله الفرية»» ومنها ذكرت: «من قال: إن محمدًا رأى ربه فقد أعظم على الله 
الفرية . فقال مسروق: أمهليئي يا آم المؤمنين أليس الله يقول: ما كب الود ما 
ا 7التجم: ۰۲۱۱ وقد رة رد لیک [النجم: :۰ قالت له: آنا أول هذه الأمة 
سال رسول الله عن هذاء قا آه رسول الله كما قال رسول الله 
کا رآہ في هيته التي خلقه اله عليها مرتین؛ رآ متحدرًا من السماء سا5ا ما ہین 
السماء والأرض ؛ يعني ما رآه على هينته التي خلقه الله عليها إلا مرتين . فیراء قد 
سد ما بين السماء والأرض» لعظم خلقه» فالآية تعني رؤية محمد لجبريل*. 

وسٹل الرسول - عليه الصلاة والسلام- كما في حديث أبي ذر وه بالإضافة 
إلى حديث عائشة وتا قال : «نور انى أراه»”". يعني بعید؛ استبعد النظر . 

والإسنادان اللذان ساقهما إلى ابن عباس كلاهما فيه ضعف «رواه قتادة» عن 
عكرمة» عن ابن عباس؟ 

«ورواه الحكم بن أبان» عن عكرمة» عن ابن عباس» الحكم بن أبان هذا 
صدوق له أوهام”' في الإسناد الأول 


(1) سلم: كتاب الإیمان» باب معنى قول الله فق : ليلد تزه ٠‏ وهل رای النبي 4 ریہ ليلة الإسراء؟. 


حدیث رقم (۱۷۷)۔ 

() مسلم: كتاب الإيمان» باب معنى قول الله فق : وليك3 ل له وهل رأى الني إلا ریہ لبلة ال(سراء؟' 
حديث رقم (۱۷۷)۔ 

(۴) مسلم: كتاب الإيمان» باب في قوله لإ : انور انی ارام . وفي قوله: «رأيت ورا حديث رقم (۱۷۸)۔ 


. قال عنه الحافظ : صدوق عابد له أوهام‎ )٤( 
6 في «التقريب‎ 


ری 


في الإسناد الثاني فيه علي بن زيد بن جُدعان ضعيف”" » وفيه يوسف بن مهران 
مجهول؛ لم يرو عنه إلا علي بن زيد بن جدعان”" عرفتم؟ فهما موقوفان . 

قول موقوف عن ابن عباس عارضه المرفوع عن النبي - عليه الصلاة والسلام-ء 
وإذا تعارض الموقوف والمرفوع نقدم أيهما؟ 

هذا على فرض أنه يفيد الرؤية بالعين» يقول: هذا تنزلاء وإلا فالصحيح أن 
إطلاق هذا إن ثبت یقیّد بالحديث الثابت «رأى ربه بفواده»» فقيد ابن عباس نفسه 
الرؤية التي أطلقها برؤية النبي يي نفؤاده» ويقول ابن تيمية َه الإمام أحمد یطلق 
الرؤية ويقيّد. 

والصواب هو التقييد. 

إذن ما فيه خلاف بين الصحابة» فاھل الأهواء الذين يروٌجون الخلافات في 
الأصول والعقائد يقولون: والصحابة اختلفوا في العقائد هذا كذب ما 
اختلفواء عائشة كانت تنفي الرؤية بالبصر» وابن عباس ما أثبت الرؤية بالبصر أثبت 
الرؤية بالفؤادء أين الخلاف؟ ما فيه» عرفتم؟ 

ويختم الكلام على هذه يقول: «والحديث عندنا على ظاهره) قد يفهم منه أنه 
یری أن الرسول کڈ رأى ربه بعينه بناء على حديث ابن عباس » وقد عرفتم أن حديث 
ابن عباس ماذا فيه من الكلام وأنه ما يرتقي إلى درجة الصحة» وقد لا يرتقي إلى 
درجة الحسنء ثم إنه مقیّد بالحديث الصحیح؛ فيحمل كلامه المطلق على التقیید- 
بارك الله فیکم- وتكون النتيجة أنه لا خلاف في القضية بين الصحابة . 

أما المتأخرون بعضهم تأثر يكلام أحمد وظن أنه يقول: أن محمدًا رأى ربه 
وفهمه هذا خطأ إذ إن أحمد كان يقيّد. 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي س 


)١(‏ قال عنه الحافظ في «التقريب»: ضعيف . وقال عنه الشیخ الألبائي في «السلسلة الصحيحة) تحت الحديث رقم 
(114): الصواب فيه أن ا اختلفوا والراجح أنه ضعيف؛ وبه جزم الحافظ في «التقريب»؛ ولكته شف 
يسبب سوء الحفظ لا تهمة » فمثله يحسن حديثه أو یصحح إذا تويع . 

(1) قال عنه الحافظ في «التقريب»: لم يرو عنه إلا ابن جدعان» وهو لين الحديث. 


ل شرح اصول السنة للإمام احمد ا تك — 


[الإيمان بالميزان يوم القيامة] 


والايمان بالميزان يوم القيامة كما جاء «يوزن العبد يوم القيامة فلا يزن جناح 
بعوضة؛”ء وتوزن أعمال العباد كما جاء في الأثر » والايمان به » والتصديق به» والاعراض 
عمّن رد لذلك» وترك مجادلته. 
الشرح 


«والإيما بالمزان يوم القيامة كما جا 0 ET‏ 


على أن الأشخاص ي نون» لد ف عوك بت 51 
شجرة الأراك» وكان دقيق الساقين فتعجبوا من دقة ساقيه» فقال: ١لا‏ تعجبوا من 
دقة ساقيه فإنهما أثقل في الميزان من جبل أحد"”". هذا دليل على أن الأشخاص 
يوزنونء وأما الأعمال فلا خلاف فيهاء أنها توزن. 

المعتزلة والجهمية وأهل الضلال ینکرون الميزان المحسوس» ردوا الوزن 
العدل؛ هذا قول المعتزلة والجهمية ومن وافقهم من أهل الضلالء ينكرون 
الميزان. 

والميزان له كفتان توزن فيهما الأعمال» وهذه من الأدلة : حديث السّجلات 
الذي يأتي ؛ يعني يخبره الله - ت ك وتعالى- ویعرض عليه أعماله فإذا بها في تسعة 
وتسعين سجلًا تملا ما بين السماء والأرض» ثم يقال : دهل لك عمل؟ هل لك من 
خیر؟ هل لك من عمل؟ فيقول: لا یا ربي» فيقول: بل لك عندنا حسنة؛ ولا يظلم 
ريك أحدّاء فتوضع لا إله إلا الله في كفة وتوضع هذه السجلات التسعة والتسعون 


(1) البخاري: كتاب اب ارہ الذي گرا ب ريخ [الكيف: ٠ .]٠١‏ حديث رقم (4۷۲۹)۔ 
والتار حديث رقم (۲۷۸۵)۔ 


(۲) مسند أحمد (تحقيق أحمد شاکر) : مسند عبد الله بن مسعود» حديث رقم (۳۹۹۱)ء . قال أحمد شاكر: إسناده 


صحيح. 
وأورده الشيخ الألباني في «السلسلة الصحيحة) برقم (۲۷۵۰ء ۴۱۹۲)۔ 


:)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلی ل 


سجلًا في كفة فترجح بهما لا إله إلا الله لأنه لا يثقل مع اسم الله شي»٠.‏ 

وقد ورد في حديث : الو وضعت السموات السیع ومن فيهن والأرضين السبع 
ومن فيهن في كفة ولا إله إلا الله في كفة لمالت بهن لا إله إلا الله . 
خَرملِ ایتا يها گی کا كيييت» 


ےم د 


خیہوا أنفسهم 


[الأنياء: ۷٦]ء‏ وم 
[الأعراف: ١١۱]ء‏ 1 7 ت موازیخر 

ومع الأسف سيد قطب -واللّه- ینکر الميزان» يتكر رؤية ال٠‏ وسار مع 
الجهمية ومع المعتزلة في كثير من العقائد -واللَّه- هذا حاصل ؛ ونحن نقول هذا 
لثلا يخدع ناس بکتب هذا الرجل» فإنها واللّه ملیئة بالضلا لات يا إخوةء واللّه في 
أسس الأسس وأصول الأصول» سید قطب يتخبط وضايع وكثير من الشباب 
سيضيعون بسبب تقديسهم له وإنزالهم له غير منزلته فلا تجد المعتزلي والجهمي 
في بدعة إلا شاركهم قیھا وجلاھا لهم ووضحها مع الأسف» فهو ینکر المیزان؛ 
والعرش» وأشياء كثيرةء مآزق واللّه. 

«والإيمان بالميزان يوم القيامة كما جاء» المعتزلة والجهمية وأهل الضلال 
والباطنية ينكرون هذه الأشياء» «والإيمان به» والتصديق به» والإعراض عمن رد 
ذلك» وترك مجادلته؛ عرفتم ما يقال في المجادلة۔ 


۔)۲٦۹۴۹( سئن الترمذي : کتاب الایمان» باب ما جاء فیمن يموت وهو يشهد أن لا له إلا الله حديث رقم‎ )١( 
.)450( ابن ماجه: كتاب الزھدہ باب ما يرجى من رحمة الله يوم القيامة؛ حديث رقم‎ 

قال الشيخ الالبائي: صحيح. 
(1) مسند أحمد (تحقيق أحمد شاکر): مسند عبد الله بن عمروء حديث رقم .)٥٥۸۳(‏ قال أحمد شاكر: إسناده 


صیح۔ 
ابن حبان: (١٣۲۴۴)ء‏ والحاكم (۱/ 014)- وصححه ووافقه الذعيي-؛ وقال الحافظ في «الفتح»: اخرجہ 
النسائي بسند صحيح . 


س شرح اصول السنة للإمام احمد 


© 


[تكليم اللّه لعباده يوم القيامة] 


وأن الله تعالى يكلم العباد يوم القيامة: ليس بينهم وبينه ترجمان» والايمان به» 
والتصديق به. 


الشرح 


الرب - تبارك وتعالى-: هو 
گا انوأ دعو ین بل ونوا ما کم جن يحي ب4 (نصلت: ٤۷‏ ۸٤]ء‏ ویم 
یل أن تی ال کشر ررر [القصص: 51]. والنداء لا يكون إلا 
يحرف وصوت وهو الكلام؛ وينادي أهل الجنة: «هل رضيتم؟ هل آزیدکم؟)' . 
فيكلم ويتكلم» يكلم الأفراد 8# ويكلم كل أحد بغير ترجمانء ويكلم الجميع» 
فاللّه يق موصوف بهذا الكمال أزلًا وأبدّاء وهذا من صفات كماله » ويكلم الأفراد 
يوم القيامة» وكلم موسى وكلم محمدّاء وكلم جبريل» ويكلم الملائكة - تبارك 
وتعالى-: وهو من صقات الكمال. 
الشاهد: أن الكلام يحصل للمؤمنين يوم القيامة. 


[الإيمان بالحوض وصفته] 
والايمان بالحوض وأن لرسول الله حوضًا يوم القيامة تَُِ عليه أمته: عرضه مثل 
طوله مسيرة شهر» آنيته کعدد نجوم السماء على ما صحت به الأخبار والآثار من غير وجه. 
التیع 


«والإيمان بالحوض» هذا من العقائد التي يجب أن يؤمن بها العبدء وقد وردت 


)١(‏ البخاري: كتاب اا 


.)8017( باب من نوقش الحساب عذبء حديث رقم‎ ٠ 
۔)۱۰۱٦١( اذه باب الحث على الصدفة ولو بشق تعرة» حديث رقم‎ 


کو حت موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


في الحوض أحاديث بلغت حد التواتر وأنه يعني : «مسيرته شهر”؟ ء «وطوله 
وعرضه سواء»”". وفي الأحاديث: «أنه من المدينة إلى صنعاء»”" ء ومن أيلة إلى 
صنعاء” » فهو مما أكرم الله به محمدًا کل وقال في شانہ : <[ لكك الكزكرٌ 
() صل رك و کار @ اک تاملک هو الاب [الكرثر : .٠٢-۱‏ فهذا من أفضل 
ما امتن الله په على عبده ورسوله محمد وك وأكرمه به في الدنيا والآخرة. 

ورد أن أناسًا يطردون عنه وهم المرتدون ويلحق بهم أهل البدع أيضّاء ذكر 
هذا القرطبي وغيره» ونقل ذلك الحافظ ابن حجر عنه أن البخاري قال: أن المراد 
بالذين يذادون عن الحوض ويقول الرسول 58: «أصحابي أصحابي»“. قال: 
إنهم آهل الردة؛ وأدخل فيهم غيره أهل البدع» لماذا؟ قال : لأنهم أحدثوا بعده» 
فاھل البدع أحدثوا بعد الرسول؛ لماذا طردوا؟ لأنهم غيروا دين الله وأحدثوا فيه 
ما لیس منه فالحديث يتناولهم . 

وان لرسول الله يي حوضًا يوم القيامة تر د عليه آمته» عرضه مثل طوله مسيرة 
شهر» آنيته كعدد نجوم السماء؛ من الذهب والفضة؛ كما في «مسلم»" على ما 
صحت به الأخبار والآثار من غير وجه . هذا شيء معروف. 


(1) البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض؛ حدیث رقم (0381/4. 

(؟) مسلم: كتاب الفضائل: باب إثبات حوض ینا پ46 وصفاته؛ حديث رقم (۲۴۰۰). بلفظ : «عرضه مثل 
طوله؛. 

(۳) البخاري: كتاب الرقاق» باب في الحوض؛ حديث رقم (:188). 


مسلم: كتاب الفضائل» باب إثبات حوض نینا 4 وصفاته» حديث رقم (۲۳۰۳). 
)٤(‏ البخاري: كتاب الرقاقء با یٹ رقم (۱۵۹۱ 
مسلم: كتاب الفضا: إثبات حوض نینا يق وصفاته » حديث رقم (۲۲۹۸) 


)٥(‏ البخاري: كتاب الرة 
مسلم: كتاب الفضائل+ 
(3) سلم: کتاب الفضائل: 


رقم (۸۲٦1)ء‏ 
حوض نبينا 4 وصفاتهء حديث رقم (۲۴۰۶). 
حوض ینا 4 وصفاته» حديث رقم (۲۴۰۴). 


س شرح اصول السنة للإمام احمد 


© 


[الإيمان بعذاب القبر] 


والايمان بعذاب القبرء وأن هذه الأمة فتن في قبورهاء وتُسأل عن الايمان والاسلام؛ 
ومن ربه؟ ومن نبيه؟ 

ويأنيه منکر ونکیر» كيف شاء الله فق وكيف آراد؛ والايمان به والتصدیق به. 

ا 

«والإيمان بعذاب القبر؛ هذا وردت فيه آحاديث» ومن الآيات قوله - تبارك 
وتعالی-: الاڈ بنیثررے کیا عدو وها وم تق الگا دلوا ءال وروت َد 
لداب زغائر: .]٦٤‏ ففرعون وقومه وكذلك سائر الکفار يعرضون على النار غدوًا 
وعشيّاء هذا عذاب البرزخ» ثم عطف عليه عذاب يوم القيامة» ووم تقوم اة 
دوا ءال زمرت أَدٌ الْمَدَابٍِ» : إلى آيات أخرى تفيد هذا . 

وورد في عذاب القبر عن الرسول - عليه الصلاة والسلام- في 
«الصحيحين»”": مرّ على قبرين وقال: «إنهما يعذبان وما يعذبان في كبير» . قال: 
«يلى إنه كبير» أما أحدهما فكان يمشي بالنميمة» وأما الآخر فكان لا يستتر من 
البول» . وقع في كبيرة فعذبه الله في البرزخ» هذا من الأدلة على أن الناس يعذبون 
في القبر بذنوبهم . 

ومنها حديث البراء يعني أنه يأتيه منکر وتكير ويسألانه» فالمؤمن يقول: هو 
محمد رسول الله جاءنا بالبينات والهدى- كما في حديث أسماء- فآمنا به 
واتيعناه. 


وحدیث البراء؛ يسآل: من ريك؟ ومن نبيك؟ وما دينك؟ فیقول: ربي الله 
وديني الإسلام» ونبيي محمد إا . فيقول: عرفناك لقد كنت مؤمنًا فئم إن كنت 


)١(‏ البخاري: كتاب الوضوء 
مسلم: كتاب الطهارة: باب 


ما جاء في غسل البول» حديث رقم (011. 
الدلیل على نجاسة البول ووجوب الاستبراء؛ حديث رقم (۲۹۲) 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلی سس 


لمؤمئًاء فيعرض عليه مقعدہ من النار لو كان كافرّاء ثم يقال: عوضك الله بمقعد 
في الجنة . فیقول: ربي أقم الساعة. فيقول: انتظر. 
والکافر يأتيه الملكان فيسألانه: من ربك؟ وما دينك؟ فيقول: هاه هاه 
فق 


لا أدري» سمعت الناس يقولون شي 

ونسأل الله السلامة» فإنه يخاف على كثير من الناس؛ لأنه لا يعرف معنى 
الرسالة حق المعرفةء ولا يعرف أن محمدًا جاء بالبينات والهدى» ولا يعرف معنى 
لا إله إلا الله وإنما وجد الناس يقولون شيًا فقاله. 

فلیحذر المؤمن ويتدبر كتاب الله وليعد العدة لهذه الإجابة» ومحمد بن عبد 
الله جاءنا بالبينات والهدى فآمنا به واتبعناه؛ يعني هذا الإيمان مترتب على معرفة 
الهدى والبيان الذي جاء به محمد ية فنفع في هذا الامتحان الشديد . 

والرسول - عليه الصلاة والسلام- يقول: : «إنكم تفتنون في قبوركم مثل أو 
قريب من فتنة الدجال"”". وفي التشهد أيه «اللّهم إني أعوذ يك من عذاب القبر 
ومن عذاب التار» ومن فتنة المحيا والممات+” وأدلة عذاب القبر والبرزخ 
ومنها ما ذكرناه لكم ؛ وهو أمر ثابت يؤمن به أهل السنة وينكره المعتزلة ومن قلّدهم 
من أهل الضلال. 

١‏ وأن هذه الأمة فتن في قبورهاء وسال عن الإيمان والإسلام» ومن ربه؟ ومن 
نبيه؟ ويأنيه منکر وتكيرء كيف شاء اللّه 36. وكيف أراد» والإيمان به والتصديق 


)١(‏ البخاري: كتاب الجن 
مسلم: كتاب الجنة وه 
TAY)‏ ل 
)٢(‏ البخاري: كتاب العلم؛ باب من أجاب الفتيا بإشارة اليد والرأس حديث رقم (٦۸)۔‏ 
مسلم : كناب صلاة الكسوف» باب ما عرض على الني و في صلاة الكسوف من آمر الجنة والنار؛ حديث 
رقم (606). 
(۳) البخاري: كتاب الجنائزء باب التعوذ من عذاب القبر حديث رقم (۱۴۷۷)۔ 
مسلم: كتاب المساجد ومواضع الصلاةء باب ما يستعاذ مته في الصلاة؛ حديث رقم (988). 


ما جاء في عذاب القبرء حديث رقم (۱۳۷۵)۔ 
تعیمھا وأهلهاء باب عرض مقعد المیت من الجنة أو التار عليه . . . حديث رقم 


سس شرح اصول الستة للإمام احمد 


به. » كيف یدخل منكر ونكير في القبر؟ كيف يشاء الله الملك يدخل في الرحم 
ويؤمر بأریع کلمات؛ بکتب رزقه وأجله وشقي آم سعید؛ ويدخل في القبر ويسأل 
كيف؟ ما نعلم هذاء يعلمه الله ج3 وأخبر بذلك» فما عليك إلا الإیمان؛ وميزة 

ن ٤‏ رده 


5 و a‏ و مھت 
الذي كلفه الله بتبليغ هذا القرآن وبیانەء وهذه من جملة البيانات: وهذه أحاديث فيها 
تفصیل الآيات التي دلت على عذاب البرزخ أو النعيم فيه . 


أسئلة الدرس 


السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله . . أثر عن ابن سيرين ايوب السختياني 
-رحمهما الله في الابتعاد عن آهل البدع وعدم سماع حتى قراءة القرآن منهم» كيف 
تنزل هذه الآثار على أشرطة آهل البدع والحزبيين» فلا تُسمع أشرطتهم؟ 

الجواب: هذا التحذير ما جاء عن ابن سيرين وأيوب فقطء جاء من اللّه ومن 
رسوله ومن الصحابة ومن التابعين وأئمة الإسلامء وينبغي للضعیف ألا يعرْض 
نفسه للفتن؛ وأن ينأى بنفسه عن آهل البدع . 

السوال الثاني: هل يقال: إن أهل السنة والجماعة لم يختلفوا في أصول العقيدة 
أبدًا؟ 

الجواب: نقول: الصحابة ما اختلفواء أما أهل السنة والجماعة فمن 
أفاضلهم من وقع في بعض الاختلافات البسيطة التي لا تؤثر على المنهج مثل 
الإسلام والإيمان شيء واحدء أو هما شيئان متغايران» وکل له مستنده» 
والصواب أن الإسلام والإيمان شيئان متغایران؛ فالإسلام- كما في حديث 
جبريل- يراد به الأعمال الظاهرةء والإيمان الأعمال الباطنة» «الإسلام أن تشهد 
آن لا إله إلا الله وآن محمدًا رسول الله وتقيم الصلاة» وتؤتي الزكاة» وتصوم 


س( سم موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


رمضان؛ وتحج البيث إن استطعت إلى ذلك سبيلًا؛؛ «الإيمان باللّه وملائكته وكتبه 
ورسله . . 6”© . فإن اجتمعا افترقاء وإذا افترقا اجتمعاء فاختلافات من هذا النحو 
وهي لا تضر إن شاء الله 

السؤال الثالث: هل يفهم من كلام الإمام أحمد في تبديع الواقف في القرآن أنه لا 
يقبل من احد في الفتن الكلام المجمل حتی يميز قوله ويبينه؟ 

الجواب: واللّہ هذا ليس من الکلام المجمل» هذا من الكلام الواضح في 
البدعةء لِمَ يتوقف؟ هذا كلام بن أو شك واضح؟ نعم . 

لکن کان السؤال: أحمد بدّع في هذاء هل نبدع أمثال هؤلاء؟ 

نعم؛ نبدع أمثال هؤلاء» إذا توقف قال: القرآن مخلوق أو غير مخلوق؟ 
توقف: نبدعه أو لا نبدعه؟ نبدعه؛ إذا توقف وقال: لا أدري القرآن مخلوق أو غير 
مخلوق» مبتدع؛ لکن الجاهل لا يبدّع حتى يعلم فيأبى الحق . 

الآن هذه الموازين يعني خلخلةء تمييع ؛ الواحد عنده عشرات البدع الكبرى 
وهم يقولون: إمام مجددہ ما في أخطر على الإسلام من هؤلاء الأصناف الذين 
يميعون الإسلام ويميعون السلفیةء وإذا هفا أحد من أهل السنة لا يرحمونه» وإذا 
وقع أهل البدع في البدع الكبرى العظائم المهلكة ما تضر هذا من البلاء العظيم 
الذي نزل بشباب الأمة في هذا العصرء هذا التلبيس وهذه الحيل توضّع مناهج 
لحماية أهل البدع وکتبھم؛ مثل منهج الموازنات» منهج خطير يدمر الإسلام 
أصوله وفروعہ۔ ثم هو أوغل ما يكون في الإرجاء: فتوضع القواعد والأصول 
لحماية البدع وأهلهاء وتشن الغارات على أهل السنة بالباطل . 

السوال الرابع : ما هي الکتب التي تنصحون طالب العلم باقتنائها في مسألة القضاء 
والقدر؟ 

الجواب: كتب شيخ الإسلام ابن تيمية ومنها كتاب «القدر» لابن تیمیة؛ 
و«شفاء العلیل؟ لابن القيم» وكتاب «القدر؛ لأبي داودء و«الطحاوية» 


)١(‏ سبق تخريجه. 


س شرح اصول السنة للإمام احمد CD‏ — 
و«الواسطية؛ وإلى آخره» وعندكم (البخاري) كتاب القدرء و«مسلم» كتاب القدرء 
ومن کلام السلف مما ذكرناه. 

السوال الخامس : هل الكلام صفة ذاتیة فقط أم ذاتية وقولية؟ 

الجواب: ذاتية وقولیة: هو يتكلم متى شاء وبما شاءء ذاتية وقولية. 

يقول: هل الكلام صفة ذاتية فقط؟ الكلام صفة ذاتية» هو قول الأشعرية 
الكلام عندهم هو المعنى القائم بالذات من غير حرف وصوت» فقط يقولون: 
الكلام صفة ذاتية؛ لکن يتكلم؟ لا ۔ 

آهل السنة يقولون: الکلام e E‏ 
واذا شاء» إلى آي درجة؟ وف لو 6ن آل 0 کیت وَقِ لد ار بل أن نقد كنت 


قول الإمام أحمد بن حنبل تل في القدر دوالّا یخاصم أحدًا ولا يناظره» 
ولا يتعلم الجدال» من طلاب العلم الصغار من يذهب يناظر في القدر الروافض» 

مع الجهميةء مع المعتزلةء يناظرهم في القدرء يناظرهم في هذه القضاياء لا 
تمض تفسك للشيهات والضیاع؛ لکن العالم المتمكن الذي يعرف أنه بقع بهذم 
المناظرة» إما ينصر أهل السئة ويقمع أهل الباطل» وإما أن يهدي الله هذا الذي 
یناظره» إذا كان طالب هدى يبين له . 

أما أنت الصغير المسكين الضعيف» فلا تجادل: فأنا أؤكد هذا على طلاب 
العلمء أنك لا تجادل في مثل هذه البدع الغليظة؛ يعني الأمور التي تعرفها أن 
حدود طاقتك وتكون هاضمًا لها من الأمور العادية لا بأسء إذا كان ليس الغرض 
الجدال والغلبة وإئما القصد البيان والتوضيح . 

سبحانك اللّهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك . 


س-( :)سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


[الإيمان بالشفاعة يوم القيامة] 


الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع 
هداه. 

قال المؤلف - رحمه الله تعالى-: من أصول أهل السنة والجماعة: 

والايمان بشفاعة النبي كل وبقوم یخرجون من النار بعدما احترقوا وصاروا فحمّاء 
فيؤمر بهم إلى نهر على باب الجنة كما جاء في الأثر كيف شاء الله وكما شاء [اللّما [تما 
هو الايمان به » والتصديق به. 

الس 

فالشفاعة ثابتة للنبي - عليه الصلاة والسلام-؛ وهي في عرصات يوم القيامة 
حينما يشتد بالناس الهول» ويذهبون إلى آدم ثم إلى توح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى 
ثم إلى عيسى» كلهم يعتذر بعذر من الأعذار المعروفة في الحديث» ثم ينتهي الأمر 
إلى النبي - عليه الصلاة والسلام- فيقول: «أنا لھا٤‏ » ويذهب فيخر ساجدًا تحت 
العرش طويلًا ؛ ويحمد الله بمحامد لا يعرفها الآن» وإنما يلهمه الله إياها في ذلك 
الوقت. ثم يقال له: «ارفع راسك» وسل تعط» واشفع تشفع»". 

وله شفاعات آخر في رفع درجات قوم استحقوا درجات دنيا في الجنةء ويشفع 
فيهم فيرفعهم الل وفي قوم استحقوا دخول النار فيشفع فیھمء فلا یدخلونء 
ويشفع في قوم دخلوا في النار بالذنوب التي ارتكبوها والكبائر التي ارتكبوهاء 
فيشفع فيهم رسول الله» ويشفع فيهم النبیون والملائكة والصالحونء هذه شفاعة 
وشفاعات أخر يشاركه فيها الأنبياء والصديقون والصالحون والملائكة. 

وأحاديث الشفاعة متواترة وكثيرة جدًّا روي منها في «الصحيحين» -وفي 
امسلم) بالذات- أحاديث كثيرة» ومنها حديث أبي سعيد المشهور أنه يعني يشفع 
)١(‏ البخاري: كتاب التوحيد؛ باب كلام الرب لق يوم القيامة مع الأنیاء وغيرهم» برقم: .0/81١(‏ 

مسلم: کتاب الإیمانء باب أدنى أهل الجنة منزلة فيهاء برقم (۱۹۴)ء 


کس فزع امول اسنة الإمام عند لسلس 1 — 


الرسول فيقول: «آخرج من النار من كان في قلبه مثقال دينار من إیمانء ثم مثقال 
نصف دينار من إیمان؛ ثم مثقال نواة» ثم مثقال ذرة من إيمان» ثم من يمتلك من 
الإيمان ادنی أدنى أدنى مثقال ذرة من إیمان''". فاللّه - تبارك وتعالى- يخرج 
الموحدين من النار يما معهم من الإيمان» ولو كان أدنى من مثقال ذرة كما ثبت 
ذلك في الأحاديث الصحيحة. 


ہمہ رہ ہہ روا وو 


وت E [vot‏ 
َه ڈالمدٹر: .]٤۸‏ تعلق أهل الأهواء بهذه العمومات» 

وتركوا النصوص المتواترة من سنة رسول اللّه -عليه الصلاة والسلام-» وترکوا 

ن القرآن التي دلت على أن الشفاعة تحصل للمؤمنين الذين يرضى اللّه 
رک إلا لمن أن َم مر [الانياء: ۰۲۲۸ ولا َع 
َة ندم لا من أ لمع (سا: +5]. فالكفار لا يأذن بالشفاعة فيهم ولا يقبلها 
أبدّاء حتى إن إبرا. في أبيه فلا تقبل شفاعته » إبراهيم أبو الأنبياء وما له من 
منزلة عظيمة عند ال٠‏ خليل الله يشفع في أبيه فلا تقبل شفاعته . 

وللنبي شفاعة خاصة فقط في أبي طالب» يشفع فيه وهو في أعماق النار 
فيخرج إلى ضحضاح من نار. 

ولا تقبل قيهم شفاعة الشافعین نَا 
في الكفار. 

وأما المؤمنون 48 ور ن ٹپ نی اوت لا قن َعم كيك إا من بر أن يدن 
رى (النجم: ٢٢ء‏ وسن دا EE‏ بن [البقرة: 008 . 


اک 
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بي [المدثر: 44]. هذا 


)١(‏ البخاري : كتاب التوحيد: باب قول الله تعالى : ایوہ نہ ان ) إل تا رڈ یچ [النيامة: 51: ۲۴]. حدیث 
رقم (۷4۳۹). 
مسلم كتاب الإيمان» باب معرفة طريق الرؤية: حديث رقم (۱۸۴)۔ 


حون موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع السدخلي سس 
فهذه الشفاعة المأذون فيها في المؤمنین ثابتة بالکتاب وثابتة بالسنة المتواترة» 
فيشفع الرسول وغيره في رفع درجات المؤمنين وفي عدم إدخالهم النار وفي 
إخراجهم منها كما ذكرنا سلقّاء وكما ورد في الأحاديث. 

فهذه يؤمن بها أهل السنةء وهي أصل من أصولهم يخالفون في ذلك أهل 
الأهواء من الخوارج والروافض وأهل الباطل » ويجب على المؤمن بذلك أن يؤمن 
ويصدق. 


[خروج الدجال] 


والایمان أن المسيح الدجال خارج ؛ مكتوب بين عينيه کافر؛ والأحاديث التي جاءت 

فيه؛ والايمان بأن ذلك كائن. 
الشرح 

وهذا جاءت فيه أحاديث صحیحة كثيرة وصلت إلى درجة التواترء في خروج 
الدجال وني نزول المسيح أحاديث ثيرة» ومنها ما تقولونه في صلاتكم في کل 
یوم: : «اللّهم إني اعوذ يك من عذاب القبر؛ ومن عذاب النار» ومن فتنة المحيا 
والممات» ومن شر فتنة المسيح الدجال»"" . 

بعض الناس ینکر خروج الدجال مع الأسف الشديد ويقولون: نتاول 
تأويلات» ومن أغرب التأويلات ناس في هذا العصر يقولون: إن الدجال ليس 
شخصّاء ولا عيسى شخصء وإنما هو اتجاه روحي واتجاه مادي» فالاتجاه 
المادي أطلق على الدجال» والاتجاه الروحي أطلق على عيسى . 

والأحاديث متواترة في الدجّال وفي نزول عيسى -عليه الصلاة والسلام- كما 
میا 


الأحاديث كثيرة منها حديث ابن عمر وأنس وحذيفة وابن مسعود وأبي هريرة 


(1) سبق تخريجه. 


س شرح اصول السنة للإمام احمد (ے 
. . هذه أحاديث في «صحيح مسلم؟ في خروج الدجال» وآن كل نبي حذر من هذا 
الدجال؛ وحذر منه محمد پل وقال: «إني أنذركموه» وسأقول لكم شيئًا ما قاله 
أحد قبلي : إنه أعور العين اليمنى»“ . ويخرج معه جنة ومعه نار» نهر من نار ونهر 
من الجنة فيما يبدو للتاس» والواقع أن نهر الجنة نار ونهر النار جنةء فأمر الرسول 
- عليه الصلاة والسلام- إذا رأى المؤمن النهر الذي يتراءى للناس أنه نار أن يشرب 
منهء یطاطئ رأسه نیہ در رو سر سس یں بس عمش 
للناس أنها نار والعياذ يالله . 

0یئ : «إني لأعلم بما مع الدجال منه»”" . فالرسول يعلم أكثر من الدجال؛ 
فالدجال لا يعلم أن هذا نهر من النار وهذا نهر من الجنة والعياذ بالله؛ ولكن 
الرسول يخبرنا بهذه الحقائق هذه من معجزاته » وهذا من صدق نبوته - عليه الصلاة 
والسلام-. 

یا وي E aE‏ الرسول ذكر الدجال فخفض فيه 
ورفع؛ فتحدث الناس في هذا وانهمكوا فيهء ثم قالوا للرسول - عليه الصلاة 
والسلام-: إنك تكلمت على الدجال وخقٌضت فيه ورفعت وكذا وکذا. قال: «غير 
الدجال أخوفني عليكم»" . لأن الدجال مكتوب على جبهته كاف ر- ك ف ر-+ 
يقرؤه المؤمن الذي يكتب والذي لا يكتبء آية واضحة بأنه كافر بخلاف الذي 
يليس لباسًا إسلاميًا وباسم الإسلام ويحمل شعارًا إسلاميّاء هذا يضر أكثر غير 
الدجال أخوفني عليكم؟ . هؤلاء الملبّسون والكذابون هم كثير حذرنا منهم رسول 
الله - عليه الصلاة والسلام-. 


باب ذکر الاجال؛ حديث رقم (۷۱۲۷). 
وأشراط الساعة» باب ذكر الدجال وصفت؛ وما معهء حديث رقم (18484). 
(۳) مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفت؛ وما معه؛ حديث رقم (۴۹۴۷). 


سس( ؛.4) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


[نزول عيسى لا 
وأن عيسى بن مریم 6 ینزل فيقتله بیاب لد 
نے 

هذا وارد في الأحاديث الصحيحة وهو في اصحیح مسلم»”" أنه ينزل عیسی - 
عليه الصلاة والسلام- يديه على كتفي ملکین؛ بين مهرودتين يعني: الحلة 
المصبوغة بالزعفران والورس» واضع كفيه على كتفي ملكين من الملافكة» ويتزل 
بالمنارة الشرقية بدمشق» ثم يتجه إلى المسلمين» ومنه يتجه إلى قتل الدجال فيقتله 
۔یارك الله فيكم -. 

فيسلط هذا المسيح النبي الرسول على المسيح الدجال» وتسمية عيسى 
بالمسیح من السیاحة؛ وتسمية الدجال لأن عينه ممسوحة» وعيسى نبي رسول» 
وذاك كاذب دجال. 

هذا المسيح الدجال: وهذا المسيح عيسى بن مريم - عليه الصلاة والسلام- 
فیهلکه الله على يديه. 

فبعد قتله يأتي يأجوج وماجوج فينحاز عيسى بمن معه من المؤمنين إلى جبل 
الطورء ثم يرغب إلى اله عیسی وأصحا يعني يدعون الله - تبارك وتعالى- على 
هؤلاء فيهلكهم الله - تبارك وتعالى- الأرض منهم» فيدعون الله - تبارك 
وتمالی- فیرسل الله طبرا کاعناق لبخت فتحملهم إلى ما شاء الله ترمیهم» ویتزل 
الله مطرًا غزيرًا فيدع الأرض كالزلقة مثل المرآة ثم يأمر الله - تبارك 
وتعالى- بركات الأرض أن تخرج حتی تكون الرما ي الفثام من الناس+ 
ويستظل تحتها عدد من الناس وی ويبارك الله في الرّسْلٍ يعني اللبن حتى إن اللقحة من 
الإبل لتكفي الفثام من الناس؛ وحتى إن اللقحة من البقر تكفي كثيرًا من الناس» 
واللقحة من الماعز تكفي البطن من الناس ؛ بركة من الله . 


(1)سلم: کاب 


اط الساعة؛ باب ذكر الدجال وصفته؛ وما معہ؛ حدیث رقم (۲۹۳۷)ء 


س شرح اصول السنة للإمام احمد 


ومع 


ثم بعد ذلك يرسل الله ريحًا إلى قوم عيسى طيبة فيموتون - 

ثم يأتي بعد ذلك شرار الخلق یتھارجون كتهارج الحمر» وعليهم تقوم الساعة . 

وهذه من علامات الساعة الكبرى : منها خروج الدجالء ومنها نزول عيسى» 
ومنها خروج الدابة؛ ومنها طلوع الشمس من مغربها. وهذه كلها تقع» وهي من 
الآيات الكبرى. 


[والإيمان قول وعملء يزيد وينقص] 


والايمان قول وعمل» يزيد وینقص؛ كما جاء في الخبر: «أكمل المؤمنين إيمانًا 

أحسنهم خلا . 
الخڑح 

فالإیمان قول وعمل؛ قول القلب واللسان وعمل القلب والجوارح» أو 
تقول: الإيمان قول وعمل واعتقاد يزيد بالطاعة وينقص بالمعصية. هذا هو 
الإيمان عند أهل الستة والجماعة. 

يشاركهم الخوارج في أن الإيمان قول وعمل واعتقاد؛ ولكن عندهم الإيمان 
لا يزيد ولا ينقص» لأنه بمجرد ما يرتكب المسلم الكبيرة يخرج من الإسلام» 
يقابلهم المرجئة الإيمان هو التصدیق؛ تصديق بالقلب فقط أو المعرفة كما عند 
الجھمیة؛ أو تصديق بالقلب كما عند غلاة المرجثة . 

وعند مرجئة الفقهاء الإيمان اعتقاد بالقلب وقول باللسانء ولا يدخل عندهم 
العمل في مسمى الإیمانء أما أهل السنة فأعمال القلوب”" وأعمال الجوارح 
داخلة في مسمى الإيمان بعد التصديق» فالإيمان يشمل الاعتقادات وأعمال 


() سئن ابي داود: كتاب السنة؛ باب الدليل على زيادة الإيمان ونقصائه: حديث رقم (45417). 
سنن الترمذي : كتاب الرضاعء باب ما جاء في حق المرأة على زوجھاء حدیث رقم .)۱۱٦١(‏ 

لشيخ الألباني: حسن صحيح. 
٠‏ لامعال لساري 2 كار كف الاي کو في كتاب الإيمان. 


كه 


القلوب من خوف الله وحبه ورجائه والرغبة إليه والتوكل؛ هذه كلها من أعمال 
القلوب» وهي من صميم الإیمانء ولا يقوم الإيمان إلا بهء ولا يكون إلا بھاء 
وكذلك أعمال الجوارح من الصوم والصلاة والزكاة وسائر التكاليف الجهاد وما 
شاكل ذلك» حتى إن الأذى يماط من الطريق من الإيمان «الإيمان بضع وسبعون 
شعبة أعلاها : لا إله إلا الله وأدناها إماطة الأذى من الطریق؛" ء وهذا الإيمان 
يزيد بالطاعة وينقص بالعصيان» يزيد إلى أن يصل أمثال الجبال» وينقص إلى أن 
يصل إلى أدنى مثقال ذرة من إيمان. 

والمرجئة عندهم الإيمان لا يزيد ولا ينقص ؛ لأن الإيمان تصدیق فقط عندهم» 
وهو لا يقبل النقص » إذا طرأ عليه نقص انتهى وخرج صاحبه من دائرۃالإیمانء فهو لا 
ينقص ؛ لكنه يستوي في هذا الإيمان عندهم لا يتفاضل» يستوي فيه أفجر الناس 
وأخبث الناس مع الأنبياء والصدیقین والملائكة» وهذا ضلال كبير. 

كما يقابلهم في الضلال الخوارج» فغلاة المرجئة شرهم كبير؛ لأنهم يهدمون 
شريعة الإسلام بهذا الاعتقاد الخبيث» والخوارج خبثاء؛ لأنهم یکفرون الأمة 
ويسلون عليهم السيوف فيستبيحون دماءهم وأموالهم» فبمجرد ما يرتكب الكبيرة 
عندهم- زناء سرقة» قتل- صار كافرًا عندهم . 

هذا كذب وضلال وسوء فھمء لماذا أمر الله بإقامة الحدود على السارق؟ 
ف والکاری وَالسَارمَةٌ اق موا ایا جر يما کب [المائدة: .٠۳۸‏ لماذا يأمر الله 
بإقامة الحدود على من يشربون الخمر؟ وذلك الذي كان يشرب الخمر فآتى فقال 
أحدهم : لعنك الله ما أكثر ما يؤتى بك. فقال رسول اللّه: «لا تلعنه إنه يحب الله 
ورسوله»”". مؤمن يقام عليه الحدء ويكفر! يقولون: إقامة الحد عليه كفارة له . 

كذلك- بارك الله فيك- إذا زنى وأقيم عليه الحد يكون كفارة له . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


(۱) مسلم: كتاب الإيمان. ياب بیان عدد شعب الإیمان؛ حديث رقم (٥۴)۔‏ 
(؟) البخاري: كتاب الحدود» باب ما يكره من لعن شارب الخمر وأنه ليس بخارج من الملقہ حديث رقم 
(۷۸۸٦).۔‏ 


سح شرح اصول السنة للإمام احمد 


© 


الکافر : قال فيه رسول اللہ ل : من بدل دينه فا قتلوه». 

فارتکاب الكبائر من الزنا والقتل وشرب الخمر وما شاكل ذلك كبائر عظيمة 
وشديدة جدّاء وجريمة في نظر الإسلام؛ لکن لا يكفره الإسلام» کا 
بهذا الذنب إن لم يعف عنه بقدرما يشاء الله وبقدر ما يستحق ؛ لکن 
لا يخرج عن الإسلامء ولابد أن يخرج بتوحيد هذا المذنب من النار إلى الجنة. 


ويعاقبه في الاخ 


[من ترك الصلاة فقد کفر] 


ومن ترك الصلاة فقد كفر ‏ وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا الصلاة »من تركها فهو 
کافر» وقد أحل الله قتله۔ 


الشرح 

ومن ترك الصلاة فقد کفر؛ هناك أدلة كثيرة يا إخوة لمن يكفرون تارك الصلاة 
وقوية جدّاء ويقابلهم من لا يكفّر تارك الصلاة» ےی 

من أدلة من يكقّرون: إن تابا وَاکاٹرا الصككزة وا لگ نی 
الي [الترية: 61١‏ . فلا تحصل الآخرة إلا بعد الدخول في الایما اقا الصلاة 
وإيتاء الزكاةء طن تابا وََقَامُا الكل وا ملوأ يهم [العرية: 
0٠‏ . فلا يخلى سبيلهم ويرفع عنهم السيف إلا إذا آمنوا باللّه وأقاموا الصلاة وآنوا 
الزکاۃء حجج قویة جدًا وكثيرة منها (ومن ترك الصلاة فقد کفر'". وابين العبد 
والكفر أو الشرك ترك الصلاة». 


کتاب الجهاد والسير باب لا يعذب بعذاب الله حدیث رقم (۳۰۱۷)۔ 

رمذي : كتاب الإیمانء باب ما جاء في ترك الصلاة؛ حديث رقم (5351). 

سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء رك الصلاق حديث رقم (۱۰۷۹)۔ 
سنن التساني : کتاب الصلاةء باب المحاسبة على الصلاة: حديث رقم (837). 


: صحيح. 
(۳) سنن الترملي ؛ کتاب الإيمان: باب ما جاء في ترك الصلاة؛ حديث رقم .)۲٦۱۹(‏ 
سنن ابن ماجه: كتاب إقامة الصلاة والسنة فيهاء باب ما جاء فيمن ترك الصلاة؛ حديث رقم (۱۱۷۸+ 
0 - 


.»)سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلی سے 


فأمر الصلاة عظيم جدًا وهي عمود الإسلام» وكما سيأتي في حدیث عبد الله 
بن شقيق كما أشار إليه الإمام أحمد: وليس من الأعمال شيء تركه كفر إلا 
الصلاة. فأحمد في هذه الرسالة ذهب إلى تكفير تارك الصلاةء واحتج بالحديث 
واحتج بقول عبد الله بن شقیق؛ عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب محمد لیس 
عندهم شيء من الأعمال تركه كفر إلا الصلاة. 

ويذكر شيخ الإسلام ابن تيمية أن جماهير أهل العلم من الصحابة وغيرهم ذهيوا 
إلى تكفير تارك الصلاةء وذهب جماعة من الأئمة؛ بل ذهب كثير من العلماء إلى تكفير 
من ترك واحدًا من مباني الإسلام» يعني من ترك الصلاة كافر» أوترك الزكاة كافرء أو 
ترك الحج کافر؛ وللإمام أحمد عدة أقوال في التكفير بهذه المباني ؛ وله قول لا يكفر 
إلا تارك الصلاة والزکاۃ؛ وله قول بتكفير تارك الصلاةء وله قول بعدم تكفير تارك 
الصلاة؛ لان الأمور شائكة والأمور خطيرةء والأدلة من الجا یة فیحصل 
للإنسان فيه شيء من اختلاف الأقوال واختلاف النظر وإلى آخرهء الشافعي ومالك 
وأبوحنيفة عندهم ليس بكافر» وقبل ذلك هم مجمعون أن من تركها جحوڈا فهو كاف 
إذا تركها جحودًا فھو كافر با لإجماع » وإذا تركها تكاسلا وتهاونًا فمن سمعتم كفروهم 
ولو تركوها تكاسلًا وتهاونًاء كفروهم . 

والشافعي وأحمد في قول له ومالك وكثير من الأئمة يرون أنه لا یکفر إلا إذا 
تركها جحودًا لهاء أما وهو يعترف بوجوبهاء فھذا اختلفوا فيه؛ منهم من یری قنله ؛ 
يستتاب إذا ترك صلاة الظهر يقال له صل إلى أن يدخل وقت العصر فيرفض الصلاة 
يقتل حدّاء وعند من یری أنه كافر یقتل كفرًا لأنه كافر يقتل قتل المرتدين . 

وآخرون يرون أن قتله حدّاء وأبو حنيفة من بين الأئمة یری أنه لا یقتل » يرى أنه 
يحبس وينخس ويعذب حتی يصلي أو يموت . 


= سنن النسائي : كتاب الصلاة: باب المحاسبة على الصلاةء حديث رقم (434). 
قال الشيخ الألباني؛: صحیح۔ 


س شرح اصول السنة للإمام احمد CD‏ 
[اصحاب رسول الله ا] 
وخیر هذه الأمة بعد 


: ابو بكر الصنديق .ثم عمر بن الخطاب» ثم عثمان بن عفان 
نقڈم هؤلاء الثلائة كما قّمهم أصحاب , سول الله يك لم يختلفوا في ذلك . 

ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالبء والزبیر؛ 
وعبد الرحمن بن عوف؛ وسعد» وطلحة؛ كلهم يصلح للخلافة » وكلهم إمام ؛ ونذهب في 
ذلك إلى حديث ابن عمر : اکنا نعد ورسول الله 2 حي وأصحابه متوافرون: أبو بكرءثم 
عمرء ثم عثمان: ثم نسکت؛"'. 


ثم من بعد أصحاب الشورى: آهل بدر من المهاجرين. ثم آهل بدر من الأنصار من 
أصحاب رسول الله پچ على قدر الهجرة والسابقة اولا فأولًا. 

ثم أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله : القرن الذي بُمٹ فيهم . 

وکل من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة » أو رآہ فهو من أصحابه له من الصحبة 
على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» وسمع منه » ونظر إليه نظرة» فأدناهم صحبة هو 
أفضل من القرن الذين لم يروه» ولو لقوا الله بجميع الأعمال كان هؤلاء الذين صحبوا 
النبي ی ورأوه وسمعوا منه. ومن رآه بعينه وآمن به ولو ساعةء أفضل- لصحبتهم- من 
التابعين» ولو عملوا كل أعمال الخير. 


)١(‏ مسئد أحمد (تحفيق أحمد شاكر): مسند عبد الله بن عمرء حديث رقم (4115): وقال أحمد شاکر: إسناده 


E‏ باب فضل أبي بكر بعد التي اء حديث رقم (٢٣٦۴)؛‏ دون (ثم نسکت) 

وآشار الحافظ عند شرح هذا الحديث إلى رواياته . 

وکاب تضائل الصحابا باب مناقب عثمان بن عفان أبي عمرو القرشي لف : حديث رقم .)۳٦۱۹۷(‏ دون (ثم 
ثم نترك أصحاب النبي 45 لا نفاضل بیتھم)۔ 

سنن الترمذي : کتاب المناقب؛ باب في مناقب عثمان بن عفان وله ؛ حديث رقم (۳۷۱۷)+ رليس فيه (ثم 

نسکت)؛ قال الترمذي: هذا حديث حسن صحيح غريب من هذا الوجه يستغرب من حديث عبيد الله بن عمر 

وقد روي هذا الحديث من غير وجه عن ابن عمر. قال الشیخ الألبائي: صحیح۔ 


سے( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


الشرح 

١وخیر‏ هذه الأمة بعد ثبيها أبو بكر الصدیق؟ هذا في فضل الصحابةء فضل 
الصحابة ثابت بكتاب اللّه وبسنة رسول الله وبإجماع المسلمین غير أهل الضلال 
من الخوارج والروافضء فالقرآن أشاد بهم وبيّن منزلتهم ومكانتهم في القرآن » 
كما قال -تبارك وتعالى-: رفون لون ِنَ المكيرنَ لار 0 أتبَعُوهُم 


ا اتیک [الحديد: 0 . قالذي أنفق من قبل الفح 
7س 08200000 ا ٹا 


: کش‎ EE 
ا ہم ولا جدود فى سُدُوروع عالکة مَتا أو رورو‎ 
@ کسام م وق شع يده اوه هم التئيثرة‎ 
رک ر اقزر تا اچنوا ال سبو پالیکن ولا‎ 
فأعداء الصحابة من‎ .]٠١ -۸ منوا رتا نك رمو حم (الحدر:‎ 
الروائش والخوارج ليسوا من إخوانهم ؟ بل قلوبهم أمتلات بالغل والحقد على‎ 
أصحاب رسول الله وآثار هذا الغل الخبيث والحقد في نفوسهم ظهرت على‎ 
. ألسنتهم وعلی أقلامهم تكفين الصحابة وذمهم والطعن فيهم‎ 
وأخذمالك من قوله : لمي م م لکد . وقوله: وای جار ین بَنْدِِمَ‎ 
يتوت ر انر تا اک سبق پالایکنپ4. قال : ليس لهم نصيب في‎ 
الفيء؛ يعني الفيء لمن يأتي من بعدهم يترضى عنهم ويعرف منزلتهم ويدعو بهذا‎ 


س شرح اصول السنة للإمام احمد I‏ 


الدعاء را از لكا رَلفتا آلب سَبَثْرئا پالایکن٭. أما الذي يأتي يلعنهم 
ويسبهم ويكفرهم فلا يستحق شیئًا من الفيء» وقد يدخل في الکفر باللّہ -تبارك 
وتعالی- كما قال : هيب بوم لكر فلا يغتاظ منهم إلا كافر والعياذ بالل . 

اثم عمر بن الخطابء ثم عثمان؟ كما ورد في اليخاري: كما يعد أصحاب 


رسول الله -تبارك وتعالى- ورسول الله حي فنقول: أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم 
E‏ 


ثم من مجموع النصوص والفضائل الكثيرة التي وردت في الحث على حبهم ون ومن 
واقع الخلافة فضلوا أبا بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علبّاء وكان فيه خلاف بين أهل السنة فيما 
سبق أيهما أفضل علي ام عثمان ؟ ثم انتهى هذا الخلاف » واجتمع أهل السنة بعد ذلك على 
هذا الترتيب: أفضل الناس أبو بكر ثم عمر ثم عثمان ثم علي »ثم العشرة المبشرون بالجنة 
وهم: الزبير بن العوامء وطلحة بن عبید الله وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي 
وقاص» وسعيد بن زيد بن عمرو بن نفيل» وأبو عبيدة عامر بن الجراح » ٠‏ هؤلاء یکملون 
العشرة هم الذين شهد لهم رسول الله بالجنة تشھد لهؤلاء بالجنة؛ ونعترف لهم بفضلهمء 
ثم نمترف بفضل باقي الصحابة لأن لله وعدهم جميمًا بالحسنى فهم إن شاء ال في الجنة 
جميمًا ونص رسول الله غلى آهل بدر وقال : لمل الله اطلع على آهل بدر فقال: : اعملوا 
ما شئتم قد غفرت لكم"".ومعنى هذا أنهم ما يدخلون جهنم بهذه المغفرة» وكذلك لا 
يدخل أحد النار ممن بايع تحت الشجرةء «لايدخل النار أحد ممن بايع تحت 
الشجرة»"" .يعني ني أهل الحديبيةء ونحن ترتبهم: أفضل الصحابة اولا: الأربعة. ثم بقية 
أهل بيعة العقبة ءثم أهل بدر» ثم أهل بيعة الرضوان »ثم بقية الصحابة رضوان 


(۲) البخاري: كتاب المغازي» باب فضل من شهد بدرّاء حديث رقم (0۳۹۸۴ء 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل آهل بدر ی . . . » حديث رقم (٤۹٥۲8)۔‏ 

(۳) مسلم: كتاب فضائل الصحابق باب من فضائل أصحاب الشجرة أهل بیعة الرضوان ي ؛ حديث رقم 
(AY‏ 
سن الترمذي : كتاب المناقب» باب في فضل من بايع تحت الشجرةء حديث رقم (۰٦۳۸)ء‏ واللفظ له 


س سے موسومة مؤلفات ورسائل وفتازی انشع ريوع ادد سے 


اله عليه . ويتفاوتون في الفضل كما سيذكرهم الامام ككل 

«ثم بعد هؤلاء الثلاثة أصحاب الشورى الخمسة: علي بن أبي طالب» 
وطلحة» والزبير» وعبد الرحمن بن عوف» وسعد بن أبي وقاص» [وسعيد بن زيد 
بن عمرو بن نفيل]' ذُكر هنا سعد» وفي بعض النسخ سعید؛ وعلى كل حال أحدهم 
يكمل الستة» «كلهم يصلح للخلافة» انظر تقدير الإەام أحمدء «كلهم يصلح 
للخلافة؛ لماذا؟ لأن عمر رشح هؤلاءء قال: اختاروا من هؤلاء» من اختير من 
هؤلاء فهو خليفة» أحمد أخذ من ترشيح عمر هؤلاء للخلافة أنهم كلهم أثمة وكلهم 
یصلحون للخلاقة . 

«نذهب في ذلك إلى حديث ابن عمر : (كنا نعد ورسول الله پچ حي وأصحابه 
متوافرون: أبو بکر» ثم عمرء ثم عثمانء ثم نسكت). ثم من بعد أصحاب 
الشورى : آهل بدر من المهاجرين» يعني : هناك أيضًا- كما تعرفون- أهل السنة من 
دراستهم واستقرائهم لفضائل علي وهي كثيرة جدًا ومن وقائع البيعة واختيار 
الصحابة له ومبايعتهم له» جاء في الترتيب رابعًا في الخلافة ورابعًا في الفضل ؛ «ثم 
من بعد أصحاب الشورى: آهل بدر من المهاجرين» ثم آهل بدر من الأنصارء 
عض الناس يقدم أهل بعة العقبة هلى أهل بدر وأكثر الین بارا في اليه 
حضروا بدرّاء «أهل بدر من الأنصار من أصحاب رسول الله ا على قدر الهجرة 
والسابقة أولَا فاولّا٭ فالبدريون یتفاوتون فيما بينهم وأهل بيعة العقیة يتفاوتون فيما 
بينهم ء والمهاجرون يتفاوتون فيما بينهم» والأنصار كذلك على حسب ما آناهم 
الله من الفضل والعلم وا اء في الإسلام بالمال والنفس. 

«ثم أفضل الناس بعد هولاء» يعني بعد العشرة وبعد أهل بدر وبيعة الحديبية 

وغيرها «أفضل الناس بعد هؤلاء أصحاب رسول الله لا : القرن الذي بعث فيهم . 
«وكل من صحبه سنةا يعني هؤلاء أقل في الصحبة من أولئك ومشاركة في الجهاد 
ومن مشاركة في الغزو؛ فهم دون أولئك في المنزلة؛ لکن يحتل بالصحبة وحدها 
منزلة عظيمة لا يلحقه من بعده من التابعين مهما عملوا من الأعمال. 


١وکل‏ من صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة. أو رآه» فهذا تعريف منه 


Mm 


للصحبة وبماذا ينال الصحابي هذه المرتبة» فلو رآه فقط في لحظة حصلت له 
الصحبة» فضلًا إذا صحبه سنة أو شهرًا أو يومًا أو ساعة . وتعريف الصحابي- كما 
عرفتم- التعريف الصحیح هو : من رأى النبي يكل مؤمئًا به ومات على الإسلام؛ رآه 
حتى لو لم يحدث عنه» فهو صحابي ينال هذه الرتبة العظيمة ويدخل في عداد قول 
النبي پیل : ١لا‏ تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل احد ذهبًا ما 
بلغ مد أحدهم ولا نصيفه”". إن شاء الله یکونون كلهم في هذه المرتبة العظيمة . 

يقول: «فهو من أصحابه؛ يعني ولو رآه مجرد رؤية وهو مؤمن به» اله من 
الصحبة على قدر ما صحبه؛ يعني له من الصحبة لا محالة وعلى قدر ما صحبه» أبو 
بكر وعمر وعثمان وعلي مهاجرون وعاشوا معه في مكة وفي المدينة وجاهدوا معه 
وأنفقوا إلى آخرہ؛ فهم أفضل من غيرهم وهكذا وهكذا إلى آخرهم ممن دخل في 
الإسلام بعد فتح مكة» ولو رآه واحد منهم ساعة أو لحظة فإنه يدخل في عداد 
الصحابة وینال شرف هذه الصحبة . 

قال: «له من الصحبة على قدر ما صحبه» وكانت سابقته معه» وسمع منه» نظر 
دناهم صحبة هو أفضل من القرن الذين لم يروه ولو لقوا اللہ بجميع 
الأعمال؛ فأدنى صحابي لا يلحقه أفضل تابعي ولو جاء بکل الأعمال وأنواع الخير 
لا يلحق الصحابي في هذا الفضل ؛ لأنه إذا كان الصحابي لو أنفق أحدنا مثل أحد 
ذهبًا ما بلغنا مد أحدهم ولا نصيفه» فمهما اجتهدنا في الأعمال لا نلحقهم إذا أنفق 
مدا فكيف إذا بذل ماله» من الصحابة من كان ينفق ماله» ومنهم من ينفق شطر ماله » 
ومنهم من يجهز جيشًا كعثمان ومنهم ومنهم» فبذلوا أموالهم في سبيل الله وهذا 
يعني لو قدم تمرة أو قدم نصف مد أو قدم ما قدم لا يلحقه مهما أنفق» دَلِكَ هَل اگ 
ايد ن يكذ [الماسة: 4ه] 
فهذا الإمام يعرف قدر الصحابة» ويتبغي أن نعرف منزلتهم ونعرف لهم 


سس شرح اصول السنة للإمام احمد 


(1) البخاري: كتاب فضائل الصحاب قول النبي 45: «لو كنت منخدًا خليلا»: حديث رقم (06398. 
مسلم: كتاب نضائل الصحابةء باب تحريم سب الصحابة: حديث رقم (01841. 
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قدرهم» وأنهم أفضل الناس بعد الأنبياء وما عرفت البشرية بعد الأنبياء مثلهم في 
كل تاريخهاء ما عرفت مثلهم إيمانًا ویقینًا وإخلاصًا وجهادًا وبذلًا وتضحية ففتح 
الله بهم القلوب وفتح بهم الشعوب واستنارت الأمة ہما بلغوه عن الرسول- عليه 
الصلاة والسلام-؛ وبجهادهم في نصرة هذا الدين» فيستحقون منا كل إجلال وکل 
احترام: واللّه من أجلهم نوالي ومن أجلهم نعادي . 

ومن هنا من تقدير أهل السنة لهم قالوا: من انتقص صحابيًا واحدًا فهو 
زنديق» انتقاصًا فقط كيف بالسب والطعن والتكفير؟ ومن انتقص صحايًا فهو 
رافضي خبيث» هذا يا إخواننا حق وحماية أعراض أصحاب رسول اللّه- عليه 
الصلاة والسلام-؛ كيف وقد رضي الله عنھم؛ كيف وقد وعدهم بالجنة؛ كيف 
وقد زكاهم وأنزلهم هذه المنزلة العظيمة» وعرفها الصحابة بعضهم لبعض» 
وعرفها التابعون وعرفها علماء الأمة السابقون» عرفوا هذا المنزلة ويبقى الغثاء 
والجهلة والضلال والزنادقة يعادون هؤلاء. 

ولهذا علامة النفاق بغض الأنصارء وعلامة الإيمان حب الأنصار فكيف 
بالمهاجرين» والمهاجرون لا شك أفضل من الأنصارء فحبهم إيمان من باب أولى 
وبغضهم نفاق من باب آولى» وكيف إذا بدأ البغض والعداوة بأبي بكر وعمر 
وعثمان وعلي و وإخوانهم من سادات الصحابة؟! 

يعني أتباع ابن سیا اليهودي عندهم أفضل من أبي بكر وعمر ما شاء اللّه! أتباع 
ابن سبأ اليهودي» مدرسة ابن سبأ أفضل من مدرسة محمد على طريقة الروافض 
والخوارج -قبحهم الله وكلهم خرجوا من مدرسة ابن سبأء الروافض والخوارج 
كارن هل ان و ما مرج منهم الروافض والخوارج» فهم میڈ ابن سيأ 
جميعًا فعلى مذھبھم-قبحھم الله- يكون ابن سبأ أخرج أناسًا ما شاء الله مؤمنين» 
ومحمد ما أخرج أحدًا إلا ثلاثة أو أربعة أو عشرة على حسب ما يقول الروافض . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سد 


سے شرح اصول السنة للإمام احمد 
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[طاعة ولاة الأمور] 


«والسمع والطاعة للائمة وأمير المؤمنين ال والفاجر ومن ولي الخلافةء 
واجتمع الناس عليه » ورضوا به؛ ومن [غلبهم]” بالسيف حتى صار خلیفةء وسُعي أمير 
المؤمئين». 

الشرح 

السمع والطاعة لأمير المؤمنين برهم وفاجرهم» من اجتمعت عليهم الأمة 
وصل إلى مرتبة الخليفة ؛ وصل بالسيف» خرج على إمام قبله وتغلب عليه ثم قامت 
دولته لا يجوز الخروج عليه؛ لأنك إذا خرجت عليه مرة ثانية تخرج مرة ثالثة 
وتخرج مرة رابعة وتصبح الأمة في صراع من خارج إلى خارج» لاء الأصل لا 
يجوز الخروج؛ فإذا سلط الله على هذا الإنسان من خرج عليه وانتصر على دولته 
وقام على أنقاضه دولة جديدة» فیجب أن یقف المسلمون عند هذا الحد ويسلموا 
القياد لهذا المتغلب ۔ 

وهذا المتغلب سواء جاء عن طريق الاختيار والشورى والبيعة» أو جاء عن 
طريق الغلبة وصل إلى الإمارة بالسيف وأصبح له شوكة وأصبح له قوة- بارك الله 
فيكم- يجب أن تسلم يجب أن تسلم لەء وتحقن دماء المسلمین؛ فهذا سواء كان برا 
أو كان فاجرًا تجب له الطاعة. 

وانظر إلى الإمام أحمد وانظر إلى البخاري» وانظر إلى آئمة الإسلام جميمًا 
يجعلون هذا أصلَّا من أصول الإسلام: (طاعة ولاة المسلمين أصل من أصول 
الإسلام) . وسواء كان برا أو فاجرًا ۔ 

الخوارج والروافض وغيرهم قد يوافقونهم إذا كان برّاء وقد لا يوافقونهم إذا 
كان أبو بكر ليس برا عند الروافض وعمر كذلك لیس برّا عند الروافض وعلي لیس 


D—‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی ا'شیخ ربيع المدخلي سے 
برا عند الخوارج؛ لکن الصفات في العموم لا يخالفون فيها كونه برّا؛ لکن 
یخالفون في الفاجر . الخليفة الفاجر الجائر الظالم الفاسق هذا ما دام لم یخرج من 
دائرة الإسلام فلا يجوز الخروج عليه بحال من الأحوال» وورد في ذلك أحاديث 
كثيرة : منها : «بايعنا رسول الله على السمع والطاعة في العسر واليسر والمنشط 
والمكره؛ وعلى آثرة علينا وألا ننازع الأمر أهله حتى تروا الکفر البواح»”". فلا 
يجوز الخروج عليه مهما بلغ من الفسق . 
سلمة: «إنه يستعمل عليكم أمراء ف رون فمن 
أنكر فقد سلم ومن كره فقد برئ؛ ولكن من رضي وتابع» . قالوا: أفلا نقاتلهم یا 
رسول اللّه؟ قال: «لاء ما صلّوا»". فما داموا يصلون فلا يجوز الخروج 
عليهم: كيف إذا كان يصلي ويصوم ويزكي ویحج؛ ويؤمّن كل هذه الأمور 
للمسلمین ويؤمّن لهم الطرق وإلى آخره» كيف هذا؟! 

أين نحن الآن من الثوريين الموجودين الآن؟ أين هم من قوله: «لاء ما 
صلوا»؟ الرسول ينهاهم «لاء ما صلوا». مع نهم فرطوا في كثير من الإسلام 
وقال: «لاء ما صلواء. لا ما قال: لا ما أقاموا الصلاة وآنوا الزكاة 
وحجوا. .وإلى آخرہ؛ قال: لاء ما صلوا؛ لماذا؟ لأن الخروج يترتب عليه 
مفاسدء ضياع الإسلامء وضياع المسلمين» وإهلاك الأمةء وإهلاك الحرث 
والنسلء وانتهاك الأعراض» وإذلال المسلمين وإضعافهم» حتى يصبحوا لقمة 
سائغة لأعدائهم » إذا خروج؛ بعد خروج» بعد خروج. . 

الآنيا إخوة هؤلاء الثوريون قامت لهم دول عن طريق الانقلابات وعن طريق 
الانتخابات وعن طريق كذا وكذاء ماذا صنعوا؟ ماذا حققوا من الشعارات هذه؟ 
من أبعد الناس عن تطبيق الشريعة الإسلامية؛ بل يزيدون على الحكام الآخرين 
)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة؛ باب وجوب طاعة الأمراء في غير معصية وتحريمها في المعصية؛ حديث رقم 

.)۷۰۹( 


(1) مسلم: كتاب الإمارة باب وجوب الإنكار على الأمراء فيما خالفوا الشرع» وترك قنالهم ما صلوا وتحو 
ذلك حديث رقم (١۱۸۵)۔‏ 


وكما في حديث أم سلمة 


کے قرع فول دة ایام اخم CD‏ — 
المنحرفين بعقد مؤتمرات وحدة الأديان وتشييد الكنائس وتقريب النصارى وإذلال 
المسلمين وإفقارهم وإهلاكهم في دينهم ودنياهم» واللّه وصلوا بالانتخابات 
ووصلوا بالانقلابات ووصلوا بشتى الأمور وشاركوا في وزارات» كله كلام 
فارغ» ما تميزوا على غيرهم في شيء. 

إذن لا نثق في هؤلاء» هؤلاء همهم الوصول إلى الكراسي بأي حال من 
الأحوالء ثم بعد ذلك يديرون ظهورهم إلى لإسلام! كما جربتم وعرفتمء هنا 
وهناك في بلدان كثيرة ثم أحيانًا يأتون بانقلاب باسم الإسلام فينقلب عليهم شيوعي 
أو أي منهج ضال آخر. إذن الحكمة في توجيهات هذا الشارع الحكيم الرحيم 
الرءوف الشجاع البطل والذي يربي الأمة على الشجاعة » لکن في هذا الباب يقول 
لهم : اصبروا مهما رأیتم؛ إلا الكفر. 

هنا أحاديث أسوقها لكم حتى تسجل: 

عن أبي هريرة له عن النبي گیل قال : «كانت بنو إسرائيل تسوسهم الأنيياء 
كلما هلك نبي خلفه نبي» وإنه لا نبي بعدي» وستكون خلفاء فتكثر». قالوا: وما 
تأمرنا؟ قال: «قوا بیعة الأول فالأول وأعطوهم حقھم؛ ٠»‏ فإن اللہ سائلهم عما 
استرعاهم»”". كيف إن الله سائلهم عما استرعاهم؟ ما قال: حاسبوهم؛ ثوروا 
عليهم؛ اخرجواء خذوا حقکم؛ لأن بعض الثوريين من كبار هؤلاء | لثوريين 
يقول: ما ننتظر الفرج يأتينا من السماءء لابد أن نأخذ حقنا بأيديناء أيها الجماهير 
خذوا حقکم بأيديكم » إنه لن تمتد أي يد بهذا الحق ۔ 

لا غيرة على دين الله وعلى الأمةء وأغير الناس محمد ياء قال لسعد: «واللّه 
آنا أغير منك» واللّه أغير مني». لما قال سعد: أرأيت إذا وجدت رجلا مع زوجتي 
آني بأربعة شهودء واللّہ لأضربنه بالسيف غير مصفح» قال: «أتعجبون من غيرة 
سعدء واللّه لأنا أغير منه» واللّه أغير مني من أجل ذلك حرم 


.)۳٣٤٣( البخاري: كتاب أحاديث اب ما ذكر عن بني إسرائیل؛ حديث رقم‎ )١( 
.)1841( مسلم: كتاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول؛ حديث رقم‎ 


»> موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي سے 
الفواحش6”". فالرسول غیور على دين الله وغيور أن تتفشی المتكرات 
والفواحش»ء أغير منا . 

ومع ذلك يقول: «أعطوهم حقهم فإن الله سائلهم عما استرعاهم .لست 
أنت الذي تحاسبهء انصحه بالمعروف» إن سمع وإلا أديت واجبك وعليك 
سو مھت اما سو سیسات 
مسامع هؤلاء وشاقة على نفوسهم ہلک وَرَيْكَ لا يبوت حقی يک یکا 
کر بیت م لا ی دوا ن نهم حرجا َا ست وسوا يماك [النساء: 
۳ی۶۷ 
یقولون بالحلولِ ووحدة الوجود ويكفرون الأمة ويقولون بخلق القرآن لا 
یحکمون حکم الله ولا برضون الرجوع إلى حاكمية الله في مثل هذه القضاياء 
فهم من أبعد الناسء لا حكم إلا لله » لا حکم إلا لله وهم من أشد الناس تمرًا 
على حاكمية اللّه وعن الاحتكام إلى رسول اللّه- عليه الصلاة والسلام-ء هذه 
الأحاديث» هذا لعب؟ عندهم هذا تأييد للکفار والملاحدة . ثم عن زيد بن وهب 
عن عبد الله بن مسعود قال : قال رسول الله 4: «إنها ستكون بعدي أثرة وأمور 
تنكرونها». أثرة؛ یستاثر بالأموال والمناصب ولمن يؤيدونه ومن أنصاره 
وحاشيته وأقربائه ويبقى الناس في فقر؛ ماذا يصنعون؟ هذا ظلم هذا حكم بغير ما 
أنزل اللّه» ماذا يقول الرسول الذي أنزل الله إليه : وون لر يکر يمآ اَل مه 
يک هم کیرد [الماندة:44]. ماذا يقول فيه الرسول 56؟ 

أنتم أعرف بكتاب اللَّه وأعرف بدين الله من رسول الله ومن صحابته الكرام 
ومن آئمة الهدى في كل زمان ومكان؟!! 

«وإنها ستكون بعدي آثرة وأمور تنكرونهاء. أمور لا يعلمها إلا الله وق 
قالوا : يا رسول الله كيف تأمر من أدرك منا ذلك؟ قال: «تؤدون الحق الذي عليكم 


کتاب التوحيد» باب قول النبي 4#: لا شخص أغير من الله حديث رقم (0/415. 
مسلم: كتاب اللعان» حديث رقم (۹۹٤۱)ء‏ 


سے شرح اصول السنة للإمام احمد تت (DD‏ — 


وتسألون الله الذي لکم ".ما تذهب تصادم وتعمل مظاهرات: هل في الإسلام 
مظاهرات؟ إذا قصّر في الماء انقطع يومًا قامت المظاهرات» الآن الدول تعطي وما 
تأخذ» أكثر الدول الآن تعطي للشعوب وما تأخذ منهم إلا القليل أما هؤلاء 
يأخذون ويستأثرون بالمال ما يعطون شيئًا ويفقرونها لأنه إذا قال : اخرجوا هلكت 
الآمة فما بقي إلا أن يرشدهم إلى التعقل والحلم والصبر والتريث من أجل 
الحفاظ على الإسلام وحقن دماء المسلمين وصيانة أعراضهم «تؤدون الحق الذي 
عليكم؛. أدوا الحق الذي عليكم «وتسألون الله الذي لكم؛ . وقال للأنصار : «إنكم 
ستلقون أثرة بعدي؛. الأنصار الذين قاتلوا معهم تبوءوا الدار والإيمان جاهدوا 
وناضلوا وفتحوا الدنياء ماذا قال لهم؟ 

الآن جاء ناس يقطفون ثمار جهد الأنصار والمهاجرين» أسلم كثير منهم بعد 
الفتح» منهم أبو سفيان ومعاوية وجاء أولادهم- بارك الله فيكم- استائروا 
بالأموال هذهء معاوية ڪه ما ندخله في هؤلاء لکن بنو مروان حصل عندهم ظلم » 
وحصل عندهم شيء من الاستبداد وكانوا يؤخرون صلاة العصر ويؤخرون الصلاة 
عن أوقاتهاء وحصل عندهم خلل؛ ومع هذا أدركهم الصحابة وكائوا يصبرون» 
وجاءوا إلى أنس وقالوا: الحجاج يفعل ويفعل ويسفك الدماء وينهب الأموال 
ويفعل ويفعل؛ أشد من الحكام الآنء الحجاجء هؤلاء عندهم الأنظمة سواء من 
الشرق أو من الغرب» لکن هو فوضوي يحكم بهواه فقط» يسفك الدماء. قال: 
اصبروا لا يأتي عام إلا والذي بعده شر منه. أمرهم بالصبرء أخذ بتعليمات الرسول 
وتوجيهات الرسول التي يعرفها . 

وعن علقمة بن وائل عن أبيه قال: سأل سلمة بن يزيد الجعفي رسول الله فقال: 
يا نبي الله أرأيت إن قامت علينا أمراء يسألونا حقهم ونمنعونا حقناء فما تأمرنا؟ 
فاعرض عنه» هم سأله فأعرض عنه» ثم سأله فأعرض عنه. سؤال خطير ما يحبه؛ 
سؤال صعبء ماذا يقول اله الرسول- عليه الصلاة والسلام- فجذبه الأشعث بن 
)١(‏ البخاري: كتاب المناقب» باب علامات النبوة في الإسلام» حديث رقم (۰۳٦۴)۔‏ 

مسلم : کاب الإمارة» باب وجوب الوفاء ببيعة الخلفاء الأول فالأول» حدیث رقم (1847). 


سس (::4) سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الندخلی سے 


قيس وقال: «اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا وعليكم ما حملتم». قد يفهم 
القارئ من هذا القول أنه من قول أشعث ث ابن قيس ٠»‏ فلو فرض أنه قول الشعث فقد 
أقره رسول الله وأنتم تعلمون أن السنة قول الرسول وفعله وتقريره؛ ولكن جاء من 
طريق أخرى بعد هذا قال رسول اللہ 5: :(اسمعوا وأطيعوا فإنما عليهم ما حملوا 
وعليكم ما حاتم 

وحدیث آم سلمة : «لاء ما صلواء تعرفون وتنکرون فمن عرف فقد برئ ومن 
كره فقد سلم ولکن من رضي وتابع» . فأنت إذا أنكرت بقلبك » قال مسلم بعده: من 
كره بقلبه وأنكر بقليه؟۔ 

فجعل مسلم الإنكار بالقلب والكراهية بالقلب» عرفتم؟ هذه حال . 

حديث آخر: : امن رای منکم منكرًا فليغيره پیدہ؛ فان لم يستطع فبلسانه» وان لم 
يستطع فبقلبه وذلك أضعف الإيمان»*". الآن العالم مثا ما ینکر بعض الأشياء إما 
خائف وإما شيء آخر؛ لکن كره بقلبه: عميل جاسوس مجامل مداهن إلى آخر 
الاتهامات التي واللّہ ما أخذوها إلا عن الشیوعبینء هذه آسالیب ليست أساليب 
مسلمین؛ هذه أساليب الشيوعيين والثوريين والبعثيين والقوميين والأحزاب 
الضالة» كيف يقبل بها الشاب المسلم؛ علماء الإسلام وأهل الحق وأهل السنة 
والجماعة المتمسكون بتوجيهات الرسول الكريم مثل هذه ومثل تقريرات أثمة 
الإسلام » مثل مالك والشافعي وأحمد بن حنبل وغيرهم الأوزاعي والثوري» » كل 
هؤلاء عاصروا يعني حكومات عندها أخطاء وعندها انحرافات: وأصلا ماذا جری في 
عهد الإمام أحمد؟ دولة تعطيل الصفات: إلى مذهب جھمء مذهب جهم عندهم کفر؛ 
القول بخلق القرآن كفر عند أحمد وعند أهل الحديث في ذلك الوقت» كانت الحكومة 
تدعو إلى الکفر مع ذلك يريدون أن يخرجوا فيأبى الإمام أحمدء وقال: هذا فيه فساد 
وفيه ضرر على المسلمين» فزجرهم » كيف أحمد جبان؟ أحمد عميل؟ . 
)١(‏ مسلم: كتاب الإمارة؛ باب طاعة الأمراء وإن منعوا الحقوق؛ حدیث رقم .)۱۸۴١(‏ 


(1) سبق تخريجه. 
(۳) مسلم: کتاب الإيمات؛ باب بيان کون النهي عن المنكر من الإيمان . . . حديث رقم (۹٦)ء‏ 


لس شرح اصول السنة للإمام احمد —GD‏ 

السلف الذين أخذوا بهذه الأدلة وقاوموا الخوارج وقاوموا أهل الفتن من 
المعتزلة وغيرهم عملاء وجواسيس؟ يعني واللّه يحاربون آهل السنة يأساليب 
الشيوعيين والبعثيين والقوميين والأحزاب الملحدة» فكيف تستخدم هذه 
الأساليب في حق المسلمين وكيف لا تأخذون بهذه الأدلة؟ء وم لا تعذرونهم 
وعندهم هذه الأدلة؟ » آنا الآن لا أريد أن أخرج أرى أن الحاكم كفر الكفر البواح 
آنا ما كثّرتء أنت ذهبت مذهب الخوارج وكفرته» اتركني في حالي أخي لا تهئي 
يا أخي» أنت يجب أن تسمع لقول الرسول ي : «ما أقاموا الصلاة»: «ما صلوا؟» 
«حتی تروا كفرًا بواحًا». 

الآن ما عرفنا عالمًا معتبرًا » قال يعني في بعض الحکام يعني الشيخ ابن باز 
تعرفون أنه کفر بعض الحكام» وبعض العلماء كفر بعض الحكام منهم يستحق 
التکفیر؛ لکن بعض الحکام ما یزال في دائرة الإسلام وإن انحرفوا في دائرة 
الإسلام ما أحد كفرهم . 

هل هناك مثلّا عالم معتبر من أهل السنة من أنزه الناس قال بكفر فلان وفلان 
من الحكام الآن؟ ما نجد إلا السفهاء والجهلة وأحلاس المعتزلة والخوارج هم 
الذين کفرواء الذي يكفر الحكام والشعوب» والذي یکفر الحكام والجيش» كلها 
مستمدة من مدرسة سید قطب» الذي هدم أصول السنة» وتعلق بأصول آهل 
الضلال جميعًا ما من أصل فاسد إلا تبناه سيد قطب وما من أصل من أصول آهل 
السنة إلا وهدمه» ومنها تکفیر الأمة» ومنها الأصل الذي ينبني عليه هذا التكفير أن 
الإيمان لا يزيد ولا ينقص» الإيمان إما إيمان مائة في المائة وإما كفرء فقط إيمان 
أو كفرء آما إنسان عندہ معاص إذا أطاع مشرعًا في جزئية فقد كفر وخرج من داثرة 
الإسلام نهائيًا . 

الخوارج وصلوا إلى هذا الحد؟! فتحن نأمل من الشباب أن يتفقهواء الآن 
تستخرج النصوص والأدلة وتبين ضلال هذا الرجل ما يقبلون منك» ما يقبلون منك 
الحق» أبوا أن يبحثوا عن الحق يا إخوۃء أبوا أن یقفوا موقف العقلاء من هذه الفتنة 
التي ضربت أطنابها في مشارق الأرض ومغاربھا وحيرت شباب الأمة وبلبلت 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 


عقولهم؛ وضربت بعضهم ببعض» وغرست العداوة والبغضاءء ما يريدون أن 
يتبصروا ویدرسوا الأمور؛ ويعرفون من يقودهم وما هو منهجه» وما هي عقائده وما 
هو فهمه للإسلام؛ لا يريدون هذاء لا يريدون هذاء بارا يم و مكاي 
داسفو ابم وروا رَسْتَکدَنا سكا انرح: .٠۷‏ 

واللّەیا إخواني سلكوا هذه المسالك السیئةء فنحن نقول هذا الکلام وإن کان فيه 
قوة حتى يستيقظوا إن كان عندهم عقول» وإن كان عندهم احترام لنصوص القرآن 
والسنة ولفهم السلف الصالح؛ عليهم أن يتعقلوا في هذها لأمور العظيمة الخطيرة التي 
وصلت فيها الأمة إلى درجة لم تصلها من قبل على يد سيد قطب وأتباعه . 

نحن الآن ركزنا على هذا الأصل لما يحيط به من الفتن واحفظوا هذه 
النصوص فإننا ندين الله بها إلى أن نلقاه» ولا يمكن أن یجرنا صاحب هوی ولا 
صاحب انحراف إلى خلاف هذا المنهج . 


[الجهاد ماض إلى يوم القيامة مع البر والفاجر] 


والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البرّ والفاجر لا يرك 

وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماضٍ» اليس لأحد أن يطعن عليهم؛ ولا 
ينازعهم » ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة » من دقعها إليهم أجزأت عنه ءبَرّا کان أو فاجرًا . 

وصلاة الجمعة خلقه وخلف من ولاه جائزة باقية تامة ركعتين: من أعادهما فهو مبتدع 
تارك للآثار ء مخالف للسنة؛ ليس له من فضل الجمعة شيء؛ إذا لم ير الصلاة خلف 
الأئمة- من كانوا- برهم وفاجرهم » فالسنة : بأن يصلي معهم ركعتين» ويدين بأنها تامة» 
لا یکن في صدرك من ذلك شك. 

الشرح 

يعدها : «والغزو ماض مع الأمراء إلى يوم القيامة البر والفاجر؛ مادام الجهاد 

ماضيًا إلى يوم القيامة فيجب أن نجاهد تحت راية الإمام البر أو الفاجرء وفعل هذا 


س شرح أصول السنة للإمام احمد ال-0 0ه 


السلف كابن المبارك والأوزاعي وأحمد بن حتبل كان يخرج وغيره يخرجون إلى 
التغور يجاهدون تحت لواء الدولة العباسية . . . 

«وقسمة الفيء وإقامة الحدود إلى الأئمة ماض» ليس لأحد أن يطعن عليهم» 
ولا ينازعهم؛ فيرى أن قسمة الفيء للأمراءء ويرى أن إقامة الحدود في الزنا والقتل 
والسرقة وشرب الخمر وما شاكل ذلك إلى الحکام ليست للأفراد ولا للطوائف» 
وإنما يتولى الأمر في ذلك الحاکم ؛ لأن هذا حقه؛ ولأن تولي الأفراد أو الطوائف 
لهذه الأشياء يؤدي إلى سفك الدماء ويؤدي إلى فتن لا أول لها ولا آخر؛ لكن إذا 
تولى ذلك ولي أمر ولو كان فاجرًا فإن النفوس تهدأ ولا تتعرض الأمة للفتن. 

اليس لأحد أن يطعن عليهم؛ لا في إقامة حد ولا في قسمة فيء» كما فعل ذو 
الخويصرة. 

«ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة» لأن الحاكم المسلم له أن يجتهد في قسمة 
الفيء» له ذلك. 

«ودفع الصدقات إليهم جائزة نافذة» من دفعها أيهم أجزات عنه؛ وفي مذهب 
الإمام أحمد وفي مذهب الإمام الشافعي يفرقون بين زكاة الظاهر وزكاة الباطن» 
ویرون أن زكاة الظاهر لولي الأمرء وزكاة الباطن مثل الذهب والفضة وعروض 
التجارة هذه لنفس من يملك النصاب من الزكاة» سواء ذهبًا أو فضة أو تجارة له أن 
يخرجها بنفسه» وبعضهم يفضل أن يخرجها بنفسه ليطمئن أنها وصلت إلى 
المستحقين . 

ولكن مع هذا لو أعطاها لولي الأمر فإن ذلك جائز؛ أما لو طلبها ولي الأمر 
فعلى الناس أن يؤدوها إليه» وإذا امتنعوا عن أدائها له أن يقاتلهم كما قاتل الصحابة 
مانعي الزكاة. 

«وصلاة الجمعة خلفه وخلف من ولاه جائزة» يعني صلاة الجمعة خلف 
الإمام وخلف من ولّاه من الأمراء والقضاة وأئمة المساجد» يقول: «جائزة باقية 
تامة ركعتين» يعني هذه الجمعة «ومن أعادهما فهو مبتدع؟ بعض الناس يعيد صلاة 
الجمعة؛ يعني لعذر- في نظره- يعني إما لأنه ما بلغ العدد الأربعين وإما لأن الإمام 


سسب (414) سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ بيع المدخلي سے 


موی مود ہا سی نو یت حتى لو كان الإمام في 
الجمعة عَا صل ولا تید ولو كان جائرًا صل معه ولا تعد فإن أعدت صلاة 
الجمعة فأنت مبتلع . 

«فالسنة: بأن يصلي معهم ركعتين» ويدين بأنها تامة» لا يكن في صدرك من 
ذلك [شيء]”"2 . 


[تحريم الخروج على ائمة المسلمين] 


ومن خرج على إمام من أئمة المسلمين- كان الناس”" اجتمعوا عليه وأقروا له 
بالخلافة: بأي وجه كان بالرضا أو بالغلبة- فقد شق هذا الخارج عصا المسلمین ؛ وخالف 
الآثار عن رسول اللہ ك: فإن مات الخارج عليه مات ميتة جاهلية. 

ادبع 

كما في حديث ابن عمر ڪا : «من مات وليس في عنقه بيعة مات ميتة 
جاهلية”". «ومن خرج من الطاعة مات ميتة جاهلية»*". فلا يجوز الخروج . وقال 
هذا في خلا يزيد وتعرفون حال يزيد» ومع ذلك ابن عمر وا رأى الخروج عليه 
نكمًا للبيعة ومن خرج عليه ومات على ذلك مات میتة جاهلية". 


2 باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . حديث رقم (۱۸۵۱) عن ابن عمر. 
)٤(‏ مسلم: كتاب الإمارة: باب وجوب ملازمة جماعة المسلمين . . . حديث رقم )۱۸٢۸(‏ عن أبي هريرة. 
)٥(‏ والقصة ساقها مسلم في الحدیث السابق (۸۱٥۱)۔‏ 


س شرح اصول السنة للإمام احمد 


تھے 


[حرمة قتال السلطان والخروج عليه] 


ولا يحل قتال السلطان, ولا الخروج عليه لأحد من الناس ؛ فمن فعل ذلك فهو مبتدع 

على غير السنة والطريق . 
الشرح 

لان الخروج عليه مخالف للنصوص الثابتة عن النبي بء ومخالف لأصل 
عظيم من أصول آهل السنة والجماعة حتی لو كان كافرًا لا تخرج عليه إلا إذا كان 
هناك قدرة: وهناك مصلحة راجحة» وليس هناك مفسدة راجحة؛ حيئئلٍ إذا أمكن 
التخلص منه فذاك وإلا فالأصل الصبر. 

أما وهو مسلم فما دام في دائرة الإسلام وما دام يصلي» فلا يجوز الخروج 
عليه حتى يروا الکفر البواح » فيخرج بالشروط التي ذكرت . 

نكتفي بهذا القدر. وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۔ 

أسئلة الدرس 

السوال الأول: إذا تكلم أحد من المعاصرين في الصحابة هل تقول: إن كلامه من 
باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابةء كيف نرد على هذه الشبهة؟ 

الجواب: الذي يتكلم في الصحابة من السلف هم الخوارج والروافض» أما 
أهل السنة فما تكلموا في الصحابةء فسلف هذا هم الخوارج والروافض . 

نعم أما أهل السنة والسلف فواللّه صانوا أعراض الصحابة وقال عمر بن عبد 
العزيز : قوم حفظ الله سيوفنا من دمائهم » فلنحفظ السنتنا من أعراضهم . 

السؤال الثاني: ما هو القول الراجح في ترك الصلاة» وما مدى صحة قول من 
يقول : ومن لم يكفّر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر آم لاء فهل لهذا القول سلف 
ام لا؟ 

الجواب: نحن لا نعترض على من يكفر تارك الصلاة» ولا نتهمه ؛ بل نحترمه 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشبيخ ربیع المدخلي ل 


وتتجلة ول آنل اید کا بارك الله فيك والذين لم يكفروه نقدر فقههم ومكانتهم 
نة منها قول الله -تبارك وتعالى- : د الا 
مادو لك لن اة [النساء: .]٤۸‏ ومنها أحاديث أخر » ومنها أن 
کے روہ جم وی ١لا‏ ترجعوا بعدي كفارًا 
يضرب بعضکم رقاب بعض» '. وكما قال- أطلق الکفر على من يرتكب بعض 
الكبائر- دلا يسرق السارق حین يسرق وهو مؤمنء ولا يزني الزاني حين يزني وهو 
مومن؛ ولا يتتهب نهبة یرقع الناس إليه أبصارهم وهو مومن»”". دواللّہ لا یومن» 
واللّه لا يؤمن» واللّہ لايؤمن» . قالوا :من يارسول اللَّه؟ قال: «الذي لا یامن جاره 
بوائقه»9, 

فيعني كما تاول هذه الأقوال باتفاق إخوانهم الآخرين الذين يكفرون» أيضًا 
يؤول النصوص الواردة في كفر تارك الصلاة هذه وجهة نظر من لا يكمّرء ومنهم 
الشافعي ومنهم مالك» ومنهم ابر جیا ومنهم عدد كبير من آتباع قولاء ومن 
ترجح فيها عندھم؛ يعني 
عدم تكفير تارك الصلاة؛ وهم من أئمة الإسلام ومن آئمة أهل السنة. 

ومن يقول هذا القول: فإنه وقع في الإرجاء الذي لا یکفر تارك الصلاة شاء ام 
أبى» هذا غلط وکلام فيه مجازفة» وغلو وانحراف عن منهج أهل السنة والجماعة . 

فإنا إذا قلغا هذا في أناس معاصرين فهي تتناول من باب أولى الأولین ؛ لأنهم 
هم سنوا هذه السنة مالك والشافعي وأحمد في قول له؛ بل حتى إن ابن بطة وابن 
قدامة ينكرون أن الإمام أحمد يقول بکفر تارك الصلاة؛ وكثير من الشافعیةء إلا من 
ندرء المالكية والأحثاف وفيهم علماء فحول» الحنابلة فيهم علماء فحول ما 


(1) البخاري: كتاب العلم» 


اب قول الي يَو: «لا ترجعوا. .»: حديث رقم (۷۰۷۷)۔ 
مسلم: كتاب الإيمان. باب معتی قول النبي 5ل: «لا ترجموا بعدي كفارًا . .٤ء‏ حديث رقم (٦٦)۔‏ 

(1) البخاري: كتاب الأشرية وقول الله تعالى ؛ نا قر لير . . » حديث رقم (۷۸٦٤)۔‏ 
مسلم: کتاب الإيمان؛ باب بيان نقصان الإيمان بالمعاصي . ٠‏ حديث رقم (0۷). 

( البخاري: كتاب الأدب؛ باب إثم من لا يأمن جاره بوائقه: حديث رقم ,)٥٦٦٦(‏ 


> 


يقولون بکفر تارك الصلاة؛ هل نقول: هؤلاء كلهم مرجئة أو وقعوا في الإرجاء؟! 
هذا من الجهل بأصول أهل السئة والجماعة» ومن الجرأة التي تستخف بعض 
الناس» نسال الله العافية ‏ 

السؤال الثالث: هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في ولاة 
الأمور؟ 

الجواب: كله من الخروج؛ الذي يثير الناس بالكلام هذا من القُعَدء الإباضية 
من القعدء يحثون على الجهادء لکن ما يخرجون يثيرون الناس وما يخرجون» 
فهؤلاء الخوارج القعد يسمونهم بالقعد» والذي يخرج بالسیف الأمر واضح هو 
خارجي خرج بالسيف» فكلهم خوارج سواء هذا أو ذاك. 

السؤال الرایع : إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج السلف» ومنهم 
من يقرر المسألة ويستدل فيها بحديث ضعيف ؛ لکن الإمام البربهاري قرر بعض المسائل 
واستدل بأحاديث موضوعة وضعیفة فكيف ثردون على من يستدل بالضعيف وتتركون 
من أثمة السلف؟ 

الجواب: آنا أولًا ما اسلّم بآن البربهاري يحتج باحادیث ضعيفة أو 
موضوعةء بين لنا دعواكء وماذا تنکر علي أنا أحترم السلف جميعًا ولا أنتقص 
أحدًا متهم والحمد الله ما نرد إلا على أهل البدع فقطء وأما السلف الذين عُرفوا 
بالإخلاص والصدق والدين حتى لو اخطئوا نعتبرهم مأجورين في خطئهم «من 
اجتهد فأصاب فله أجران ومن اجتهد فأخطأ فله أجر»”". فإذا مرف الإنسان 
بالتقوى والصلاح والصدق في البحث في الحق ثم أخطأ هذا مأجور. 

أما أهل البدع فلاء أهل البدع إنما يتبعون أهواءهم» ولهذا ترى أن صاحب 
الهوى ما يرجع» أما هذا بنفسه يرجع» وإذا قيل له أخطأت رجعء هذا الشافعي 
)١(‏ البخاري: کتاب الاعتصام بالكتاب والسنة» باب اجر الحاكم إذا اجتهد فاصاب أو أخطاء حديث رقم 


انين 
مسلم: کتاب الأقضية: باب بيان أجر الحاكم إذا اجتهد فأصاب أو اخطاء حديث رقم (۱۷۱۷)ء 


سح شرح اصول الستة للإمام احمد 


DE‏ موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي لا 
يرجع بنفسە وأحمد ينتقل من قول إلى قول يبحث عن الحق وأخذًا بالأدلة ما يلعب 
بنفسه ؛ يرجع» قد يخطئ ويراجع فيرجع؛ أبو بكر وغيرهم» فأهل الحق هؤلاء الذي 
نعرف منهم الصدق والإخلاص ونعرف أنهم رجاعون إلى الحق هذا ولو أخطأ 
مأجور عندنا وله منزلة ولا يضره ذلك 

أما أهل الأهواء فلا ق الس في مويو ري يبحم تبه ينه تع آلینلر ری 
َو وما یکم تأريلة4 لاک عمران:۷]. لهذا ترى أهل الأهواء ما يرجعون» ولهذا 
قال: «يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمیة ثم لا يعودون إلى يوم 
القيامة»”" فالآن المبتدع- يا إخوان- سواء ثوري أو أي شكل ما يرجع إلى الحق 
تقيم عشرات الأدلة في القضیة وتأتي بأقوال العلماء وما يرجع إلى الحق هذا شأن 
أهل الأهواء. 

السؤال الخامس : ما مدى صحة قول: إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص وإيمان 
الإنسان يزيد وینقص فربما يرتقي ويرتقي حتی يزيد إيمانه على إيمان الملائكة . هل هذا 
القول صحیح؟ 

الجواب: لا أعرف دليلًا لهذا الكلام؛ لکن الأنبياء أفضل من الملائكة 
وصالحي المؤمنين في المآل- مختلف فيهم - صالحي المؤمنين إذا دخلوا الجنة في 
المآل يكونون أفضل من الملائكة؛ وأما في الدنيا الملائكة أفضل من غير الأنبياء . 

حياكم اللّه. 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هداه . 


ء)٥۹۴۴(‎ : البخاري: كتاب استابة المرتدين والمعاندين وقتالھم؛ حديث رقم‎ )١( 
.)۱۰٦١( مسلم: كتاب الزكاة: باب ذكر الخوارج وصفاتھم؛ حديث رقم:‎ 


سس شرح اصول السنة للإمام احمد 


® 


[قتال اللصوص والخوارج جائز] 


وقتال اللصوص والخوارج جائزء إذا عرضوا للرجل في نفسه وماله فله أن يقاتل عن 
نفسه ومالهء ويدفع عنها بكل ما يقدرء ولیس له إذا فارقوه أو تركوه أن یطلبھم؛ ولا يتبع 
آثارهم ليس لأحد إلا الامام أو ولاة المسلمين » وإنما له أن يدفع عن نفسه في مقامه ذلك» 
وينوي بجهده ألا يقتل أحدًاء فإن مات على يديه في دفعه عن نفسه في المعركة فأبعد الله 
المقتولءوإن قل هذا في تلك الحال وهو يدفع عن نفسه وماله رجوت له الشهادةء کماجاء 
في الأحاديث وجميع الآثار في هذا إنما أمر بقتاله . ولم يؤمّر بقتله ولا اتباعه » ولا يجيز"؟ 
عليه إن صرع أو كان جريحًاء ون أخذه أسيرًا فليس له أن يقتله؛ ولا يقيم عليه الحد» ولكن 
يرفع أمره إلى من ولاه الله فيحكم فيه. 

الشرح 

فهذه تفاصيل في قتال الخوارج والصائلين والبغاة مأخوذة من أحاديث عن 
النبي- عليه الصلاة والسلام-: سأله رجل قال: أرأيت إن أراد رجل أخذ مالي؟ 
قال: «لا تعطه». قال: فإن قاتلني؟ قال: «قاتله». قال:فإن قتلني؟ قال: «فأنت 
شهيد» قال : فإن قتلته؟ قال افي النار»”", «ومن نل دون نفسه فهو شهید» ومن تل 
دون ماله فهو شهيد» ومن قتل دون ديئه فهو شھیدا. 


)ملم حر رئیو سد لاس تھے نجرس 
قتل کان في النار. . حديث رقم .)۱٤١(‏ 

(۴ سنن الترمذي : کتاب الدیات: باب ما جاء فيمن قتل دون ماله فهر شهید» حديث رقم (1411): قال 
الترمذي: هذا حديث حسن صحیح۔ 

سنن أبي داود: كتاب السئة» باب في قتال اللصوص؛ حديث رقم (۸۷۲)٦)۔‏ 

قال الشيخ الأ : صحيح. 
وقوله : «من قل دون ماله فهو شھیدہ فاخرجھا: 
البخاري: كتاب المظالم والغصب» باب من قاتل دون ماله» حديث رقم (۸۰٢۲)ء‏ 
مسلم: كتاب الإيمان. باب الدليل على أن من قصد أخذ مال غيره بغیر حق كان القاصد مهدر الدم في حقه وإن. 
قتل كان في الثار. . حديث رقم (141). 


ےھ 


فإذا عدي على الإنسان في ماله أو حُرَيِه أو نفسه فله أن یدافع؛ وبالتي هي 
أحسن ل يقصد الت يدفع باثي هي أحسن» فإ أدى الام إلى أذ يقطه ننه تی 
هذه الحالة لا يهتم بقتله» وإن نل فهو شهيد» فالدفاع عن المال وعن العرض وعن 
النفس في مثل هذه الأحوال أجاز الشارع للمعتدى عليه أن يدافع عن نفسه وماله 
وحُرَيه؛ بل أوجب بعض العلماء الدفاع عن الحرمات زوجته وأختہ؛ عن حريمه 
يجب عليه أن يدافع عن ذلك» فإذا دنع ذلك بادئی الأسباب فالحمد لله وإن أدى 
الأمر في النهاية إلى قتله فلا إثم عليه والمقتول في النارء إن د المعتدى عليه فهو 
شهيد إن شاء الله يعني : يكون بنفسه قاصدًا وجه الله -تبارك وتعالى-» وملتزمًا 
بشرع الله ق » ليس مجرد الدفاع عن النفس ؛ لأن الأعمال بالنیات: الله أباح لي 
وأجاز لي بل أو جب لي الدفاع عن نفسي ومالي أو أجاز لي ذلك۔ 

فالإمام أحمد بنى هذه المسألة على هذه الأحاديث» ويقصد أن الرسول و 
أباح قتاله ولم يبح قتله» شرع القتال ولم یشرع قتله» فأنت لا تنوي قتله إنما تنوي 
مدافعته» فإن اندفع فالحمد للّه» وإن لم يندفع إلا بقتله فالحكم ما قاله الرسول 
الكريم -عليه الصلاة والسلام- هذا المعتدي في النار إذا قُتل» والمعتدى عليه إذا 
قتل شهيد . 

وإذا وقع أسيرًا في يدك أو جريحًا لا تقضي عليه» ليس لك حق أن تجهز عليهء 
إذا ولى مدبرًا ليس لك أن تتبعه انتهى شرّه وهو المطلوب إما بسقوطه ضريعًا 
جريحًاء وإما بأن ولى الأدبار هاربًا فلا تتبعهء وإذا سقط جريحًا لا تجهز عليه» 
ذلك؛ لان هذا يكون حينئلٍ من العدوان؛ لأنّك أمرت يمقاتلته ولم 
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وإن وقع أسيرًا في يدك فليس لك أن تقتله أو تقيم عليه الحد ترفع شآنه -شأن 
هذا الأسير- إلى ولاة الأمور وهم الذين ينفذون فيه حكم الله أو ما يريدون؛ إن 
خالفوا فالمسٹولیة عليهم . 


لس شرح اصول السئة للإمام احمد 


© 


[لا نشهد لأحد من اهل القبلة بجنة ولا نار] 


قال: ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار نرجو للصالح 
وتخاف عليه» وتخاف على المسيء المذنب؛ وترجو له رحمة الله. 


الشرح 

«ولا نشهد على أحد من أهل القبلة بعمل يعمله بجنة ولا نار إلا إذا كان كفرًا » 
كان كفرًا باللّه أوشركًا باللّه فهذا له حكمه» أما بمعصية من المعاصي فلا نحكم له 
بجنة ولا نار» إن عمل صالحًا نرجو له الجنة» وإن عمل ما يوجب النار نخاف 
عليه» نرجو للمطيع ونخاف على العاصي ولا نقطع لأحد بجنة ولا نار؛ لآن هذا 
لیس إلا لله و إلا كفرًا بواحاء يهودي نصراني كافر واضح هذا يقال: في الثار» 
نقطع بآن الكافر في النار؛ وآما المؤمن العاصي أو المطيع فلا نحكم لأحد بجنة 
ولا نار؛ هذا إلى الله وك ؛ ونرجو للمطيع ونخاف على العاصي؛ نرجو للصالح 
وأيضًا نخاف عليه؛ لأنه قد يكون يعمل فيما يبدو للناس الخير وهو في الواقع 
یا ای کہ ا 
ظاهره مجاهد؛ لکن النية شيء آخر . 

وكذلك الذي أصيب بسهم» قال الصحابة: فلان شهيد» فلان شهيد؛ حتى 
أتوا النبي -عليه الصلاة والسلام- قال: «كلًا إن الشملة التي لھا لتلتهب عليه 
ار" . 

وا م العلاء كان عندها عثمان بن مظعون تمرضه فمات ٠‏ فقالت: يا أبا السائب 
رح IE‏ : «وما يدريك أن الله اكرمه؟ واللّه إني لرسول 


(1) البخاري: كتاب المغازي؛ باب غزوة غیر؛ حديث رقم (4707). 

مسلم: كتاب الڑیماا تحریم قتل الإنسان نفسه» حديث رقم (0111 0111. 

(1) البخاري: كتاب المغازي» باب غزوة غییرہ حديث رقم .)٦٦۳٤(‏ 

مسلم: كتاب الإيمان» باب غلظ تحريم الغلول وأنه لا يدخل الجنة إلا المؤمنون» حديث رقم (١۱۱)۔‏ 
واللفظ له۔ 


-ےرتی 


الله ولا أدري ما يفعل بيء: فقالت: لا أزكي أحدًا بعده» ثم رأت في النوم أن له 
عینًا تجري فأخبرت رسول الله لك فقال : «ذلك عملّه»©. 


الشاهد: أنك لا تجزم لأحد يجن أونار. 
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[قبول توبة التائب] 


قال: ومن لقي الله بذنب تجب له به النار تائًا غير مُصِرٌ عليهء فإن الله یتوب عليه 

ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات. 
الشرح 

a‏ تعر علو فإن الله يتوب عليه 
ل الوب بأ 
تالزمر: 108 يحب التوبة ويحب التوابين ويحب المتطهرين» ونحن نرجو 
للتائب ولا نقطع له بجنة ولا نار» نرجو له إن شاء الله 

«ويقبل التوبة عن عباده» ويعفو عن السيئات» كما ورد في القرآن نصوص كثيرة 
تفيد أن الله يقبل توبة التائبین ويفرح يها . 


وأحاديث 


[الحدود كفارات, والمصرٌ تحت المشيثة] 


قال: :ومن لقيدوقة انيم عليه خد ذلك الذت في اندرو تو كارن كما جا الب 
عن رسول الله ا ومن لقي مُصِرًا غير تائب من الذنوب التي استوجب بها العقوبة فأثرہ 
إلى الله إن شاء عذبه» وإن شاء غفر له» ومن لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له 
الشرح 
«ومن لقيه وقد أقیم عليه حد ذلك الذنب في الدنياء فهو كفارته» كما جاء في 


(1) البخاري: كتاب الشهادات» باب القرعة في المشکلات؛ حديث رقم (۸۷٦۲)ء‏ 


سے شرح اصول السنة للإمام احمد CD‏ — 
الخبر عن رسول الله اده يعني رسول الله یا كان في طائفة من أصحابه فقال : ١1لا‏ 
تبایعوني؛. أو قال: «بايعوني على ألا تشركوا باللّه شیا ولا تسرقوا ولا تزنوا ولا 
تقتلوا اولادکم؛ ولا تاتوا ببهتان بين أيديكم وارجلکم» ولا تعصوني في 
المعروف». يعني بیعة النساء» قالوا: بايعناك على ذلك. قال: «فمن وفى منکم 
ذلك فاجرہ على الل ومن أصاب شيا من ذلك فعوقب به في الدنيا فهو كفارته؛ 
ومن أصاب من ذلك شيئًا فستره الله عليه أمره إلى الله إن شاء عفا عنه وإن شاء 
عاقبه”": فالعاصي تحت مشيئة الله كما قال : «إن أله لا ند أن يرك بوه 
م للك لکن ياء [انساء: ۸۸ء .]٠١١‏ وفي هذا إذا مات العاصي فهو تحت مشيئة 
الله إن شاء عفا عنه» وإن شاء عاقبهء فهو الغفور الرحيم الحليم» حتى إن العبد 
ليأتي بأمثال الجبال من الذنوب فيعفو الله عنه؛ صاحب السجلات الذي جاء 
بالذنوب جاء بتسعة وتسعين سجلًا كل منها مد البصر وجاء بكلمة لا إله إلا الل 
فعفا الله عنه "© 

الموحد الذي يلقى الله غير مشرك في النهاية له الغفران والإخراج من النار. 

١ومن‏ لقيه وهو كافر عذبه ولم يغفر له <1 ان لا َر أن يرك ریہ بر ما در 5ك 
لکن یکا ۰ <رئۂ من يقر باق قد حسم اه ِو الْجَنَّة مه ال4 [الماسة: ٠۲‏ . 


)١(‏ البخاري : كتاب مناقب الأنصارء باب وفود الأنصار إلى النبي كل بمكة وبيعة العقبة» حديث رقم (۴۸۹۲)۔ 
مسلم: كتاب الحدود؛ باب الحدود کفارات لأهلهاء حدیث رقم .)۱۷١۹(‏ 
(1) سبق تخریجہ, 
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دی 


[شرعية إقامة الحدود] 


والرجم حق على من زنی وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بيئة » فقد رجم رسول 
الله ية وقد رجمت الأئمة الراشدون. 


الشرح 

«والرجم حق على من زنى وقد احصن؛ إذا اعترف أو قامت عليه بينة؛ فهذا 
حد الزاني هو الرجم: وقد رجم الرسول - عليه الصلاة والسلام- الغامدية وماعرًا 
والجهنية ورجم اليهرديين اللذین زنيا رجمهما رسول الله كلل . 

وهذا حكم الله في التوراة والإنجيل والقرآنء من الأحكام التي وافقت فيه 
وأقرت الشريعة الإسلامية حكم الرجمء وهو مشروع في التوراة والإنجيل وفي 
القرآن؛ نزلت آية ونسخ لفظها وبقي حكمها ء » وحدث بذلك عمربن الخطاب له 
قال : إن الله بعث محمدًا بالحق وأنزل عليه الكتاب وكان مما أنزل عليه آية الرجم 
قرأناها وحفظناها ووعيناها وأخذناهاء ورجم رسول الله ورجمنا بعده» فاخشی 
أنيأتي قائل ويقول: إننا لا نجد الرجم في القرآن فيضل بترك فريضة من قرائض الله 
نزلت في القرآن» ثم قال : وحد الزاني رجلا أو امرأة الرجم إذا كان هناك إقرار أو 
بينة أو كان الحَبّلء الرجل يرجم بالبيئة بالشهود وهم الأربعة فإذا كانوا ثلاثة شهدوا 
عليه يقام عليهم حد القذف فلابد أن يتوفر أربعة» وأنهم رأوا هذا الرجل أتى هذه 
المرأة ورأوا الميل في المکحلة؛ رأوا ذكره في فرجها صراحة؛ لا تقبل منهم 
الشهادة إلا إذا كانوا أربعة وإذا كانوا عن مشاهد: رأوها بأعينهم؛ هذا 
صيانة للدماء وصيانة للأعراض هلولّا َآو عله بيسَِ شبد وذ لم بآ بألشبد1 
وليك مد أ م الكَنوة)4 النرر: : 17]. أويعترف كما اعترف ماعز والغامدية» أو 
يظهر الحَبّل من المرأة» فإذا ظهر الحَبّل فهو خير شاهدء فالشاهد لا يرجم إلا ببيئة 
إما أربعة شهود كما ذكرنا لکم؛ وإما أن يعترف الزاني نفسه رجلا أو امرأة» وإما أن 
يظهر الحَيّل في المرأة فهذا حد الزاني المحصن؛ والمحصن هو الرجل الذي تزوج 
امرأة بعقد صحيح وجامعها في هذا النكاح» فهذه هي الشروط: أن يكون عاقلا 


ومع 


ہ۔۔ E‏ ا 
كان تزوج زواجًا شرعيًا فإن حدهما نصف حد الحرء وهو الجلد- يعني خمسين- 
؛ الرجم سے ا رھ 
عل كيو يتنا مالة جاتر لا ڈگ ينا بآ نی ين لَه إن كنم مم لل زر الہ 4 
N‏ على النصف من حد الحر خمسين جلدة» ولا رجم على 
الرقيق ولو تزوج زواجًا شرعيًا وبعقد صحيح ليس عليه إلا نصف حد الحر وهو 
خمسون جلدة. 

قال: «فقد رجم رسول الله ية وقد رجمت الأئمة الراشدون؛ مر الكلام على 
هاتين الفقرتين. 


سے شرح اصول السنة للإمام احمد 


[تبديع من انتقص احدًا من صحابة رسول الله ُا 


ومن انتقص أحدًا من أصحاب رسول الله ڳلا أو أبقضه بحدث كان منهء أو ذكر 

مساوثه » كان مبتدعًا» حتى يترحم عليهم جميعًا ؛ ويكون قليه لهم سليمًا. 
الشرح 

فهذا من أصول أهل السنة؛ أنه لا يجوز انتقاص أحد من أصحاب محمد ولا 
ذكر مساوٹھم أو حدث منهم» لوحدث حدثٌ منھمء مع الأسف الشديد هذا لهوان 
الدّين علیھم؛ ولهوان أصحاب محمد يكل ولهوان عقائد الإسلام؛ شخص يهين 
الأنبياء يهين الصحابةء يكفر» يرمي بالنفاق: يكفر الأمة وهو سيد السادات وإمام 
الأائمة عند من؟ عند من يريد أن ينهض بالأمةء ويعيد لها مجدهاء هؤلاء لا 
یؤتمنون على دين الله ویلحقون بالروافض؛ لأنهم يداقعون عن هذا الرفض» 
ويدافعون عن هذا الإلحاد ويدافعون عن هذه الزندقة: ويدافعون عن الكتب التي 
حوت هذه الجرائم» ويوالوت ويعادون علبها . هؤلاء لا يؤتمنون على دين الله 
ولا یوثق بھمء ولا قيمة لهم » ويجب أن يلحقوا بالروافض وطوائف أهل الضلال» 
ويحاربوا أشد الحرب» هؤلاء خونة غشاشون ضيعوا أبناء الأمة وسحقوهم 
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بالتلبیس والحیل والمكر. 

هذا دين اللہ هذه عقيدة أهل السنة والجماعةء كيف تقولون: نحن من أهل 
ور درت اي رورس و نر ہت 
البدع» كلما نسلك شيا من شعاب آهل السئة نجدكم في الشعاب الأخرى» 
تنافحون وتدافعون على أهل البدع والضلال» ET‏ 
وأقاموا الدنيا وأقعدوها حماية لأهل البدع؛ فكيف يكون هؤلاء من أهل السنة؟! 
يجب أن يلحقوا بأهل الضلال» وأهل البدع ويلحقوا بالروافض هكذاء ولو 
ادعوا أنهم ضد الرافضة لا نصدقهم» لا نأتمنهم على أبنائناء الآن أبناؤنا في 
مدارس وجامعات فيهم أهل بدع يربيهم هؤلاء. يربون على هذا الفساد وعلى هذا 
الضلال وعلى هذا الضياع وعلى هذا الابتعاد والشرود بشباب الأمة عن منهج آهل 
السئة والجماعة وينقاد لهم الشباب مع الأسف» ويعطون الثقة العمياء لهؤلاء 
الغشاشين المتلاعبین بعقول الشباب . 

«ومن انتقص أحدًا من اصحاب رسول الله يل أو أبغضه بحدث كان من 
ولو حصل ولو ثبت أنَّ هذا الصحابي وقع في خطأ لا تذكره ولا تنتقصه بهذا 
الحديث؛ بل قل هذا مجتهدء هذا مذهب أهل السنة والجماعة أله ما حصل من 
خلاف بين الصحابة فهم مجتهدون» وكثير مما تيب إليهم كذب؛ كثير مما ثيب 
إليهم حرف وغَير وبُدّل وزيد فيه ونقص كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية» وما ثبت 
عنهم من الأخطاء فهو كقطرة في بحرء يعني: لما يخطئ خطيئة» وحسنة من 
خسناته» تمرة ينققها أفضل من جبل آحدہ 3 تنفق أنت مثل جبل أحد من الذهب وهو 
يبذل مدًا من الشعیر؛ ؛ أو نصف مد يأتي عند الله هذا المد أفضل من جبل أحد ومن 
جبال الدنيا كلهاء + بارك الله فيك؛ لو جمعت جبالا من هذه النفقات ما تكون مثل 
مُدٌ اح من آصحاب رسول اللہ 3 . 

يعني : يجب أن نحترمهم وأن نقدّرهم وأن نعرف منزلتهم عند اللّه؛ لآن لهم 
منزلة عند الله يجعل مد أحدهم أو نصيفه مما ينفقه كبار التابعین ؛ كيف بك أنت؟ 
يعني : هؤلاء الذين يطعنون في أصحاب رسول الله ما عظموهم وما عرفوا 
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منزلتھم؛ بل استھانوا بهاء الذي يدافعرن عن هذه الأصناف ويتولونهم ما عرفوا 
ارمع کر ]رلته یسیج سس می و رونا 
الله -عليه الصلاة والسلام۔ ت تنشر الکتب وتطبع التي تسب أصحاب محمد -عليه 
الصلاة والسلام-؛ ويُروّج لها ويدافع عنها ويقال : نحن من أهل السنة والجماعة» 
لا واللّه لا واللّه لا واللّهء إن أهل السنة برآء من هذه الأصناف . 


[تفسیرالنفاق] 


قال: والنفاق هو: الکفرہ أن یکفر باللّه ویعبد غيره؛ ويُظهر الاسلام في العلائیة+مٹل 

المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله 
اج 

«والتفاق هو : الكفرء أن یکفر باللّه ويعبد غيره» التفاق هو أن يُظهر الإسلام 
ويُبطن الكفر عبد غير الله أوما عبده» قد يكون زنديقًا لا یعبد اللّه ولا يعبد غیرہ مثل 
الشيوعي» يظهر الإسلام ويبطن الكفر ولو لم یعبد غير الله هو منافق أو عبد غير الله 

هذا الشاهد هو تعريف المنافق هو من يظهر الإسلام نفاقًا وكذيًا وتقیة ويبطن 
الكفر. 

كثير من الناس يقول: أنا من أهل السنة والجماعة وهو مبتدع » ينطوي على 
البدعة ويتظاهر ويقول: آنا من أهل السنةء هذا من النفاق» هؤلاء يتولون أهل 
البدع ينطوون على بدع» ویقولون: نحن من آهل السنةء والعلامات أنهم يتولون 
أهل البدع ويضعون المناهج لحمايتهم . 

نحن نريد شبابًا أذكياء فطناء » عندهم ولاء كل الولاء لله ولرسوله وللمؤمنين 
وعلى رأسهم أصحاب محمدہ فإذا راینا خلّلًا في هذا الولاء فهناك خلل في 
العقيدة» خلل خطیر وضياع كبير. 

فهذا المنافق؛ المنافق هو الذي يبطن الكفر «ويظهر الإسلام في العلائیةء مثل 


هه 


المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله لا يقول شيخ الإسلام اب 
بعض الناس يظن أن النفاق كان في عهد الرسول ب وانتھی؛ غلطء حذیفة ضيه 
يقول: «النفاق اليوم أشد منه في عهد رسول اللّه. قالوا: كيف؟ قال: كان 
المنافقون في عهد رسول الله يخفون نفاقهم أما اليوم فإنهم قد أظهروا نفاقهم» . 

والآن موجود بكثرة خاصة في الحركات السیاسیة؛ كما شهد به بعضھم؛ 
وقال بعضهم : ما عرفت سياسيًا لا يكذب. وقال بعضهم : السياسة النفاق. كثير 
من السياسيين عندهم نفاق عملي في الأحزاب السياسية» ومن علامات هذا 
النفاق: تولي آهل البدع» ووضع المناهج الخطيرة لمقاومة مناهج آهل السنة 
وهدمهاء منهج الموازنات: والمنهج الواسع الأفيح الذي يسع الأمة كلهاء 
وغير ذلك من الأصول التي وضعت لمحاربة أهل السنة وللذب عن أهل البدع 
والضلال. 
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[التسليم للنصوص وإن لم نعلم تفسيرها] 


وقوله وَلِِ: «ثلاث من كن فيه فهو منافق» هذا على التغليظ؛ نرويها كما جاەت+ 
ولا نفسرھا۔ 
وقوله ہی: «لا ترجعوا بعدي کفارًا صللا يضرب بعضکم رقاب بعض 9ء 

ومثل : «إذا التقى المسلمان ؛ فالقاتل والمقتول في النار''"'ء ومثل : «سباب 
المسلم فسوق. وقتاله كفر”". ومثل: «من قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها 
(1) مسند أحمد (تحقيق أحمد شاكر وحمزة 
(1) اليخاري: كتاب الإیمان: باب ون عل 

رقم (۴۱ء 

مسلم: كتاب الفتن وأشراط الساعة» باب إذا تواجه المسلمان بسيقيهماء حديث رقم (۲۸۸۸). 
( البخاري: الإیمان؛ باب خوف المؤمن من أن يحبط عمله وهر لا يشعرء حديث رقم (/4). 

مسلم: كتاب الإيمان» باب بيان قول النبي يقة: «سباب المسلم فسوق وقتاله كفر؛» حديث رقم (16). 


ن)؛ بقية حديث أبي الغادية لہ حديث رقم (017344. . 
یں الین اتا سرا بأ فسماهم المؤميين: حديث 


س .فرج اصول السقة للإمام اعند يہصجصى:پ- ‏ 0 


اأحدھما؛'''ءومثل : فر بالل ر من تَسب وإن دَقَّ0": ونحو هذه الأحاديث مما قد 
صح وء فإنا ُسَلم له وإن لم نعلم تفسيرهاء ولا نتكلم فيهاء ولا نجادل فيهاء ولا 
نفسّر هذه الأحاديث إلا مثلما جاءت ؛ لانردها إلا بأحق منها . 


الشرح 

«وقوله پل : اثلاث من كن فيه فهو منافق؟ لما ذكر النفاق أنه إظهار الإسلام 
وإبطان الکفر أورد أحاديث في علامات المنافقین فغاير الإمام أحمد بین النوعين» 
بين قوله : "ثلاث من گن فيه فهو منافق» هذا على التغلیط٤؛‏ يعني : لا يقصد الرسول 
أنهم منافقون عقائدیًا يبطنون الكفر باللّه وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر؛ لا 
هذا نفاق آخر على التغليظ؛ يعني: فيه خصال من خصال المنافقین؛ ويسميه 
العلماء بالنفاق العملي ؛ «ثلاث من كن فيه فهو منافق : إذا حدث كذب» وإذا وعد 
أخلف» وإذا اؤتمن خان؛ وفي رواية: «إذا خاصم فجر وإذا عاهد غدر؟'” وهذه 
علامات تسمى علامات المنافقين نفاقًا عمليًا ؛ يعني : ليس عندهم كفر باطن وقد 
يكون» ولهذا قال: من كن فيه كان منافقًا خالصا؛» فقد يكون منافقًا مائة في 
المائةء وقد يكون عنده نفاق عملي؛ ولكن يجب أن نحذر من هذا الذي إذا وعد 
أخلف» إذا حلف كذب وإذا اؤتمن خان» وإذا خاصم فجرء -واللّه- يجب أن 
نسيء به الظن وأن نحذر منهء لن فيه علامات قوية من علامات المنافقين 
الحقيقيين » ولا نجزم ولكن نكون على حذر. 

نسوق الأحاديث التي ما نجزم بأن أهلها كفار وإنما نتوقف فيهاء وهذا أهيب 
للأحاديث» كان بعض السلف يقول ما نفسر هذه الأحاديث» وبعض السلف 


من أكفر بغير تأويل فهر كما قالء حديث رقم (٣٦٦٦ء‏ 01384 


مسلم: كتاب الإیمان» باب بيان خصال المتائق؛ حديث رقم (0۸» ۹٦).۔‏ 
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فسَّرُوها ليردوا على الخوارج لأن الخوارج قالوا: من ظهر فيه علامة من هذه 
العلامات كافر مائة في المائةء وکفروا الناس بهذه الأشياء ونحن لاء إما نسوقها 
للتخويف والترهيب فقطء فإذا مثلّا نوقشنا فيها نبين للناس أن هذا نفاق عملي وأن 
هذا كفر دون كفر. 

لان الكفر ينقسم إلى كفر أكبر وأصغر. 

والنفاق ينقسم إلى ثفاق أكبر ونفاق أصغر. 

والشرك ينقسم إلى شرك أكبر وشرك أصغر. 

فإذا واجهنا الغلاة من الخوارج قلنا واللّہ هنا نضطرء أن هذا كفر دون كفر» 
کفر أصغرء إذا رأينا العوام ينخدعون»ء ويندفعون في هذه المعاصي نخوفهم نذكر 
لهم الأحاديث تخویًا لهم ولا نفصلها لهم . 

هذا ظاهر مذهب أحمد كلف والدليل على هذا ما ورد؛ لأنه يخالف 
الخوارج في أحكامهم إذ هو من أشد الناس حربًا عليهم ؛ لأنهم يتعلقون بمثل هذه 
الأشياء فيكفرون بها العصاة ویکُرون بها أهل الكبائر» ومذهب آهل السنة لا 
یکٹُرون أهل الکبائر فمثلا قوله کن 


اما يمدي كقارا خلا بعرت 


ا له تا 
TE‏ ا EDIN‏ 
بعضهم على بعض؛ لکن إن كان هذا الذي سل السيف وقاتل المسلم مستحلًا 

لذلك فهو كافرء وإن كان يرى حرمة دم هذا المسلم وإنما لشهوة وغرض وأحقاد 
وأشیاء مع أنه یری أن هذا القتال حرامء فهذا ليس بکافر وإنما عنده كفر دون کفر؛ 
کفر عملي لا يخرجه من الملة» ولهذا فسر أبو عبيد وغيره وابن تيمية وأثئمة الإسلام 
كلهم هذه الأحاديث التي تعلق بها الخوارج وذهبوا يكمّرون بها المسلمين 
بارتكاب هذه الكبائر بالزنا وشرب الخمر والقتل والقتال وما شاكل ذلك» 
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فيكفرونهم » آهل السنة شرحوا هذه الأحاديث بمثل ما قلناہ لكم . 

وكذلك :لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن»”" يقام عليه الحد إما رجمًا وإما 
تي قوله وكي: «من بڈّل دينه فاقتلوه»"“ حكمه القتل فقط؛ 
یستتاب فإن تاب وإلا قتل قَثْلَ رة لا قتلّ خد 

والسارق تُقطع يده حدًا قال تعالی : لكا وَألَارمهُ افوا بَا 
[الماددة: ۴۸ء لو كان كفرًا يُقتل ولا تُقطع يده. 

الأخذ بالشريعة -بارك الله فيكم- بكاملها والجمع بين النصوص لکن الذين 
في قلوبهم زيع يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله؛ وأهل السئة يأخذون 
بالمحكمات ويردون المتشابهات إلى المحكمات» فهذه النصوص المتشابهة 
يردونهاء ويجمع بیٹھاء ولا يضرب بعضها ببعض كما يفعل الخوارج وكما يفعل 
غيرهم من أهل البدع من المرجئة والمعتزلة وغيرهم یتعلق بشبهة نص ويذهب 
يخترع به بدعة؛ فيكفر به المسلمين أو كذا وكذا . . 

أما الراسخون في العلم فهذه طريقتهم الجمع بين النصوص والتأليف بیٹھا 
والتوفيق بينها بحيث يمكن العمل بالجميع» فنقول: كفر دون كفر في مثل هذه 
النصوص؛ ويكون علینا أن نطلق الكفر في مواضعه ؛ ولكن نعتقد أنه کفر دون كفر» 
وإذا كان كفرًا أكبر مثل التكذيب لله ورسوله أو سب الله أو سب الرسول أو إنكار 
أمر مُجمع عليه معلوم من الدین بالضرورة أو إنكار ركن من أركان الإسلام: 
صلاة» صوم» زكاة» كفر بالملائكة والجنة أو النار أو ما شابه ذلك» هذه كفر 
أكبر مخرج من الملة» أو استهزاء بالله وبرسوله ويكتابه أو إعراض واستكبار عن 
الحق هذه كلها مكثّرات تخرج عن الأسلام فهذه صاحبها کافر كفرًا يخرج من 
الملة» وأما ارتكاب المعاصي والذنوب التي ذكرت في هذه الأحاديث فهذه كفر 
دون كفر. 


)١(‏ سبق تخريجه. 
(1) سبق تخريجه. 


وی 


والمهم امن قال لأخيه: يا كافرء فقد باء بها أحدهما» کفر دون كفرء إلا إذا 
كان يقصد أن هذا المسلم الذي يسبه يقول لع: أنت کافر؛ لأن دينك کفر؛ فهذا 
كافرء فهذا كفر حقيقي » وأما إذا كان مجرد غضب وقال له : يا کافر؛ لأنه خالف أو 
لسبب من الأسبابء فهذا لا يقال: إنه كفر أكبر؛ بل كفر دون کفر؛ وأنت يمكن أن 
تعاقب أخاك بأي أسلوب دون أن تطلق عليه كلمة الكفر. 

قال: «ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحُفِظء فإنا نسّلم له وإن لم نعلم» 
هذا تواضع من أحمد وقد يريد بها العوام لا يعلمون تفسيرها فيسلمون» وأما 
الفقھاء والراسخون من أمثال أحمد ب فهو تفسير على طريقة أهل السنة » 
وحارب الخوارج الذين يتعلقون بهذه النصوصء وحارب المرجئة الذين يتعلقون 
بنصوص الوعدء وحارب كل الفرق مما يدل على أنه إمام في السنة ويعرف أيضًا 
تفسیر هذه الأحاديث ك . 
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[الإیمان بان الجنة والنار مخلوقتان وحكم من ینکر ذلك] 


قال: والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتاء كما جاء عن رسول الله ےی : «دخلتٌ الجنة 
فرایت قصراہ"ء وفرایت الکوٹراء وداطلعت في الجنة؛ فرأيت أكثر أهلها كذا»» 
ودواطلعت في النارء فرأيت کذا وكذاء؛ فمن زعم أنهما لم تخلقاء فهو مكذّب بالقرآن 
وأحاديث رسول الله كه ولا أحسبه یؤمن بالجنة والثار. 

الع 

«والجنة والنار مخلوقتان [قد خلقتا]”"؛ كما جاء عن رسول الله لا : «دخلت 
الجنة فرأيت قصرًا» وهذه من بشائر عمر بن الخطاب ويه رأى قصرًا من ذهب 
وعنده امرأة تتوضاً فقال: «لمن هذا القصر؟» قال: لرجل من العرب . فقال: «أنا 
عربي» لمن ھذا؟؛ قال: لرجل من قريش . قال: آنا من قریش؛ لمن هذا القصر؟» 


سس شرح أصول السنة للإمام احمد لل سس( سه 


قال له: هذا لعمر بن الخطاب وَبِه. فأراد أن يدخله فذكر غيرة عمر فاستحيا 
وانصرف» فقص ذلك على عمر؛ فبکی وقال: أوّعليك أغاريا رسول الل“ 
الشاهد: أن الجنة موجودة وفيها قصر لعمر رآه بعينه وعنده حوراء تتوضأ . 
وكذلك «رأيت الکوٹر؛ في حديث صحيح أنه رأى الکوٹر: ورأى حوضه وهو 
على منبره قال : «إني أراه الآن»؛ وتضافرت الأدلة على وجود الجنة. 
قال الله تعالى : طول اہ رز نیا عند رذ الثتق © كا جن للأ 
[التجم: 1- ١1]ء‏ وهذا من الأدلة التي ترد ما يقوله المعتزلة الضلال الذين يقولون: 
إن الجنة والنار غير مخلوقتين وإن وجودهما من الآن عبث. قبحهم الله وقبح 


عقولهم . 


قال الله تعالى : « أ 1 لال عمران: +1]: أعدها الله هيّاها للمتقين 
فهي مُهيّئة معدة» والأدلة كثيرة. 


قال قلل: «واطلعت في النار» فرأيت كذا وكذا»» «اطلعت في النار فوجدت 
أكثر أهلها النساء. واطلعت على الجنة فوجدت أكثر أهلها الفقراء»" وقال الله 
تعالى : الاڈ يتيوت علا مُدرًا وَعًِا يوم کٹ اة يلوا َال وت آمَدڈ 
لداب [غانر: ٤٦]ء‏ فالأدلة على وجود الجنة والنار وأن الجنة والنار موجودتان 
مخلوقتان كثيرة جذّا منها ما ذكر الإمام ك ومنها الآيات التي قلناها لكم . 

«فمن زعم أنهما لم ُخلقاء فهو مکذّب بالقرآن واحادیث رسول الله لا ولا 
أحسيه یؤمن بالجنة والنار؛ وقد يكون في هؤلاء الضلال المنحرفين متأولون لا 
نکفرهم وقد يكون فيهم الزنديق الذي يكذب فعلًا فيكون زنديقًا مكلبًا . 


(1) بمجموعہ مخرج 
البخاري : كتاب بده الخلقء باب ما جاء في صفة الجنة وأنها مخلوقة؛ حديث رقم .)۳۲٣٤(‏ 
مسلم: كتاب فضائل الصحابة» باب من فضائل عمر ڪه ؛ حديث رقم (۲۴۹ء ۲۴۹۵)۔ 
سئن الترمذي» کتاب المناقب؛ باب في مناقب عمر ضفههء حديث رقم (۸۹٦۳)ء‏ قال الشيخ الألباني: 


صیح۔ 
(1) مسلم: كتاب الرقاق» باب اکٹر أهل الجنة الفقراء» وأكثر أهل النار النساء. . » حديث رقم (۲۷۳۷)۔ 


سے( سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشیخ ربيع المدخلي م 


[الصلاة على من مات من اهل القبلة ولو كان مذنبًا] 


ومن مات من أهل القبلة مود يُصلَّى عليه ويُستفقرله» ولا يُحيجبٍ عنه الاستففارء 
ولا ترك الصلاة عليه لذنب أذنبه- صغيرًا كان أو كبيرًا- أمرُهُ إلى الله تعالى . 


الشرح 
فعصاة المسلمين إذا ماتوا نصلي عليهم» العصاة حتى لو كانوا مبتدعة تجوز 

الصلاة عليهم ؛ لکن للإمام آلا يصلي على هذا العاصي ؛ كما أن الرسول پٹ ترك 
الصلاة على الغالٌ؛ رجل غل فمات ولم يصل عليه» وقال: «صلوا على 
صاحبکم؛"ء في رجل مات وعليه دين فقال: «صلوا على صاحبکم؛ فقال أبو 
قتادة: آنا أتحمل دَيْنّه . فصلى عليه رسول الله ا 

ال د کر ع دق 
نَل عل أحلر ینم کات أا وا کم عل َو التوية: 44)ء والصلاة على الکافر 
والمنافق لا تجوز؛ والعاصي المبتدع ما داما في دائرة الإسلام ولم نجد فيها مكفرًا 
تأت عليه يه النجمة تنا تصلى عليه لكن للإنا' اما الا سمل عليه عو تا 
وليرتدع الناس عن معصيته إن كان عاصيًا وعن بدعتہ إن كان مبتدعًا ؛ لکن لا نمتع 
الناس أن يصلُوا عليه بل نقول لهم :صَلُوا عليه . 


)سو هرت كتاب الجهاد؛ باب تعظيم الغلول» حديث رقم (۷۷۱۰)ء 
الجهافء باب الغلول» حديث رقم (۲۸۵۸). 


(1) البخاري : تاب الحوالة» باب إن آحال دين الميت على رجل جاز» حديث رقم (۲۲۸۹). 


س شرح اصول السنة للإمام احمد 


الخاتمة 


انتهينا والحمد لله رب العالمين؛ ويهذا المرور السريع نرجو أن نكون قد 
استفدنا وأوصي نفسي وإياكم بتقوى اللہ والإخلاص له والجد في تحصيل العلم؛ 
والتمسك بكتاب الله وسنة رسول الله ومنهج السلف الصالح . 

وأنا أنصحكم بحفظ هذا الكتاب العظيم الصغير الحجم الكبير القدر؛ 
أوصيكم بحفظه وَتَنَهْمِه . ومنه تنطلقون إلى ما هو أوسع منه من كتب العقائد التي 
دوّنھا أسلافنا رحمهم الله تبارك وتعالى» لعلمهم بمكانة العقيدة» ومكانة هذه 
الأصول العظيمة» وقد تقدم عن أحمد أن من أخلٌ بأصل من هذه الأصول فهو ليس 
من أهل السنة. 

فيمكن أن تجعلوا مثل هذه الأصول مقياسًا للفارق بين السني الصحيح وبين 
المبتدع ولو حَسّبَ نفسّه وأدخل نفسه في أهل السنةء فإن بهذه الأصول يُكَرْبل 
مرق بين أهل السنة والجماعة وتعرفون أن من أصولهم : الولاء والبراء» ومن 
أصولهم: بغض آهل البدع والتحذير منهم» وحكى عدد عظيم من آئمة الإسلام 
هذا الأصل وقرّروه. 

فنسال الله أنيثبتنا وإياكم على دينه وهديه وعلى سنة ييه ؛ وعلى الالتزام بهذه 
اسر پ ری تی لعج و القند 

وفقنا اله وإياكم لما يحب ویرضی ؛ وثبتنا على السنة والھدی ؛ إن ربنا لسمیع 
الدعاء» ونستودع الله ديتكم وأمانتكم . 
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ےت 


أسئلة الدرس 


السؤال الأول: هل من یرد تفسير ابن عباس في قوله تعالی : ومن لہ بک يآ 
أل ا تک حم نيرود (المائدة: 44]» ويقول: الآية على إطلاقها ولا يجوز 
تخصيصها والحاكم بغیر ما أنزل اللہ کافر مطلقّاء هل يعتبر هذا الرجل من الخوارج؟ 

الجواب: لا شك أن هذا مسلك الخوارج» فالذي يخالف أئمة التفسير وعلى 
رأسهم ابن عباس ويخالف أئمة الحديث والسنة» وأئمة العقيدة والمنهج السلفي 
في مثل هذه الأحكام الخطيرة» وهذه الأصول العظيمة؛ فلا شك أنه قد اختار 
طريقًا غير طريقة أهل السنة والجماعة ومنهجًا غير منهج أهل السئة والجماعة وغير 
منهج الراسخين في العلم . 

فیجب على هؤلاء أن يتوبوا إلى الله تعالی؛ فابن عباس ترجمان القرآن وحبر 
هذه الأمة» وسلم له كبار الصحاية» سلموا له بإمامته وجلالته وفقهه في دين الله 
يك وقد دعا له رسول الله ا بالفقه في الدين مل وسار على نهجه أئمة 
الإسلام المعتبرین؛ وخالفه الخوارج في تفسير هذه الآية وغيرها . 

وليس بغريب من أهل البدع أن يخالفوا الصحابة؛ بل أن یخالفوا الكتاب 
والسنةء نعم وأنا أذكر أن الرسول ےچ وصف الخوارج بأنھم : «احداث الأسنان 
سفهاء الأحلام»”". عرفتم » والذين يفسرون هذه التفسيرات الآن سفهاء الأحلام 
حدثاء الأسنان؛ والرسول -عليه الصلاة والسلام- يقول: «هلاك آمتي على يدي 
أغيلمة سفهاء الأحلام»" . 

الآن یقولون: الشباب» الشباب» الصحوة:؛ أهلكوا الأمة أدخلوها في دوامة 
في متاهة في العقائدء في الأحكام: في الدماء؛ في الأموال؛ أهلكوا الأمة دينًا 


۔)۳٦۱۱( البخاري: كتاب المناقب؛ باب علامات النبرة في الإسلام؛ حديث رقم‎ )١( 
.)1١13( کتاب الزكاة» باب التحريض على قتل الخرارج» حدیث رقم‎ : 
.)۷۰۵۸( البخاري: كتاب الفتن؛ باب قول النبي #4#: «هلاك أمتي على بدي أغيلمة سفهاء؛. حديث رقم‎ )1( 


نے 


ودنياء فأنا آری أن هذا الحديث بعضهم يحمله على بني أمية ؛ ولكن أرى أنه يلتقي 
مع حديث وصف الخوارج بأنهم : «أحداث الأسنان سفهاء الأحلام؛ . 

فلو تناول شبايًا من قريش لا یفلت منه غيرهمء فإن الحديث -كما قلت لكم- 
يلتقي مع حديث وصف الخوارج بأنهم حدثاء الأسنان سفھاء الأحلام» عقولهم 
سخیفةء ومن سخفهم أنهم لا یعبٹون بتفسير الصحابة ولا بفقه الصحابة ولا بفقه 
علماء الأمة ولا بأئمة أهل السنةء شقوا لهم طريقًا؛ بل نقول: ساروا مسار أولئك 
الخوارج الذين وصفهم الرسول ب يأنهم أحداث الأسئان سفهاء الأحلامء 
قالوا: العُرَيْلِم والعُليّم يطلق على ناقص العقل والدين» هؤلاء هذه صفاتهم 
بصراحة. 

فنسال الله أن يعافي الأمة من شرهمء العلماء عندهم جواسيس وعملاء 
و... و...إلخ: ونفر الناس من العلماء وربطوهم بسفھاء الأحلام أحداث 
الأسنان وبأئمة البدع والضلال من الخوارج والروافض . 

السؤال الثاني: هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة» وتربي 
الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ 

الجواب: واللّه يذكرون بأوصافهم ويذكرون بأسمائهم إذا دعت الحاجة» 
فإذا تصدى فلان للزعامة وقيادة الأمة والشباب ويجرهم إلى الباطل يذكر باسمه» 
إذا دعت الحاجة إلى ذكر اسمه فلابد من ذكر اسمه . 

وبالمناسية: أحد السلفيين في مصر كان يدرس وهكذا عمومات وعمومات 
فما يفهمون» ثم بدأ یصرح بالجماعات وبالأشخاصء قالوا: ليش يا شيخ ما 
علمتنا من الأول؟ قال: أنا كنت أعطيكم كثيرًا من الدروس وأقول لكم كذاء 
وأقول لكم كذاء قالوا : واللّه ما فهمنا ‏ 

درسنا كتاب الفرق والمذاهب وحفظناه حفطاء وما ذكروا الفرق المعاصرة» 
التبليغ والإخوان وغيرهم ما ذكرهم العلماء؛ فما نراهم مبتدعة حتى اطلعنا على 
حالهم ودرسئاهم فرأيئا ضرورة ذكرهم . 


سح شرح اصول السنة للإمام احمد 


جه 


فالحمد للّه يعني المشايخ الذين كانوا يتحاشون ذكرهم صاروا يصرحون 
بأسمائهم » وللَّه الحمدء وهذا واجب» يعني إذا كان ما فيه خطر لا بأس لا داعي لذكر 
الأسماء؛ إذا كان فيه خطر وهم يجرون الشباب في أوساطهم؛ بل يأخذون بأزمتهم 
بل يحاربون بهم آهل السنة فیجب ذكر أسمائهم » يذكر أسماؤهم ولا كرامة لهم . 

قالوا: إلى الجحیم يا ابن عثيمين خالدًا مخلدًا فيها أبدًا أنت وأتباعك» هذه 
نظرتهم إلى العلماء يعتبرونهم كفارًا ؛ هؤلاء خوارج يعني في غاية الغلظة نسأل الله 
العافية . 

السوال الثالث: هل للنساء تحذیر الناس من کتب سيد قطب؟ 

الجواب: واللّه إذا عندها نساء تحذرهن» عندها طالبات تحذرهن ؛ تحذرهن 
بالاسم كتب سيد قطب ومنهجه والظلال والعدالةء والحمد لله يعني الآن طلع 
اعتراف من محمد قطب» إن الكتب التي ألفها سيد قطب قبل الظلال قد حذر منهاء 
ما شاء الله بعد ثلاثين سنة أو أربعين سنة تأتي تقول : حذر منها!! بعدما هلك فيها 
من الشباب تقول: حذر منها!! ما هذا الغش» الآن هذا إمام عند الشباب» غشاش 
غش الأمةء وأذن فيها بخطه أن تطبع جميعًا وحارب الذين طبعوها بغير إذنه» كم 
أكل فيها من الأموال والملابين على حساب عقائد الأمة وشباب الأمة؟! 

لماذا هان الصحابة على شباب الأمة؟ يعني غيرتهم على سيد قطب أكثر من 
الأنبياء وأكثر من الصحابة وأكثر من أثمة الإسلام » لماذا؟! لأنهم ربطوهم بمنهجه 
التكفيري الخارجي؛ فهانت عليهم كل بدع سيد قطب وکل ضلالاته» وکل 
أخطاره؛ هانت كلها كل هذا . 

إذن هذه الكتب يجب أن تحارب الظلال: مليء بالضلال. 

التصوير الفني ما رأيت أجرأ من هذا الإنسان على كتاب الله وعلى سنة رسول 
8 الغصوير الفني يا و ول البلايا رتا لئ اول في أغاية الخبك زعا 
الضلال: وغاية الجرأة». وجرأ على كتاب اللہ وجعله موسیقی وألوان موسیقی 
وأنواعها وسينما وحلقاتها وموسيقاها وبلایاھا وطبول ٭ أهان القرآن واللّه إهانة له 
يعرف لها نظير في التاریخ: يتمدح يقول: إنه وصل إلى أشياء ما وصل إليها غيره 
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رقع 


اللہ الجهلة يعرفون هذه الأشياء التي صبها في القرآن كذبًا وزورًا ؛ لکن يعرفون أن 
هذا ضلالء وينزهون عنها كتاب الله هو ما زه كتاب الله عنها . 

طيب التصویر الفني قبل الظلال لماذا لم تحذروا منه؛ ناقش فيه رسالة وأعطى 
صاحبها أعلى درجات الشهادة» قبل عام *٠4١هء‏ بعد عشرين سنة ينشر هذا 
الكتاب ویطبع وينشر وينشر وبعدها يقول: آخي حذر منه؛ أي کذب» وأي مكرء 
وأي كيد للأمة مثل هذا الكيد؟ ويصبح عندنا إمامًا عظيمًا! هذا يدل على الضياع 
وأن الشباب أحداث أسنان سفهاء الأحلامء يا أخي هذا الإنسان هذا واقعه غش 
الأمة ونشر وروج مثل هذه الكتب الضالة في مشارق الأرض ومغاربها بشتى 
اللغات» وبعدما يهلك الأمة يقول: حذر منهاء والظلال لماذا لا تعترف أنه مليء 
بالضلالء هذه دعوتهم قائمة على الغش والتلبیس على أحداث الأسنان سفهاء 
الأحلام فعلا» فيجب أن نرشد» أن نرتقي إلى مرتبة الرشد. 

لأنه يربي فيها الصوفية والدجالون یربون شباب الأمة على الخنوع والتبعية 
العمياء والضلال؛ فهم في أحط من دركات العبيد الأذلاء لهؤلاء؛ يقودونهم 
کالحیوانات» ما عندهم عقول. 

الآن يهذون بتكفير سيد قطب كالمجانين» يمرون على سب سيد قطب 
للصحابة وللأنبياء» ولا يغيرون ولا يتكرون» وأنت تذكره بحق وتحذر منه بجد لا 
يقبل منك» این عقلك؟ أين رشدا أنت من سفھاء الأحلام لا عقل ولا خلق . 

فیجب أن نرب بانفسٹا وان أنفسنا وآن ننصح بعضنا بعضّاء آنا واللّه ما 
عرفت أخطر من کتب سید قطب واتباعہء في هذه الجزيرة ظهرت فتنة مسيلمة 
جاءت سحابة صيف وراحت ؛ لکن هذه | نة الخبيثة ضربت بجذورها إلى أعماق 
عظيمة جدّاء ورسخت واختير لها هذه البلاد بلاد التوحيد. 


الأرض 

هذه البلاد شبابها القطبيون يصدرون هذه الفتنة إلى العالم ضرية للإسلام 
لا نظير لهاء أقول هذا بدون مبالغة» هذه حقيقة » فاللّه أصلح هذه البلاد على أيدي 
المصلحین دعوة الإمام المجدد محمد بن عبد الوهاب مسح كل مظاهر الشر والفتن 
والشرك والسحر والدجل» الآن شغلوا الشباب بالسياسة؛ والسحر والكهانة تنتشر 


سمه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي ل 


الآن؛ لان الشباب مشغول بالسياسة السياسة الكاذبة الفاجرة القائمة على 
الفجورہ كل الناس كفار والمجتمعات کفارء لأن هؤلاء الذین يقرءون کتب سيد 
قطب يكفرون المجتمعات؛ لكن عندهم اق وكذبء. وإلا الذي يتشبع 
بکتب سيد قطب ويحامي عنها كيف ما يعتقد ما فيها؟! 

أنا الآن أحارب الرفض» أقول: لو أن إنسانًا يقول: أنا لست رافضيًا لكنه 
ينشر كتب الرفض ويطبعها بشتى اللغات ويتشرها في العالم» ماذا تعتبرونه؟ 
رافضيًا آم ماذا؟ يطبع كتب الرفض ويروج لها ويمجد أهلها ماذا تقولون 
فيه؟ رافضيء هكذا الذي يروج كتب سيد قطب ويخرجها ويؤمن بما فيها من عقائد 
فاسدة وأفكار منحرفة لا سيما إذا كان يروج لها ويدافع عنهاء بارك الله فيكم . 

السؤال الرابع : هل يجوز إطلاق على فلان شهيد؟ 

الجواب: بالجزم لا يجوز؛ لأن هذا كما قرأنا لا يقطع لأحد بجنة ولا نارء 
لائنا إذا قلنا شهيد قطعنا له بالجنة» فنحن لا نشهد لأحد بالجنة إلا لمن شهد له الله 
ورسوله كالعشرة المبشرين بالجنة وكأهل بدرء وأهل بيعة الرضوانء ومثل المرأة 
التي كانت تُصرع شهد لها الرسول بالجنة -عليه الصلاة والسلام-» وعبد اللّه بن 
سلام وأمثال هؤلاء؛ ومن عداهم نرجو لهم الجنة إن كانوا من الصالحين وتخاف 
عليهم في نفس الوقت» ولا نقطع لهم بجنة ولا نارء وإنما نرجو لهم . 

لکن الغلاة يقولون: فلان شھید؛ لمن؟ واحد رافضي مبتدع ضال يقولون: 
شهيد» وعلماء السنة عملاء وجواسيس » والذي يموت منهم ما يقولون : شهيد . 

جميل الرحمن لما قتل؛ قالوا: شهيد؟ جامد عشر سنوات أو أكثر وأول من 
حمل راية الجهادء وأقام إمارة يطبق فيها الشریعة الإسلامية» وقتل في سبيل الله 
مظلومًا لا يقولون: شهيد! 

السؤال الخامس: الذي يخوض في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة ما حكمه 
في الإسلام؟ 

الجواب: مبتدع ضال؛ خالف أصول أهل السنة والجماعة. 


کے قرع لسول تاا 09 


السؤال السادس : هل يحكم بكفر من جاهر بالمعصية لقول الرسول إل : كل أمتي 
معافی إلا المجاهرين؛"'. 

الجواب: لاء لا يحكم بكفره» المجاهر بالمعصية فاسق» نحاريه» نحذر 
منهء ندعوه إلى التوبة إذا ما تاب ننفر الناس منه؛ لکن لا نحكم بكفرهء الذي يشرب 
الخمر أو يزني أو يسرق هذا عاص إلا إذا استحل فهو کافر؛ إذا قال: الخمر 
حلالء نقول: أنت کافر؛ انتهى» إذا قال: الزنا حلال» نقول: كفرت» الحكم 
بغير ما أنزل الله حلال» كفرت» وهكذا بارك الله فيكم . 

آما إذا كان يقول: أنا مسلم نراه يصلي وهو عاص؛ هذا لا نكفره» نقول: 
عاص ونحذر منه. 

السؤال السابع : ما رأيكم فيمن يقول: اليهود والنصارى ليس بيننا وبينهم عداوة 
دينية؟ 

الجواب : هذا قد أفتى فيه العلماء أن هذا من الضلال والكفر نعوذ باللّه. 

هؤلاء سفھاء الأحلام یا إخوة لهم غرائب وعجائب يتشددون في الموضع 
الذي يجب فيه الرفق» ويترفقون ويذلون في المواطن التي يجب فيها الشدة» فقلبوا 
الأمور. 

ابن تيمية يقول: الرسول أمرنا بقتال الخوارج» وأمرنا بالصبر على ولاة 
الأمور» وسمعتم الأحاديث البارحة في الصبر : «أدوا الذي عليكم؛ والله سائلهم 
عما استرعاهم»”". إلى آخر النصوص التي جاءت تهدئ وتثبت وتوصي بالصبر؛ 
لأنها من حكيم خبیر يتلفى عن الله پچ هذه التعاليم من الله رب العالمین : : جات 
علق و اليف لبد 4 [الملك:814. 
سو اک کت والرسالة التي 


ء)٥٦٦۹( البخاري: كتاب الأدب؛ باب ستر المؤمن على تفسہ؛ حديث رقم‎ )١( 
.)۲۹۹۰( اب الزهد والرقائق ؛ باب النهي عن هتك الإنسان ستر فسه» حديث رقم‎ 
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بلغها فيجب أن نتلقاها باحترام وتقدير وأن نحتكم ونحاكم إليها . 

لکن هؤلاء لا يرضون أن يتحاكموا إلى هذه النصوصء ويتلاعبون بالتاویلات 
الباردة والكلام الفارغ . 

إذا جاءت البدع التي حذر منها رسول الله ويغضب ویحذر؛ ويحذر منها 
السلف» قالوا عن رءوس أهل البدع : هؤلاء أثمة» ومجددون» وشهداء وإلى 
آخره» فقلبوا الأمور» غيروا دين الله وبدلوا فيه» فهم أشد تبديلًا من الحكام 
ويقولون: : الحكام بدلواء أنتم بدلتم العقائد والأصول والمناحج؛ فسادكم أعظم 
من فساد الحكام» واللّه إن فسادهم أعظم من فساد الحكام» الحاکم لا يقول لك : 
هذا دين الل لکن هؤلاء يقولون لك: هذا دين الله بدلوا الأصول والمناهج 
بدلوا في دين الله أكبر من تبديل الحكامء ويقولون : الحكام بدلوا۔ 

الحكام فيهم الكافر فيهم المسلم بارك الله فيكم؛ لکن أنت تجعل شغلك 
الشاغل الحاكم وأنت تبدل دين اله من أجل أن تحارب الحاكم» أو من يلتزم منهج 
السلف ولا يرضى تطبيق هذه الممارسات والتبديلات في دين الله عن الحاكم 
والمحكوم» اسلك مسلك السلف الصالح في كل شيء» إذا أردت أن تسلك 
مسلك أهل السنة فهذا هو المسلك» واللّه غيروا دين الله ويدلوه. 

السوال الثامن : آلا ينطبق على سيد من مات من أهل القبلة موحدًا يصلى عليه 
ويستغفر له ولا ترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا کان أو کییڑا وامره لی الله تعالى؟ 

الجواب : اله الذي يصلي عليه ما أمنعہ+ الذي يترحم عليه ما أمنعه ؛ لکن ؛ 
واللّہ آنا ما أصلي عليه بعدما عرفته واللّه ما أصلي عليه أبدّاء ولا أترحم عله 
أعامله کالروافض ؛ لأنه عندہ رفض» حلول» وحدة وجودہ أشیاء وعنده أقوال 
وكذاء نتقي الله ما تقول : كافرء وإلا واللّه إن في كتبه کفریات غليظة جدّاء ويؤخذ 
على من ينشر كتبه ويدافع عنه ويضع المناهج الحمايته؟ أنه يدافع عن ضلالات 
كبرى! لکن سید قطب عاش وما تاب وما عندنا ما يثبت تبوته» ولو تاب يجب 
محاربة هذه الكتب والتحذير منها وبيان ما فيها من الضلال. 


الرازي تاب» الغزالي تاب؛ كثير من أهل البدع تابواء ابن عقيل تاب» لکن 


سس شرح اصول السنة للإمام احمد 


ومع 


استمرت الحرب على أفكارهم ومناهجهم وكتبهم إلى يومنا هذا . 

أثمة السنة ما سكتوا عن هذا الضلال الذي خلفه هؤلاء في كتبهم» وبقيت 
آثارها في الأمة» وكتب سید قطب لها آثار مدمرة في شباب الأمة؛ فلابد من حرب 
كتبه لابد من التحذير متها 


ےی # 


شرك الوصايا لعش 


من سورة الأنعام 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربیع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية «سابمًا» 


کے سي تن وتعوذ باللّه تغالى من شروو 
أنفسنا ومن سیثات أعمالناء من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له 
وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وآشهد أن محمدًا عبدہ ورسوله . 

ا الین اموا نموا لہ حى مُه 


ر 


ب ولا مو لا وم تمه لاک عمران: .]١١۲‏ 
یا اذ انا ریم اوی حك ينها روجا نيا يجلا گیا 
ھ2 ه ایی کل بد. الام إن أله کا کلم روا [النساء: .0١‏ 
اه رن زا يك © بيع لغ ان ونيز لخ 
ورسم قد كا ا عَظيمًاچ [الأحزاب: 0۷۱-۷۰ ۔ 
آما بعد: فإن أصدق الحدیث کلام الله وخير الهدي هدي محمد وشر 
الأمور محدثاتهاء وكل محدثة بدعةء وکل بدعة ضلالةء وکل ضلالة في النار۔ 


آما بعد: 
فسوف أفسّر لكم بعض الآيات من سورة «الأنعام» ألا وهي قول اللّه- تبارك 
وتعالى- : 
وف کا آتز نا حر ریک یکم ألا ارتا ہہ کین والوليق رع 
ڏک تقئاوا اعم ین مک گن سکم وکام لا فوا ال 
رکا بط ولا دنا اتی الت عن اه ES E‏ 
"2020 ۳ی اڪيل اليو بنرا لا 


ال ازفا 


388 -۱٥١:ماعتألا[‎ 


كان العرب في الجاهلية يُحلّلون ويُحرّمون بأهوائهم وبجهلهم وبضلالھم؛ 


1 


كانوا یعبدون الأوثانء ويتقربون إليها بالقرابين من الأنعام والحرث والأولادء 
فأنكر الله- تبارك وتعالى- عليهم هذا الشرك» وآنکر عليهم هذه التشريعات؛ 
بُحلّلون ويحرّمون كما شاءوا بجهلهم وضلالهم! قال الله - تبارك وتعالى- : ما 
جَمَلَ ال ن بی وا سر ولا ولق ولا حامر للك ان كبوأ اریہ عل اکر اليب 
رم لا قلود [الماسة: 1١‏ 


البحيرة: الناقة يُمنَع درّها فلا تُحلّب إلا للطواغيت وسدنتها . 
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والسائبة: هي التي يسيبونها فلا يحمل عليها أحد شيئًا؛ يسيبونها من أجل 
الأصنام والأوثان. 

والوصيلة: هي الناقة البكر تلد أنثى ثم تلد أنثى ولیس بينهما ذكر» فيسيبونها 
الطواغيتهم . 


والحام : الفحل من الإبل يضرب الضراب المعيّن ثم بعد ذلك يُطلق سراحه 
فلا يُحمل عليه ولا یُرگب من أجل الأوثان» فاتكر الله ذلك وقال: ما شرع 
الله ذلك بل حرمه وهذا كذب وانتراء على اله ق ٠‏ وکال ما ف لون کزر 
الکن حَلِصَةٌ ودنا ورم عل ازجا (لانام: +18] ره لأنفسهم ما 
يشاءون ويحرّمون على نسائهم ما یشاءون؛ من أمهاتهم وبناتهم وزوجاتھم 
-والعياذ باللّه- . 

وتشريعات أخرى أنكرها الله - تبارك وتعالى- عليهم ؛ ومنها قول الله - تبارك 
وتعالى-: ہلال لا لیڈ ني مآ اج اع رما مل طاو لہ کا أن کوت م آز 
دما فوا أو لحْمَ ار ِل ر یش ا تا أل لير الہ بک 0لاسم: ٤‏ ۲. 

هذا الذي ورد في الكتاب» ثم أضاف الله بعد ذلك على لسان رسوله تحريم 
أكل المحمر الأهلية. وأكل كل ذي ناب من السباع » وآكل كل في مغلب من الطی 

وفي الحديث عن ابن عباس : انھی رسول الله عن كل ذي ناب من السباع 
وعن كل ذي مخلب من الطير»”" وكل ذلك من تشريع اللّه 38 . 


.)۱۹۳6( رواء سلم برقم‎ )١( 


سے شرحالوصاياالمشر > كك 

ثم قال الله - تبارك وتعالى- في هذه الآیات: : من کس اڑا نل ما کل رم 
جڪ لا آياؤكم ولا أجدادکم» وإنما الله هو الذي يمتلك حق التحليل 
والتحریم والتشريع وحده 84 ؛ إذ هو الربّ الخالق؛ البارئ» المصوّرء الذي خلق 
هذا الكون ودبّرهء وخلق الجنٌ والإنس لعبادتهء فالحق التشريعي له ج فحرّم 
الشرك به؛ أول المحرمات وأعظمها وأخطرها : الشرك باللّه- 1 -4 
ذلكم الذنب العظيم الذي تهترٌ له السموات والأرض» بل تكاد تتفظر وتكاد تنشق 

ر الجبال هذا منه» ذلكم الذنب الذي لا ي رن أله ات 

مون ذلك لیکن کا [النساء ۰ء وومر پل کان 
: أو هوی بد أ في کان ب سحن [الحج: ۱ء فهذا ذنب لا يُغقَر 
ا ل لله وأن يعبدوه وحده وأن يحققوا 
الغاية التي خلقهم من أجلها . 

اک را وہ سب 

شيا من الأشياء ؛ يعني : ًا مفعولًا ؛ فلا تشركوا بالل شيا من الأشياء؛ لا 
من الملائکة: ولا من ا ؛ ولا من‌الأوثان» ولامن الأشجار» ولا الشمس ولا 
القمرء ولا شیا من المعبودات التي يعبدها الناس على اختلاف مللهم ونحلهم ۔ 

آو: لا تشركوا به شيا من الشرك؛ و كاه على هذا مصدر؛ لا تشرکوا به 
شيئًا من الأشياء من كل ألوان الشرك صغيره وكبيره. 

«تأققر إا 

الوالدان لهما حق عظيم ؛ لذا يقرن الله حقهما بحقه في آیات كثيرة» واعتبر 
العقوق من أكبر | لاف ران ارت ونكران للجميز » کیا كال الا 
تبارك وتعالى- : وى - يودي 
الجر اش أ کشا پک بی د کا أي ولا ها ٹل َم لا حكَريا © 
اغ لھا جاح ال الحو وَل ون اھا گا کان ص [الاسراء: 14-6 . 

يعني : منّة عظيمة للوالدين عليك» وأيادٍ بيضاء» لا تستطيع أن تكافئهما مهما 
أطعتهما ومهما بالغت في البرّواالإحسانإليهماء إلا أنتجد أحدهما مملوگا فتشتريه 


ےہ 


فتعتقه كما جاء في الحديث» أما لو بذلت ما بذلت من البرٌ والإحسان إلى أبويك 
والطاعة لهماء والإكرام لهماء والتواضع لهماء فلن تبلغ شكرهما . 

فيجب أن يعرف المسلم حقّ أبويه» قال تعالى : أن قر لي وليك [3 
الب النمان: 0614 قرن شكرهما بشكره 8# . 

كثير من الئاس يتهاون في حق أبويه- مع الأسف الشديد- وينسى ذلك 
المعروف العظيم» يعني من الحمل إلى الولادة. . . المتاعب والمشقات» إلى كذ 
الأب عليه وبرّه به ورأفتہ به والإنفاق عليه» إلى أن يكبر» ثم في الأخير ينسى أبويه! 
هذا بلاء والعياذ باللّه» ونكران للجمیل والمعروف» ومن أحظ أنواع نكران 
الجميل والمعروف. 

فلابدٌ من الإحسان إليهماء ياو إتسانا» : أحسنوا بالوالدین إحسائًا ؛ 
اچ مفعول لفعل محذوف» تأكيدٌ لهذا الفعل. 

الإحسان ما هو؟ کل ما يطلق عليه إحسان لبڈ أن تبذله لأبويك ؛ استخدم كل 
ما تستطيع من إحسان وإكرام لأبويك. 

رک تنلا ئل ين تل4 

كان هناك في الجاهلية عادة خبيثة ؛ يقتل ولده خشية الإملاق سواء كان ذكرًا أو 
آنشى» أو يقتل البنت خشية العار! < اسم پالاق عل مم مود وهر 
کی [النسل:08]. والعياذ بالل كانوا يأنفون من البنات ويقتلو: الغارة 
يتدوهنَ وهنّ أطفال لا ذنب لھن : وبا لوده سهت (© رآ د فيلت [التكرير: 
ه- 4]. يُسأل القاتل الذي وأد فلذة كبده؛ یسال الموءودة تنكيلًا به وتشهيرًا به في 
ارتكابه لهذا الذنب. 

واللّه- تبارك وتعالى- أكرم المرأة في الإسلام إكرامًا عظيمّاء وقد كانت من 
سقط المتاع؛ وكانت تمتهنء تورث ولا ترث ويعضلها الرجل ويتحكم فيها 
فيتزوجها ويطلق ویرجُع؛ ويطلق ویرجٔع؛ وكم أهينت المرأة في الجاهلية وفي 
الجاهليات كلها فأكرمها الإسلام وجعلها ترث وتورث» وأمًا تر وابنة تُحتّرم» 
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سے شع الوسایا العشر 


کے _ 


وأخمًا توصل» وهكذا رفع من شأنهاء ولكن أعداء الإسلام لا يرون هذا الإحسان 
إلى المرأة في الإسلام» فيشيرون من قريب أو من بعيد إلى أن الإسلام قد عضم 
المرأة- قاتلهم اللّه-! 

أما المساواة التي يريدونها - والعياذ باللہ- فهي ليست من العدل :تق 
لت لکل نر قدا [الطلاق : ۴ء واللّه -تبارك وتعالى- أعطى للرجال على النساء 
درجة؛ وكلف الرجل بالإنفاق عليها وإسكانها ورعايتها وحمايتها وإلى آخرہ؛ 
فهي في راحة وهناء. 

وإذا قارنت بين وضعها حتى الان في بلدان غير بلاد المسلمين ؛ المرأة لا تزال 
ممتهنة» بینما المرأة في الإسلام محجبةء محترمة» يعولها زوجها أو أبوها أو 
أخوها ؛ يكفلها الرجل حماية لها وصيانة لها . 

رک دلوا أَولَدَكُم تن تلو 

يعني من الفقر؛ يعني لا تقتل ولدك ولو كنت فقيرًا وتعیش في غاية من الفقر 
لتتخلص منه» يعني تخاف أن يشاركك في رزقك- والعياذ باللّه-! . 

وقال في آية الإسراء: <« ودح نيه لق فلا تقتله ؛ لا خشیة إملاق- 
إذا كنت نيا وفي حال السعة ترقبًا للفقر-» ولا تقتله وأنت فقير» حماية وصيانة من 
هذه الوحشية التي كانت تمارس في تلك الجاهلية الجهلاء والعياذ باللّه . 

فيحمي الإسلام المرء صغيرًا وكبيرًا ويصونه» وهذا من فضل الله ورحمته ل 
بعبادہ؛ بالأطفال والنساء والأيتام وإلى آخرہ كل ذلك تحدث عنه القرآن والسنة» 
حتى بالحيوانات كما قال 5 : «عذبت امرأة في هرة سجنتھا حتى مانت فدخلت 
فيها الثار لا هي أطعمتها ولا سقتھا إذ حبستها ولا هي تركتها تأكل من اش 
الأرض»”©. فكيف البشر؟! كيف بيني الا 
َم معدم 
فيا [الإسراء یت 


(1) أخرجه البخاري برقم (۳۲۹۵)ء ومسلم )۲۲٢٢(‏ من حديث عبد الله بن عمر و 


س( موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


قال تعالی : هن رکم باهم قدّم رزق الآباء هنا؛ لأنهم في حال 
الفقرء فقدم ذكرهم وذکر رزقهم على رزق الأبناءء وفي سورة الإسراء قال: طخ 
َم از يقدم الام فالأهم . 

وقوله : ولا قرا لتيل ما عر ينها رکا ب4 

حماية للمجتمعات من الفواحش والرذائل والعياذ باللّه ؛ لأن الله خلق الناس 
لعبادته وطاعته» وشرّع لهم التشريعات لتكون المجتمعات في غاية النظافة 
والنزاهة والحياة الكريمة» ليست الحياة الجاهلية؛ سواء الجاهلية المتوحشة أو 
هذه الجاهلية المتحللة والعياذ باللّه» يريد للبشر- الذين كرمهم اللّه- أن يحيوا 
حياة طيبة كريمة لا فحش فيها ولا فواحش؛ لا فحش اللسان ولا فحش الجوارح 
والقلوب» والعياذ يالله . 

رلا تَمْرَيا التكى) فضا عن ممارستهاء نهاك عن قربانهاء والنهي عن 
ممارستها والوقوع فبھا أولى وأولى» فإذا نهاك عن قرباتها؛ يعني الدندنة حول 
الشيء» فكيف بالوقوع فيها والعياذ بالله؟! 

تا مهم یٹک کا بک 

ما يخفى منها وما يُعلّنء لا تقربوا الفواحش؛ منها الزنا والعياذ باللّه 
ومقدماته؛ لا تقربوهاء والنظر مقدمة للوقوع في هذه الفاحشة؛ فأمر اللّه- تبارك 


34 
A E‏ تا لر تھا رحا 
تی . 

رلا تناو انس الت عنم لل إل الي 

حماية للدماء التي يستبيحها البشر إذا تمردوا على شرائع الله ك واستباحوا 


کے .“فرع الوسااالتضفرز (Du‏ — 


لأنفسهم سفك الدماء وارتكاب الفواحش » وهذه توجد في المجتمعات الجاهلية . 
أما الإسلام فإنه يصون الأعراض ويحفظ الدماء ويحميها : 


الاس جیا ومن جما انا ھا کا ص سام 
تالادد: ٢۴ء‏ وون قشل میگ ا تُتَمَهِدَا هجاوم جلد کیا کا وب 
2ر کات ع ویک وس ۱۳: حم ویدشدید يعني 


ا4ء وشرع القصاص من أجل ذلك يا لزن موأ کیب کیک 
کر حر کت مت : ۷ فأيّ حماية 
للدماء مثل هذه الحماية؟!. 

وقوله : إلا یل ؛ يعني لا تقتلوها بحال من الأحوال إلا بالحق؛ وهو أن 
يقل فيُقتله يُقاد منه» أو يرتكب وينتهك حرمة الإنسان» فيزني وهو مُحصّن 
فيْقتلء أويرتدٌ عن دين الإسلام» يفتح بابا للشر على الإسلام فيرتد» فيقتل كما في 
الحديث: هلا يحلّ دم امرئ مسلم يشهد أن لا إله إلا الله وأني رسول الله إلا 
بإحدى ثلاث : الثيب الزاني والنفس بالنفس والتارك لدينه المفارق للجماعة*۔ 

فهذا هو الحقّ الذي يستحقّ أن يقل ؛ أن تقتل هذه النفس التي حرم الله لها ؛ 
لأنها هي انتھکت حرمات الله تبارك وتعالى-» فيعدو على نفس مسلمة فيقتلهاء 
أو نفس حماها الإسلام بالعهد فیقتلھا؛ لأن نفس المسلم ونفس الذمّي محرّمةء 
لأنه في ذمة الله وذمّة رسوله فلا نخفر ذمّة الله و فنقتل الذمي: «من قتل نفا 
معاهدًا لم يرح رائحة الجئة وإن ريحها ليوجد من مسيرة أربعين عامّاء". هذا 
احترام لنفس المسلم ولنفس من يأوي ويعيش في ظل الإسلام وفي ذمّة المسلمین؛ 
هل يوجد دين کھذا؟! الله أکبر؛ ما أعظم الإسلام!! 


(1) رواء مسلم برقم )۱٦۷٦(‏ من حدیث عبد الله بن مسعود و . 
(1) رواہ البخاري برقم (1817) من حديث عبد الله بن عمرو و4 . 


4:9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


وکلک تنک بد. مک نادي 

الإشارة ترجع إلى هذه الأمور التي سلفت؛ من تجنب الشرك باللّه- تبارك 
وتعالى-؛ ومن تجنب عقوق الوالدين» والقيام ببرهماء ومن قتل الأبناء» ومن قتل 
النفس» الإشارة تعود إلى هذه الخمس ئل تنود والوصية هي الأمر المؤكد 
اللازم الذي يجب القیام به» «وَِمَلَكُمَْ نويك( تعقلون الأمور وتدركون 
الأخطار التي تترتب على ارتكاب هذه الجرائم» وتدركون الفوائد العظيمة من 
التزام ت تشريع الله -تبارك وتعالى - تجاه هذه الأمور۔ 

ول تقر مال یبر لا الى ب سني 

انظر كيف يعتني الإسلام باليتيم ؛ لا تقربوا مال اليتيم في حال من الأحوال» 
إلا بالخصلة التي هي آحسن؛ وهي رعاية ماله وحفظه وتنميته» وبعضهم يفسر 
يالى جى كََسَنُ» بالتجارة فيه» لینموء ويحرّم عليك أن تأكل من مال اليتيم شيعا 
والوصي عليه إن كان غيًا هِ قت )» وإن کان فقيرًا لب کل اممو 

٤‏ لیے :كوت آمل لیکن لما إكما بأو ف بملويوع کال بنرك 

3 وأوصى الله بالیتیم في آيات كثيرة انظروا هذه الرحمة في 
بالگیر والصغير والعناية بكل مخلوقات الله وك ولا سيما 
تر [الفحى: ه- -6٠١‏ أربت ایی 
© تکیت الف ينع تم (الماعرن: .]٢-۱‏ آي : لإيحترمهء 
يهينه ويدفعه بعنف» فیدخل في الويل وهذا الوعيد الشديد- والعياذ بال - فلاہد 
من الرحمة والرأ باليتيم والعناية به» والذي يعول يتيما يُبعث مع رسول الله يقيم 

معه في الجنة : "آنا وكافل اليتيم في الجنة هكذا» . وأشار بالسبابة والوسطى وفرج 
بينهما شيئًا”". - عليه الصلاة والسلام-ء كافل اليتيم؛ تكفل يتيمًا لك أو لغيرك 
تنال متزلة عظيمة وجزاء عظيمًا عند الله كك ؛ والوعيد الشديد على من لا يحترمه 
ويأكل ماله أو يهينه؛ ويل له إن أهانه والنار له إن أكل ماله. 


(۱) رواه البخاري برقم (/444) من حديث سهل بن سعد ول . 


سے شرحالوصاياالعشر 


=> 


ثم يقول تعالى : ارف سکیل اليب لوت . 

رلا نوا ألكاس أَشَيَهَهُمَ 4 [الاعراف: ٥۸ء‏ لابد من العدل» سواء أخذت 
أو أعطيت» لابد من العدل. 

ل كف تتس إلا وسعهاً» 

يعني : إذا اجتهدت غاية الاجتهاد على ألا تخسر الميزان أو الكيل؛ اجتهدت 
فحصل خلل؛ نقص من حيث لا تدري» فلا يؤاخذك الله به لأن التكاليف كلها 
مقيدة بالقدرة والطاقة؛ فالذي یخرج عن طاقة الإنسان لا يكلّقه الله به : «لا كيف 
قا إلا مهفي هذه الآية وفي غيرها: طلا کیٹ اک تنا إلا وکا 
[البقرة: ۲۸ء رما جَمَلَ ليك في حرج [الحج: 40/8 فالتكاليف في حدود 
القدرة والطاقة؛ فيجتهد الإنسان ويبذل أقصى وسعه في ألا يظلم هذا الإنسان 
الذي يتعامل معه؛ سواء أخذ منه ؛ كال له أو اكتال منه » يحرص أن يكون مقسطّا في 


رڈ 


وروشم نيرود -١‏ ۴]. حتى لو کان كافرًا أوف له 
الكيل؛ لو كان كافرًا فضلًا عن المسلم » فلابد أن تتعامل بالعدل مع کل الناس في 
الأقوال والأفعال. 

فقوله : طلا كيف تَتسّا إلا وُسَمَهَا»؛ يعني إذا اجتهد الإنسان وبلغ أقصى 
طاقته في التحرز من الوقوع في الإثم» ونقص من يتعامل معه بکیل أو وزن أو نحو 
ذلك» ثم حصل زيادة حبة أوحبتين من حيث لا يدرك الإنسان أنه نقص أو زاد لنقسه 
فإنه لا يؤاخذ به؛ لأن الله لا يؤاخذك إلا ہما تعمدت قيهء أما الخطأ والنسيان 
فمرفوع عن هذه الأمة. 

ثم يقول تعالى : ودا فل اعرا 

انظروا؛ الآية السابقة في الفعل وهنا في القول؛ إذا قلت فاعدل سواء في 
الإخبار والأخبار أو في الشهادة؛ أو في الجرح والتعديل» أي قول تقوله فاعدل 
فيه» تكليف من الله -تبارك وتعالى- بهذا العدل الذي قامت عليه السموات 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشیخ بيع المدخلي سے 


والأرض» فلا بد من العدل؛ إذا قلت فاعدلء واللّه تعالى يقوا 
ذا مَك ينيط شْجدة ين ولو عق أنشيكم أو اشن لی د یک ع آز 
ا الہ ا يرم الساء: ۴۰٦٦ء‏ الله أكبر! فالعدل في القريب والبعید؛ العدل في 
القول في آي مقام من المقامات وفي أيّ حال من الأحوال» بالنسبة للعدو 
والصدیق؛ والكافر والمسلم؛ لابد من العدل» فإن العدل واجب في كل حال 
وعلى کل حال ولكل أحد وعلى کل أحد. 

العدل أمر عظیم؛ لا يحملتك شفقة على قريب أو التعصب له أن تقول غير 
العدلء ولا يحملك شدّة العداوة والشتآن للعدرٌ أن تتجاوز العدل؛ لابدمن العدل» 
وإذا ظلمتَ كافرّاء فاسفًاء مجرمًا لاجرامه» واستجزت أن تظلمه ولا تقيم فيه ميزان 
الله العدل فإنك تحاسب على هذا ؛ لأن الله هو العدل َء الذي تنزه عن الظلم: 
ولا يرضى أن تظلم أحدًا مهما كان؛ لا بقول ولا بفعل؛ لا في مال ولا في عرض . 

تشهد على قريبك ولو كان أبوك؛ تقوم بالقسط؛ وتشهد للعدو إذا كان له حقّ 
مهما بلغ بالعداوة إذا كنت تعرف أن له حقًا على شخص ولب منك الشهادة 
عليك أن تدلي بهذه الشهادة على وجه العدل ولو كان على أبيك. 

الظلم للناس في أموالهم وأعراضهم هذا ديوان لا يترك» ذنب لا يُخفر وهو 
الشركء وذنب لا يُترك وهو تظالم العباد فيما بينهم؛ حتى لو جاز المسلمون 
الصراط؛ المؤمنون الناجون لو جاوزوا الصراط يوقفون على قنطرة بين الجنة 
والنار ليؤخذ لبعضهم البعض» فالله لا يترك هذاء ويأتي الإنسان بحسنات أمثال 
الجبال وهو المفلس؛ سماه رسول اللَّه المفلس. 

فعن أبي هريرة ظلللہ عن النبي ك قال : «أتدرون ما المفلس؟ قالوا : المفلس 
فينا من لا درهم له ولا متاع . فقال: إن المفلس من أمتي من يأتي يوم القيامة بصلاة 
وصيام وزكاة ويأتي قد شتم هذا وقذف هذا وأكل مال هذا وسفك دم هذا وضرب 
هذاء فيعطى هذا من حسناته وهذا من حسناته فان فنیت حسناته قبل أن يقضى ما 
عليه أخذ من خطاياهم فطرحت عليه ثم طرح في النار"© . 


(1) أخرجه مسلم برقم )۲٥۸۱(‏ وأحمد (۲/ ۳۰۳ ۰ )۳۳٣‏ من حديث أبي هريرة 4 . 
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هذا هو المفلس» فليصن الإنسان لسائہ من الغيبة والنميمة والظلم وقول 
الباطل وشهادة الزورء كل هذه الأشياء تنافي العدل الذي شرعه اللّه- تبارك 
وتعالى- في القول. 

ثم قال تعالى : مد اہ اذأ 

اللّه أكبر! رسول الله ضرب أروع الأمثلة في صلح الحديبية؛ عليه الصلاة 
والسلام» كان قد جاءه مندوب قريش وآخرهم سهيل بن عمرو واصطلحوا على 
هدنة عشر سنين ومن الشروط: ألا يدخلرا البیت في هذا العام وألا يطوفوا ولا 
يسعواء ومن ضمن الشروط المجحفة أن من ذهب إلى المدينة لابد أن يُعاد إلى 
مكة» ومن ذهب من المسلمين من المدينة إلى مكة لا يعودء فجاء أبو جندل بن 
سهيل يرسف في القيود يقول: يا معشر المسلمين كيف أعود» كيف أرجع إلى 
هؤلاء فيفتنوني؟! وسهيل يصرّ على أنه لابد أن یرجع؛ ورسول الله يتلطف به؛ 
يقول له: اترك هذا لي» يقول له: لا أتركه أبدّاء ولن يبرم هذا العهد ولا ينفذ إلا إذا 
عاد هذاء فقال رسول الله َة لأبي جندل: «أبا جندل اصبر واحتسب فإن الله 
جاعل لك ولمن معك من المستضعفين فرجًا ومخرجًا إنا قد صالحنا هؤلاء القوم 
وجرى بيننا وبينهم العهد وإنا لا نغدر)"؟ هذا من الوفاء بالعهود: يبا الک 
امو اش لموک [الماسة: ١1ء‏ ل ارت ترا [الإسراء: 1۳٤‏ 

أمر العهود عظيم جدًا في الإسلام» فلابد من الوفاء بالعهود سواء على مستوى 
لبون أو على مستوی ادا وأولى الأمور بالوفاء عهد الله علینا : < آلر 
ام آت لا کننڈرا أللَيطيٌ إن نکر دو مين @ أن أمْجِدُوفٍ دا 
عرب تق [يت: ١-٠٦‏ 

فنفي بعهد الله بان نلتزم الإسلام» ونلتزم ما جاء في کتابه» وفي سنة نبيه -عليه 
الصلاة والسلام-» من الأوامر فننفڈھاء والنواهي » ونجتنب كل ما حرم 
اللہ علينا يخ كما قال کی : «فإذا أمرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم وإذا نهيتكم 


(1) انظر القصة كاملة في «البخاري» يرقم (۲۷۴۱)؛ وفسند أحمدہ (4/ ۴۳۲۴ء 


— 9 سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيخ الندخلي سے 


عن شيء فدعوہا!"۔ 

فنفي بعهد الله ونفي بالعهود؛ إذا كانت وبين دول أخرى يجب أن نوفي 
بھاء وإذا كانت بين آفراد وآفرادء الإنسان يدخل في ذمّة المسلم؛ إذا دخل كافر 
حربي في ذمة امرأة أو عبد فإنه يلزم المسلمين جميمًا أن يفوا بعهد هذه المرأة أو هذا 
العبد؛ انظروا إلى آي حد يحترم الإسلام العهود؟! 

رید اه اروا سکم و بد تلك کرت 

يؤكد ویکرر هذه الوصايا: کلک نکم لک کپ ؛ يعني أمور 
حازمة؛ جازمة لابد أن نقوم بھاء ولماذا یوصینا بهذا؟ يوصينا لنتذکر؛ فندرك 
ونعتبر ونتّعظ وننزجرء هذه أمور عظيمة جدًّا يجب أن يرعاها المسلمون؛ أفرادًا 


ومجتمعات . 
ثم قال بعد ذلك : 5را هَدًا رط مت یما ٹڈ را یگ 
223ئ0 


ویدخل في هذا الصراط المستقيم هذه الأمور التي وصانا الله بها ؛ من توحيده 
وإخلاص الدین له؛ ومن اجتناب الشرك: ومن اجتناب العقوق» والقيام بالبرٌ 
ومن: ومن . . إلى آخر الا تي و ار كلها ن 


ورا دا رش نلیا ابعر وهذه الوصية باتباع الصراط جاءت في 
ا بأساليب مختلفة منها : الأمر بالاعتصا بحبل الله وألا نتفرق» وهنا 
یکم عن سلو فنتيع 
صراط الله المستقيم في عقائدنا وفي عباداتناء وفي معاملاتناء وفي مناهجنا وفي 
کا وو كز اضر در اله تبارك وتعالى-؛ فإنه ضراطه » وإنه عدله يله 
ولن تستقيم للمسلمین حياة إلا إذا اتبعوا صراط اللّه المستقيم» وإلا فهي حياة 
منحرفة» وحياة حقيرة ودنيئة» حياة الذلَ والهوان؛ لعدم التزامنا وسلوكنا هذا 


)١(‏ أخرجه البخاري برقم +)٦۸8۸(‏ وسلم (۱۳۳۷) من حديث أبي عریرۃ خا 


سے شرحالوصاياالمشر 


الصراط المستقيم وعدم اتباعنا لمنهج الله الحق ۔ 

ولا تَا لس نهي عن التفرق ونهي عن الضلال : ولا يعوا الشهل فرق 
یکم عن یڈ : كل الملل والنحل لا يجوز أن نتبع منها شيئاء طرق البدع والضلال 
لا نتبع منها شیئاء ثلتزم صراط الله المستقیم؛ لا عوج فيه ولا أمتٌاء ال 
مر رن لل -تبارك وتعالى- ومرضاته . 

آما السبل الأخرى فكما جاء في حدیث ابن مسعود وحديث جابر وغیرھما : 
قال: «خط لنا رسول الله تا وقال: هذا سبيل اللّه. ثم خط خطوطًا عن يمينه 
وعن يساره وقال: هذه سبل على كل سبيل شیطان يدعو إليهہ'۔ 

فللشيطان سبل كثيرة؛ سبيل اليهودء سبيل النصارى» سبيل الوثئیین؛ 
المجوس» الھندوك سبيل مشركي العرب آنذاك؛ ولمن بقي منهم على الشرك؛ 
سبل للروافض وللخوارج» للمعتزلة» للمرجئة » للاثنتين والسبعين فرقةء على كل 
سبيل منها شيطان يزينه ويزخرفه ويلمعه للسخفاء الذين لا يعقلون ولا يتبصرون ولا 
ا 


انظروا! قال في الوصية الأولى: 
لغ کوک ثم قال هنا: لحم َنود قال بعض العلماء -وأظن 
منهم ابن عطية-: لأنه إذا عقل تذكرء وإذا عقل وتذكر حصلت التقوى؛ إذا عقل 
وصية الله وعمل بهاء وإذا تذكر هذه الوصايا العظيمة واستفاد من هذه الذکری؛ 
قاده ذلك إلى تقوى الله ومراقبته وخشيته؛ استقام على الصراط المستقيم» وأخذ 
بمواعظ الله ونصائحه ووصاياه» لابڈ أن يكون من أفضل المتقين إن شاء اللّه . 

وفي هذه الآيات رعاية وحفاظ على مقاصد الشريعة والمصالح العظيمة ودرء 
(1) أخرجه أحمد (1/ 470): والدارمي (٢۲۰)؛‏ وابن بان في اصحیحہ؛ (٦)؛‏ وحسته الألباني في «المشكاةة 

.)1٦١( 


دے ده موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ رببيع المدخلي ل 


المفاسد الكبرى ؛ حفظ المال» حفظ النفس ‏ حفظ النسب؛ وحفظ الدین ۔ 

فمن هذه المقاصد العظيمة : 

- الحفاظ على الدين وحماية العقيدة؛ ولهذا شرع الجهاد لإعلاء كلمة الل 
وحرّم الشرك وأوجب التوحيد وشرع الجهاد لتحقيق هذه الغاية؛ توحيد الله وني 
الشرك بالل -تبارك وتعالیٰ-۔ 

- الحفاظ على الدماءء فحرّم قتل النفس وأوجب فيها القصاص . 

- الحفاظ على المال : ولا َرأ مال الت إلا بای جَ كَمْسَنٌ». طول تافو 
نولي بینم يبيل ردلا بھا إل تلمكا ر » [البقرة: ۱۸۸] إلى آخره من الآيات التي 
حرمت الاعتداء على المال بأي شکل من الأشكال؛ لان المال به قوام الحياة أو 
كما يقال: عصب الحياة» فلابد من حمايته . 

- حماية الأعراض ول قربا الاک ما لر ونا وكا بر هذا 
لحماية الأعراض. 

فهذه آیات عظيمة جامعة لمصالح الدين والدنياء فلابد من العناية بھا؛ فهمًا 
وتطبيقًا . 

تالت تبارك وتعالى- أن يفقهنا وإيّاكم في دینه» وأن يوفقنا لالتزام 
شريعته» وأن يثبتنا عليهاء وأن يجنبنا هذه المعاصي والكبائر ما ظهر منها وما 
بطن؛ إن رہنا لسميع الدعاء؛ وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم ۔ 


قام بتفريغه وعرضه على الشيخ ربيع 
- حفظه الله تعالی- 
أخوكم فواز الجزائري 
- غقر الله له ولوالديه- 
في: 1 ۷ھ 
- مكة حرسها الله وسائر بلاد السلمین- 


تأليف 
فضيلة الشيخ العلامة 
ربیع بن هادي عمير المدخلي 


رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدینة النبوية «سابقًا؟ 


0 کس کک 


ال فسن لاء ور بي 


الا الله تعالی : وإ مَل 


wr: ٦ 0 انکر‎ 

الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن اتبع هذاه . 

أما بعد: 

فقد أحببت أن نتأمل في هذه الآيات العظيمة التي جمعت بين العقيدة والعبادة 
والأخلاق والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر؛ من أعظم الآيات التي ينبغي أن 
نتدبرها ونستفيد منها عقيدةٌ وعبادةٌ وأخلاًا ؛ لأننا نتعلم العلم لنعمل ولنتخلق ہما 
نعرفه من كتاب الله ومن سنة رسول الله وسيرته ل . 

فاللّه -تبارك وتعالى- يذكر نعمته على لقمان- لقمان الحكيم- مشهور بهذا 
الوصف لا يُذكر إلا ویقال : لقمان الحکم ؛ لأن الله شهد له بأنه قد آتاء الحكمة» 
وحيث آناه الله الحكمة فعليه أن يشكر الله -تبارك وتعالی- ووضع قاعدة» فقال 
ّا نکر € لان الفائدة تعود عليهء فاللّه غني حميد» إن 
شكره الناس فلأنفسهم» وإن كفروا فعلیھم؛ لا یفیدہ شکرهم» ولا يضره جحودهم 
وكفرهم كما مر بنا غير مرة ومنها ما ذكرناه في حديث أبي ذر ظلل : «يا عبادي إنكم 
لن تبلغوا ضرّي تتضروني ولَن تبلغوا نفعي فتنفعوني». 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سس 


القاعدة موجودة في الكتاب والسئة من عَيلَ صلا 
لک يلم اميد +4 


بعض الحكمة التي آناها الله لقمان : 9ذ َل لقن لوہ هر مولع 
إك از للد ميرم الحكمة هي وضع الشيء في موضعه» وهذه من حكم 
لقمان ومن كل داعية حكيم يضع الأمور في مواضعهاء والأنبياء كلهم علماء؛ 
حكماء ويضعون الأمور في مواضعها ويسيرون في دعوتهم على أساس هذه 
الحكمة ويربون الناس على أساس هذه الحكمة . 
فمن الحكمة أن تبدأ بأهم الأمور فأهمهاء كما في حديث معاذ الذي هو بيان 
من رسول الله مگ لمنهج الدعوة إلى الله -تبارك وتعالى-: 1۷ 
كتاب فليكن أول ما تدعوهم إليه شهادة أن لا إله إلا اللّه. ثم ذكر الصلاة 
والزكاة» لقمان كذلك يعني دعَا ابنه إلى التوحيد ونهاه عن الشرك؛ ثم بعد ذلك جاء 
أمره بالصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر» هذا من الأدلة على حكمته. 
ومن الحكمة أن تسير على منهج الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في دعوة 
الناس وتريبتهم على دين الله؛ تبدأ بالأهم فالأهم . 
فلا شك أن العقيدة والتوحيد وتطهير العقول والمجتمعات من الشرك هذا هو 
الأساس الأصیل الذي لا يجوز أن يُبدأ بشيء قبله» والذي يتجاوز هذا المنهج 
مخ مناه تخالف هلا الوح قد عل کم لیل 
و اط بث لا أعظم 


من الشرك بالله -تبارك 


ا 


ذل يسا ايهر 


سس شرح وصايا لقمان الحكيم لابته 


E 
فين لهم أن المرا باشرك إت طق إا هو شرك الكير» والكفر العظيم‎ 
الذي يستحق صاحبه غضب الله الشدید وتعذيبه الخالد المؤبد؛ ذنب لا يغفر ولهذا‎ 
. » قال لقمان لابنه : «إرك أل للك يليك‎ 
ثم قال الله -تبارك وتعالى- كلام معترضًا أثناء وصايا لقمان الحکیم لابند‎ 
واللّه -: رك وتعالى- في عدد من الآيات يقرن حق الوالدين بحقّه ؛ فتاتي الوصية‎ 
بحق الله -تبارك وتغالى- ثم يعقبها الوصية بحق الوالدين في عد من الآيات‎ 
2 واعیڈوا لله رکا رك يد. سیا ولیو إخسنا» ۰ ونی رك ألا بدا لا‎ 
. تال تًا‎ 
سے میں لە: هِرََسَبنا الان‎ 


وو احة 


عت ا 


وَضَّاهُ بح والِدَيّْه لع لغ وی الا باب اللي تم عله ان رر 
لهما رھ ٭ أشار إلى ما تاي ام التي أوصاك الله بالإحسان إليها 
حلت أنه مم وتا عل ون يعني : : ضعفًا على ضعف؛ هي ضعيفة البنية وتزيدها 
ال مد رر رر a‏ 
آخره» آلام ومشقات» وبعد هذا آلام الوضع : اة امم كرما وة کن كينا > 
وتّعب وأخطار وقد تموت» ثم بعد ذلك تربيك وتسهر عليك» ويحول الله 
دمها إلى حليب لترضعه منها» وخير شيء لتربية الولد ونمو جسمه أن يرضع من لبن 
أمه؛ حمل وولادة؛ حمل على كره وعلى ضعف وعلى مشقّات: والولادة كذلك» 
وبعد ذلك التربية والحضائة والرعاية وسهر وتعب وبکاء وآلام فعليك أن تکافٹھا؛ 
ولهذا قرن الله شكرهما بشکرہ لآ نكري َنب إل ایڑچ . 

. إن لم تقم بحق الله وشكره وشكر والديك فسوف يعاقبك على عدم القيام بحق 
الله وبحق الوالدين أو التقصير في أيهما ۔ 


(1) أخرجه البخاري في صحيحه برقم (۴۸٥٥)ء۔‏ 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي سے 

رل اسر هذا فيه وَعيدء وسيّحَاسِبُك على ما قدمت في هذه الحياة؛ هل 
قمت بشكر الله؟ هل قمت بالواجبات التي شرع الله ومن أهمها بعد حق الله وحق 
رسولە : حق الوالدين؟ حق الوالدين ؛ واللَِّ من ورائك حساب إن لم تعامل أبويك 
وتقم بحق ال وحق والديك من الشكر فإن الله ما خلقك سدّى ولا هملاء وإنما 
خلقك لتعبده وتقوم بأوامره وتبتعد عن معاصيه» ومن أوامره: أمره إيَاك بالقيام ببر 
والديك بعد القيام بحقه ج » واللَّه لا يضيع مثقال ذرة ولا يظلم مثقال ذرة . 

قال الله -تبارك وتعالى- بعد ذلك : طون داك عل أن شر بى ما لی لك یہ 
يلع للا لمهم راتاي نا مروا وا سيل من أب إل . 

إذا أمراك بمعصية الله؛ كبيرة كانت أم صغيرة» وعلى رأس المعاصي الشرك 
باللّه» فلا تطعهماء فليس لهما أي حق أن يأمراك بمعصیة الله شرگا كان أو غيرة 
دلا طاعة لمخلوق في معصية اللہ۷. فإن أعاناك على طاعة ال ووجهاك وربياك 
التربية الصحيحة فهذا لهما وإن انحرفا وجاهداك واجتهدا على أن تدخل في الشرك 
بالل ق وتقع فيه فلا طاعة لهماء ولكن لا يسقط برهما ولو جاهداك وآذياك لتكفر 
باللہ ك فعليك آلا تسى حقهماء اها ني انا مروا يعني : تحسن 
إليهما وتبرهما وتنفق عليهما ولو كانا كافرين» وتبرهما في غير معصية الله؛ 
تخدمهما والمطالب التي يطلبانها منك عليك أن تقوم بهاء وهذا من المعروف؛ كل 
ما يطلبانه مما ليس بمعصية فعليك أن تقوم به. 

فحق الوالدين لا یسقطء ولو وقعا في بدعةء ولو وقعا في الشركء فإنه لا بد أن 
تصحابهما في الدنيا معروقًا . 

ثم عليك أن تتبع سیل من أناب ئی سيل من اب ٌه ترجع إلى الله 
-تبارك وتعالى- وتطيعه وتعبده متبعًا سبيل | إلى الله من الأنبياء وأتباعهم 
من العلماء الناصحين وعباد الله الصالحين؛ تقوم بحق الله -تبارك وتعالی- 
وحقوق العباد فإن هذا سبيلهم؛ سبيل من أناب أن يقوموا يحقوق الله وحقوق 


(1) أخرجه مسلم في صحيحه برقم (* )1١64‏ وأحمد )۲۰٦۷٥(‏ واللفظ له. 


— Mm 


خلقه؛ من الأمر بالمعروف والنهي عن المنکر والدعوة إلى اللہ وأمور أخرى 
يراها هذا المثيب إلى الله -تبارك وتعالى-. 

يعني في التوحيد وفي العبادة وفي الأخلاق وفي كل ما جاءت به الشرائع من 
الخیر وما نهت عنه من الشر ومن ذلك الشرك بالل -تبارك وتعالی- ومحادة الرسل 
ومخالفتهم؛ ؛ هذا هو المنیب الرجّاع إلى الله ؛ إن آذنب يتوب إلى الله توبة نصوحاء 
ويتبع أحسن الحديث وهو ما جاءت به الرسل -عليهم الصلاة والسلام - المشتمل 
على التوحيد ومحاربة الشرك والاستسلام لله رب العالمين في كل ما يأمر به وينهى 


عنه 


سس شرح وصايا لقمان الحكيم لابنه 


تر إل ريشم نفك يما کر تناو مرجع الناس جميمًا إلى الله -تبارك 
وتعالى - وسيحصي عليهم كل شيء وينبئهم به» ومن ذلك هل قام الولدببرأبويه؟ وهل 
استقام الأبوان على دين الله الحق؟ وسیحاسبھما الله على ما کانا يأمرانك به من 
الشرك. 
فالمرجع إلى اله ا وسين العباد؛ الخلق كلهم مرجعهم إلى ال 
2 اللہ كل المخلوقين؛ کل بني آدم» بل الجن والإنس سوف يسألهم « 
یک ازس اله وتات الحَینَ © متف کیم پیر زا كا کے 
5 ج”۔ 
هناك ينصب الله تعالى الموازين» فتوزن أعمال العباد إن خيرًا فخیر وإن شرا 
فشرٌء ويأتي بمثاقيل الذر في هذا الحساب الدقيق الذي أحاط الله منه بكل ذرة من 
ذراته؛ من الأعمال الصالحة والسینة نم إل مرف كم يما كر تت4 


بالعمل والعقائد؛ العقائد الصحيحة في ميزان الحسنات والعقائد الفاسدة في ميزان 
السيثات» الأعمال الصالحة في كفة الحسنات والأعمال الطالحة في كفة السيئات . 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


ئ٢‏ أفق عن ميد © نک عي لی (© عد تن ئ٤‏ 
سیا دما سمو وام نکچ [الحالة: ۱۹- 1۳۲ . 


بعد هذا استكمل الله تعالى وصية لقمان ووعظه لابنه فقال: 
نكل عو تن ول نکی ن سحو أي التكت أي لی 


دعاه إلى التوحيد وبين له علم الله وعظمته وقدرته؛ علمه الذي أحاط یکل 
شيء في السموات وفي الأرضين» وأن الله لا يعزب عنه مثقال ذرة في السموات 
ولا في الأرض ولا أصغر من ذلك ولا أكبر إلا في كتاب مبين» فهذا العلم علمه 
الأنبياء؛ كل الأنبياء يعرفون هذا ويلقنون الناس هذه العقائدء وهذا مما تلقام 
لقمان من النبوات» ويذكر أنه كان معاصرًا لداود -عليه الصلاة والسلام-» بعد 
رسالة نوح وهود وصالح وإبراهيم وموسى والأنبياء بعد موسى -عليه الصلاة 
والسلام- إلى داود فهذه الأمور موجودة عندھم؛ لا ید من 


د سورس کس في الأرض ولا في 
السماء صغيرًا کان أو كبيرًا إا ارہ إ5آ اد 7 تكن . 


وإن الله أخاط بكل شيء علمًا وأن العباد لا يحيطون بشيء من علمه إلا ہما 
شاء يفل فكل ذرة في الكون وكل قطرة ورقة وكل شيء يعلمه الله -تبارك 
وتعالى- لا يخفى عليه من خافية « رهد 
الج وار وکا قط ين دک إلا مكمه ولا حو فى لذت الس لا لی للا یں 
إلا فی کن تيز (الانمام ٥٥ء‏ علمها الله ٍ وسجلها في لوحه المحفوظ ء وسجل 
الأعمال في الصحف التي تكتبها الملائكة على العباد من خير أو شر . 

واللّه ما سجل في الكتاب هذا لأنه ينسى -تعالى الله عن ذلك-» وإنما هو 
يعلمها قبل أن تُکتب وبعد أن تُکتب؛ وفي كل لحظة من اللحظات لا يغيب عنه شيء 
8# في السماء ولا في الأرض؛ هذه الجبال» هذه الرمالء هذه القطرات» هذه 
البحار بأمواجها وقطراتها وما فيها من حيوانات وما فيها من مخلوقات» فاللّه 
يعلمها بكلياتها وجزئياتها صغيرها وكبيرهاء أحاط بكل شيء علمًا 8# . 


سے شرح وصايا لقان الحکیم انی 9D‏ 


هذه العقيدة يلقنها لقمان لابه « 4 إن تك نمال عبن َل فتك في 
صخ صخرة صماء يعني قوية لا ينفذ أحد إلى ما فيها الله يعلمها ويخرج 
هذا المثقال حبة من هذه الصخرة؛ يخرجها ويحاسب عليها فاعلها إن كانت سیئة 
أو خطیئة وإن كانت حسنة لا تضیع عند الله ارك وتعالى- إ1 ا ل طلم يقال 
رو إن َك عة مها رات ين لَه كيرا ليا 0صاء: ٠٠‏ . 

یج ا إن ك منَقَال حب يِنْ حل أَدَقَ الأشياء لا وزن لها واللّه 2# 
يعلم وزنها ومقدارها وأين كانت في السموات أو في أعماق البحار أو في صخرة 
من الصخرات؛: بعضهم يقول: الصخرة التي تحت الأرضين» لکن الظاهر أعم؛ 
في أي صخرة من الصخرات» يعني هذه مبالغة في بيان نفوذ علم الله وقدرته 88 
وأنه لا يعجزه شيء ولا یخی عليه مثقال ذرة چ8 . 

هذه عقيدة عظيمة يجب أن يستحضرها المسلم في كل لحظة من لحظات 
حياتة ؛ يستحضر أن الله مطلع عليه ورقيبٌ عليه وعالمٌ به چ وقادرٌ عليه وقادرٌ على 
كل شيء هذه عقيدة عظيمة يجب أن يلاحظها المسلم وآن يستحضرها دائمًا . 

ولهذا ؛ لقمان -أولًا- دعا ابنه إلى ترك الشرك ونهاه عنه ومعنی هذا أنه يأمره 
بالتوحيد وبين له خطورة الشرك باللّہ «إرك لتك لل عی4 ثم بين له عظمة 
الله -تبارك وتعالى- عظمة الله لثلا يتخذ السفهاء معه أندادًا وهذا بعد صفات 
كماله 8# وإلا فلله الأسماء الحستی ولا يحيط بها إلا هو دلا أ ٤‏ عليك 
أنتٌ كما أثنیتٌ على نفسكٌ»”" وأخبر الرسول -عليه الصلاة والسلام- في مناجاته 
ڑ2 او لله نكا اعری رلا وھا ی ہمان مات ر ا يها + 

اساك بكُلٌ اشم هو لك أَعَدًا من حَلْتِكَ او آئْرلتهُ 
في كِتَابِكَ أو اسَْئْرتٌ به في علم عِْدَكَه". -عليه الصلاة والسلام-؛ 
فهاتان الصفتان من صفات الله؛ القدرة على كل شيء؛ والعلم المحيط بكل شيء» 
فیجب على المسلم ألا يغفل عن هذين الوصفين؛ العلم المحيط والقدرة الشاملة 
)١(‏ أخرجه سلم في صحيحه برقم (6۸7)۔ 
(1) أخرجه الإمام أحمد في مسندہ (۳۷۱۲) وصححه الألباتي في الصحيحة رقم (۱۹۹) 


@— 


ويستحضر بقية أسماء الله وصفات؛ فإنه كلما استحضر كمالات الله بصفاته 
وأسماثه كلما ازداد له هيبة وحياء وتعظيمًا وإجلالًا وخوقًا ورغبة ورهبة؛ كلما 
استحضر أسماء الله الحسنى وصفاته العليا وُجدت هذه المعاني والآثار الطيبة في 
نفسه» وهذا توفيق من الله؛ من أراد الله تو منحه هذه الذاكرة الطيبة والمشاعر 
الطيبة النيلة هر ن من قم ن ر ق َو لوہ 3 
فنعوذ بال من الغفلة والنسيان؛ الغفلة عن ذكر الله وذكر الله لیس باللسان فقطء 
وإنما الغفلة عن استحضار عظمته وجلاله 8# وقدرته وعلمه واطلاعه وعدله چ3 
وإحسانه وکرمه. 

بعد هذا التنيه العظیم لابنه والوعظ الأكيد يأن اللہ قد احاط بکل شيء علمًا علمًا 
ومعتاه : احذر أن تعصي الله -تبارك وتعالی-» احذر أن تعصي الله؛ فإن الله 8 
شهيد مطلع وقدير على كل شيء» يحصي عليك كل شيء فإن لم يشأ أن يغفر لك 
فقد هلكت وإن كان شركًا فالهلاك محقق لا شك. 
يق َر الكو ما قال : صل وإنما قال: تر ألصََّر ٠‏ وتنتهوا لمعنى 
يعني ؛ أن تأ 
التي لا تقبل الصلا إل بهاء فلايد بن الطهازة من الحدلين الا تر دالا كل 

صلا ظُهُووٍا"'' فلابد من الطهور والطهارة من الحدث الأصغر 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


والأكبر» ولابد من ستر العورة ولابد من استقبال القبلة» وهناك أركان لا يد متها؛ 
اكير ان الكل لومي ا ا لباوك بك ا مت 


لتاب" ثم تركع حتى تطمئن راکنا , وإذا لم تأت بالطمانينة فصلاتك غير 
صحيحة » فلابد من الطمأنينة» ثم ترفع حتى تطمئن قائمًا وحتى يعود كل فقار إلى 
مكانه» لا تستعجل» فلابد من الطمأنينة » ثم تهوي إلى السجود بعد هذه الطمأنينة 


(۱) رراہ مسلم برقم )۲۲٢(‏ من حديث ابن عمر؛ ورواہ اليخاري بمعناه من حديث أبي هريرة رقم (178). 
(1) رواه البخاري برقم (۷۲۴) ومسلم (744) من حديث عبادة بن الصامت: 


هه 


وتأتي بالسجدة الأولى حتى تطمئن فيها ساجدًّاء ثم ترفع رأسك وتجلس تذكر الله 
في هذا الجلوس بين السجدتین ثم تسجد حتى تطمئن ساجدًا ثم افعل مثل ذلك في 
صلاتك كلها كما علم رسول الله كل المسيء صلاته : 
فعن أبي هُرَبرةَ طله أن ول الہ و دحل الْمَْحد مغل فصان 
17ھ تر کات 
كلمعل 
5 : «إذا قُمْتَ إلى السلا رُم اقرا م 
غ حتی تعتدل قَائِمًا ثم 
ثم زق حنی تَظمَئِنَ جَالِسّا وَافْمَلْ ذلك في صَلَاتِكَ 


سے شرح وصايا لقمان الحكيم لابنه 


بقوله -عليه الصلاة والسلام- : دلا صَ 
فيها بام اقرا 


وتصلي خاشقاللہ عضرا عظمہ 8 وڈ كل ان © آل کو 
صَلَاتيم خیش إلى آخر الآية الكريمة؛ الشاهد منها: الخشوع في ا 
الخشوع هو روح الصلاةء وصلاة لا خشوع فيها ولا استحضار فيها لعظمة الله 8# 
ولا تدبر لما يقرأه المصلي فيها خلل شديد؛ يكفي أنه لا يصدق عليه هذا الوصف 
ال هم في صم كث4 يُحرم من هذا الثناء ومن هذا المدح العظيم ۔ 

فاحرص على أن تخشع في صلاتك؛ أن تنسى الدنيا؛ تنسى المال والعيال 


(۱) رواه البخاري برقم (14/) وسلم (۳۹۷) من حديث أبي هريرة. 
(۲) رواه مسلم برقم (۳۹۵) من حديث أبي هريرة. 


سرك 


وتنسى كل شيء ولا يبقى في ذاكرتك إلا استحضار عظمة الله وتدبر ما تتلوه من 
الآيات التي تزيدك إيمانًا . 

ثم بعد ذلك تقرأ تقرأ التشهد وتسلم «تحريمها التكبير وتحلیلھا التسليم؛ فلا تخرج 
من هذه الصلاة بشيء إلا بالتسليم (السلام عليكم ورحمة الله السلام عليكم 
ورحمة اللہ وبركاته) تُسلم على نفسك وعلى الملاتكة وعلى كل عبد صالح في 
السماء والأرض ؛ هذا السلام يبلغ کل عباد الله (السلام عليكم ورحمة الله) يتناول 
الملائكة ومؤمني الجن ومؤمني البشر كل صالح في السماء والأرض يتناوله هذا 
الدعاء فكما يدعو الواحد لنفسه يدعو لإخوانه ويدعو للملائكة أيضّاء هذا الدعاء 
لهم ء والملائكة يدعون لنا فتكافؤهم ۔ 

فتستحضر أن هذا السلام على كل عبد صالح تكسب أجرًا عظيمًا وإنما 
الأعمال بالنيات وقد يسلم الإنسان وهو ناس ما يدري على من يسلم ويظن أن 
السلام مجرد حكاية! 

لا بد أن تقصد هذا الأمر العظيم الذي نبهنا عليه رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام-. 

فهذا هو معنى إقامة الصلاةء وتصلي كما كان رسول اللہ يصلي ما تصلي 

بكيفك ولا على أي مذهب كما تريدء وإنما كما كان رسول الله يصلي اسال 

فز واعرف كينت كا ومول الله وسال ودارا أن صلی تسم كالما ل 
أمامك الآنء قائم ويقرأ ويركع ويسجد إلى آخره كما رأيته یصلي؛ وقد حفظها لنا 
الصحابة بكل دقة» ونقلوا كل حركة في صلاته -عليه الصلاة والسلام-: فتحاول 
مرو وی ا 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي سس 


عسنة نت کو يتا اله 75ج 
ثم قالايعدذلك : رآمر بالتعرو ته عن م 
عنم الأمور» . 
يعني أن هذه من الأمور الواجبة المتحتمة ؛ هذا منهج أصيل في دعوات الأنبياء- 


سس شرح وصايا لقمان الحكيم لابنه | (Du‏ ده 


عليهم الصلاة والسلام-؛ إقام الصلاة وإيتاء الزكاة -وهي ما ذكرت هنا- والأمر 
بالمعروف والنهي عن المنكر والصبر علد الأذى» وهذه أمور محتمة يعني من 
واجبات الأمور ومعزوماتها التي حتمها الله على عبادہہ فلابد من الأمر بالمعروف 
والنهي عن المتكرء لابد من إقامة الصلاة والأمر بالمعروف والنهي عن المنكرء 
ولابد من الصبر. 

الصبر واجب على ما ينالك يصبر المؤمن ويحتسب» يأمر بالمعروف: يأمر 
بالتوحيد» ينهى عن الشركء يأمر بالصلاة» يأمر بالزكاة» يأمر ببر الوالدين» يأمر 
بذكر الله يأمر بالطاعات؛ حتى يأمر بالمستحبات فإنها من المعروف؛ الأمور 
المستحبة تعلم الناس إياها وترغبهم فيها وتدعوهم إليها وتبين لهم الآثار السيئة على 
التهاون فيها . 

النهي عن المنکر؛ تنهى عن الشرك تنهى عن المعاصي؛ عن الکبائر؛ عن 
الصغائر عن آنواع الفسوق والمعاصي كبيرها وصغيرهاء هذا هو المنكر. 

المنكرات أول ما يدخل فيها الشركء ويدخل فيها البدع» ويدخل فيها 
المعاصي كبائرها وصغائرها ؛ فإن المنکر ضد المعروف. 

المعروف ما يعرفه الشرع ويدعو إليه» والمنكر ما ينكره الشرع ويستحقره 
ويحذر منه وينهى عنه؛ فتأمر بکل معروف بدءً! من التوحيد إلى آخر حسنة من 
الحسنات إلى الأمر بإماطة الأذى عن الطريق؟ فان «الإيمان بضع وسبعون شعبة أو 
بضع وستون شعبة ة أعلاها شهادة أن لا إله إلا اللہ وادناھا إماطة الأذى عن 
الطريق»*" فانت تأمر بهذا المعروف بدا من لا إله إلا الله مُرورًا بالصلات 
بالزكاة» بالصوم: بالحج؛ بر الوالدين» بالأخلاق الطيبة إلى آخره إلى آخر شيء» 
وأدنى مراتب الإيمان: إماطة الأذى من الطريق؛ هذه كلها من الإيمان ومن 
المعروف الذي يجب أن يقوم به المسلمون. 

والمنكر: الشرك والبدع والكبائر والصغائر والمعاصي والأخلاق المنحرفة 


(۱) رواه سلم برقم (٥۴)ء‏ 


س( سس موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيخ العدخلي سے 


وإلى آخرہ؛ كل ما ينكره الشرع والعقل ؛ العقل السليم الذي يوافق الشرع كل ذلك 
منکر والتقاليد السیئة واتباع الأعداء والانقياد لهم والتشبه بهم وإلى آخره. 

انظر! عندنا كثير من الشباب يكشفون رءوسهم! من أين جاءتهم هذه العادة؟ 
من الغرب» فيجب أن نخالفهم ولا نتشبه بهم امن قوم فهو ينهم00 . 

كان كشف الرءوس من خرم المروءة عند المسلمين؛ يعني الذي يمشي في 
السوق كاشقًا رأسه عندهم مخروم المروءة ولا يقبلون شهادته» فتخلصوا من تقليد 
الغرب ومن تقاليده السیتة -بارك الله فيكم- لا تقلدوا أعداء الله عندتا معروف 
وعندنا أخلاق وعندنا عادات عالية رفيعة» وهم عندهم عادات ساقطة؛ يأكلون 
ہہ ویستبیحون المحرمات وهبوط أخلاقي لا نظير له ودياثة و ۶7 

.. إلى آخره» فکیف ن 5 بهم وهم أسقط خلق الله وأحظهم؟! لا نتشبه بهم 
7 8 ك الله فيكم- ذا من الأخلاق التي سنتکلم عنها . 

ثم قال: فلا شع لیک . 

الصعر هو الميل ؛ لا تتكبر على الناس ؛ عندما يكلمك أحد تدير خدّك هكذا ؛ 
هذا من الكبر يكلمك أحد فتعرض عنه وتلتفت هكذا وأنت شامخ؛ لا هشاشة ولا 
انبساط ؛ يعني : مستكبر ومتعال! 

فھذا نهي عن الکبر؛ ومن آثاره أن يلوي عنقه هكذا ؛ يصعر خدہ للناس يعني 
يلويه هكذا . من الصعر وهو مرض يصيب الإبل فتلتوي أعتاقها . 

فهذا زجر عن الكبر» فعليك بالتراضع ؛ التواضع لله رب العالمین؛ والتواضع 
موس سی سس مک و 0 


فالکبرمن أكبر الدوافع إلى الكف بالله ورفض ماجاءت به الرسل -عليهم الصلاة 


(1) رواہ ابو داود في سنته برقم (4071) وهو صحيح. 


ھے _ 


والسلام- و«الكِبْر بطر الحق وَعَمْظ الناس)”" ورد الحق ؛ يعني سواء رد الحق بما في 
ذلك التوحيد أ وأي حق من الحقوق يأتيك فلا تخضع له وترفضه وتحتقر من يأتيك به ؛ 
تغمط الذي يأتيك به وترد الحق الذي عنده. 

ولا يجوز الكبر بآي حال من الأحوال؛ خلق ذميم ويبغضه الله «الكبرياء 
ردائي والعظمة إزاري فمن نازعني واحدًا منهما قُذفته في النار”” وفي رواية: 
«الكبرياء ردائي فمن نازعني في ردائي قصمته» يعني يهلكه ويقطع دابره» 
فلا تستكبر ولا یدخل الجنة مَنْ کان في قَلبه وثقال دَرة من كبْر»". 

حارب نفسك من الكبر؛ خلق خبیث يدفع إلى الكفر وإلى احتقار الناس وإلى 
رد الحق. لهذا؛ هذا الحكيم وصى ابنه ألا يصمّر خده للناس؛ ألا يتكبر على 
الناس؛ يكلمك أحد وأنت شامخ معرض عنه» تواضع؛ أنت إنسان مسكين» 
ضعيف» حُلِقت من تراب» حُلِقت من مني قذر وتتغوط وتزور الحمام مرات کل 
یوم؛ كيف تتکبر؟! 

كيف تتكبر على الناس وأنت هذا حالك» من أنت؟! 

ثم لو تصيبك شوكة تبكي منها كيف تتكبر على التاس؟! 

فیجب على الإنسان أن يهين نفسه إذا تكبرت وشمخت ویذگرها بحقارتھا 
ودناءتهاء وأن من أحقر الناس المستکبرون -واللَّه أنا في نفسي- ما احتقر إلا 
المستكبرين والكذابين» واللّه أرى أضعف الناس فاقول هذا أحسن مني» وأرى 
المتكبر مهما كان من أي طبقة واللّه من أتفه الناس وأحقر الناس عندي؛ لا احقر 
من المتكبر ولا يتكبر إلا من دناءة وانحطاط خلقي ونفسي . 

جلا تت في الا مر إن لہ کا یئ عل مال ور لا تختل ولا تفخر هذا 
من آثار الكبر؛ المشي المَرح والبطر والأشر والاختيال» E‏ 
(1) رواء مسلم برقم (۹۱)۔ 


(1) رواہ أبو داود في سته يرقم (404) وهو صحيح. 
() رواء سلم برقم (۹۱)۔ 


س شرح وصايا لقمان الحكيم لابنه 


وي 


ر4 يفتخر على الناس بنسبه» بجاهه» بماله» بسلطانه» بعلمه» باي شيء 
يختال على الناس ويفتخر عليهم؟! الله يبغض هذا الخلق؛ خلق بغيض» خلق 
دنيء» يبغض اللہ أهله ويحتقرهم ويزدريهم ويعاقبهم أشد العقوبة على هذا 
الخلق؛ إذا ما أحبك الله فما معناه؟! معناہ أنك عدر لله إذا ما أحبك الله وأنت 
وديا ون می الاين بق رود رن 
ھر یں في ایی مرا إا تن تق ایت ول تم تال ولا [الإسراء: 57 
من أنت؟! حتی لو بلغت الجبال طولًا لا يجوز لك أن تتکبرء وحتى إذا خرقت 
الأرض إلى الأرض السابعة لا يجوز لك أن تتکبر؛ لأنك مخلوق مسكين» ومن 
حق الله عليك أن تتواضعء واللّه فرض عليك التواضع وحرم عليك الكبر؛ لأن 
الإسلام يحارب الأخلاق الرذيلة أشد الحرب؛ كل الأخلاق الرذيلة يحاربها 
الإسلام؛ الفحش والكذب وا والغش والكبر؛كل الأخلاق هذه يحاربها 
الإسلام حريًا شديدة؛ فيجب أن ننبذها وأن نربي الناس على ضدها من الأخلاق 
الطیبة التي يحبها اللہ -تبارك وتعالى- ويرضاها ويحب أن نتخلق بهاء وحسن 
الخلق من أثقل الأعمال في الميزان يوم القیامة وأكمل المؤمنين إيمانًا أحسنهم 
خلمّاء والرسول بعث متممًا لمكارم الأخلاق؛ الأخلاق موجودة عند الأنبياء 
عليهم الصلاة والسلامء منها الحياء ومما أثر عنهم ما قاله الرسول ذَكِِ: «إن مما 
أدرك الناس من کلام النبوة الأولى إذا لم ت تستح فاصنع ما شفت ۲ . 
الحياء خلق عظيم وشعية من شعب الإيمان 
وصاحب الحياء يحجزه الحياء من أن يرتكب معصية الله؛ يحجزه الحياء من أن 
يقع في الأخلاق الدنيئة ؛ الحياء خلق نبيل وخلق عظيم لابد به الإنسان؛ 
فإنه من أعظم الروادع للإنسان أن يرتكب معصية أو يقع في خلق دنيء» لهذا قال 
الأنبياء كما ذكر النبي يك RE‏ ان ينكد لسرا الوا سے 8 
فاصنع ما شِمتَ»؛ الذي يقع في الشرك لا يستحي من الله المبتدع لا يستحي من 
الله ولا يحترم هذه الشريعة التي شرعها الرسول -عليه الصلاة والسلام-» 


.)81075( أخرجه البخاري برقم‎ )١( 
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والفاسق عنده خلق دنيء وفيه عدم الحياء من الله 
فالحیاء لا بد منه -يا إخوان- ولابد من نبذ الأخلاق الرديئة» تعلموا هذه 

الأشياء وطبقوها في حياتكم -بارك الله فيكم - وأذكر حديث وفد عبد القيس: 
جاء وفد عبد القيس إلى النبي يك ونزلوا قريبًا من البقیع ووضعوا رواحلهم 
هناك ومشوا فورًا إلى الرسول -عليه الصلاة والسلام- وبقي الأشج؛ تأخر ولبس 
اَی ثيابه وجاء يمشي في سكينة وسلم على النبي -عليه الصلاة والسلام-: قال 
: الْحِلْمُ وَالأَنَاُ يقابل الحلم والأناة: 


والسقاهة فحذار حذار مما ينافي هذين الخلقيين» فقال: : يا رسول الله: أخلقين 
تخلقت يهما؟ أم خلقين جبلت عليهما؟ فقال: : ابل خُلقان جُبِلْتَ عليهما' فقال: 
الحمد للّه الذي جبلني على خلقین يحبهما الله تعالى"©. 

الله يُحب الحلم والأثاة ويبغض العجلة والطیش وما ينافي هذين الخلقين 
ال ار 


يَعَصبَرْيُصَبرْهُ الله ومن يعن ييه الله 7 ظا عَطَاء حَبْرًا وَآَؤْسَعٌ من الصّبْرِه” 
رب نفسك على الصبر وعلى الحلم وعلى الحكمة وعلى الأخلاق العالية. 

بجهادك لنفسك تتحول هذه إلى ملكات -إن شاء اللّه- والحديث يشير إلى هذا 
«أخلقين تخلقت بهما» يعني قد ينشأ الحلم والأناة عن التخلق وتربية النفس على 
الأخلاق الكريمةء فالنفس قابلة للتربية على الخير وعلى الشر» إن ربيتها على الشر 
نمت عليه وألفته وصار من طباعها -والعياذ بالله- وإن ربيتها على الأخلاق 
الكريمة تطبعت بها وصارت جز٤ا‏ من حياتها وصارت ملكة لصاحبها . 

فاحفظوا هذه الوصايا: التوحيد ومحاربة الشرك وإقامة الصلاة والأمر 


(1) رواه بو داود برقم )٤١٥٥(‏ وغيره وأصله في صحيح مسلم برقم (۱۷)۔ 
() قطعة من حديث أبي سعید الخدري ڪه رواہ البخاري برقم (٥٥٦)ء‏ 
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بالمعروف والنهي عن المنكر والأخلاق الفاضلة العالية؛ محاربة الكبر والفخر 
والخیلاء وما شاكل ذلك؛ وتعلموا الحلم والأناة وکل هذه الأخلاق؛ ادرسوها 
من كتاب الله ومن سنة رسول الله -عليه الصلاة والسلام- فإن هذه الأخلاق جانب 
مهم من جوانب الإسلام ومن صميم الدعوة السلفية» بها تنتشر دعوتكم ويرفع الله 
مكانتكم عند الناس ؛ وبخلافها توضع هذه الدعوة وتشوه أمام الناس . 

فأحسنوا الدعوة إلى اللہ -تبارك وتعالى- اذغ إل پیل ريك کم لوو 
ات محَدِلَهُم أله أَحْسَنْ» [النحل: 6170 لا تجادل حتى الكافرين إلا بالأخلاق 
الطيبة وبالتي هي أحسن ؛ لا سبء ولاشتم؛ لا احتقار» ولا ازدراء» ولاطعن» ولا 
صیاح» ولا صخب» ولا شيء. 
نیف نشف ین مزا 1 کر لت تسرك تبره : 


4 أي لا تسرع» َغْصّض ين سوك يعني لا ترفع صوتك 


0.0. 


وقال له: «إنَّ انکر القََوَتِ لَصَوْتُ لیر إذا رفعت صوتك بغیر حاجة؛ 
تدعو إلى رفع الصوت وبمقدار ومقياس دقیق في رفع الصوت فأنت تشبه الحمارء 
وأخذ العلماء من هذا أنه لا يجوز رفع الصوت؛ لان الله شبهك يأخس 
الحيوانات» واليس لنا مثل السوء؟"' فلا ترفع صوتك إلا بقدر الحاجة؛ إذا كان 
عندك واحد أو اثنین وأنت تصيح وترفع صوتك ماذا تريد؟! هذا يشبه صوت 
الحمير؛ فالصوت يكون على قدر الحاجة. 

والمشي كذلك؛ تمشي معتدلًا متوسطًا» يعني القصد الوسط؛ لا تمش مشية 
المتماوتین ولا تسرع سرعة الطائشين توسط في المشي واعتدل وهي مشية عباد الله 
المؤمنين رعا اين اليرت بش عل الأ مرکا و طبهم الحو اللا 
سلما إذا خاطبهم الناس بالسفاهات يقولون كلامًا محترمًا الذي فيه السلام وفيه 
المسالمة وفيه دفع السيئة بالتي هي أحسن . 


(1) قطعة من حديث ابن عباس ياء رواء البخاري برقم (۷8٦٦)ء‏ 


رٹے 


نسال اللہ -تبارك وتعالى- أن يرزقنا وإياكم العلم النافع والعمل الصالح 
والأخلاق الطيبة الجميلة التي يحبها الله -تبارك وتعالى-ء وأرجو -يا إخوة- أن 
نعي هذه الدروس الطیبة؛ ما الفائدة من حضور هذه الدروس یومیّا ثم لا نعمل» 
ونعطي صورة سيئة عن دعوتنا ما الفائدة؟! 

فأسأل الله أن يجعلنا وإيّاكم من أهل العلم والعمل والأخلاق النبيلة إن ربنا 
سميع الدعاء وصلى الله على نبينا محمد وآله وصحبه وسلم . 


سے شرح وصايا لقمان الحكيم لابنه 


اعتنی بهذه المادة 
وعرضها على الشيخ حفظه الله 
أخوكم فواز الجزائري 
غفر الله له ولوالديه ولسائر المسلمين. 
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النقدهنه جشرعى 


وهو شرح لكتاب 
«الفرق بين النصيحة والتعيير» 
لابن رجب الحنبلي 


تأليف 
فضيلة الشیخ العلامة 
ربيع بن هادي عمير المدخلي 
رئيس قسم السنة بالجامعة الإسلامية بالمدينة النبوية «سابقا» 


دز هزر 


الحَمد للّه» والصلاة والسلام على رسول اللَّه. 

آما بعد: 

قال الشيخ ربيع بن هادي المدخلي -حفظه اللّه-: 

الأمر بالمَعروف والنهي عن المُتكر من ميزات هذه الأمة» ومن أعظم 
الواجبات ولا يقوم الدین إلا بهما . 

البيان؛ بيان احق للناس وعدم كتمائه ؛ أمر عظيم وفيه وعد عظيم بالجزاء لِمّن 
يبين ويبلغ الاس العلم ويبلغ دين الله لی-؛ ووعيد عظيم على من یکتم 
دين اللہ ہے ء قال تعالّى: ل رن مآ ونان لت وای ينا بی کا 
بتككة لتا في التب أزلیک نمم نم انور [البقرة: 159] . 

هذا الشيء يعترضه ويتعلق به أهل البدع والضلال والصوفية: قضية الغيبة» 
والغيبة لا شك أنها حرامء وأن أعراض المُسلمين ودماءهم وأموالّهم مُحرمة» 
وهكذا الرسول -عليه الصلاة والسلام- خطب يوم عيد الأضحى كما يروي أبو بكر 
طبه فقال : «أي يوم هذا؟ قالوا : الله ورسوله أعلم . اسکتنا . .» قال: أليس يوم 
الأضحى؟ قالوا: بلى یا رسول الله . قال: أي شهر هذا؟ فقلنا : الله ورسوله أعلم 
یت نا أن سيسميه بغير اسمه- فقال: أليس الشهر الحرام؟ فقلنا : بلی 
يا رسول الله فقال: أي بلد هذا؟ فسكتنا حتی ظننا أنه سيسميه بغير اسمه . فقال: 
أليست اليلدة؟- يعني : البلد الحَرام المّعروف المَشهور- فعرفوا أنها البلد الرام 
ققاوا: يليا زرل اللہ قال: إن لل حرم علي دمادي راموالكم اعرا 
كحرمة يومكم هذا في شهركم هذا في بلدكم هذا" 
)١(‏ الحديث أخرجه البخاري :)٦4٦٤(‏ وسلم (۷۹٦۱)ء‏ وابن ماجه (۲۳۳)؛ وأحمّد (۹۸۷۴ 15444 

۹ء ۸۰ء والدارمي (1915). 
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و ہیے 


واللّه 3# يقرل: ٤ا‏ 
نما يقابك ای جنا یٹ 
[الحُجرات: ٢٦]ء‏ 

فلا شك أن لُحوم المُسلمين مُحرمة» والذي یاکل لحم أخيه کانّما يأكل المّيتة 
ومن يطيق أكل المَيتة المُتتنة؟! طبعًا القوس ترفضهاء ٭ ولكن لِمَصالح ومقاصد 
إسلامية ولحماية هذا الدين وللحفاظ عليه أباح اللّه -تبارك وتعالّى- أمورًا قد 
تكون صورة منها غيبة ولكنها ليست من الغيبة » فإنسان بُخطئ وتنبه على خطئه هذا 
أمر واجب لابد منه» وهذا يسمى بالنصيحة ويسمى بالبيان» وهو أمر من الاصول 
في الإسلام لابد من القيام بها لكي لا يضيع الدين ؛ لأنه ما أكثر أخطاء الناس» وما 
أكثر ما يقع الناس في الحَطأء وما أكثر ما يقع الناس فِي الضلال!! يقودهم الهّوى 
- والعياذ بالل - حتى بعض الصالِحین يقوده هواه -أحيانًا - يغلب عليه الهُوى فيقع 
في الخطأ والقول على الله بغير علم . 

فمن ميزات هذه الأمة التي امتازت بها على سائر الأمم؛ ومن ميزات هذا 
رہ الله على سائر الأديان : أن الله -تبارك وتعالّى- تعهد بحفظه ؛ قال 
لكر و لم رة (الججر:1۹۔ 

یل وا اس سوا : کم عو أت 
أرجت للگایں اق يالْمَمرُوفٍ وغهرت من لكر ويو د لال عمران: 81٠١‏ 
فمن الأمر بالمعروف والنهي عن المُنکر: : نقد الأخطاء وبيانها وتوضيحها 
للناس وهذا من الأمر بالمّعروف والنهي عن المُنکر وتثبيت الئاس على دين الله 
ونفي لتحريف الجَاهلين وانتحال المُبطلين عن هذا الدين؛ فأعراض الناس مُحرمة 
لکن هل هي مُحرمة مطلقًا؟ يعني : من ضل ومن أخطأ ومن زنى ومن قتل سلِمّت 
دماؤكم وأموالكم وأعراضكم» فالذي يأخذ بهذا يقول: لا قل من يَعثّل» ولا نقيمٌ 
الحَدّ على من يزني » ولا نقطع يد السارق» ولا نردٌ على مبتدع؛ ولا نرد على مُخطئ 
ذلك؛ لن الله حرّم دماءكم وأموالكم» وهذا من سوء الفهم والانحراف في دين 
الله -تبارك وتعالی- الذي يُعرْض دين الله للضياع . 


کت نت 


ذّڪ أن يا ڪل لَحَمَ ا 


س النقدمنهعشرعي ل( — 


الصوفية كانوا يعترضون على أئمة الحَديث لِمَاذا تقولون: فلان سيئ الجفظ 
وفلان كذاب أنتم تغتابون الناس؟! فقال لهم آهل الحديث: هذه ليست غيبة هذه 
نصيحة هذا بيان للناس وليس من الغيبة في شيء. 

ولِھذا وجدنا الرسول. -عليه الصلاة والسلام- أتقى الناس وأخشاهم للَّه-تبارك 
وتعالّى. - وفي نفس الوقت هو أنصح الناس» وهو أخوفهم من الله تك لا يتكلم في 
أحد -عليه الصلاة والسلام- ولا يغتاب ولا يطعن في أحد -عليه الصلاة والسلام- 
ولكن إذا جاء دور البيان والنصيحة يبين ۔ 

فلابد من فقه في هذا الدین؛ ولابد من التمییز بين الغيبة المُحرمة وبين النميمة 
-والعياذ باللّه- وبين النصيحة والبيا لذ Se‏ 
النصيحة ومن هذا النقد سياجًا يَحفظ هذا الدين وي يُحقّق فيه وعد الله -تبا 
وتعالّی- بحفظ هذا الدین : 3 5 لک رک45 انبر 

فاللّه 3 هيأ الفقهاء لاستنباط القواعد لهذا الدين ء تربط الاستنباط من أخذ 
الأحكام من النصوص» ووضعوا أصول الفقهء هذه القواعد التي نعرف بها الناسخ 
من الممنسوخ» ونعرف بها المُطلق من المُقيدء ونعرف سائر هذه الأصول التي یربط 
لنا الاستنباط والتفقه في دين الله -تبارك وتعالی- ويمعرفة الناسخ من المَنسوخ 
وهو أبواب كثيرة» وقيها أدلة كثيرة دلت على الناسخ والمَنسوخ؛ وفيها نصوص 
مطلقة جاءت نصوص تقيدهاء وفيه نصوص عامة جاءت نصوص أخرى 
ُخصعھا؛ فوضع هذا العلم الإمام الشافعي وتلاه أئمة الإسلام -رجمهم اللّه- 
وما أحد أنكر هذا العلم -وللّه الحَمد-؛ لأنه من ضرورات هذا الدين ومأخوذ من 
لغة العرب ومن القرآن والسنة نفسها » فأصول الفقه قائمة على الكتاب والسنة 
وعلی اللغة. 

كذلك من الأمور التي حفظ الله بها هذا الدين: ما وضع أئمة الدین من قواعد 
يمعرفة الصحيح من السقيم ومعرفة المَجروحين من الرواة من المُزگین والمُعذلین ؛ 
وهذه قواعد طَبْقّت فعلًا مثل قولهم : فلانٌ ثقةء فلان كذاب» فلان سيئ الحفظ» 
فلان کذا كذاء فصوا الناس وكتبوا الرواة وطبقوا عليهم هذه القواعد» فنقبل 
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حديث الثقات العدول الضابطين» إلى آخر الشروط التي قالوها في معرفة 
الصحيح : رواية عدل تام الضبط ومتصل السند غير معلل ولا شاذء وهذه قاعدة 
عظيمة خرج بها الكذابون والمُبتدعون الضالون- وإن كان هناك يوجد مبتدعون 
تقبل روايتهم عند الحَاجة- وخرج بها فاحش الغلط وسيئ الحفظ والمّراسيل 
والمُنقطعات» وما شاكل ذلك مِمّا بينه علماء هذا الفن في معرفة الصحيح من 
الضعيف والتمييز بينهما من الأحاديث ومن الرواة. 

هذه القواعد جعلت العلماء یتتبعون الرواة فألفوا مؤلفات تضمنت عشرات 
الآلاف من الرواة» هذا ثقة عدل ضابط کذاء وهذا كذابٌ وضّاعء وهذا صدوق 
سيئ الحفظء وهذا متهم بالكذب» وهذا كثير الإرسال» وهذا مدلس» وهذا 
وهذاء فهل إذا قلت عنه: إنه مدلّس يعني أكون قد اغتبته؟! لَمّا يقول الثوري 
الإمام : فلان ملس تكون هذه غِيبة؟! عند الصوفية الضالین المُبتدعين التجهلة هذه 
غيبة» لکن هذا عند علماء الإسلام نصيحة وهذا بيان لابد مئه للناس لأنه بهذه 
النصيحة ويهذا البيان تُحفظ دين الله -تبارك وتعالی-۔ 

مالك» وأحمّدء وسفيان الثوري» والأعمش» والأوزاعي وقبلهم يحي بن 
غين هوييي بن سعيد القطانء وعبد الرحمن بن مهدي»: وعلي بن المَدينيء 
والبخاري» ومسلم . . .. إلى آخره » هؤلاء-رحِمّهم الله جمِيمًا - جرحوا وعدّلوا 
وتكلموا وألفوا في الضعفاء والمّتروكين» فلان متروك» فلان وضاع؛ فلان 
صادقء فلان ثقةء فلان إمامء فلان إمام حافظ .. وهكذا لبيان الحَقء حتى 
تكلموا في أبناء الصحابة وتكلموا في ناس من قريش ومن أبناء المُهاجرين ومن 
أبناء الأنصار ومن المُمّریین ومن البكريين ومن العَلَويينَ من بيت الرسول -عليه 
الصلاة والسلام- ومن بيت الصدّيق ومن بيت الفاروق؛ تكلموا في أبنائهم وبينوا 
معاصرين لأبي حنيفة وقبله وبعدہ حتى بعضهم يبين حتى عن أبيه مثلما قال 
ابن المَديني: هذا دين الله ؛ أبي ضعيف» ومثل أبناء أبي شيبة: مُحمد بن عبد الله 
وأخوه عثمان وجدهم أبو شيبة هذا ضعيف» ما قال: هذا جدي لا أتكلم فيه. 

هم أئمة جبال حفاظ مصنفين : فأبو بكر بن أبي شيبة مؤلف المُصنف والمُسندوله 


-@ 


مؤلفات ويكفيه المُصنف» فهل غضب لَمّا قیل عن جدہ: إنه ضعيف» وراح يكافح 
وينافح عنه؟! لا ۔ حتى لو غضب فلن يعبأ به الناس؛ سیسمعوا له؟! سيسقط . 

فلو عارض وقال تتكلمون في جدي؟ جده كان قاضيًا وكبيرًا وشخصية 
عظيمة لکن كان ضعيقًا في الحدیث فأسقطوه» حتى إن أولاده أسقطوه وشهدوا 
عليه بانه ضعيف. ˆ 

علي بن المّديني سألوه عن أبيه فقال: اسألوا غيري. فقالوا: نسألك أنت. 
فسكت قليلًا ثم قال: أبي ضعيف. هل هذه غيبة؟! هل هذا عاق لأبيه تكلم فيه؟! 
يعتبر عقوقًا عند الصوفية» وعند البجهلة الآن الذين لا يقبلون النقد يعتبر هذا 
عقوًاء كيف تكلم في أبيه؟ لکن هل أبوه أكبر من الإسلام دين اللّه؟! هذا دين اللّه 
-تبارك وتعالّى- ؛ لهذا ورد في القرآن هذا النقد وهذا البيان. 

يقولون: الآن يوجد كفار وشيوعيون وعلمانیون وأخطار مُحدقة بالأمة وحن 
نتکلم بعضنا في بعض فانترك هذا الکلام؛ طيب أنت تدعو إِلَى الضلال وتدعو إلى 
البدع وتُحرف دين الله كيف نسكت عن هذا؟ أنت تتكلم بالکفار وما فعلت شيعا 
أبدًا ولا رددت شیگا۔ 

الصحابة الذين هاجموا قريشًا في المَعركة التي غيّرت مَجری التاريخ 
الإسلامي أعظم معركة فاصلة في الإسلام -معركة بدر- ماذا نزل في أصحاب 
رسول الله ا؟ 

e ARR TART 


س النقدمنهع شرعي 


.]١:لاغنالا[‎ 


هذا الذي يقول: أنا قاتلت» وهذا الذي يقول: آنا كذاء وهذا يقول: أئا أولّى 
وأنا أولّى؛ قال لهم : ليس لكم شيءہ قل : الأنفال لله والرسول؛ وقبلها وهم 
ذاهبون؛ الرسول با قال لَھم لَمّا خرجوا : إنه جاءت عير لقريش فاخرجوا لعل الله 


مه سح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


أن ينشُلَنا إياهاء فخرجوا لهذا الغرض ما خرجوا للقتال. 

ثم سمع الرسول بإقبال قريش لِحمایة العیر فماذا يصنع؟ والرسول لم يكن 
يعلم الغيب بأن قريشًا ستخرج وتحمي وتقاتل عن هذه العیر؛ فجاءت قريش بقضها 
وقضيضها للقتال؛ فجاءوا للقتال وليس فقط ليخلصوا العيرء فارسل لهم آبو سفيان 
أنه ساحل بالعير فنجاء أرسل لَّهم -أي : إِلّی أبي جهل وکبار قريش- قال لهم : إن 
ت فارجعواء قال عقلاء قريش- 


بن ربيعة وشيبة بن ربيعة والأخنس 
بن شريق وغيرهم من عقلاء قريش- قالوا: ترجعء قال أبو جهل: أبدًا لن ترجع 
حتى نقتلهم في بدر ونعزف وتغْئي علينا النساء ونشرب الحُمر حتى يسمع بنا العرب 
ماذا فعلنا!! فما زال ينفخ فيهم حتى عزموا على القتال فما الرسول؟ 
يستشيرهم» فكان بعضهم يُجادله في القتال؛ بوك فى الع بَْدَمَا بيد نا 
افون إل لمت وَهُمْ شس [الأنفال:< . 

انظر هذه ضربة على الصحابةء فناس يقولون: ماعندنا عدة للقتال؛ وما أعددنا 
للقتال؛ وما جتنا للقتال . . . . إلى آخره» والرسول -عليه الصلاة والسلام- مصمم 
على القتال» واستشار أبا بكر وعمر فقالوا : نقاتل » قال المقداد: والله یا رسول الله 
لوأردت بنا برك الغماد لقاتلناء واللّہ لو خضت بنا هذا البحر لّخضناه معك» ارتفعت 
معنويات بعض الصحابة بعد ذلك بعد الجدال والأخذ والرد. 

المُهم هذا نقد لأصحاب رسول الله مُمكن كان القرآن یسکت؛ قد يقول 
بعض الئاس : ماذا يَحصل لو سکت؟ لکن هذه تربية عظيمة كان لَھا آثار كبيرة في 
حياة الصحابة ون » وكان رسول الله یا كثيرًا ما يوري بالغزوات فیخرج بهم وهم 
لا یعلمون هل يريد القتال آم لا؟ ثم يقول: هذا العدو فيهجمون ويقاتلون» ما 
يُحصل نزاع ولا جدال ولا شيء. 

في قضية الأسرى بعدما نصر الله رسوله وأظهره على أعدائه قتلوا من قریش 
سبعين وأسروا سبعين وأخذوا الأسرى وهم متجهون إِلَى المَدينة» فقال الرسول 
يَكيِ: ما رأيكم في هؤلاء الأسرى؟ وقال: واللّہ لو كان المُطعم بن عدى حيًا 


کے لدف محمد موقي کے 


وسألني هؤلاء النتنى لأعطيتهم إياه”": ما رأيك يا ابا بکر؟ ما رأيك یا عمر؟ قال 
أبو بكر وبعض الناس: يا رسول اللّه» هم قومنا وعشیرتنا ناخذ منهم المّال نتقوى 
به ونستعين به لعل الله أن يهديهم في يوم من الأيام إِلّى الإسلام» وقال عمر: 
يا رسول الله هؤلاء صنادید قريش وما أرى ما رأى ابو بكر که أرى أن تُمكننا 
من قتلهم ومن استئصال شأفتهم» فإن هؤلاء صناديد قريش إذا قتلناهم لا تقوم 
للكفر قائمة. 

فهوي رسول الله رأي أبي بكر ومال إلى رأيه وأخذ الفداء؛ جاء في اليوم 
الثاني عمر وإذا رسول الله ل وأبو بكر يبكيان» فقال عمر: ما يبكيكما؟ إن رأيت 
بكاء بكيت وإلا تباكيت؟! فقال رسول الله : أبكي للذي عرض على قومك ؛ 
واللّه لقد عُرض علي عذابهم دون هذه الشجرة» (الحديث في صحيح مسلم)”". 

وأنزل الله -تبارك وتعائی- : جما کات ی أن کون ل شی حقی ب 
اکٹ يدوت عرش عَزِيرٌ یی ٹیچ [الاثفال iv:‏ 

جك َعَم عَدَابٌ مھ [الأنفال: ۸٦ء‏ 

هذا نقد وتوجيه وتربية لرسول الله وأصحابه؛ لآن رسول الله ل وأبو بكر 
ظللہ رأوا الفداء وعمر رأى غير ذلك؛ وجاء الصواب لِمّن؟ لعمر ط4 . 

وآيات كثيرة في هذا النقد: نقد الكفارء نقد اليهودء نقد النصاری؛ نقد 
المُشركين: نقد الصحابة؛ نقد المُنافقين» آيات كثيرة كلها فِي البيان والنقد 
والتوضیحء وفي السنة شيء كثير كذلك . 

فمثلا من القرآن : قوله تعالی : عقا ا نلك ام اوت ہم حقی ببب لت 
ليت صَدَفًْا مَتَمْلرَ الْكَذِينَ» (لترية:.:]؛ اجتهاد من النبي -عليه الصلاة 


)١(‏ الححدیث أخرجه البخاري قي فرض الخُمس (۳۱۳۹)ء وفي المّغازي (4*74): وأحمّد في أول سند 
المّدنيين من حديث جبير بن مطعم (19/845 ). 

(1) الححدیث أخرجه مسلم في الجهاد والسير (1975) باب: الإمداد بالمّلائكة قي غزوة بدر» والترمذي في 
التفسير (701): وأبو داود في الجهاد (۹۰٦۲)؛‏ وأحمّد في مسند المشرة (۲۰۸ء ۲۴۱)۔ 


سان )سه موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربیع المدخلي ل 


والسلام- ؛ جاء المُنافقون يعتذرون» فيقولون: يا رسول الله أنا عندي كذا وأنا 
عندي كذاء وهذا يقول: أنا مريض . . والرسول یعذرھمء والأعذار هذه كلها 
أكاذيب ؛ فآنزل الله هذه الآية : لعَنَا ال لك الآية. 

يعني : :هذا درس لرسول الله وللامة إلى الأبد. 

ثم أنزل الله في المنافة : انكر لم ألا عر كم إن 

َك کی الترية: ۸۰ا۔ 

َمّا مات عبد الله بن أبي جاء ابنه عبد الله قال : يا رسول اللّه» أبي توي وأريد 
أن تكفنه بثوبك» فوافق النبي يكلو فأخرجوه وأخذ ثوبه وكفته به وأجلسه على 
ركبتيه وكفنوه وحنطوہ وأنزله في القبر ودفتهء ولَمّا قام يصلي عليه قال عمر: 
ارس ا می سی رات اق قال ات ات کا 
يرقم أز لا تنيز کع إن تدتفيز لح 
. لئ کہ ادر ۰ والله لو علمت آئي استغفر هم اکٹر می 
سبعین مرة ويغفر الله لهم لاستغفرت لهم" . 

فالرسول -عليه الصلاة والسلام- فهم التخییر؛ فانزل الله : ولا سل ع لک 
ينم کات ابد وکا لم عل کید یہ [الترية: ۸4 . 

وقال سبحانه: ا گت للا لیے اموا أن رین لد كنا 
ازل ک4 [الترية: 811 . 

كل هذا فيه توجيه؛ ولو للرسول اء يعني تصرفات الرسول ما يقرها إذا ما 
وافقت ما عند الل كاجتهاد حصل فيه خطأ يأتي للك التوجيه والعتاب 
والتصحیح؛ مایقال : فيه إيذاء لشخص مُحمد -عليه الصلاة والسلام- ؛ أو قال : 
آنا رسول الله لا یُعترض علي » » لو کان رسول الله می یکتم شیئًا لکتم هذه الا 
كما قالت عائشة وا : لو كان مُحمدًا كاتِمًا شيئًا لكتم هذه الآية : ظوَإد تمل ل 
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)١(‏ الححدیث أخرجه البخاري في التفسير (٭ ٤٦٦)ء‏ وسلم في فضائل الصحابة (١٠٤۲)ء‏ وفي صفات المنائقین 
(۷ء والترمذي في النفسیر(۳۰۹۸)ء والنسائي في الجنائز (۱۹۰۰)ء واین ماجه في الجنائز +)۱٥٥١(‏ 
وأحمّد في مسند المُكثرين من الصحایة (4555). 


عك رَوِبَكَ وای الله 


3 

انظر هذا التقد لرسول الله الكريم -عليه الصلاة والسلام-. 

وکان الصحابة ينتقد بعضهم بعضًا ويرد بعضهم على بعض حتى المّرأة تنقد» 
فعائشة وا كانت تنتقد وتصحح وتصحح» وألفوا كتابًا في تصحيحها للصحابة 
ونقدھا لهم تعرفونه؟ الذي ألفه الزركشيء وكان عمر يُنتقد. ينتقده عمران بن 
حصين وعلي بن أبي طالب وغيره وغيره» وعمر كان ينتقدء وکل يؤخذ من قوله 
ويُرد كما قال الإمام مالك كله . 

وجاء مالك ينتقد شيوخه وينتقد العلماء ويُجرح ویصحح ویضعف؛ وجاء 
الأئمة وتوالوا على هذا وألفوا في هذا المُؤلفات الكثيرة الغزيرة. 

والنقد يكون لتنقية الناس قد يكون نقدًا لّهم» وقد يكون بيانًا لأخطائهم أو 
لضلالهم» فهذه الأمور جاء بها الإسلام؛ فحرم الأموال والدماء والأعراض- كما 
قلنا- لکن الدم يباح إذا كان قاتلا للنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المُفارق 
للجماعة» فهذه الأشياء تبيح دمه . 

فلذلك الذي يُخطئ ويضل يهدر عرضه؛ فيبين ذلك لکن بشرط أن يكون البيان 
نصيحة ل٠‏ وأن يكون الناصح قصده بيان الحق وتحذير الأمة من الوقوع في الحخطأ 
ومن الوقوع في الضلال؛ فهذه الشروط لايد منها . 

ثم قلنا : إن القرآن فيه نقد كثير للرسول ب وللصحابة ولغيرهم من مشركين 
وكفار ومنافقين وغيرهم فنقد كثير في القرآن من هذا المُنطلق من الأمر بالمًعروف 
والنهي عن المُنکر ومن باب بيان الخطأ وإظهار الحَق . 

وقلنا: إن علماء الإسلام عرفوا هذا ووضعوا قواعد في الأصول وقواعد 


اللحديث للحفاظ على الكتاب الذي تعهد الله بحفظه : إا تحن رت يک وك َو 


(1) الححدیث اخرجہ البخاري في بده اللق (٣۳۲۴)ء‏ وسلم في الإيمان (۱۷۷)ء؛ والترمذي في التفسير 
(۳۰۰۸) واحمّد في باقي مسند الأانصار(۲۳۷۰۱۷ 0109751981١‏ 


e 
وو [الججر:4].‎ 


فالله ( هيأ هذه الأمة كلها إحفظ هذا الدين» فهذا يؤلف في اللغة يخدمة هذا 
القرآن» هذا يؤلف في المّعاني والبيان» وهذا يؤلف فِي أصول الفقه» وهذا يؤلف 
في الفقهء وهذا يؤلف في الرجال» وهذا یؤلف في الناسخ والَتسوخ؛ كل هذه من 
الوسائل ومن الأسباب التي حفظ الله بها هذا الدین ۔ 

والذي له صلة بكلامنا هذا النقد» فكم ألفت في نقد الرجال عند أهل 
الجديث» وكم رد الفقهاء بعضهم على بعض» وكم رد الأصوليون بعضهم على 
بعض» وكم رد اللغويون بعضهم على بعض» كل هذا لِخدمة الإسلام ولبيان 
الحّق؛ وبهذه الجُهود كلها وبهذه الأعمال المُخلصة -إن شاء اللَّه- وقد يكون هناك 
من ليس يمخلص» لکن الغالب على علماء الأمة -إن شاء اللّه- الإخلاص 
والصدق والنصح؛ فهذه الجُھود كلها ليحقق الله -تبارك وتعالّى- فيها وعده پحفظ 
هذا الدين الذي تٌمیزت به هذه الأمة على سائر الأمم؛ لأنها خير أمة أخرجت 
للناس تأمر بالمعروف وتنهى عن المُنكر. 

وقلنا لكم: إن عملية النقد هذه قاعدة عادلة لكل الناس ولو کانوا من بيت 
رسول الله پچ أو من بيت الصديق أو من بيت الفاروق أو من بيوتات المُھاجرین 
والأنصار ما جاملوا أحدّاء حتى إن الرجل لينقد أخاه وينقد أباه وينقد ابنه كل ذلك 
نصحما لله تبارك وتعالّى- وبيانًا للحق ؛ وتحذيرًا من الأخطاء والانحرافاتء کل 
ذلك يصب في بحر الجفاظ على دين الله -تبارك وتعالّى-. 

وميزة هذه الأمة من بدايتها إِلَى أن تقوم الساعة : «لا تزال طائفة من أمتي على 
الى ظاهرين لا يضرهم من خذلّھم ولا من خالفهم”©. على الحَق ولكنهم 
يصارعون الباطل» ويبينون أخطاء الناس» ويبينون ضلال الناس؛ ويُحذرون من 
البدع» ويُحذرون من أهل الضلال؛ هذه الطائفة أعظم جهادها وأعظم ما قامت به 
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)١(‏ الحُديث أخرجه مسلم في الإمارة (۱۹۲۰)ء وأبو داود في الفتن والمّلاحم (4581)» والترمذي في الفتن 
(۹ء وابن ماجه في المُقدمة .01١(‏ 


Mm 


في خدمة هذا الدين: نقد أهل البدع وكشف عوارهم وبيان ما عندهم من ضلال 
ومن بدع من عهد الصحابة إلى يومك هذا . 

ابن عمر يه لما بلغه أن أناسًا في العراق یتقفُرون العلم -يعني : يطلبون العلم 
يبحثون ِجد عنه- لكنهم قالوا : لا قدر» وإن الأمر أثف»: ماذا قال ابن عمر؟ هل 
سکت؟ أو قال: لعل ولعلٌ وفلان وفلان لا أتكلم فيهم؟! بل قال : أبلغوهم آني 
منهم براء وأنهم مي برآء؛ واللّه لو أنفق أحدهم مثل أحد ذمبًا ما نفعه ذلك حتى 
يؤمن بالقدر" , 

تبرأ منهم لأنهم جاءوا ببدعة عظيمة في دين الله ق تُخالف القرآن والسنة» 
والقرآن والسنة كلاهما حجةء والمُسلم يأخذ من القرآن الحُجة لدمغ الباطل أو 
يأخذ من السنة الذي يتيسر ويتبادر إلى ذهنه يقوله فتبادر إلّى ذهنه حديث جبريل - 
عليه الصلاة والسلام- حینما جاء النبي ڳلا وسأله عن الإسلام ثم عن الإيمان ثم 
عن الإحسان» وفيه قال: «الإيمان: أن تؤمن باللّه ملائكته وكتبه ورسله والیوم 
الآخر وبالقدر خيره وشره». فساق الحدیث كله وبيّن أن القدر خيره وشرہ من 
الإیمانء ركن من أركان الإيمان؛ فمن كذب بالقدر فقد هدم ركنا من أركان 
الإيمان؛ فإذا انهدم الركن هذا انهدم الإيمان كله» لِهَذا تبرأ منهم ابن عمر وا ۔ 

وجاء الأئمة بعده من التابعين ومن أتباع التابعين وهلمٌ جوا إلى يومك هذا 
دائمًا في بيا الفقهاء والمُفسرون كلهم يبيّنون» لو أحد أخطأ قالوا: أخطاء أو 
ضلٗ في تفسير آية» قالوا؛ ضل» ابتدع؛ كم من شخص ناقش الزمّخشريّ في 
تفسیره» تكلموا عليه وانتقدوه وبعضهم أخذوا كتابه وحوٗقوہ لأن فيه بدعًا خفية» 
الإحيا للغزالي كم تكلم عليه من العلماء؛ ججمع فيه فقهًا وحديد ا وتصوًا 
إلى آخره» وأدخل فيه الفلسفة وأدخل فيه وحدة الوجود وأدخل فيه الضلالات 
والبدعء وبعضهم أحرق هذا الكتاب» وبعضهم انتقده» وبعضهم كمّر الغزالي 
. . . إلى آخره» لم يقل أحد: لِمَاذا تنتقدون الغزالي أو تنتقدون الرازي أو تنتقدون 


سس التقدمتهعشرمي 


+)۲٦٦٢( الحديث أخرجه مسلم في الإيمان (۸)ء وأبر دارد في السئة (۹0٦٦)؛ والترمذي في الإيمان‎ )١( 
وغيرهم.‎ )٤۹٩۰( والنسائي في الإیمان وشرائعه‎ 


تھے 


الزمخشري أو تنتقدون فلانًا11۴ 

والبخاري ومسلم قبل هذا جاء الدارقطني وانتقد أحاديث منهء وأبو علي 
الجّياني وغيرهم من الأئمة انتقدوا ما في الصحیحین؛ وبينوا ما فيهما من علل» 
وقد يكون الغالب الصواب مع الشیخین؛ لکن ما ثارت معاركء لِمَّاذا؟ لأنهم 
يحترمون عقول الناس ويّحترمون الحَق ويُحسنون الظن بالناس في نفس الوقت» 
وليس كل من انتقد إنسانًا أساءوا به الظن وقالوا: قصده حسد وبغض . . . إِلَى 
آخره -كما يجري الآن- ما قالوا ا ل 
على النصارى ويردون على الفلاسفة إِلَى آخره حتى يردون على الروافض ٠‏ 

المُعتزلة كانوا يردون على الروافض» ویردون على الحُوارج ويردون على كذا 
وكذاء لکن أخطاءهم ما یترکونھا: ولأجل أنك ترد على اليهود والتصاری تُحسب 
أخطاءك على الله ونقول د.هي من الدين فتضل بها الأمة؟! أن نقول : ما دام أن 
فلانًا يواجه اليهود والنصارى كل أخطائه نضکھا إِلَى الدين» يعني : عندثا في الدين 
مسألة نزيد عليها عشرين مسألة من أخطاء الروافض وننسُبُها لدين الله جائزة 
لهم !!! يعني هكذا يكون؟! هكذا يكون النصح للمسلمین؟! وهكذا يكون البيان؟! 

فلو واجههم بالسيوف وزحف عليهم بالجُیوش وفعل ما فعل ثم أخطأ على دين 
0 : هذا ليس من الدینء هذا ضلال وبدع لا يُمكن أن يُحسب على 
دين الله 

كيف» رسول الله وأصحابه في بدر ما أقرهم الله على الحطا!! تھل تحن نترك 
هؤلاء ولو قاتلوا أوتركوا لا نترکھم يُحرَمُون دين الله وزلزلون أصول الإسلام بحجّة 
أنهم يواجهون الشیوعبین » دعهم يواجهونهم نسأل الله أذيكتب لهم أجرهم - -إنشاء 
الل ار له ا تا 
على الله ونعتبرھا وحي نزل من السماءء لا ينقد ولا بُعترض عليه 

نعم أولئك المُعتزلة ما يغضبون وأهل السنة ما يغضبون» وقد يكون المُعتزلي 
أحيانًا يصيب إذا انتقد واحدًا من أهل السنة؛ وغالبًا يكون الصواب مع أهل السنة» 
لکن حركة دائبة من ذاك الوقت إِلَى غي إلى يوم القیامة كل يؤخذ من قوله ويردء 
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وليس كل يؤخذ قوله أو كل يرد قوله؟ لاء الشافعي وأحمّد ومالك يؤخذ من 
أقوالهم ويردء وكذلك الثوري والأوزاعي يؤخذ من أقوالهم ويرد لأنهم ليسوا 
يمعصومين» يقول ابن تيمية: العصمة للأنبياءء أما الصديقون والشهداء 
والصالِحون والأئمة كلهم لايد أن يُخطئوا . 

الشافعي يقول : انظروا كتبي هذه لا تظنوا أن كلها حق لابد أن يكون فيها شيء 
خالف كتاب الله ق وسنة الرسول اء والذي خالف فيها أحدهما فخذوه 
واضربوا به عرض الححائط . 

وكتبي هذه خذوها واقرءوها وأنا لا أقول لكم: إن كل ما فيها صواب لابد- 
وأؤكد لكم أن فيها أخطاء- قال أحدهم مرة: فلان يريد أن يناقشك؟ قلت : فليسرع 
قبل أن أموت يبيّن آخطاتيء وأنا أرجوكم اذھبوا وترجّوا سلمان وسفرًا كلهم 
يجمعون كتبي ويناقشونّها ويبينون الب فيها حتى أتوب منها قبل موتي» ما نغضب 
من النقد أبدًا واللّه نفرح» وأنا احَمْلْ كلا منكم المستولية» يذهب إليهم ليأخذوا 
كتبي ويناقشوها والذي يطلع يخطأ أقول له : جزاك الله خيرٌاء وأرسل لهم جوائز» 
وإذا عجزت آدعو لّهم؛ والله ما نَخاف من النقد؛ لأننا لسنا معصومين وأستغفر الله 
العظیمء من تحن حتى نقول: لسنا بمعصومين؟! هذا يقال للصحابة والأئمة الكبار 
أما تحن -والعياذ بالل - فالزلل والأخطاء الكبيرة متوقعة منا . 

فانا أرجو أن يأخذوا كتبي هذه وينتقدونها: في الصفحة الفلائیة قلت كذا؛ 
وهو غلط» واستدلالك غلط من الوجه الفلاني والوجه الفلاني والحَديث 
الفلاني: أخطأت في الاستدلال به والَدیث نقلته غلط ء هيا يا أخي تفضل؛ لِمَاذا 
تغضبون وتعلمون الناس التعصب والهّوى والججهل والهّمجية والفوضى؟! لِمّاذا 
تدمرون عقول الشباب بهذه العصبية العمياء؟!! هل في يوم من الأيام تعصب أناس 
للشافعي ومالك مثل هذا التعصب؟ 

هذا التعصب لا نعرفه إلا من الروافض؛ يعني : يُرقع الرجل إلى درجة الأنبياء 
-عليهم الصلاة والسلام- ما ينتقد؛ آنا أسمع من بعض الناس أنه يقول: : تحن نقرح 
بالنقد ونرحب بالنقدء لکن واللّه إنه موت من النقد والناس يُموتون وراءہ لِمَاذا 
تنتقده؟ 


.)تلح موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


لهذا رأينا كل ما وجهناه من نقد إِلَى أخطائهم لا يتراجعون عنها أبدًا لاهم ولا 
أتباعهم » يعني كأن دیننا غير دينهم » كأن عندنا دين غير الدين الذي عرفوه» يا أخي 
أليس تقولون: إن منهجكم سلفِي وأنكم تدعون إِلَى الكتاب والسنة ما معنى الدعوة 
إلى الکتاب والسنة: أن ننقد أخطاء الناس كلهم وليس معناها أن تجمع أخطاءك 
ونقول: الكتاب والسنة؛ أخطاءك أنت وفلان وفلان من الشباب الذين ما نضجوا 
ولا عرفوا العلم . 

لهذا تجد الأشرطة ملیئة بالأخطاء والكتب ملیئة بالأخطاء» فکر سيد قطب 
والبنا والمّودودي كلها مسيطرة على كتاباتهم وهي ضلالات وبدع؛ لأنهم كثيرًا ما 
ينطلقون إلا من مشرب هؤلاء؛ ولابد أن يكون هناك أخطاء 
صادقين وقعوا في هذه الأخطاء من حيث لا يدرون» ويظئون أن المُودودي والبنا 
على حق ثم تبيّن لهم أن هؤلاء مبتدعة أهل ضلال» تبيّن لهم بالنقد منا أو من غيرنا 
أن هؤلاء آهل ضلال أهل هوی فلا يجوز الاعتماد على كتبهم ولا على فكرهم ولا 
على مناهجهم أبدّا؛ لأن ما عندهم علم» أهل ضلال وبدع . 

فانت يا أخي نشات في بلاد التوحيد وبلاد السنة وبلاد ميزها الله -تبارك 
وتعالى- وارتفعت فيها راية التوحيد والسنة؛ ومنار الإسلام فيها واضح عالِء 
وأمات الله فيها البدع وأذل أهلها وأرغم أنوفهم في التراب؛ فهذه نعمة من الله 
يجب أن تشكرها وأن تعكف على هذا المّنهج وعلى هذا التراث العظيم وتنهل منه 
وتقدم للأمة من هذا . 

وفِي نفس الوقت أيضًا هذا المَنهج منهج حق؛ لکن الأئمة والعلماء الذين 
كتبوا ومنهجهم صحيح قد يكون لَھم أخطاء» فابن تيمية لو كان عنده خطأ واللَّه لا 
نقبله» ابن تيمية وابن القيم وابن عبد الوهاب وابن باز وغيرهم إذا عندهم أخطاء 
نعرضها على كتاب الله وسنة الرسول على المَنهج السلفي ونقول: هذا خطأ 
وجزاك الله خيرًاء لا ذم لا طعن لا تجريح لا تشهير لکن بيان للناس أن هذا الكلام 
يتنافى مع الأصل الفلاني ومع النص الفلاني بغاية الأدب وبغایة الاحترام» كما 
يقول شيخ الإسلام ابن تيمية وابن رجب وغيرهما: أن هؤلاء نناقش أقوالّهم 


جسیمة فإذا كانوا 


سس النقدمتهع شرصي 


باحترام وبأدب ومقاصد حسنةء والمُراد: البيان. 


ولابن رجب بهذه المُناسبة كلام جيد نقرؤه نّم في دروس قادمة -إن شاء اللّه 
نقرأ كلام ابن تيمية وکلام النووي قي هذه القضايا ؛ كلام جيد هنا 


# # # 
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[ شرح بعض جمل من كتاب 
الفرق بين النصيحة والتعيير ] 


هذا الكتاب : الفرق بين النصيحة والتعيير. 

انت إذا نقدت شخصًا أن تلتزم الحَق والصدق والإخلاص ويكون 
قصدك بيان الحَق والتنبيه على الحٌطاً الذي ينافي هذا الحَق . 

إذا كان هذا قصدك فهذا مقصد شريف وأمر عظيم تشكر عليه من الأمة کلھا؛ 
ولا يجوز لأحد أن يتهمك بسوء» وإذا كان لك مقاصد سيئة وتبين بالسبر والدراسة 
أنك صاحب هوى فللناس الحَق أن يتكلمون فيك . 

قال الحافظ ابن رجب #5 : دالحمد لله رب العالّمين» وصلاته وسلامه 
على إمام المُتقين» وخاتم النبيين وآله وصحبه أجمّعين» والتابعين لهم بإحسان إلى 
يوم الدين. 

آما بعد: 

فهذه كلمات مُختصرة جامعة في الفرق بين النصيحة والتعيير ؛ فإنهما يشتركان 
في أن كلا منھما : كر للإنسان يما یکره ؤكرّه؛ وقد يشتبه الفرق بیٹھما عند كثير من 
الناس واللّہ المُوفق للصواب:©. 

يعني : النصيحة تذكر إنسانًا بشيء يكرهه» الیس كذلك؟ والتعبير أيضًا تذکر 
إنسانًا بشيء يكرهه؛ فقد يحصل اشتباه بین النصيحة والتعيير. 

التعيير: أن تذكر العيب» أليس كذلك؟ والنصيحة تذكر العيب أيضًا حتى 
يَحذرہ الناس إن كان عنده بدعة أو خطأ قصدك وجه الله -تبارك وتعالّى- هذه هي 
التصيحة. 


(1) الفرق بين النصیحة والتعیر (ص ٠٠‏ ). 


ودع 


وإن ذكرت عيبه لتشفْي غليلك منه ما لك قصد شرعي أبدًا وليس قصدك إلا أن 
تشفِي غليلك» هذا تعییر وذمٌ وإثم ۔ 

قال الحافظ ابن رجب #۵5 : «اعلم أن ذكر الإنسان يما يكره مُحرم إذا كان 
المّقصود منه مُجرد الم والعيب والنقص؛ فأما إن كان فيه مصلحة لعامة المُسلمين 
أو خاصة لبعضهم وكان المقصود منه تحصيل تلك المَصلحة فليس يمحرم بل 
مندوب إليه؛ . 

أقول: بل هو واجب؛ لان الله أوجب البیان وليس مندوبًا فقط . 

قال الحافظ ابن رجب كن : اوقد قرر علماء الحَديث هذا في كتبهم في 
الجُرح والتعديل وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيبة» . 

الغيبة: ذكرك أخاك يما يكره لغرض شخصي؛ ما تقصد وجه الله ق » ولكن 
قصدك الطعن فيه» أما جرح الرواة فهذا حفاظ على دين الله -تبارك وتعالى- 
يعني : كيف تُمیز ب بين الصحيح والضعيف إذا كان الرواة كلهم لم يتكلم فيهم أحدء 
الرافضي والجّهمي والكذاب وفاحش الغلط أليس في هذا ضياع الدين؟ ألا يترتب 
على هذا ضياع الدين؟ طيب أنت عندك كتب في المّوضوعات وكتب في العلل 
مُجلدات کبیر: ما هو سببها؟ سببها: الجرح في الرواة والکلام على الأسانيد 
والکلام على المُتون إذا كان فيها مُدرّجات وفيها مراسیل وفيها كذا . 

وقوله : «وذكروا الفرق بين جرح الرواة وبين الغيية». 

الغيبة ما تخدم الدين قد تهدم الدين» والأغراض التافهة؛ بینما الجُرح له 
أغراض سامية للحفاظ على هذا الدين وحِمّايته وصيانته من 
بالباطل؛ ؛ لأنا إذا سكتنا عن الرواة عن الكذاب والمُتھم والسيئ الجفظ والفاحش 
الغلط وكذاء ضاع الدين أليس كذلك؟ لکن بهذا التقد وبهذا التجريح وبهذا التمييز 
بين هذا وذاك حفظ الله لنا هذا الدين؛ وثمار هذا العلم واضحة وللّه الحمد. 

وجهل الصوفية الذين كانوا يودون أن يُعْظُوا أفواه الرواة والنقاد ويكمموا 
أفواههم » فلو كان استسلم لُھم علماء الجّرح والتعديل وعلماء النقد لضاع دين الله 


لس النقدمنهع شرعي 
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-تبارك وتعالّى- لکن أبى الله إلا أن يتم وره ولو كره المُبتدعون - 

قال ابن جب َ۵ : ١ورڈوا‏ على من سوّی بينهما من المتعبدين وغيرهم یکن 
لايتسع علمه) . 

هم المُتصوفة الذين كانوا يتكرون على علماء الحَديث ويقولون لهم : أنتم 
تغتابون الناس !! فقال لّهم أهل الححَديث : هذه ليست غيبة هذه نصيحة وبیانء طبعًا 
من لا يفهم الكتاب والسنة كثير جذّا . 

الآن هؤلاء السائرون على طريقة آهل البدع والصوفية في تحريم النقد 
والهيجان منهم على طريقة هؤلاء وليسوا على طريقة أهل السنةء وواللّه نتمنى أن 
ينتقدونا لتبيين أخطائنا حتى موت وقد ثُبنا من أخطائنا . 

قوله: «ولا فرق بين الطعن فِي رواة ألفاظ الحدیث ولا التمييز بين من تقبل 
روايته ومن لا تقبل وبين تبیین خطأ من أخطا في فهم معاني الكتاب والسنة وتأول 
شيئًا منها على غير تأويله: وتّمسك ہما لا يتمسك به» ليُحذر من الاقتداء به فيما 
أخطأ فيه» وقد أجمّع العلماء على جواز ذلك أيضًا . 

ولِهّذا تَجد في أنواع كتبهم المُصنفة في أنواع العلوم الشرعیة من التفسير 
وشروح الحَدیث والفقه واختلاف العلماء وغير ذلك مُمتلثة من المُناظرات ورد 
أقوال من تضعف أقواله من أئمة السلف والخّلف» من الصحابة والتابعين ومن 
بعدهمء ولّم يترك ذلك أحد من آهل العلم ولا ادعى فيه طعنًا على من ره عليه قوله» 
ولا ذا ولا نقصّاء اللّهم إلا أن يكون الثصنف يبن يفحش في الكلام؛ ويسيء 
الأدب في العبا فینکر عليه فحاشته وإساءته دون أصل رده ومُخالفته» إقامة 
بالحجج الشرعية» والأدلة المُعتبرة. 

وسبب ذلك: أن علماء الدين كلهم مُجمعون على قصد إظهار الحَق الذي 
بعث الله به رسوله يل ولان یکون الدين كله لله وأن تكون كلمة الله هي 
العليا». 


.)57-18 الفرق بين التصيحة والتعيير (ص‎ )١( 


کی و 


يريد أن يقول: لیس هناك فرق بين الطعن في الرواة وبين من يبين خطؤه في 
الدين في الفقہء في الحَديث» في التفسير» في الأصولء في أي مَجال: أو عنده 
بدعة . 

بعض الناس يقولون: هذا الجَرح للرواة فقط للحفاظ على سنة رسول الله 
يله!! نقول لهم: وعقائد المُسلمين إذا دخل أناس يشوشونها ويضيعونها لا 
ينتقدون؟! 

ما ننتقد اليجهمية» ما ننتقد الروافض؛ وليس لَّهم علاقة بالرواية» وهؤلاء 
جاءوا بعقائد تُخالف عقائد الإسلام وتناقض عقائد الإسلام هل نسكت عنهم؟! 
صوفية جاءوا بالحُلول ووحدة الوجود والرقص والأناشيد والبدع والأذكار 
المُبتدعة الضالة» وهم لیسوا رواة ولكن يجب أن ننتقدهم . 

وسيل القرضاوي عن الأشاعرة: هل هم من آهل السنة؟ فانفجر كالبركان: 
«يقولون عن الأشاعرة أنهم ليسوا من أهل السنة! إِلَى أين نذهب؟! الأشاعرة ملثوا 
الدنيا! الججامعات في الدنيا كلها أشعرية تقريبّاء الأزهر الذي خدم الإسلام من 
ألف سنةء الزيتونة» القرويين» دیوبندء كلهم أشاعرة»©. 

لا أدري ما سبب هذا؟! ولعلهم شباب سلفيون يريدون أن يغسلوا أدمغتهم وما 
وسع هؤلاء المَساکین إلا الاستخذاء والاستسلام أمام هذا الانفجار البركاني» 
لا يسعهم إلا الاستسلام ماذا يقولون؟! 

الأشاعرة الآن اعتقادهم اعتقاد الجّهمية في تعطيل صفات الله -تبارك 
وتعالى- لهذا الف شيخ الإسلام ابن تيمية في الردود عليهم كنبا كثيرة ومنها 
تلبيسات البجّهمية. من هم هؤلاء البجهمية الذين عناهم ابن تيمية؟! إِنّما هم 
الأشاعرة عندہ: الرازي وأمثاله. 

حينما يذكر المُناظرة التي جرت بيئه وبين الأشاعرة في عهده يقول: قال 
(1) وكان يشاركه في هذه الندوة: الغترشي وفهمي هويدي» وكان خلاصة كلام الغنوشي الطعن يمن یتقد 

الروافض» ومقصد هويدي الاستفادة من الباطنبة فلا تهدر طاقاتهم ولا بُحرم مثها الإسلام 

وهذا -واللّه- نهاية الكيد للإسلام ولأهله» ولا نسی عقد الاخوان مؤتّمرات لوحدة الأديان. 
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الجُھمیق قال الجھمیةء وفيما قرره عن الأشاعرة أنهم جهمية ذكرهم في فروع 
الجُهمية ذكر المُعتزلة من فروع الجّهمية وذكر الأشاعرة من فروع البجهمية» ثم قال 
عن الأشاعرة : «من كان منهم على الإبانة التي ألفها أبو الحسن الأشعري فِي آخر 
حياته ولّم يقل بخلافها فمن قال يما في هذه الإبانة فهو من أهل السنة شريطة ألا 
ينتسب إلى الأشعري لِمَا في الانتساب من الضرر والتغرير بالناس6*" اه. 

فكان أكثر انتقاد السلف للجهمية إِنّما هو في تعطيلهم علو الله -تبارك 
وتعالی- يقولون في هذه القضية : إن الله لا داخل العالم ولا خارجهء ولا فوق ولا 
تُحت: ولا ولا . . » فيردون بذلك مئات النصوص في القرآن والسنةء أو يقولون: 
إن الله في كل مكان - 

يقول عبد الله بن المبارك: «إننا نستطيع أن تحكي كلام اليهود والنصارى 
می ل ا : الله لا فوق 
ولا تحت» أو إن الله في كل مکانء مع تعطيل هذه الصفة العظيمة وتحريف 
النصوص التي وردت بها وما أكثرها في القرآن والسنة . 

فهذه التحفظات والاحتياطات والوصايا كلها إذا تکلمنا في أثمة الهُدی نتكلم 
معهم بأدب وباحترام وبإخلاص للَّه -تيارك وتعالی- ولا يجوز أن تَحكي كلامهم 
بقصد الذمٌ والتشهير والطعن فيهم ؛ فإن هذا لا يجوز أبدّاء لکن أهل الباطل وأهل 
البدع تین مَخازیھم ولا تكون هذه الاحتياطات وكذلك الجُھلة المُتشبهين بأهل 
العلم وليسوا بعلماء لابد من كشف عوارهم وبيان جهلهم وضلالهم . 

قال الحافظ ابن رجب لَه بعد كلام رصين في بيان أخطاء العلماء مع 
احترامھم: «وهذا كله في حق العلماء المُقتدى بهم في الدین؛ قأما أهل البدع 
والضلالة ومن تشبه منهم بالعلماء وليس منهم» فيجوز بيان جهلهم وإظهار عيوبهم 
تحذيرًا من الاقنداء بهمء وليس كلامنا الآن في هذا القبيل » واللّہ أعلم». 

ثم قال: «فصلء ومن عُرف منه أنه أراد بردّه على العلماء النصيحة لله 
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ورسوله؛ فإنه يجب أن يعامّل بالإكرام والاحترام والتعظيم كسائر آئمة المُسلمين 
الذين سبق ذكرهم وأمثالهم ومن تبعهم بإحسان. 

ومن عرف أنه أراد برڈہ عليهم التنقيص والذم وإظهار العيب؛ فإنه يستحق أن 
يقابل بالعقوبة ليرتدع هو ونظراؤه عن هذه الرذائل المُحرمة»©. 

وهذا الأخير هو الذي يفعله الآن خصوم أهل السنة والجُماعة خاصة آهل 
التحزبات المُضادة فعلًا منهج السلف والمُنتصرة لأهل البدع والأهواء. 

آما العلماء وأهل الهُدى؛ فإنهم -واللّه- يفرحون بإظهار الحَق إذا انتقد 
أحدهم فِي خطأ أخطأه وبْيّن للناس أن هذا الإمام أخطأ يفرح» ولِهذا رأينا تلاميذ 
هؤلاء الأئمة لا يترددون في بيان خطأ أئمتهم ولا يتحرجون من مُخالفتهم في 
أقوالهم التي حصل فيها الخطأء وهم يعتقدون تّمام الاعتقاد أن أئمتهم يُحبون هذا 
ولا يرضون أبدًا أن يتعبد الناس بأخطائهم ولا يرضون آبدًا أن تنسب أخطاؤهم إلى 
الله -تبارك وتعالی۔ لا يرضون بها أبدّا؛ لأننا عرفنا صدقهم وإخلاصهم 
ونصحھم لله ولرسوله ولكتابه ولأئمة المسلمين وعامتهم -رضوان الله عليهم -. 

أما أهل الأهواء: فسواء كانوا في حياتهم أو بعد مّماتهم هم لا يرضون أن 
يقال: فلان أخطأ؛ مهما ضل وأمعن في الضلال لا یتحمل النقد؛ لهذا تراهم 
يعاندون رغم أن أهل السنة وأهل الحَق دائمًا يبينون لهم أنهم قد أخطئوا وضلوا في 
قضية كذا وقضية كذاء ويقيمون لهم الأدلة فيصرون على باطلهم ويجمعون الناس 
ويحشدونهم حول هذه الأفكار الضالة المُنحرفة؛ ولا یَخافون من العواقب 
الوخيمة التي تترتب على أعمالهم» ولا خافون من حساب الله الشديد لهم حيث 
يدعون الناس إلّى الضلال وينحرفون بهم عن سبيل الهُدى ؛ لأن قلوبھم انتكست - 
والعياذ باللّه- وغليت عليهم الأهواء فهم كما وصفهم رسول الله -عليه الصلاة 
والسلام- : «تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلّب يصاحبه»”". 


سس النقدمنه ع شرعي 
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لهذا يسميهم السلف: أهل الأهواءء ويسمون آهل الحَق: أهل السنة 
والجُماعق ويسمونهم: أهل العلم» ويسمونهم: أهل الحدیثء ويلقبونهم 
بالألقاب الشريفة» بينما هؤلاء يسمونهم: أهل الضلالء أهل البدع» آهل 
الأهواءء من الجّهمية والمُعتزلة والقدرية والمُرجئة والحُوارج والرواقض 
وغيرهم» يسمونهم: آهل الأهواء؛ يجمعهم الهّرى كلهم؛ لأن الذي يقع في 
الحُطا بجهله وهر عنده هوى لا يتراجع ٠‏ لکن أهل الحَق وأهل العلم الذين 
یبلغون رسالات الله( وما يدفعهم لی بيان العلم ونشره في الناس إلا رجاء ما عند 
الله -تبارك وتعالّى- من الجّزاء العظيم لورثة الأنبياء -عليهم الصلاة والسلام- في 
نشرهم للعلم بخلافتهم للأنبياء في بيان الق والدعوة إليه . 

وهم يخاقون أشد الحُوف من الوقوع في الحّطاء فإذا انبرى لَھم من يبيّن 
أخطاءهم فرحوا بهذا وشجعوه. 

القرآن کان يأتي يما يوافق عمر ظ4 فهل یغضب رسول الله ؟! هل يندم؟! 
هل يتألّم؟! هل يقول : عمر هذا الله یدہ وتركني؟! أستففر لله العظیم! 

كذلك أبو بكر» كذلك سائر الصحابة -رضوان الله عليهم- كانوا من ن أخطأ 
منهم وبين له خطؤه يفرح بهذاء وكذلك آئمة الهُدى -كما قلنا هذا غير مرا 

فهذا كان تعليقًا على الدرس الذي سبق من هذا الكتاب» ونريد الليلة أن نقرأ 
أشياء من كلام العلماء تبيّن أن النقد والجّرح إذا كان الهّدف مته هدقًا إسلاميًا 
صحيحًا ؛ فإن هذا أمر مطلوب وقد يكون واجبًا ؛ ال و ا 
والنصح لهم وتثبيتهم على الحَق والخیر من الشر والضلال والوّوی؛ فهنا 
من باب من هذا الكتاب -رياض الصالحین' وقد نقرأ منه بعض الأبواب -إن شاء 
الله وأنا أنصحكم بقراءة هذا الکتاب ؛ قإنه مفید -إن شاء اللّه-. 

# # بب 
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٭ قال النووي -رحمه الله تعاّى- في كتابه رياض الصالحین*: 
باب ما يباح من الغيبة 

ثم قال ك4 : «اعلم أن الغيبة تباح لغرض صحيح شرعي لا يُمكن الوصول 
إليه إلا بها وهو ستة أسباب». 

فهو سماها غيبة» يقول: تباح؛ لکن في الحّقیقة هي ليست غيبة هذه نصيحة» 
لکن لما كان بعض الناس يرى أنها غيبة تسامح في إطلاق الغيبة عليهاء وعلى فرض 
أنها غيبة» فإنها مباحةء بل واجبة كما يقول 45 . 

«الأول: التظلّم ؛ فیجوز للمظلوم أن يتظلم إلَى السلطان والقاضي وغيرهما 
مِمّن له ولاية أو قدرة على إنصافه من ظالِمه فيقول : ظلمني فلان بكذا؟ . 

قال تعائی : طلا یٹ اہ الجر باشو ون الول لام ر 0صاء: +4] فهذا 
من الأدلّة على أن من لِم له أن يجهر بالسوء يقول: فلان ظلمني؛ ويرفعه 
للمحكمة ويدّعي عليه ويقيم عليه الشهود . . . إلى آخره . 

«الثاني : الاستعانة على تغيير المُنكر ورد العاصي إِلَى الصواب؛ فيقول لکن 
یرجو قدرته على إزالة المُنكر : فلان يعمل كذا فازجره عنه» وتّحو ذلك؛ ويكون 
مقصوده التوصل لإزالة المُنكرء فإن لم يقصد ذلك كان حرامًا؛ . 

أي : إذا نصح بقصد التشفي والإيقاع بهذا الرجل الذي وقع فيه يعتبر منكرًا » 
فإذا سقط إنسان في متكر وزجرته فلم ينزجر؛ فلك أن تستعين بالسلطة بالأمير أو 
القاضي أو من له ولاية وقدرة على ردع هذا وزجره عن المّعاصي التي يرتكيها ؛ 
کان يكون يشرب الكَمرء أو يزني» أو يسرق» أو ينشر بدعة» أو يؤذي الناس» أو 
يقطع الطريق» تشكوه -بارك الله فيك- ترقع قضيته إلى من يستطيع ردعه وزجره عن 


(1) انظر: رياض الصالِحین (ص818). 
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ظلمه» ويكون قصدك وجه الله والتوصل إِلَى إزالة هذا المُتكر الذي أمر الله -تبارك 
وتعالی- بإزالته . 

قال که : «من رأى منكم منكرًا فليغيره بیده» فإن لم يستطع فبلسانه» فإن لم 
يستطع فبقلبه» وذلك أضعف الإيمّان». 

فهو يُحاول إزالة هذا المُنكر إما بنفسه -إن استطاع- وإما بغيره» ومنها هذه 
الصورة التي يعجز فيها عن إزالة المُنكر فيلجأ إلى من له سلطان وقدرة على إزالة 
المُنكرء فهذا له وقديّجب هذا؛ لأن واجبًا علينا أن نغيّر المُتكر. 

«الثالث : الاستفتاء فيقول للمفتي : ظلمني أبي أو أخي أو زوجي أو فلان بکذا 
فهل له ذلك . وما طريقي في الکلاص منه وتحصيل حقي ودفع الظلم ونّحو ذلك ؛ 
فهذا جائز للحاجة» ولكن الأحوط أن يقول: ما تقول في رجل أو شخص أو زوج 
كان من أمره کذا؟ فإنه يَحصل به الغرض من غير تعبين» ومع ذلك فالتعیین جائز كما 
سنذکرہ من حديث هنلٍ -إن شاء الله تعال -» . 

وهذا دليله : أن هند بنت عتبة و#تاجاءت إلى النبي يكل وقالت : يا رسول الله 
إن أبا سفيان رجل شحيح! -وفي رواية: رجل مِسّيك- لا يعطيني وأولادي ما 
يكفيناء فهل لي أن آخذ من ماله ما يكفيني آنا وولدي؟ فقال الرسول ڳل : «خذي ما 
يكفيك وولدك بالمَعروف:9۔ 

فاخذ العلماء من هذا : جواز التظلّم عند ولي الأمر أو عند من له القدرة على 
إزالة الظلم . 

والشاهد منه: أن رسول الله لا أقرها ؛ ما قال : هذه غيبة» أبو سفيان رجل 
عظيم؛ رجل أسلم» رجل كبير من أعيان قريشء فلم يقل: لِمَاذا تقولين فيه هذا 


(۹۰۷)ء وسلم في الإيّان (44): والترمذي في الفتن (۲۱۷۴)ء 


وأبر اود في الصلاة )۱۱٤١(‏ وغيرهم, 
(1) الحدیث أخرجه البخاري في النفقات (01714)؛ ومسلم في الأقضية :)١1/14(‏ وأبردارد في الیرع (۳۰۳۳): 
والنسائي في آداب القضاء (0470) وغيرهم . 


سس النقدمتهعشرعي 


س 


الكلام؟! لِمَاذا ترمينه بالشح؟! لِمَاذا تقولین : إنه مسّيك؟! ما قال رسول الله هذا 
الکلام» بل آقرها وآجاز لھا أن تأخذ من ماله ما يكفيها وولدهاء فآخذ علماء 
الإسلام الحق من هذا حجة على أن للمستفتي-والمُستفتي هو متظلم في نفس 
الوقت- أن يقول: ما رأيك أيها المُفتي أيها القاضيء أيها الأميرء في رجل یفعل 
كذا بزوجه ويفعل كذا بأولاده ولا ينفق عليهم ولا يعطيهم حقوقهم من الغذاء 
والکساء وغير ذلك من الحُقوق التي لَھمء فهل نأخذ من ماله ولو كان بغير رضاه ما 
يکي أولاده وعياله؟! 

فالحاكم الشرعي لا يقول: هذه غيبة؛ بل يقول: نعمء يجوز أن یؤخذ وله أن 
يستدعيه ويلزمه أن يقوم بواجبهء وآن يقوم بهذه الحُقوق لزوجته ولأهله لکن 
يعولهم . 

«الرابع : تحذير المُسلمين من الشر ونصيحتهم». 

فهذا يُجوزء فنحذُّر المُسلمين من الفاسق من المُبتدع» كذلك إذا كان إنسان 
يشهد زورًا أو شهادته باطلة باي وجه من الوجوه وتقدح في شهادته ونبيّن وجه 
القدح؛ فإن هذا فيه نصح للمسلمين وقيه تُجنیب الشر عنهم . فيقول: «منها جرح 
المَجروحین من الرواة والشهود». 

فإذا کان في الراوي جرح وهو يقول: قال رسول الله . . . ويُحدث الناس» 
إما أن يكون كذابًا أو متهمًا بالكذب أو ضعيمًا أو مُختلطًا أو أن يكون الراوي 
مَجهولًا ولا نعرفه» والناس ينقلون عنهء أو أي جرح فيه ؛ فلك أن 
هذا الراوي إما في عدالته أو في ضبطه» سواء تعلق التجرح بعدالته أو تعلق الججرح 
يضبطه كائنًا كان هذا الراوي إذا کان يُحدث عن رسول الله ڳا لابد بل يجب علينا 
أن نبيّن ما فيه من ضعف في ضبطه أو انحراف في عدالته وقدح في عدالته . 

وكذلك الشهود؛ إذا كان الشاهد أخطأ في شهادته ما ضبطها أو كذب في 
شهادته فإننا تُجرحه ونقول : فلان أخطأ في شهادته -إذا كان معروفًا بالصدق- لکن 
إذا وهم نقول: وهم في هذه الشهادة وما ضبطهاء أو أنه شهد زورًا وكذيًا ونبيّن 
وجه ذلك» فنبيّن وجه خطئه أو وجه تعمده للكذب والتزوير في هذه الشهادة» 


وه 


وذلك أمر جائز بإجمّاع المُسلمين بل واجب. 

يقول النووي :بل واجب للحاجة . يقول: یُجوز؛ وللحاجة يجب » 
كائتا من كان هذا الراوي أو هذا الشاهد. 

وأما ذكر الحسنات والمُساوئ عند كل مناسبة فهذا شيء لم نسمعه إلا في 
أيامنا هذه» وهو مذهب انحل واصظيع لِجمایة البدع وأهلهاء هذا الهّدف منه» 
ولَم يعرفه السلف. 

ويهذه المُناسبة أقول لكم : إن الإنسان إذا كان یلت في سِيرِ الناس فيذكر کل 
ما هب ودب من سيرهم من خير وشر لأنهم يروون تاريخًا وسيرة» لکن إذا كان فقط 
نقد هذا الرجل تَحذيرًا من بدعته ومن ضلاله ومن شره أو من فسقه فلا يلزمك إلا أن 
تين موضع النقد ویکفي ؛ إذا كان إنسان يريد أن يذكر تاريخ شعب من الشعوب أو 
أئة من الأمم أو شخصية من الشخصيات يذكر كل ما ورد عنه وكل ما يتصل بحياته 
من خير وشر؛ مسلم يهودي نصراني » حتى الشيطان لَمّا عرفوا به قال بعضهم : كان 
من المّلائكة ثم مسخه الله -تبارك وتعالٌی- فصار شيطانًا» يقولون هكذا . 

فإذا كنت تؤرخ حدّث عن الناس ولا حرج» يذكرون للناس حسنات وسيئات 
وأنت حدّث عن المُسلمين والكفار حتى فرعون إذا ترجُمت له وجدت في الترجَّمة 
خيرًا وشرّاء فيذكرون في ترجّمته -أنا أقرأ وأنا صغير- أن قارون أو أحد ولاته 
خرج يتجول في أنحاء مصر ويجمع منهم العشور والضرائب وكذا وكذا فأتى 
بأموال لا أول لَھا ولا آخر فقال له فرعون: من أين أتيث بهذه الأموال؟! قال: 
جمعتها من الضرائب وكذا. قال: ما ينبغي لربٌ أن يأخذ من عبيده؛ أرجعها إِلَى 
أهلهاء فنذكر هذا من حسناتہء فإذا كنت مؤرخًا اذكر كل ما هب ودب من خير 
وشرء لکن إذا كنت ناقدًا موجه للناس مُحذرًا للناس من شر هذا الكتاب من شر 
هذا الرجل من شر هذه البجماعة من بدعهم من ضلالهم؛ اذكر ما يستلزم النقد 
والجّرح والتحذير ويكفِي ولا يلزم ذكر المّحاسن أبدًا . 

لکن هؤلاء لِجهلهم وغبائهم وأهوائهم الجَايحة صاروا يُحتّمون أنك لا تذكر 
شخصًا ولا كتابًا إلا وتذكر المّحاسن والمّساوئ وإلا فأنت ظالم خائن!! آين 
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هذا؟! بهذا الأسلوب نكدّب السّلف وتُجرّح في السلف وتُسقِظ عدالتهم من أولهم 
إلى آخرهم» وبهذا يسقط الإسلام تَمامّاء فنأتي إِلَى أحمّد وإلّی البخاري وإلَى 
الشافعي إلى ابن معين وإلَى يَحبى بن سعيد القطانء وإلّی غيرهم من أئمة البجرح 
والتعديل کالدارقطتي وابن حبان وغيرهم سهم كلهم من أجل هذا المّٹھجء 
ونأتي إلى آئمة العقائد الذين طعنوا في البجهمية وآئمتھم وطعنوا في المُعتزلة 
وأئمتهم وطعنوا في الكُوارج وأئمتهم وطعنوا فيهم ER‏ 
معتقداتهم » فنأتي إلى أئمة السنة كلهم ونّمسح ب 0 
أهل البدع وأهل الضلال والانحراف. 

فهذا مذهب خطیر فاجر -والعياذ باللّه- مقترحوه ما أرادوا بذلك نفع الإسلام 
والمُسلمين إِنّما آرادوا جمایة أهل البدع: وهذا مذهب في غاية الحُطورة على 
الإسلام وعلى أئمة الإسلام جر كل ذلك هو المُحاماة عن أهل البلع . 

فانا آني لإحياء علوم الدين للغزالي وأقول: فيه وحدة وجود» وفيه أحاديث 
موضوعة؛ وفيه كذا وكذاء ويكفيني؛ فأنا بذلك حذرت الناس منه ولا يلزمني | 
أعدّد مَحاسنه ومساوئه» لا يلزمني أبدًا بإجمّاع المُسلمین فهؤلاء يُخالفون 
الإجمّاع وبمذهبهم هذا يكون الإسلام فيه عرضة للسقوط؛ لأن أئمة الإسلام 
صاروا مطعونین مُجروحین فِي ظلمات هذا المَنھج الباطل الذي ما أريد به وجه الله 
ولا أريد به النصح للمسلمين» » وإنّما أريد به المُحاماة عن أهل البدع وعن كتبهم 
التي انطوت على الضلالات والحُراقات والانحرافات عن منهج الله الحَق ۔ 

قال النووي ل : «ومنها : المُشاورة في مصاهرة إنسان أو مشاركته؛ أو 
إيداعه» أو معاملته أو غير ذلك» أو مُجاورته». 


ل النقدمنهعشرمي 


فأنت ت ترید أن تصهر إِلَى شخص وتتزوج من عند فتذهب إِلَى إنسان يعرفه تماما 
وهو ثقة عندك فتقول له : ما رأيك فِي فلان؛ لأنه أتى يريد الزواج من أختي وأنا لا 
أعرفه فانصح لي؛ إذا كان فيه عيوب تقول له: فيه كذا وكذاء کان يكون بَخیلّا أو 
ضرابًا للنساء أو مطلاقًا أو كذابّاء أو تذكر أي عيب موجود فيه ِمّا لا يصلح 
للمصاهرة؛ لأنها تلاحم؛ فتبيّن ما فيه ولا يجوز كتمان شيء من ذلك أبدّاء ولا 
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يلزمك من ذكر شيء من حسناته أيدًا ؛ لأن المّقام مقام تحذير ونصيحة. 

إنسان يريد مشاركتك قي مال أو مضاربة أو غيرها كتجارة أو زراعة أو غير 
ذلك؛ فتسأل: ما رأيك في فلان؟ فيقول: يا أخي» آنا صحبته ورأيته لا يصلح 
للمشاركة؛ عنده خيانة؛ أو تهاون» أو إهمالء أو كذا وكذاء فين العیوب التي فيه 
ولوعيبًا واحدّاء لابد أن يبيّن هذا ؛ وإلّا يكون خخائًا ولیس ناصح . 

كذلك يريد أن يُووِعَ عنده شيئًا من المّال فيبيّن له ؛ إن كان أميئًا يقول: مين 
وإذا كان غير أمين يقول: غير أمين» وعنده كذا وكذا . 

قال النووي ۵ : «ومنها : إذا رأى متفقهًا يتردد لی مبتدع أو فاسق يأخذ عنه 
العلم وخاف أن يتضرر المُتفقه بذلك؛ فعليه نصيحته ببيان حاله يشرط أن يقصد 
النصيحة» فهذا لابد مئه في كل مكان : أن يكون قصدہ النصيحة . 

«وهذا مِمّا يغلط فيه» وقد يحمل المتکلم بذلك الحَسد ويلبس الشيطان عليه 
ذلك». أي: قد يكون إنسان ليس عنده بدعة وليس بفاسق ولكن الحَسد يحمله على 
أن يرمي هذا العام بفسق أو بدعة حسدًا له؛ فهذا حرام وظلم وجورء وإذا كان 
فعا فيه بدع وخشي على هذا الذي يدرس عليهء أو كان فاسقًا وخشي من هذا الذي 
يدرس عله أن یتاثر بأخلاقه فعليه أن ينصح» ویکون قصده بذلك وجه الله -تبارك 
وتعالّى- وإبعاد هذا الطالب عن الشر كما قال. 

قال: «ومنها : أن يكون له ولاية لا يقوم بها على وجهها”* أمير أو قاض أو 
شيء من هذا «إما بالا يكون صالِحًا لَهَا وإما بان يكون فاسقًا أو مغفلا و: 
فيجب ذكر ذلك» أبي: تولّى أمرًا من أمور المُسلمين كمنصب كبير يتوقف عليه 
مصالح أو مفاسدء فإذا كان غير كفء فتقول للمسٹول عنه ومن هو فوقه ومن يقدر 
أن يُنحيه ويأتي باصلح منه للمسلمین؛ فعليك أن تأتي إِلَى هذا الوالي الذي فوقه 
وتقوا : فلان لا يصلح لهذه الولاية. 
)١(‏ بقي أمران من الأمور التي تجوز فيها الغيبة: 

-١‏ منها: المُجاهر بفسقہ۔ 

-٢‏ ومنها: التعریف: كالأعمى والأعرج. 
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أو إذا کان القاضي جائرًا أو جاهلًا فيقول: هذا لا یصلح لأنه جاهل وجائر في 
نفس الوقتء وإذا كان أميرًا تقول : جائر أو جال أو لا يصلح حتى يستريح الناس 
من شره ويوضع بدلا منه من يكون أنفع للمسلمین وأحفظ لأموالهم ودمائهم 
وأعراضهم؛ لأن مثل هذه المَناصب تتعرض فيها أموال الناس ودماؤهم 
وأعراضهم لشيء من الحُطر؛ فقد يكون هذا الظالِم يسفك الدماء ظلمًا وعدوانًاء 
وقد ينتهك الأعراض» وقد يفعل ويفعل يما يضر المُسلمین؛ فعلى من يعرف منه 
هذا النقص ويعرف فيه هذه العيوب أن يتقدم إِلَى السلطان فوقه أو إِلَى من هو فوقه 
غير السلطان -من هو أصغر- ومن بيده أن يعزله ويّجعل بديلا منه أن يُخبره بهذا 
حتى يستريح الناس من شره ومن أذاه» ويأمنون على دمائهم وأموالهم وأعراضهم . 

وهذه النصيحة تذهب بها إِلَى من هو فوقه ليزيله؛ ولا تُجلس على الينبر 
وتخطب على الطريقة الجّاعلیة المُوجودة الآن. 

كما حصل من الذين يتظاهرون بالأمر بالمّعروف والنهي عن المُنکر ويشهرون 
بالولاة ويطعنون فيهم كما فُعل بالكّليفة الراشد عثمان ظ4 ويطعنون فيه وأكثر ما 
يقولونه أكاذيب وافتراءات» كما يَحصل من أهل الفتن الآن أكثره أكاذيب 
وافتراءات وتٌّجسیم لأمور صغيرة؛ یُجسمونھا ويبالغون فيها حتى تصير مثل الجبال 
في الضخامة» وكثير منها مفتعل لا حقيقة له ولا وجودلە؛ هذا طريق أهل الفتن . 

أما كلام من يتكلم على حكومة السودان فهذا”" كله من ناحية البدع التي فيها 
والضلالات التي فيها وتحریفھا للإسلام ومُحاریتھا للحق وأهله؛ فمن هذه الناحية 
وما عليه حكومة السودان من التعاطف مع الروافض ومن علاقاتها باليهود 
والنصارىء ومن تشجيعها لبناء القبور» ومن تشجيعها للمنكرات والضلالات» 
هذا يجب أن يعرفه الناس؛ لأن مخدوع يسمع دجاجلة يلمعون ويّمدحون 
دولة السودان ويقولون: إنها دولة إسلامية وإنها نواة للخلافة الإسلامیةء ويلمعون 
تان ويقولون: إنها دولة إسلامية وإنها نواة للخلافة 


ويمدحون دولة أفغا 


)١(‏ قبل هذا في أيام قبادة الترابي وحزبه لهذه الحکومة۔ 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


الإسلامية» بينما هي من أبعد الدول عن دين الله ولا يُمكن أن تَحوم حول هذه 
الأمور وحول هذه الخّيالات التي تداعب كثيرًا من الشباب المّساكين» ويقولون: 
إنها ستقوم دولة إسلامية في أفغانستان أو ستقوم الخلافة الإسلامية وتنطلق من 
السودان؛ هذا كله أوهام فارغة؛ لأن ما قام على الفاسد لا ینتج إلا الفساد وما قام 
على الباطل لا ینتج إلا الباطل ۔ 

فهذه دول قامت على الباطل وقامت على البدع وعلى الضلالات» فدولة 
أفغانستان أولًا : فتحت كابل يحراب الشيوعبين» حصلت خلافات بينهم 
ومصارعات على الكراسي فقط لا لِمصلحة الأمة ولا مصلحة الإسلام ولا للحكم 
ہما أنزل الله ولا لشيء من هذه المّقاصد؛ إِنّما حول الكراسي» من يعتلي فوق هذا 
الكرسي ویتحکم في رقاب الناس ودمائهم وأموالھمء فهذا يريد أن يغلب على 
الكرسي» وهذا يريد أن يغلب» وحصلت مذابح فتحالفوا مع الشيوعيين» كلا 
الجّانبين ضالعٌ ومتحالف مع الشيوعيين ومع الباطنبين ومع الروافض ومع 
العلمانيين ومع كل أهل الیلل والنحل ؛ فهل يُرجَى من خير وراء مثل هذه الأوضاع 
ومثل هذه الحُكومات©؟! 

آهل النقد عندنا يهيّجُون على دولة إسلامية عندها أخطاء لا يتكلمون على هذه 
الأوضاع ولا يقولون هذه الحقيقة أبدًا؛ لِمَاذا؟! لأن بينهم روابط حزبية وهذه 
الروابط والوشائج بينهم وبين حكومة السودان وبين حكومة أفغانستان هي التي 
تُخرس آلسنتھم وتسكتهم وتّحول بينهم وبين أن يقولوا الحقيقة» والَقیقة قد 
يقولها الكافر والمُسلم؛ لکن هؤلاء لا يُمكن أن يقولوا شيئًا من هذه الحقائق 
لِمَاذا؟! لأن هناك روابط حزبية بين هؤلاء المُشهرين المُشاغبین وبين هؤلاء 
الُكام المُنحرفين البعيدين كل البعد عن عقائد الإسلام وعن سنة رسول الله -عليه 
الصلاة والسلام- وعن منهج السلف الصالح» بعيدين عن هذه الأمورہ لا يُمكن 
أن يَخطر ببالك إلا مُحاربتها وذبح أهلها . 

إذا خطر شيء من منهج السلف أو الكتاب والسنة بأذهانهم فمعنى ذلك أن 


)١(‏ قیل هذا الكلام حين كان بحم افغانستان حزب إخواني ویصارعہ على الحکم حزب إخوائي آخر. 


© 


يتجهوا إلى آهل «كنر فيذبّحوهم ویتجھوا إلى مساجد أنصار السنة في السودان 
فيستولوا عليها - عرفتم - وأما إذا مشوا على طبيعتهم فإنك ما تقرأ إلا التحالفات 
مع أعداء الله مع الروافض مع النصارى هل يجوز أن نسكت على مؤتّمر وحدة 
الأديان؟! 

. دولة تحمل شعار الإسلام من تحمسين سنة تقول للأمة كلها : إنها ستقيم شريعة 
الله فلما قامت هذه الدولة بدات تتعاطف مع الروافض وبدات تتعاطف مع 
النصارى» وتزور هذا البلد وذاك من بلدان النصارى وتتملق أمام الدول النصرانية» 
وتقول لهم : إننا إخوانكم وإننا نلتقي معكم في كثير من المّبادئ السماوية» وإننا 
حن أقدر على تطبیق الديمقراطية! !! أفيجوز السكوت على مثل هذا الدجل وهذا 
التحريف؟! وكل يوم تشاد القبور وتقام عليها الاحتفالات من قبل سلطات هذه 
الدولة» الدولة الإسلامية التي تنعقد عليها آمال كثير من الجَھلة بأنها 
الخلافة الإسلامية» وحدّث ولا حرج عما يجري في افغانستان ؛ والعياذ بالل . 

فهل ترون أن هناك ف دولة قامت على توحيد الله وعلی سنة رسول الله 
ييه والسنة فيها ظاهرةء والبدع فيها مکبوتةء والحّق فيها مرفوع» والمّناهج فيها 
على منهج السلف -وإن کان عندها ذنوب ومُخالفات- وبين دول لا تعرف هذا إلا 
إذا فكرت فِي حربهم؟! 

فهل يستطيع أحد الآن أن يقنع دولة السودان بإدخال كتاب التوحيد أو 
الأصول الثلاثة في مدارسهم؟! ومن يستطيع أن يقنع لنا (برهاني) أو (حكمتيار) أو 
(أحمّد شاه مسعود) بإدخال الأصول الثلاثة في مدارس أفغانستان؟! 

قبل أن تقوم لهم دولة وقبل أن يشمخوا بأنوفهم طبع لهم بعض أهل الخير 
ألوف من الأصول الثلاثة ومن غيرهاء وتقدم بها إلى مكتب (سيّاف) وقال: هذه 
هدية لطلاب العلم هناك؛ كتابان طبع منهما فيها ألوف النسخ» فجاء التقرير أن 
الکتابین جيدان ولكنهما يُخالفان عقيدتناء فرفضوا أن يأخذوا الکتابین؛ فاضطر 

هذا المُحسن الكريم أن يأخذ كتبه ويؤديها لی أهلها وهي مدارس ججميل الرحمن » 
فأخذوها بشغف ونهم لأنھا عقيدتهم ودينهم ومنهجهم ۔وللّه المد- أما حكمتيار 


س النقدمنهعشرعي 


هك 


فلم يقبل أبدّا؛ بل بل ذبح أهل التوحيد وأهل السنة من أجل توحيدهم ومن أجل 
التزامهم بالسنة ومن أجل تطبيقهم لشريعة اله ق» هذا الفرق بین هذا وذاك بها 
الإخوة؛ بارك الله فيكم . 

بلد قامت على السنة وفيها أخطاء وهي فاتّحة أبوابها لِمّن ينصح فتقول : انصحوا 
اکتبواء ما حيسوا أحدًا إذا كتب وذهب» وقال: تفضلوا أنا عندي هذه المُلاحظات» 
لکن التشهير واللّه لا یرضاہ أحد ولو كان خليفة راشدًا لايرضى بهذا التشهير أبدًا وقد 
كان الناصحون يتسللون في الظلام وفي الُفاء إلى الحُلفاء الراشدين وينصحونهم 
فيما بينهم وبينهم » وهذا أسامة بن زيد وغيره كانوا يذهبون إلّی عثمان 45 ويكلمونه 
فيما بينه وبينهم» وكان أهل الشر وأهل الفتن في نفس الوقت يتظاهرون بالأمر 
بالمَعروف والنهي عن المُنکر ويقفون على المّنابر ويشهرون ويطعنون بالكذب 
والباطلء فهذه طريقة أهل الحَقء وهذه طريقة آهل البدع . 

الآن لو تکلمنا في دولة إيران ماذا يقال؟ هل يقال: هذا غلط لِمَاذا تتكلمون في 
دولة إيران تتركون هذه الحُكومة؟! نعم هم لا يتكلمون في دولة إيران الآن ولا 
يذكرون مساوٹھاء وإذا ذكروها يقولون: الشيعة فقط «وهم ماشون٤ء‏ هل يذكرون 
مساوئ الشيعة الآن؟! ويذكرون كيف يعاملون الضعفاء والمّساکین من أهل السنة 
المّوجودون بين ظهرانيهم؟ هل يذكرون ماذا في مدارسهم؟! هل يذكرون ماذا 
فعلوا يمدارس أهل السنة؟! 

لا يذكرون شيئًا من هذاء كل ما عندهم أن يصبوا جام غضبهم على هذه 
البلادء وكل ذلك للفتنة لا نصحًا لله ولا لكتابه ولا للأمة ونم هو من باب التھییج 
وإثارة الفتن على هذه البلاد كما يفعله أهل الشغب في كل زمان ومكان . 

فنحن الآن ننصحء ومرة جاءني شخص وقال لي : يا شيخ آنا ذهبت إلّی المَکان 
الفلاني ووجدت فيه بئرًا ويتجمع عليها الہُجاج ويغترفون منها ويغتسلون ويرشون 
ثيابهم ويفعلون ويفعاون ويسمونها (بثر لناقة) قلنا : اكتبواء كلهم من تلاميذنا وله 
الحمد- يشاركون في الهّيئات في الأمر بالمعروف والتهي عن الشکر وتبليغ 
المَسٹولین ب تس ال كك 


موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سس 
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فالمسألة أن ولاة الأمور موجودون عندنا نبین لهم ويكتب لَھم وينصحون» 
فإن قاموا بالواجب فالحمد ال وإلا فقد أدينا واجبثاء فنحن -وللّه الحمد- ما 
نسکت عن المُتكرات» نحن نتعاون على إزالة متكرات لا تخطر ببالِھم ولا يرون 
أنها من المُنكرات» لکن هؤلاء يريدون إثارة الفتن ولا يريدون الأمر بالمعروف 
والنهي عن المُنكر. 

وهناك في التاريخ رجال مثل ابن سبأ وابن تومرت وأبو مسلم الہُراسانيی 
وعلي بن الفضل حتى مصطفى أتاتورك تظاهر بالإسلام: فكثير من الدعاة 
السياسيين في هذا العصر وفيما قبله يتظاهرون بالإسلام والحَماس والأمر 
بالمّعروف والنهي عن المُنكر ثم بعد ذلك إذا وصلوا إلى غايتهم كما قال الشاعر: 

صلی وصام لأمر كان بطلبه فلما انقضی الأمر لا صلی ولا صاما 
وهذه قاعدة معروفة: إذا رأيت أناسًا يتظاهرون بالحماس الشدید الخّارج 
على منهج السلف فاعلم أنهم مُجتمعون على هوى وعلى بدعة . 

باللّه هل هم أغير من علماء الإسلام المُوجودین الآن على دين الله ق ؟! 
لا واللّه ليسوا أغير منهم . 

والذي يبين لكم عدم صدقهم : ما ذكرناه لكم عن دولة السودان وعن دولة 
آفغانستان» هذا يكشف لكم الحَقائق ويبيّن لكم النوايا المُبيتة من وراء هذه 

اقضات ومن وراء اختلاف هذه المّوازين والمَکاییلء هذا يكشف لكم 


سے النقدمنهع شرعي 


إن من سبق من آهل الأهواء لّم تكن تظهر تناقضاتهم إلا بعد أن يعتلوا عروش 
الُکمء وأما هؤلاء فإن الله قد فضحهم وأظهر تناقضاتهم وأظهر أهواءهم قبل أن 
يصلوا إِلَى ما يريدون» ونسأل الله أن يحول بينهم وبين ما يشتهون . 

هؤلاء خصماء للمنهج السلفِي وأھلهء فالمَتھج السلفي عندهم ما يصلح» 
مشلولء مُحاربة القبور» سنةء بدعة .. إِلَى آخره آلاف العبارات كلها تشره 
المَنھج السلفي وتشويهات للعلماء وتشويه هذه الدولة ؛ لأنها تسند هذا المنهج . 
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بيت القصيد إن كنتم تعقلون وتدركون» فواللّه ليس من أجل المُتكرات: 
8 7 کانوا يُحاربون المُنكرات لحاربوا السودان وأفغانستان قبل هذه 
الدولة» ألا تزرع في أ تان الحشيش؟! الحشيش والأفیون الذي يُحاربه اليهود 
والنصارى يزرع في أفغانستان» آلاف القبور وبعد الجهاد كثرت القبور كثرة لا أول 
لَهّا ولا آخر في خلال الجهاد؛ وهم يأخذون أموال المُسلمين ويشيدون بها القبور 
فهل ينتظر من هؤلاء أن يقيموا دولة للتوحيد؟! 
هل تعلم أن أحدًا من حكام هذه البلد بي عليه قبر؟ ! لا تب الحكومة الآن بقبر 
إلا وقالوا: اهدموه» على طريقة مُحمد -عليه الصلاة والسلام-» والمُتكرات 
مُحاربة والبدع مُحارية» وشعائر الإسلام ظاهرة؛ والدكاكين تقفل قبل الصلاة بربع 
ساعة ونصف ساعة في بعض الأماكن» هل یوجد مثل هذا في الدنيا؟! اذهب لأي 
بلد تُجدھم في رمضان يأكلون ویشربون» ويشربون الکُمر ويزنون ويرقصون في 
نهار رمضان» هل تجد مثل هذا هنا؟! أهل البدع يعملون هذا في الأقبية في 
الدهاليز وفي السرادیب؛ ما يقدرون يعلنون بدعهم من الروافض والصوفية 
وغيرهمء فهل تُجد مثل هذا في غير هذا البلد؟! 
تجد كتب آهل البدع ممنوعة والحمد للَّه ونسال الله أن يطهر هذه البلاد من 
كتب أهل البدع المُلمّعة من كتب الإخوان المُسلمين » فإنه إلّى الآن علماء هذه البلد 
ما أدركوا أن كتب الإخوان المُسلمين أخطر من كتب كل أهل البدع ؛ ؛ لأنهم لم 
يقرءوها ولو علموا هذا وأدركوه -نسال الله أن يوفقهم لإزالة هذه الكتب وإبعادها 
عن شبابنا- وليس هناك الآن أخطر على شباب هذه الأمة من فكر الإخوان 
المُسلمين وبدعهم . 
فالحمد لله ؛ تحن على خير والشر موجود في العصور الإسلامية كلها حتى في 
عهد بني أمية جهل كثير من الناس تحريم المر جھلوہ ه -كما يقول شيخ الإسلام 
ابن م المد لله هنا الجَلال واضح والکرام واضح بسبب بيان العلماء 
وبسبب المّدارس القائمة على المَنهج الحَق : قال الله قال رسول الله ٠‏ الذي يغيظ 
كل أهل البدع ويغيظ الإخوان المُسلمينء فيريدون اليوم الذي ينتهي فيه قال الله 


- 


قال رسول الله تلك الاستدلالات التي تهدم بدعهم وبدع أوليائهم من أهل 
الضلال» وقال ابن تيمية وقال ابن عبد الوهاب وقال أحمّد بن حنبل » فيتمنون اليوم 
الذي تنتهي فيه هذه الأشياء وتكمم الأفواه» ولا يبقى إلا سيد قطب والمّودودي 
وزینب غزالي والحُميني وأمثالّهم . 

وصلى الله على نبينا مُحمّد وعلى آله وصحبه وسلم . 

والحَمد لله رب العالّمين . 


سل التقدمتهعش رمي 
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فھرس اطومنوعات 


CTT ۱‏ 
مقدمة المصنف» وسبب تصنیف الكتاب وٹ تج یٹ یی 
معتقد أصحاب الحديث في صفات الله ہیں ساس ا 
قولهم في الصفات 0 ال الا N e‏ 
القرآن كلام الہ غير مخلوق کی ہی جو 
استواء الله على عرشه وا ا ما ا ا و 
عقيدة أصحاب الحديث في نزول الرب سبحانه ومجيئه NASE‏ 
موقف السلف من هذه الأخبار 
البعث بعد الموت . ۳٢‏ 
شفاعة الرسول پل لأهل الکبائر من أمّته 8ں 
الإيمان بالحوض والكوثر ل ا ئا 
رؤية المؤمنين ربھم في الآخرة مل کات A‏ وا ھا انث 
الإيمان بالجنة والنار وأنهما مخلوقتان لا تفنيان أبدًا انف 
الإيمان قول وعمل يزيد وينتقص 002000 پھچ یئ 
لئ رحد من الحسلن کل ئ ... 86ب Se‏ یک 
حکم تارك الصلاة عمدًا وچ 8ء ا 
خلق أفعال العباد ا OR E‏ رو ا اہ 
الهداية من الله تعالى 
الخیر والشر 
مشيئة الله 


عواقب العباد مبهمة ۔ 


ل( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع الددخلي سے 


الشهادة على من مات على شيء Ah N EEE‏ 
المبشرون بالجنة ee ERNE‏ سی کے TE PEO‏ 0 
أفضل الصحابة وخلافتهم EOE EEE 12 1 EEE‏ 
الصلاة خلف البر والفاجر كح م ERE‏ ورس یرت فا 


موقف أصحاب الحديث إزاء الصحابة 


لكل مخلُوقٍ أجل .. 

وسوسة الشياطين 

السحر والسحرة 

حکم السحر: بجوي حو دورو اح وو مدع دج رہ مج عي اج و ب INA‏ 
تعریف السحرلقة واصظلاعا: 

أقسام السحر: 7ھ 

اختلاف العلماء في حكم الساحر وما قرره المؤلف : 99030 00 
الصواب في حکم الساحر: تر یسرب ويه ا سی کا 
الخلاصة: 0 
من آداب أصحاب الحديث . YAY‏ 
علامات أهل البدع ۰ 


ff 


علامات أهل السنة . 


اي نا 


سے فهرس الموضوعات 


0 فھرس ,شرح اصول السنة, 1 


مقدمة +« للدي وھ کت ملک وس ےو ای اب ار نٹ 
[التمسك ہما کان عليه الصحابة والاقتداء بهم] کک رر ہی 
[اجتناب البدع والحذر منها] 


[منزلة السنة وعلاقتها بالقرآن] . 


السوال الثالث: إذا اجتمع الصحابة على مسألة ماء هل يجوز لمن جاء 


بعدهم أن يُحيِث تولا؟ 


السؤال الرايع : أنا رجل أعمل في إحدى الوظائف وبعض زملائي أو كلهم 

من أصحاب المناهج المنحرفة فما نصيحتك لي في الحذر من مجالستهم؟ ۴۷4 
السؤال الخامس: آرجو توضيح حديث ابن مسعود "إن أحدكم یجمع خلقه 

في بطن أمه أربعين یوما نطفة»؟ 
[الإيمان برؤية الله] ......... 
[ترك الجدال والخصومات في الدين] .... 
[القرآن كلام الله لیس بمخلوق] کو رر ےر و 
[الإيمان برؤية الله في الدار الآخرة] 


س9 سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي سے 


[الإيمان بالميزان يوم القيامة] e aT‏ 
[تكليم الله لعباده يوم القيامة] rar‏ 
[الإيمان بالحوض وصفته] سًِ 1 یس ا اک 
[الإيمان بعذاب القبر] 44 


آسئلة الدرس .... 
السؤال الأول: السلام عليكم ورحمة الله . . أثر عن ابن سيرين وأيوب 
السختياني -رحمھما اللَّه- في الابتعاد عن أهل البدع وعدم سماع حتى 


4Y 


قراءة القرآن منهم» كيف تنزل هذه الآثار على أشرطة أهل البدع 
والحزبیین؛ فلا ُسمع أشرطتهم؟ a‏ ا 
السوال الثاني : هل يقال: إن أهل السنة والجماعة لم یختلفوا في أصول 
العقيدة أبدًا؟ .. FAV‏ 
السؤال الثالث یقرت کر نا 

آنه لا يقبل من أحد في الفتن الكلام المجمل حتى يميز قوله ويبينه؟ Ns‏ 
السؤال الرابع : ما هي الكتب التي تنصحون طالب العلم باقتناٹھا في مسألة 
القضاء والقدر؟ 

السؤال الخامس: هل الكلام صفة ذاتية فقط أم ذاتية وقولية؟ ۴4۹4 
[الإيمان بالشفاعة يوم القيامة] 0 
[خروج الدجال] ERTS a ER REESE‏ 


[والإيمان قول وعمل» يزيد وينقص] . 
[من ترك الصلاة فقد كفر] .. 
[أصحاب رسول الله کا .. 


ا چ سے 


[طاعة ولا الأمور] 


[الجهاد ماض إلى يوم القیامة مع البر والفاجر] یی 
لكر اسر کی فی ا 
[حرمة قتال السلطان والخروج عليه] و کو جو ا ا ا ا کہ ا و 
أسئلة الدرس fo‏ 


السؤال الأول: إذا تكلم أحد من المعاصرين في الصحابة هل إن 
كلامه من باب تكلم بعض السلف في بعض الصحابة» كيف نرد على هذه 
الشبهة؟ 
السوال الثاني : ما هو القول الراجح في ترك الصلاة: وما مدى صحة قول 
من یقول: ومن لم یکر تارك الصلاة فقد وقع في الإرجاء شعر أم لاء فهل 
لهذا القول سلف آم لا؟ 
السؤال الثالث: هل الخروج بالسيف فقط أم الخروج يدخل فيه الكلام في 
ولاةالأمور؟ 0 .“00000 را 
السؤال الرابع: إنكم تردون على كل صاحب بدعة ومخالف لمنهج 
السلف» ومنهم من یقرر المسألة ويستدل فيها بحديث ضعیف؛ لکن الإمام 
البربهاري قرر بعض المسائل واستدل بأحاديث موضوعة وضعيفة» فكيف 
تردون على من يستدل بالضعيف وتتركون من آئمة السلف؟ ............ ٦٤۷‏ 


السوال الخامس : ما مدى صحة قول: إن إيمان الملائكة لا يزيد ولا ينقص 
وإيمان الإنسان يزيد وینقص فربما برتقي ويرتقي حتى يزيد إيمانه على إيمان 
الملائكة. هل هذا القول صحيح؟ ess‏ باع عجوو المج الج اا 
[قتال اللصوص والخوارج جائز] 
آلا نشهد لأحد من أهل | 


نبلة بجنة ولا نار] و 


س( سے موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلی سے 


[قبول توبة التائب] .۳۴ 
[الحدود كفارات» والمصرٌ تحت المشيئة] rr‏ 
[شرعية إقامة الحدود] رز 
[تبديع من انتقص أحدًا من صحابة رسول الله ] اچ ا تا 
[تفسیر النفاق] لفن 
[التسليم للنصوص وإن لم نعلم تفسيرها] . A‏ 
[الإيمان بأن الجنة والنار مخلوقتان وحكم یت 
[الصلاة على من مات من أهل القبلة ولو كان مذنبًا] EARS‏ 


اتا 
تكله سی 
السؤال الأول : هل من یر 
يآ اَل اق ايک مم اکر [المائدة: ٤٤ء‏ ويقول: الآية على إطلاقها 
ولا يجوز تخصيصها والحاكم بغير ما أنزل الله كافر مطلقّاء هل يعتبر هذا 


الرجل من الخوارج؟ 4 
السؤال الثاني : هل يسعنا نحن طلاب العلم السكوت عن المبتدعة» وتربي 

الطلاب والشباب على منهج السلف دون ذكر المبتدعة بأسمائهم؟ 2 
السؤال الثالث: هل للنساء تحذير الناس من كتب سيد قطب؟ A‏ 


السؤال الرابع : هل يجوز إطلاق على فلان شهيد؟ .. 
السوال الخامس : الذي يخوض في الفتنة التي حدثت في عهد الصحابة ما 
حكمه في الإسلام؟ 1 رت لافطا 
السؤال السادس : هل يحكم بكفر من جاهر بالمعصية لقول الرسول ہگ : 
«كل أمتي معافى إلا المجاهرين؟. . 4 


سے فهرس الموضوعات 


السؤال السابع : ما رأيكم فيمن يقول: البهود والنصارى ليس بيننا وبينهم 
عداوة دينية؟ 
السؤال الثامن: ألا ينطبق على سيد من مات من أهل القبلة موحدًا يصلى 
عليه ويستغفر له ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرًا كان أو كبيرًا وأمره 
إلى الله تعالى؟ 


0-7 ا موسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوی الشيخ ربيع المدخلي لم 


2 فهرس شرح الوصایا العش 8 


قوله تعالى : فن تالا انل ما کل رب كةي کی کا 


قولہ تعالى : آل فقا بده سیا .. ٤‏ 
قوله تعالى : يلولو کات . £۹ 
نت 45 

ہی مک تود 


قوله تعالى م 0 0 
قوله تعالی : رن لخر عدوا ا ےی ہا 


وو کو (mw‏ 


قوله تعالی : و ال قن 


ہے لات 


س( سے هوسوعة مؤلفات ورسائل وفتاوى الشيخ ربيع المدخلي سے 


[ شرح بعض جمل من كتاب الفرق بين النصيحة والتعيير ] ۸٠‏ 
الأبواب التي تجوز فيها الغيبة E‏ لا E‏ 
فھرس الموضوعات اح ا ا و د ا ا ا OPA‏ 


